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 أسود  أحمر( 5)

رَّ َّ ل     شَ ٱلۡمَ   ۡ َۡ  َّب  َ َِ وَ  وُج وََ  َ ر  أتَ ووََل    يۡسَ ٱلۡب  َّ
 ََّ وۡ َّ وَٱلۡي  َ  ۡ و تَ ب  َّ تۡ بَُم  َ ر  م  َ ت  ٱلۡب  َّ َّ  ِ

رَّ َّ وَلَِ وَٱلۡمَغ  ۡ
ي َّ   َّ وَٱلَّ ب َّ

وَ ِ َِّ َِةَّ وَٱلۡ ئَّ
ٓ رَّ وَٱلۡمَلَِ شَ اتَ وَبَُوَ   ٱلۡم َ ۧ ٱلۡۡخَّٓ

يتَ  َِّ ِ  وَٱلۡمَس  َِ م  َ ِ  وَٱلۡيَوَِ و يَوَّۡ ٱلۡبرَۡب  َ ذَّ ِ  حَب   َّ عَل  َ
 ََ ا ا َّ وَأَ   َ َ ٱلر َّ   َ ائَّٓلَّيتَ وَر  َّ بَّيشَّ وَٱلس    تَ ٱلس    وَٱب  ۡ
َۡ ََّيَُ  دَّ َّ وِةَ وَٱلۡمَورَ وتَ بَّهَد ۡ َ ِ لَوِةَ وَبَُوَ  ٱلز  ٱلص 
يتَ  ُبَّٓ وَحَّ ر  يتَ رََّ ٱلۡبَأۡسَابَّٓ وَٱلض  بَّرَّ

 وَٱلص ِ
دَدَوُجْۖ عَِ

ََ ٱلۡمَو بوَتَ  ئَّكَ َ 
ٓ لَِ  وَأوَج

يتَ صَدَ وَُجْۖ ئَّكَ ٱل يَّ
ٓ لَِ ِۗ أوَج ٱلۡبَأۡسَّ
١٧٧ 
 معناها الكلمة

 ﴾ٻ﴿

 ﴾ٿ﴿

 ﴾ چ چ﴿

 اسم جامع لكل أفعال الخير.

 أعطى.

حال البؤس والفقر
(1)

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وأن الضراء: السُّقم، وقرد ( بإسنادٍ حسنٍ عن قتادة قال: كنا نحدَّث أن البأساء: البؤس والفقرر2542أخرجه الطبري )  ( 1) 

ا بإسرناد [83ُلَّۡبي اب   ]﴾  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ﴿:  صلى الله عليه وسلم قال النبي أيرو    إلرى   ، وأخرر  الطبرري أيضرب

( 2539( قال: أما البأساء الفقر، والضراء المرض، وقبله أخر  الطبري )2547الضحاك بن مزاحم )

 من طرق عن السدي عن مرة عن ابن مسعود، إنه قال: أما البأساء فالفقر، وأما الضراء السقم.

، مصدر جراء (البأساء والضراء)  وأما أهل العربية: فإنهم اختلفوا في ذلك. فقال بعضهم: اش ُلطبرۡ $  

. (أحمرد) ، نحرو(فعرلاء)  في الأسماء ليس لره  (أفعل)  لأنه اسم، كما قد جاء  (أفعل)  ليس له  (فعلاء)  على

 .(وجرلاء) ، ولم يقولوا:(أنت من ذلك أوْجل) ، فقالوا:(فعلاء)  ، ولم يجيء له(أفعل)  وقد قالوا في الصفة

الضر. وهو اسم يقع إن شرتت لمؤنرث،  (والضراء) ، البؤس،(البأساء) وقال بعضهم: هو اسم للفعل. فإن

 وإن شتت لمذكر، كما قال زهير:
جَ  َِل د     َ   ََ َ أ اتَ أَ      ج لجم     َ جَ أَّ وكَج لَِ     َ  روَََّ     ج

 

  ََّ وَ جطَّ ض    َّ ج ر    َ َ  ورَج ادت  ْ    َ مَرَّ ع    َ أحَج َ    ِ
(1)

 

 يعني فتنتج لكم غلمان شؤم. 

ا يجوز صرفه إلى مذكر ومؤنث، لجازَ إجراء في النكررة، ولكنره  (أفعل) وقال بعضهم: لو كان ذلك اسمب

، (لرتن طَلبرت نرصررتهم لتجردنَّهم غيرر أبعردَ )  اسم قام مقام المصدر. والدليل علرى ذلرك قولره:
(2)

بغيرر  
= 
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 أسود  أحمر( 6)

* 

 

 معناها الكلمة

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

 
 إجراء. وقال: إنما كان اسما للمصدر، لأنه إذا ذركر علم أنه يرراد به المصدر.

ا فوقع بتأنيث، لم يقع بتذكير، ولو وَقعَ بتذكير، لرم يقرع بتأنيرث. لأن مرن   وقال غير : لو كان ذلك مصدرب

، لأن كرل اسرم يبقرى (أفعرل) لم يصرف إلرى (فرعلىر)، ومن سرمي ب (فرعلى)  لم يصرف إلى  (أفعل)رسرمي ب 

البأسراء )  ، وإذا وقرع(أشرأم)  بهيتته لا يصرف إلى غير ، ولكنهما لغتان. فرإذا وقرع بالترذكير، كران برأمر

 ، ولا علرى(الأضرر) ،(الضرراء) ، وقع: الخلة البأساء، والخلة الضراء. وإن كان لم يربن علرى(والضراء

، (امررأة حسرناء)  . لأنه لم يرردْ من تأنيثه التذكير، ولا من تذكير  التأنيث، كما قرالوا:(الشأماء)  ،(الأشأم)

الخصرلة ) . فرإذا قيرل:(امررأة مررداء)  ، ولرم يقولروا:(رجرل أمررد)  . وقرالوا:(رجرل أحسرن)  ولم يقولوا:

ا، وإن كران قرد كَفرَى مرن (الأمر الأشأم)و  (الضراء ، دل علرى المصردر، ولرم يحرتج إلرى أن يكرون اسرمب

 المصدر.

ا (البأساء والضراء)وهذا قول مخالفٌ تأويلَ من ذكرنا تأويله من أهل العلم في تأويل ، وإن كران صرحيحب

بمعنى: الضر في  (والضراء) بمعنى: البؤس،  (البأساء)  على مذه  العربية. وذلك أن أهل التأويل تأولوا

هوا إلرى أسرماء الأفعرال، دون صرفات   (البأسراءَ والضرراء)  الجسد. وذلك من تأويلهم مبني على أنهم وجَّ

البأسراء ) ، علرى قرول أهرل التأويرل، أن تكرون(البأساء والضرراءر)الأسماء ونعوتها. فالرذي هرو أولرى بر

ا (البأساء) أسماء أفعال، فتكون (والضراء ا (الضراء)، و(للبؤس) اسمب  .(للضر) اسمب

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

قرال فري   ، من معلقته الفريدة. وهي من أبياتره فري صرفة الحرر  التري20ديوانه :    $  اش أحمد  اِر  (  1) 

 بدتها، قبل هذا البيت:

 وم      ا ُلح      ر  َذ م      ا علم      وَ وي       وَ
 

 وم      ا        و عَّد      ا بالح      دي  ُلم      رََ
 مو         وبهْو        ا   وبهْو        ا يميم          ة  

 
يومو ا روض          رَ ر   ووض          رَ  َيُ ض          َ

 روه        رَِِ ع        رك ُلرح           ا بْ الد        ا 
 

 وولب       ا ِ        ارتا  ْ       َ وَّ       وك روو       ئَ
 

إن الحر  تلقح كما تلقح الناقة ، فتأتي بتوأمين في بطن وقوله )أحمرر عراد( يعنري: أحمرر ثمرود،   يقول:

فأخطأ ولم يبال أيهما قال. وأحمر ثمود ، هو قدار،عاقر ناقة الله فأهلكهم ربهم بما فعلوا.

 يقول: إن الحر  ترضع مشاتيمها تقوم عليهم حتى تفطمهم بعد أن يبلغوا السعي لأنفسهم في الشر.

 يقال: )فلان غير أبعد( ، أي: لا خير فيه. ويقال: )ما عند فلان أبعد( أي: لا طاتل عند . (  1) 

 قال رجل لابنه: )إن غدوت على المربد ربحت عنا، أو رجعت بغير أبعد( أي: بغير منفعة.
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 أسود  أحمر( 7)

عند مواطن القتال ﴾ ڇ ڇڇ﴿
(1)

. 

│ 

ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ُيِر به  أ أ   وُش أ   ش ُلهل  َ ر  َ ُلم  رُد ببول  ذ وه  ال      س 

 ُلآية؟ [177البقرة: ] ﴾پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

 لۡ ش ُلهلَ رَ يلك أ وُش مَّدا  ج 

ٻ  ﴿ليس البر الصلاة وحدها )فهي المعنية بقولرره تعررالى: أت ُلمرُد      ُلۡوش 

، ولكن إضافة إلى الصلاة الإيمرران   [177ُلببرة  ]  ﴾ٻ پ پ پ پ 

 واليوم الآخر... إلى آخر الآية.بالله 

رت فرري قولرره تعررالى:  ر   ت  ي  ش  ﴾ڦ ڄ ﴿.... إن الصررلاة قررد ذركرر   رُ

﴾ڦ ڄ  ﴿فيجررا  علررى هررذا بررأن المررراد بقولرره: [177ُلبب  رة  ] حررافع عليهررا  رُ

 وداوم كما قدمنا في أواتل البقرة.

وُلْاََّ
(2)

أن الآية يرراد بها اليهود والنصارى، فرراليهود يولررون وجرروههم    

قبل المغر  والنصارى يولون وجوههم قبل المشرق، وكلٌّ منهم يزعم أنه على 

جه الخطا ، وقد ورد في   صلى الله عليه وسلمخير مع كفر  برسالة محمد وتركهم الإيمان فلهم يوَّ

ذلك سب  نزول ضعيف  
(3)

 خأخرجه الطبري عن قتادة، وقد اختار الطبري      

هذا الرأي فقال: وأولى هذين القولين بتأويل الآية: القول الذي قاله قتادة والربيع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ﴾ أي: عند مواطن القتال.ڇ ڇڇ  ﴿(  قوله: 2551حسنٍ عن قتادة ) أخر  الطبري بإسنادٍ  ( 1) 

قلرت: ويؤيرد كرون ﴾ قال: القتال.  ڇ ڇڇ  ﴿( بإسناد  إلى الضحاك بن مزاحم  2555وكذا أخرجه الطبري )

 .[18ُلۡحزُ   ]﴾ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿البأس هو القتال قوله تعالى: 

 وثمَّ قول آخر انعر  في السؤال التالي لهذا إن شاء الله. ( 2) 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ( بإسررناد حسررن عررن قتررادة قولرره: ﴿9152أخرجرره الطبررري )  ( 3) 

عررن البررر   صلى الله عليه وسلمذركر أن رجلاب سررأل  نبرري الله  [177ُلببرة   ]﴾    پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

ٍُ قبررل   صلى الله عليه وسلمفأنزل الله هذ  الآية، وذكر لنا أن نبي الله دعررا الرجررل فتلاهررا عليرره، وقررد كرران الرجررلر

الفراتض، إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدبا عبد  ورسوله ثم مات على ذلك يررجى له ويطمع 

هررت ق بررل ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ له في خير فأنزل الله : ﴿ ﴾  وكانت اليهررود توجَّ

 ﴾ الآية. ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ المغر  والنصارى ق بل المشرق ر ﴿
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 أسود  أحمر( 8)

بن أنس
(1)

 ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ﴿أن يكون عنى بقولرره:     

، اليهررود والنصررارى ، لأن الآيررات قبلهررا مضررت بترروبيخهم ولررومهم، [177ُلبب  رة  ]

والخبر عنهم وعما أرعدَّ لهم من أليم العررذا ، وهررذا فرري سررياق مررا قبلهررا إذ كرران 

( أيها اليهود والنصارى أن يولي بعضكم وجهه قبل المشرق ٻ ٻالأمر كذلك )

 ﴾ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿وبعضكم قبل المغررر :  

 ، الآية.[177ُلببرة   ]

وأما الكلام على تفسير الآية فإن الله تعالى لما أمر    $و اش ُلحارظ ُبت ِْير  

لهم إلررى الكعبررة شرر  ذلررك علررى  المؤمنين أولاب بالتوجه إلى بيت المقرردس ثررم حرروَّ

نفوس طاتفة من أهل الكتا  وبعض المسلمين فأنزل الله تعالى بيان حكمترره فرري 

وامتثررال أوامررر  والتوجرره حيثمررا وجرره   ۵ذلك وهو أن المراد إنما هو طاعة الله  

واتباع  ما شرع فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل ، وليس في لزوم التوجه 

إلى جهة من المشرق أو المغر  بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرعه، 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ﴿ولهرررررذا قرررررال: 

ې ې ې  ﴿الآية، كما قال فرري لأالأضرراحي والهرردايا    [177ُلبب  رة   ]  ﴾ٺ ٺ 

 .[37 ج ُلا] ﴾ى ى ئا ئا ئە ئە ئوئو 
│ 

 ش مت ُلبر ُلووَذ رَ صلاوَّا َّحو ُلِهبة؟ وَيُ ِات يلك مت ُلبر رِيف   س 

 ؟[177البقرة: ] ..﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴿يبَاش  

نعم من البر أن يتجرره الشخررص في صرلاته نحو الكعبة فقد قال رسول   ج 

الحررديث،  »مت صل  صلاوَّا وُسوببش  بلوَّ  ا وأِ  ش يبيحوَّ  ا رد  و ُلمس  لَ :  صلى الله عليه وسلمالله

ومن المعلوم أن من صلى الفريضة إلى غير القبلة من غير عذر في غيررر سررفر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل المغررر  والنصررارى قبررل المشرررق فنزلررت: ﴿( 1)   قول الربيع بن أنس هو: كانت اليهود ترصررلي ي ق بررَ

( 0252، وقررد أخرجرره الطبررري ) [177ُلبب  رة  ]...﴾ ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ

وهو ضعيف من وجو  منها أنه مرسل،، ومنها أن في إسناد  المثنى )وهو ابن إبررراهيم الآملرري( 

 ولم أقف له على ترجمة.
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 أسود  أحمر( 9)

 فصلاته باطلة.

فمعنررا  ر والله أعلررم ر  [177ُلبب  رة  ] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿ أم  ا  ول  ذ وه  ال  

ليس ذلك هررو البررر إذا لررم يكررن عررن طاعررة الله ورسرروله، فتوليتنررا وجوهنررا قبررل 

المشرق والمغر  إذا لم يكن عن طاعة الله ورسوله فليس ذلك من البررر، والبررر 

هْنا إليرره كرران  إنما هو طاعتنا لله في ذلك، فلو أمرنا أن نتوجه إلى أي مكان فتوجَّ

هنا إليه برا لما فيه من طاعة الله، والله أعلم.  توجُّ
│ 

ُصطلاح )ُلبر( أحياَّتا يأوَ بمهَّ  عاَ وأحياَّتا يأوَ بمهَّ  خاص وضا   س 

 يلك؟

ا  »ُلبر حست ُلخل    : ♥إيضاح ذلك: أن البر جاء كما في قوله   ج  وأحيانررب

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ﴿يررأتي بمعنررى عررام كمررا فرري الآيررة الكريمررة: 

 الآية. [177ُلببرة   ] ﴾ٺ ٿ ٿ 

الآىة،  [177   ُلببرة]  ...﴾ڀ ڀ ﴿عن سفيان الثوري قوله:    خوقد نقل ابن كثير  

 قال : هذ  أنواع البر كلها.

و اش بهأ أ ش ُلهلَ
(1)

إن لفع البر إذا أطلرر  فرري الكتررا  والسررنة صررار    

مرادفبا لمسمى الدين ولمسمى الإيمرران ولمسررمى التقرروى، وعطررف التقرروى علررى 

، ليس من با  العطف بررين [2ُلمائدة ]  ﴾ئە ئو ئو ئۇ﴿:  ۵البر في قوله  

ڳ ڳ  ﴿:  ڠ المتغايرين بل من با  العطف بين المترادفين، كما في قول نوح  

 ۵وكررل طاعررة لله  ۵وكل تقوى لله    ۵، فكل عبادة لله  [3َّوح   ]  ﴾ڳ ڳ ڱ 

 هي من البر، وكل عمل صالح يمكن أن يوصف بأنه البر. صلى الله عليه وسلمولرسوله
│ 

 ُلبر وُلوبوى أحياَّتا يَومهات رَ ُلمهَّ  وأحياَّتا ي ور ات  وضا يلك؟ س 

إيضاحه: أن البر إذا اقترن بالتقوى في آيةٍ واحدة يكون للبر معنى وللتقرروى    ج  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قاتل ذلك الشيخ عبد القادر بن شيبة الحمد في لأتفسير  .( 1) 
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 أسود أحمر( 10)

معنبى آخر، وإذا انفصل عنها فجاء مستقلاًّ في السياق دخل فيه معنى التقرروى، فمررن  

، فررالبر هنررا يشررمل أعمررال  [ 2ُلمائ  دة   ]   ﴾ ئە ئو ئو ئۇئۇ  ﴿ الأول قوله تعررالى:  

الخير والطاعات، والتقوى 
 (1 )

  ۵اتقاء المحاذير واجتنررا  المنهيررات الترري نهررى الله  

 عنها. 

ڇ ڍ ...   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿ومن الثرراني قولرره تعررالى: 

، فدخلت التقوى في معنى البر، ومررن ذلررك [177ُلببرة   ]  ﴾ڍڌ ڌ ڎ ڎ 

 ، والله تعالى أعلم.[189ُلببرة  ] ﴾ۅ ۅ ۉ ۉې  ﴿أىضربا قوله تعالى: 
│ 

  [177: البقرررة]  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿عمش مت ُلۡعماش   و د  اش وهال     ﴾ڀ ﴿  س 

ر ُلبر ببولذ وهال     رِيف يَ َس رَ ُلبر )و و عمش   [177البقرة:  ]  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿رَ سَ َّ

أۡ  رهش(
(2)

 ؟.[177البقرة: ] ﴾ڀ ڀ ﴿باسَ و و  ولذ   

في الآىة  ر والله أعلم  ر مقدر محذوف، والمعنى ولكن البرَّ برُّ مَنْ آمن،   ج 

( ، وقد أطال الطبري  في تقرير ذلك فقال: فإن قال قاتررل :  خفالمحذوف هو )برُّ

نْ(   [177ُلببرة   ]  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ﴿فكيف قيل   وقد علمت أن )البر( فعررل، و)مررَ

 اسم، فكيف يكون الفعل هو الإنسان؟

قيل: إن معنى ذلك غير ما توهمته، وإنما معنا : ولكنَّ البرَّ برُّ من آمن بررالله 

واليوم الآخر، فوضع )مَنْ( موضع الفعل، اكتفرراءب بدلالترره ، ودلالررة صررلته الترري 

نْ الفعل المحذوف، كما تفعلرره العررر ، فتضررع الأسررماء مواضررع  هي له صفةٌ، م 

أفعالها التي هي بها مشهورة، فنقول: )الجود حاتم، والشررجاعة عنترررة(، و)إنمررا 

الجود حاتم والشجاعة عنترة( ومعناها الجودرر جود حاتم، فتستغني بذكر )حرراتم( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ئە ئو ئو  تعررالى: ﴿  بيد  أن  بعررض العلمرراء  قررال: إن ذكررر التقرروى مررع البررر فرري  قولرره  ( 1) 

ٿ ٿ ٿ ٿ  من با  العطف بين المترادفين كما في قوله تعالى: ﴿  [2ُلمائدة   ]﴾  ئۇئۇ 

 .[5ُل اوحة ]﴾ 

لا نعني بالفعل )فعل ماض أو مضارع أو أمر( وإنما عنينا برره العمررل كمررا يقررال الفعررل الفلانرري   ( 2) 

 أي: العمل الفلاني.
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 أسود أحمر( 11)

إذ كان معروفبا بالجود، من إعادة ذكررر )الجررود( بعررد الررذي قررد ذكرترره، فتضررعه 

ما ذكرته عما لم تذكر ، موضع )جود ( ، لدلالة الكلام على ما حذفته، استغناء ب

، والمعنى : أهل القريررة، وكمررا [82يوسف     ]  ﴾ڱڱڱڱں﴿كما قيل:

 وهو ذو الخرق الطهوي: قال الشاعر:

ا  َ عََّاَ     ت لَو    َّ ََ رَُحَّ ا َُ بغَ    َ بج  حَس    َّ
 

ا َّ  كَ بالهََّ   َ رَّ َ  أَي   ج ا     َ  وَي  ج  وَم  َ
 

حسرربت صررياحي أخرراك( ، كمررا يقررال: )[عناق]صوت  بغام عناق، أو    يريد  

 يعني به: حسبت صياحي صياح أخيك.

وقد يجوز أن يكون معنى الكلام: ولكن البار مررن آمررن بررالله، فيكررون )البررر( 

ضع موضعَ الاسم. ا ور  مصدرب
│ 

 ما ُلمرُد بالإيمات بالملائِة )ُيِر يلك باخوصار(؟ س 

المراد  ر والله تعالى أعلم ر التصدي  بهم وبوجودهم والأعمال الموكولررة   ج 

إليهم فمنهم رسل الله إلررى أنبياترره، ومررنهم مررن يلتمسررون مجررالس الررذكر، ومررنهم 

الخزنة )خزنررة الجنررة وخزنررة جهررنم( ، ومررنهم الحفعررة، ومررنهم الكتبررة الكرررام، 

ومنهم مررن يقرربض الأرواح، ومررنهم مررن يررنفخ فرري الصررور، ومررنهم مررن ينقلررون 

إليه، ومنهم من يشهدون الصلوات، ومررنهم المقرراتلون   صلى الله عليه وسلمصلاتنا على رسول الله

 في سبيل الله، ومنهم...

ہ ھ  ﴿، و  [20ُلَّۡبي  اب   ]  ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿  وكلهم عبادر لله  

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو  ﴿، وكلهرررم [19ُلَّۡبي   اب ] ﴾ھ ھ ھ ے 

 .[6ُلوحريَ   ] ﴾ئۇ 
│ 

 أركان الإيمان 

أرِات ُلإيمات سوة يِرُ ر  َ ح  دي  لرس  وش ذ صلى الله عليه وسلم  ويِ  رُ ر  َ    ي    س 

   وضا يلك؟[177البقرة: ] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿ُلآىة ُلِريمة 

 أرِات ُلإيمات  َ  ج 
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 أسود أحمر( 12)

الإيمان بالله وبملاتكته وكتبه ورسررله واليرروم الآخررر والإيمرران بالقرردر خيررر  

 وشر .

الذي ذكر فيرره مجرريء جبريررل إلررى رسررول   ڤوقد جاء ذلك في حديث عمر   

في صورة رجل شديد بياض الثيررا  شررديد سررواد الشررعر... فسررأل رسررول   صلى الله عليه وسلمالله

»أت و  نمت ب  الا وملائِو  ذ وِوب  ذ ورس  لذ عن أمور منهررا: الإيمرران فقررال:    صلى الله عليه وسلمالله

 وُليوَ ُلآخر وونمت بالبدر خير  و ر ... 
(1)

. 

، فهرري قولرره   [177ُلببرة   ]  ...﴾ٻ ٻ ﴿أما ذكر هذ  الأركان في الآية الكريمة  

 ...﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿تعررررررررررالى: 

چ چ  ﴿، والسادسة وهي: الإيمان بالقدر داخلة في قولرره تعررالى:  [177ُلببرة   ]

 ، والله تعالى أعلم. [177ُلببرةة   ] ﴾چ چ ڇ ڇڇ 

│ 

 ؟[177البقرة:] ﴾ ٿ ٿ ﴿...ما ُلمرُد بالِو  ا  رَ  ولذ وهال    س 

، فيرردخل ▐المراد ر والله تعالى أعلم ر عموم الكت  المنزلررة مررن عنررد الله    ج 

فيها القرآن، والتوراة والإنجيل والصحف الأولى والزبور.. إلى غيررر ذلررك مررن 

 الكت  التي أنزلها الله على أنبياته.

│ 

َيواب ُلماش عل  حبذ مت َميش ُلبرباُ  ُيِر بهأ ُلآياُ ُلوَ وح  عل  َ   س  

 يلك؟ 

 مت  ي  ُلآياُ ما يلَ  ج 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ﴿قولرررره تعررررالى:  ۞

 ....﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

[177ُلببرة   ]  

 .[92آش عمرُت  ] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ  ﴿وقوله تعالى:  ۞

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8الحديث أخرجه مسلم )حديث رقم ( 1) 
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 أسود أحمر( 13)

 .[9ُلح ر ] ﴾ئې ئې ئى ئى ئى ی یی  ﴿وقوله تعالى:  ۞

 .[8ُلإَّسات ] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ﴿وقوله تعالى:  ۞

│ 

  ش رَ ُلماش ح  سوى ُلزِاة؟ س 

الجمهور من أهل العلم على أنه ليس في المال حرر  سرروى الزكرراة، وأن   ج 

محمررول  [177ُلبب  رة ] ...﴾ ٿ ٿ... ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿ما ذركر في قوله تعررالى:  

على الزكاة أو على التطوع المختار
(1)

 . 

ومن أهل العلم من ذه  إلى أن في المال ح  سوى الزكاة كفداء الأسررارى 

ا مثلاب ونحو ذلك، واستدلوا بحديث فيرره ضررعف وهررو حررديث   »َت ر  َ ُلم  اش حب   

سوى ُلزِاة 
(2)

 والله تعالى أعلم. 
│ 

 ؟[177البقرة:] ﴾ٹ ٹ  ﴿ما مهَّ   ولذ وهال    س 

المعنى  ر والله أعلم ر مع محبته له، أي: فهو )أي: المنفرر ( يحرر  المررال   ج 

ٱ ٻ ٻ  ﴿حبًّا شديدبا، ومع هذا الح  الشديد له فهو ينف  منه، كما قال تعررالى: 

، وقررد أضرراف بعررض العلمرراء فرري تفسررير [92آش عم  رُت  ] ﴾ٻ ٻ پ پپ 

  ﴾ٹ ٹ  ﴿قوله:  
(3)

، 2521، الشح والحرررص فررأخر  الطبررري )[177ُلببرة   ]،    

ٿ ٿ ٹ  ﴿فرري قولرره تعررالى:    ڤ( عن أبن مسررعود  2531،  2523،  2522

قال: وأنت صحيح )وفي روايررة: وأنررت صررحيح شررحيح، وفرري   [177ُلببرة   ]  ﴾ٹ 

 أخرى: حريص شحيح( تأمل العيش وتخشى الفقر.
│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/622نقل ذلك عنهم غير واحد، منهم الماوردي )النكت والعيون ( 1) 

( عررن الشررعبي عررن فاطمررة بنررت 066،  956وهو حديث ضعيف فقد أخرجه الترمذي )حررديث ( 2) 

: $قيس مرفوعبا من طري  أبي حمزة )وهو ميمون الأعررور( ر وهررو ضررعيف ر وقررال الترمررذي 

هذا حديث ليس إسناد  بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعررور يرضررعَّف، وروى بيرران وإسررماعيل ابررن 

 سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله وهذا أصح . )يعني : أنه من قول الشعبي(.

 أي: أضافوا على )محبته(.( 3) 
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 أسود أحمر( 14)

 ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ﴿ما ُلمرُد ب  البرب  ر  َ  ول  ذ وه  ال      س 

 ؟[177البقرة: ]

ي المال. ج   المراد ر والله أعلم  ر أقار  مؤدي 
│ 

 ش ُلإَّ ا  عل  يۡ ُلبرب  ُل برُب ريذ رضش عت ُلإَّ   ا  عل    أي  ر َ   س 

 مت ُل برُب؟

نعم، إذا كانوا أهل حاجةٍ ففرري الإنفرراق علرريهم فضررل عررن الإنفرراق علررى   ج 

، وقررال [177ُلببرة   ]  ...﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿غيرهم، قال الله تعالى:  

»ُلصد ة عل  ُلمسِيت ص  د ة وعل    :    ♥، وقال  [15ُلبلد   ]  ﴾ۇ ۇ ۆ  ﴿تعالى:  

 .يۡ ُلرحَ َُّْات صد ة وصلة 

ا ، فقررال تعررالى:  ئو ئو ئۇ  ﴿هذا وقد جعل الله سبحانه لررذوي القربررى حقررًّ

 .[26ُلإسرُب ] ﴾ئۇ 

│ 

 تعريف اليتيم 

 ؟﴾پپ  ﴿مت ُلمرُد ب   س 

هررم مررن مررات آبرراؤهم وهررم ضررعفاء صررغار دون البلررو  والقرردرة علررى  ج 

 التكس ، والله أعلم.

│ 

ََ بهد ُحولاَ ما مدى صحة حدي   س   ؟»ذ يوَج

 ڤ، منهررا حررديث علرري صلى الله عليه وسلمورد هررذا الحررديث مررن طرررق عررن رسررول الله ج 

وحديث جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وفي كلها ضعف
(1)

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ، ولأعلررل 164، 7/023(  ، لأوسررنن البيهقرري  )6/614انعررر مصررنف عبررد الرررزاق ) ( 1) 

( ، وأبررو 7/162(، )2/742(، )1/263( ، وابررن عرردي فرري لأالكامررل  )4/241الدارقطني )

 (.631ر  2/101(، ولأكشف الأستار  )3782داود )
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 أسود أحمر( 15)

وأخرجه الطبراني بإسنادٍ  
(1)

عاهر  السلامة من طري  سلم بن قتيبة عررن   

»ذ ي  وَ به  د : صلى الله عليه وسلمذيال بن عبيد قال: سمعت جرردي حنعلررة يقررول: قررال رسررول الله

 .ُحولاَ وذ يوَ عل  َارية َيُ  َ حاضُ 

وقد صح موقوفبا علي عبد الله 
(2)

بن عباس، قال: ... وأما الصبي فينقطع   

 عنه اليتم إذا احتلم.
│ 

  ش ُليويَ مصرف مت مصارف زِاة ُلماش؟ س 

ا فحينتررذ   ج  اليتيم ليس مصرفبا من مصررارف زكرراة المررال إلا إذا كرران فقيرررب

ا( ولكن لفقر .  يرعطى من زكاة المال )لا لكونه يتيمب

أما كونه يعطي من صدقة التطوع للصلة، فالذي يعهررر لرري أن هررذا جرراتز، 

 والله تعالى أعلم.
│ 

 مت ُلمرُد بالمساِيت؟ س 

م وكسوتهم وسكناهم  ج  هم الذين لا يجدون ما يكفيهم في قروت ه 
(3)

 . 

لأوالمساكين  يعني الذين لا يسألون،  »أحِاَ ُلبرآت    $و اش ُبت ُلهربَ  

 لأوالساتلين  يعني: الذين كشفوا وجوههم.
│ 

 ش ُلسائش ُليۡ ورد  ُللبمة وُللبموات وُلومرة وُلومروات يهَ  د  مس  ِيَّتا؟   س 

ذ ح  دي  رس  وش ذ صلى الله عليه وسلم  »ل  يس ُلمس  ِيت بد  يُ ُلط  وُف ُل  يۡ و  رد   وِي  ف ووَ   َّ

 ُللبمة وُللبموات...  ُلحدي   ومت ُليۡ أخرج حدي    ليس ُلمسِيت...؟

قررال:   ڤالذي أخر  الحدث هو البخاري ومسلم مررن حررديث أبرري هريرررة    ج 

رد   ُللبم  ة :  صلى الله عليه وسلمقررال رسررول الله »ل  يس ُلمس  ِيت ُل  يۡ يط  وف عل    ُلَّ  اس و  َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/41أخرجه الطبراني في لأالمعجم الكبير  ) ( 1) 

 (.803ر  492ر  1/422أخرجه أحمد )( 2) 

 فهؤلاء يرعطون من المال ما تسدُّ به حاجتهم.( 3) 
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 أسود أحمر( 16)

وُللبموات وُلومرة وُلومروات  ولِت ُلمسِيت ُليۡ ذ يَ  د أَّ    يغََّي  ذ وذ ي ط  ت 

بذ ريوصد  عليذ وذ يبوَ ريسأش ُلَّاس 
(1)

. 

»ليس :  صلى الله عليه وسلموالساتل الذي ترد  اللقمة واللقمتان مسكينٌ وحديث رسول الله  ۞

معنررا  ر والله أعلررم ر: لرريس المسرركين   ... ُلمسِيت ُل  يۡ و  رد   ُللبم  ة وُللبمو  ات 

كامل المسكنة هو من تردُّ  اللقمررة واللقمترران وإنمررا هنرراك مسرركين أشررد مررن هررذا 

المسكين وهو الذي لا يجررد غنررى يغنيرره ولا يفطررن برره فيتصرردق عليرره ولا يقرروم 

 فيسأل الناس، والله أعلم.
│ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ﴿( ر  َ  ول  ذ وه  ال   ڤ ڤم  ت ُلم  رُد ب    ) س 

 ؟[177البقرة: ] ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

السبيل هو الطري ، وابن السبيل هو المسررافر الررذي انتهررت النفقررة الترري   ج 

معه ولا يستطيع الرجوع إلى بلد  فيعطى ما يوصله إلى بلد  
(2)

 . 

ا فرري طاعررة فيرعطررى مررا  وزاد الحافع ابن كثير فقال: )وكذا الذي يريررد سررفرب

 يكفيه في ذهابه وإىابه.

وقد قال بعض أهل العلم: إن المراد بررابن السرربيل هنررا الضرريف، فقررد أخررر  

الطبري بإسنادٍ حسن عن قتادة قال: )ابن السبيل( هو الضيف
(3)

 . 

»مت ِات ينمت بالا وُليوَ ُلآخر كان يقول:    صلى الله عليه وسلمقال : قد ذركر لنا أن نبي الله

ُ أو ليسُِ  »ح  ُلضيارة ْلا  لي  اش رِ  ش    َب ، قال: وكان يقول:    رليبش خيرت

 .أضارذ بهد يلك صد ة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9301( ومسلم )حديث 9741أخرجه البخاري )حديث ( 1) 

 وسيأتي لذلك مزيد تحرير في براءة إن شاء الله. ( 2) 

 وهذا إسناد حسن عن قتادة ، أما قوله: قد ذركر لنا، فهو مرسل، لكن قد أخرجه مسلم متصلاب. ( 3) 

)وابن السبيل( وهو الغري  المنقطع به في غير بلد ، فحث الله عبرراد  علررى    $  اش ُبت س هدۡ    ۞

إعطاته من المال ما يعينه على سفر  لكونه معنة الحاجة وكثرة المصررارف فعلررى مررن أنعررم الله 

له من نعمته أن يرررحم أخررا  الغريرر  الررذي بهررذ  الصررفة، علررى حسرر   عليه بوطنه وراحته وخوَّ

 استطاعته، ولو بتزويد  أو إعطاته آلة لسفر  أو دفع ما ينوبه من المعالم وغيرها.
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 أسود أحمر( 17)

│ 

 ؟[177البقرة: ] ﴾ڦ  ﴿مت ُلمرُد ب  )ُلسائليت( رَ  ولذ وهال    س 

 الساتلون هم الذين يسألون الناس ويتعرضون للطل  منهم ،والله أعلم. ج 

 ما مدى صحة حدي    »للسائش ح  وَت َاب عل  ررس ؟ س 

ضررعيف، فقرررد أخرجرره أبرررو داود  ج 
(1)

وأحمررد وأبرررو يعلررى والبيهقررري  

والطبراني في لأالكبير  وأبو نعيم في لأالحلية  وغيرهم من حديث الحسين بن 

مرفوعبا : وفي إسناد  يعلى بن أبي يحيى وهو مجهول، كما قررال الررذهبي   ڤعلي  

 .خ
│ 

 ؟[177البقرة:] ﴾ڦ ڦ  ﴿ما ُلمرُد ببولذ وهال    س 

أي: وفي فك الرقررا  وتحريرهررا مررن العبوديررة، وكررذلك فرري الأداء عررن   ج 

المكات 
(2)

. 
│ 

 ُيِر بهأ ُلآياُ ُلوَ وح  عل  ُلوراب بالوعد. س 

 مت  ي  ُلآياُ ما يلَ  ج 

 .[177ُلببرة  ] ﴾ڄ ڃ ڃ ڃڃ  ﴿قوله تعالى: 

 .[1ُلمائدة ] ﴾ژ ژ ڑ ڑ کک  ﴿قوله تعالى: 

 .[20ُلرعد  ]﴾ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  قوله تعالى: ﴿

 .[37ُلَََّ   ] ﴾ئې ئى ئى  ﴿: ۵قوله 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ  ﴿وقولررررررررره تعرررررررررالى: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وأبرو يعلرى 7/32(، والبيهقي لأالسنن الكبرى  )1/102(، وأحمد في لأالمسند  )5661أخرجه أبو داود )حديث    ( 1) 

ا ابرن أبري 8/973(، وأبو نعيم في لأالحليرة  )3/131(، والطبراني في لأالكبير  )21/451في لأالمسند  ) ( ، وأيضرب

 ( ، وغيرهم من الطري  المشار إليه.3/311شيبة في لأالمصنف  )

ا ،   ( 2)  أي: العبد الذي اتف  مع سيد  على أن يعتقه مقابل بعرض المرال يعطيره العبرد للسريد وكتبرا برذلك كتابرب

ڦ ڦ ڄ ڄ  فيسمى العبد حينتذ : مكاتببا، ويساعد ببعض المال، وفي هذا المعنى قوله تعالى: ﴿

 .[33ُلَّور  ]﴾ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ 

 .»ْلاْة ح  عل  ذ عوَّدَ .... وُلمِاو  يريد ُلۡدُب... : صلى الله عليه وسلموقول النبي
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 أسود أحمر( 18)

 .[91ُلَّحش   ] ﴾ڳ 
│ 

البقرررة: ]  ﴾ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ  ﴿أوضا مهَّ   ولذ وه  ال      س 

177]. 

 ﴾ڇ ڍ ڍڌ  ﴿يعنررري: تعرررالى ذكرررر  بقولررره:   $    اش ُلطب   رۡ  ج 

، من آمن بالله واليوم الآخر ، ونعتهم النعررت الررذي نعررتهم برره فرري هررذ  [177ُلبب  رة ]

الآىة. يقول: فمن فعل هذ  الأشياء ، فهم الذين صرردقوا الله فرري إيمررانهم، وحققرروا 

قولهم بأفعالهم ر لا من ولى وجهه قبل المشرررق والمغررر  وهررو يخررالف الله فرري 

أمر ، وينقض عهررد  وميثاقرره، ويكررتم النرراس بيرران مررا أمررر  الله ببيانرره، ويكررذ  

 رسله.

، فإنه يعني: وأولتك الذين اتقرروا [177ُلبب  رة  ] ﴾ڌ ڎ ڎ  ﴿وأما قوله : 

عقا  الله، فتجنبوا عصيانه، وحذروا وعد ، فلم يتعدوا حدود ، وخررافو ، فقرراموا 

 بأداء فراتضه.

 و اش ُلماوردۡ رَ »و سير   

 فيه وجهان: [177ُلببرة   ] ﴾ڌ ڎ ڎ  ﴿

 أن تخالف سراترهم لعلانيتهم.  أحد ما 

 أن يحمدهم الناس بما ليس فيهم. ُلْاََّ 

يعنرري أنهررم اتقرروا مخالفررة سررراترهم لعلانيررتهم أي: أنهررم   ل  ُ )مص  ط  (  

 حرصوا على أن يواف  عاهرهم باطنهم.

أنهم اتقوا ثناء الناس عليهم بما ليس فرريهم، فحرصرروا علررى العمررل   وُلْ  اََّ 

 فإن أثنى عليهم الناس كان ثناء الناس متوافقبا مع أعمالهم، والله أعلم.
│ 
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 أسود أحمر( 19)

 َ اصَ ر َّ ََ ٱلۡبَّص َ َِ َِوََّ  عَلَ يۡ يتَ بَُمََّوَُج  أيَ دَا ٱل يَّ
ٓ يَِ

  ِ دَّ وَٱلََّْۡۡ  َ دَ بَّولۡهَب  ۡ ولۡحَر َّ وَٱلۡهَب  ۡ ر  ب  َّ ٱلۡبَوۡل  َ ْۖ ٱلۡح  َ
ب   َۡ ي ذَّ   َ تۡ أخََّ ََ لَذۥَ مَّ وو َّبَ اَ    رَ بَّولَََِّْۡۡ ٰۚ رَمَتۡ عَ َّ

 ِۗ ت  ت بَّولۡمَهۡرَوفَّ وَأدََُبٌٓ ََّلَيۡذَّ بَّ َّحۡسَِ لَّكَ وخَۡ َّيف  م َّ
 يَِ
 رَمَتَّ ٱعۡودََىِ  

ِۗ َۡ وَرَحۡمَة  َِ ب َّ يٌَُ  ر  لَّكَ رَلَذۥَ ع َ
بَهۡدَ يَِ

  َ ي لََّ  ١٧٨ ألَ  َّ أوَج ٓ وِة  ي  َِ اصَّ حَي  َ َ ٱلۡبَّص  َ َۡ ر  َّ وَلَِ  َ
َۡ ووَ بوَتَ  َِ  ١٧٩ٱلۡۡلَۡبَِ َّ لَهَل 

 معناها الكلمة

 ﴾ڑ﴿

 ﴾ ک﴿

 ﴾کک﴿

 ﴾ ں ڻ﴿

 ﴾ڻ ڻ ڻۀ﴿

 ﴾ۇ﴿

 ﴾ ۇ ۆ﴿

فررض
(1)

. 

رَح لَ ل قرترر  تررَ معاقبة الجاني بمثل ما صنع )فررإن قَ  ، وإن جررَ

ر    (.رَ كرس   رَ سَ ، وإن كَ حَ جر

  جمع قتيل.

يررة بررالمعروف  أي: على أوليرراء المقتررول أن يطررالبوا بالدي 

ية(.  )في حالة رضاهم بقبول الدي 

ية بالإحسان إلى أولياء المقتول.  على القاتل أن يؤدي الدي 

 بقاء.

 يا أصحا  العقول.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بمعنى: فررض  [178ُلببرة  ]﴾ ڑ ڑ ک  إذا ذكرت أن معنى قوله : ﴿    ر ت  اش  ائش  $  اش ُلطبرۡ    ( 1) 

ا، فمرا =عليكم القصاص ا وكتابرب :  لا يعرف لقول القاتل: ﴿كت ﴾ معنبى إلا معنى: خرط ذلرك ، فرسرم خطرًّ

 ﴾ فرض؟ڑ  برهانك على أن معنى قوله : ﴿

 قيل: إن ذلك في كلام العر  موجود ، وفي أشعارهم مستفيض ، ومنه قول الشاعر:

 ِو           ُلبو         ش وُلبو         اش عليَّ         ا
 

 وعل        ُلمحص      َّاُ َ        ر ُل      ييوش
 

 قول نابغة بني جعدة:

 ي    ا بَّ    ُ عم    َ  ِو    ا  ذ أخرََّ    َ
 

 ع     ََِّ  رد     ش أمَّه       ت ذ م     ا ره     لا 
 

وذلك أكثر في أشعارهم وكلامهم من أن يحصى. غير أن ذلرك، وإن كران بمعنرى: فررض ، فإنره عنردي 
= 
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 أسود أحمر( 20)

  ش يَ  ُلبصاص رَ ُلبول  أَ أت للأولياب ُله و و بوش ُلدية؟ س 

لا يج  القصاص في القتلى   ج
(1)

ية، وذلك  ؛ بل للأولياء العفو أو قبول الدي 

 . [178ُلببرة ] ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ  ﴿لقوله تعالى: 

 .[45ُلمائدة   ] ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې  ﴿وقوله تعالى: 

ندۡ وَت أت :  صلى الله عليه وسلمولقول النبي »ومت  وَش لذ  ويش ردو بخير ُلَّظريت َم  ا أت ي  َ

يباد 
(2)

 . 
│ 

أَب  وَ أت ُلبص  اص أي  ر وَُ    َذ َيُ أرُد أ   ش ُلمبو  وش يل  ك  رِي  ف  س 

ذ  ولذ وهال     َ ومهَّ  ِو  ررَأ ِما يِ  روَ   [178البقرررة: ] ﴾ڑ ڑ ک  ﴿يو

 ومت ُلمهلوَ أت ُل رأ وَُ  رهلذ؟

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ﴿هذا الواج  مصروف عن الوجررو  بقولرره تعررالى:    ج 

 ، وبالأدلة التي أوردناها آنفبا. [178ُلببرة   ] ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ 

ا، وهررو أن المعنررى بررالفرض هنررا فرررض ترررك  وهنا وجه آخر للإجابة أيضررب

المجاوزة بالتعدي في القصاص، فالمعنى فررض عليكم ألا تتعدوا فرري القصرراص 

 بل القاتل يقتل.

 ، فقال رحمة الله عليه:$وبنحو هذا الأخير قال الطبري 

رض  [178ُلبب  رة  ] ﴾ڑ ڑ ک ک کک  ﴿يعنرري تعررالى ذكررر  بقولرره:  فررر

 عليكم.

 أفرضٌ على ولي القتيل القصاص من قاتل وليه؟ ر ت  اش  ائش 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=
 

ئۆ  ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ مأخوذ من لأالكتا   الذي هو رسمٌ وخط، وذلك أن الله تعالى ذكرر  فري القررآن: ﴿

فقد تبين بذلك أن  [78  77ُلوُ ه ة  ]﴾ ٻ پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ وقال: ﴿ [22  21 ج ُلبرو]﴾  ئۈ ئۈ 

 كل ما فرضه علينا، ففي اللوح المحوف مكتو  .

: كت  عليكم فري اللروح المحفروع  [178ُلببرة  ]﴾ ڑ ڑ ک  فمعنى قوله : ر إذا كان ذلك كذلك ر ﴿

ا، أن تقتلوا بالمقتول غير قاتله.  القصاص في القتلى، فرضب

 إلا إذا أراد أهل المقتول ذلك.  ( 1) 

 مرفوعبا. ڤ( من حديث أبي هريرة 5531( ، ومسلم )حديث 0886أخرجه البخاري  )حديث  ( 2) 
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 أسود أحمر( 21)

 لا، ولكنه مباح له ذلك، والعفو، وأخذ الدية.  يش 

 .[178ُلببرة  ] ﴾ڑ ڑ ک  ﴿وكيف قال: ر ت  اش  ائش 

ڈ ژ ژ  ﴿إن معنى ذلك على خلاف ما ذهبت إليه، وإنما معنا :    يش 

، أي: [178ُلبب     رة  ] ﴾ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳڳ 

أن الحر إذا قتل الحر، فدم القاتل كفء لدم القتيررل، والقصرراص منرره دون غيررر  

من الناس، فلا تجاوزوا بالقتل إلررى غيررر  ممررن لررم يقتررل، فإنرره حرررام علرريكم أن 

تقتلوا بقتيلكم غير قاتله والفرض الذي فرض الله علينررا فرري القصرراص ، هررو مررا 

وصفت من ترك المجاوزة بالقصاص قتل القاتل بقتيله إلى غير ، لا أنرره وجرر  

ا وجو  فرض الصلاة والصيام، حتى لا يكون لنررا تركرره.  علينا القصاص فرضب

ا لا يجوز لنا تركه، لم يكن لقوله:   ﴾ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿ولو كان ذلك فرضب

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ﴿، معنى مفهوم. لأنه لا عفو بعد القصرراص فيقررال:  [178ُلببرة   ]

 . ﴾ ں

وليس القصاص بلازمٍ إنما الررلازم ألا يتجرراوز القصرراص    $و اش ُلبرطبَ  

يةٍ أو  وغير  من الحدود إلى الاعتداء ، فأما إذا وقع الرضا بدون القصاص من د 

 عفو فذلك مباح على ما يأتي بيانه.

رض وألررزم، [178ُلبب  رة  ] ﴾ڑ ڑ  ﴿فإن قولرره تعررالى:   ر ت  يش  ، معنررا : فررر

فكيررف يكررون القصرراص غيررر واجرر ؟ قيررل لرره: معنررا : إذا أردتررم ، فررأعلم أن 

 القصاص هو الغاية عند التشاحي .
│ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ﴿ي  رى ِْي  ر م  ت أ   ش ُلهل  َ أت  ول  ذ وه  ال    س 

ا للم  نمَّيت َذ أت ُلمبص  ود  [178البقرررة: ] ﴾ ک ک کک وَت ِ  ات ظ  ا ر  موَد  ت

 بالخطا   َ وذة أمور ُلمسلميت  رما مدى صحة يلك؟

نعم، هذا صحيح في البلاد التي بهررا ولاة أمررور للمسررلمين يقيمررون فرريهم   ج 

ويقتصون للمعلوم مررن العررالم ، ففرري مثررل هررذ  الرربلاد لا  صلى الله عليه وسلمكتا  الله وسنة نبيه
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 أسود أحمر( 22)

يجوز لمن قتل له قتيل أن يقتل القاتل إلا بعد الحكم الشرعي علررى القاتررل بالقتررل 
(1)

 ، وإلا حدثت الفوضى وعم الفساد، والله تعالى أعلم. 
│ 

  ش يبَوش ُلرَش بالمرأة َيُ  ولدا  و ش يبوش ُلحر بالهبد؟ س 

نعم، يقتررل الرجررل بررالمرأة إذا قتلهررا، وقررد نقررل القرطبرري الإجمرراع علررى   ج 

هذا
(2)

 . 

ا فالصحيح أن الحر يقتل بالعبد إذا قتله  وأيضب
(3)

، وهذا وذاك لعموم قولرره  

 .[45ُلمائدة   ] ﴾ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ﴿تعالى: 

 »ُلمسلموت ووِارأ دمان َ : صلى الله عليه وسلمولحديث رسول الله
(4)

 . 

ا مررا  أخرجرره البخرراري  ويشررهد لقتررل الرجررل بررالمرأة أيضررب
(5)

، ومسررلم  

أن يهوديبا قتل جارية على أوضاح لها فقتلهررا بحجررر   ڤوغيرهما من حديث أنس  

وبها رم  فقال: أقتلك فلان؟ فأشررارت برأسررها أن لا، ثررم   صلى الله عليه وسلمفجيء بها إلى النبي

قال الثانية فأشارت برأسها أن لا، ثم سألها الثالثة فأشارت برأسها أن نعم، فقتله 

 بحجرين. صلى الله عليه وسلمالنبي

هذا ، وقد ورد في قتل الحر بالعبد أحاديث بين المشروعية والحعر، وهرري 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وأصحابه. صلى الله عليه وسلموعلى هذا سارت الأمور على عهد رسول الله ( 1) 

 : وأجمع العلماء على قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل.خقال القرطبي  ( 2) 

ڱ ں ں ڻ ڻ  ولا معنى لتشنيع ابن العربي على قاتلي هذا القرول واحتجاجره بقولره تعرالى: ﴿  ( 3) 

، قال: والولي ههنا السيد فكيرف يجعرل لره سرلطان علرى [33ُلإسرُب   ]﴾  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ 

نفسه؟! كذا قال عفا الله عنه ، وللإجابة عليه يرلزم بأن يقال له إن معنى قولكم أن كل من قتل رجلاب هو له 

 ولي أن لا يقتل به، وهذا قول بعيد عن الصوا  معارض بالآية التي أوردناها في البا  وبالحديث.

( وغيررهم مرن حرديث 1572( وأبرو داود )حرديث 2/291صحيح بمجموع طرقه، فقد أخرجه أحمرد )  ( 4) 

..، وهرذا إسرناد حسرن، ولره شراهد عنرد أبري داود صلى الله عليه وسلمعمرو بن شعي  عن أبيه عن جرد  عرن رسرول الله

ٍ 0354)حديث   يرتقي به الصحة، والله  ڤ( وغير  من طري  قتادة عن الحسن عن قيس بن عبد عن عليي

 تعالى أعلم.

( ، ومسرلم 9786،  7786،  6786أخرجه البخاري في عردة مرواطن مرن لأصرحيحه  منهرا )حرديث    ( 5) 

 (.2761)حديث 
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ا، والله تعالى أعلم.لا تخلو من مقال فأضربنا الذك  ر عنها صفحب
│ 

 ُيِر حديْتا يرَ   ُل خص مت  وش أير ُلباوش؟ س 

الآىات والأحاديث في هذا البا  كثيرة، ولكررن نلفررت النعررر إلررى حررديث   ج 

الذي أخرجه البخاري  ڤابن عباس  
(1)

»أبغأ ُلَّاس َل    أنه قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  

َّ ةَ ُلَا لي  ة  ومَط ل    دَ ُم  ر   ذ ْلاْة  مَلحد رَ ُلحرَ  ومبوغت رَ ُلإسلاَ س  َ

 .مسلَ بغير ح  ليدري  دمذ 
│ 

  ش يبوش مسلَ بِارر؟ س 

».... وأت ذ يبو  ش مس  لَ :صلى الله عليه وسلملا يقتررل مسررلم بكررافر لحررديث رسررول الله ج 

بِارر 
(2)

. 

ا على أنه لا يرقتل مسلم بكافر، لقوله   $ اش ُلبرطبَ   »ذ :  صلى الله عليه وسلموالجمهور أيضب

أخرجه البخاري عن علي بن أبي طالرر . ولا يصررح لهررم مررا   يبَوش مسلَ بِارر 

ا بكررافر؛ لأنرره منقطررع،   صلى الله عليه وسلم  روو  من حديث ربيعة أن النبي قتل يوم خيبررر مسررلمب

ا، قررال  صلى الله عليه وسلمومن حديث ابن البيلماني وهو ضعيف عن ابن عمر عن النبي مرفوعررب

الررردارقطني: لألرررم يسرررند  غيرررر إبرررراهيم برررن أبررري يحيرررى وهرررو مترررروك 

، وابررن صلى الله عليه وسلمالحديث.والصرروا  عررن ربيعررة عررن ابررن البيلمرراني مرسررل عررن النبرري

البيلمرراني ضررعيف الحررديث لا تقرروم برره حجررة إذا وصررل الحررديث، فكيررف بمررا 

 يرسله .

فلا يصح في البا  إلا حررديث البخرراري، وهررو يخصررص عمرروم قولرره    لُ 

ڭ  ﴿الآيررة، وعمرروم قولرره :  [178ُلبب  رة ] ﴾ڑ ڑ ک ک کک  ﴿تعررالى: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2886أخرجه البخاري )حديث ( 1) 

وقد سأله أبو جحيفة : هل عندكم شيء مما ليس فري   ڤ( من حديث علي  5196أخرجه البخاري )حديث  ( 2) 

القرآن؟ وقال ابن عيينة مرة: ما ليس عند الناس؟ فقال: والذي فل  الحبة وربأ النسمة ما عندنا إلا ما في 

ا يعطى رجلاب في كتابه وما في هذ  الصحيفة ، قلت: وما في الصحيفة؟ قال:العقرل وفكراك  القرآن إلا فهمب

 الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر.
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 .[45ُلمائدة   ] ﴾ڭ

وأشررار إلررى أنرره فاترردة  خوأذكر هنررا مررا ذكررر ابررن العربرري  لُ )مصط  (   

 بقوله:

ورد علينا بالمسجد الأقصى سنة سبع وثمانين وأربعماتة فقيرره مررن )رائ  دة(   

ا للخليررل صررلوات الله عليرره ،  ععماء أصحا  أبي حنيفة يعرف بالزوزني زاترب

فحضرنا في حرم الصخرة المقدسة طهرها الله معه، وشررهد علمرراء البلررد، فسررتل 

ا، فطول  بالدليل، فقال  على العادة عن قتل المسلم بالكافر، فقال: يرقتل به قصاصب

، [178ُلببرة  ] ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک  ﴿الدليل عليه قوله تعالى: 

 وهذا عام في كل قتيل .

فانتد  معه للكررلام فقيرره الشررافعية بهررا وإمررامهم عطرراء المقدسرري، وقررال مررا 

 استدل به الشيخ الإمام لا حجة له فيه من ثلاثة أوجه:

فشرط المساواة  [178ُلبب  رة  ] ﴾ڑ ڑ ک  ﴿أن الله سبحانه قال:    أحد ا 

في المجازاة، ولا مساواة بين المسلم والكررافر؛ فررإن الكفررر حررط منزلترره ووضررع 

 مرتبته.

أن الله سبحانه ربط آخر الآية بأولها، وجعل بيانها عند تمامها، فقال   ُلْاََّ 

،  [178ُلبب       رة  ] ﴾ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ﴿: 

فأحرى وأولى أن يررنقص فإذا نقص العبد عن الحر بالرق، وهو من آثار الكفر،  

 عنه الكافر.

، [178ُلبب  رة   ]  ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ﴿قررال:  ▐أن الله  ُلْال    

 ولا مؤاخاة بين المسلم والكافر، فدل على عدم دخوله في هذا القول.

مررا اعترضررت برره لا يلزمنرري منرره بررل ذلررك دليررل صررحيح، و  رباش ُلزوزََّ 

 شيء.

إن الله تعررالى شرررط المسرراواة فرري المجررازاة فكررذلك أقررول. وأمررا أما  ولك    

دعررواك أن المسرراواة بررين الكررافر والمسررلم فرري القصرراص غيررر معروفررة فغيررر 
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صحيح؛ فإنهما متساويان في الحرمة الترري تكفرري القصرراص، وهرري حرمررة الرردم 

الثابتة على التأبيد؛ فإن الذمي محقون الرردم علررى التأبيررد، والمسررلم محقررون الرردم 

على التأبيد؛ وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام، والذي يحق  ذلك أن المسلم 

يقطع بسرقة مال الذمي، وهذا يدل على أن مال الررذمي قررد سرراوى مررال المسررلم؛ 

 فدل على مساواته لدمه؛ إذ المال إنما يحرم بحرمة مالكه.

إن الله تعالى ربط آخر الآية بأولها فغيررر مسررلم؛ فررإن أول الآيررة   وأما  ولك 

عام وآخرها خاص، وخصوص آخرها لا يمنع عموم أولها؛ بل يجري كل على 

 حكمه من عموم أو خصوص.

ا   وأما  ولك  إن الحر لا يقتل بالعبد، فلا أسلم به؛ بل يقتل به عندي قصاصررب

 ، فتعلقت بدعوى لا تصح لك.

فمن عفي له من أخيه شيء، يعني المسلم ، فكررذلك أقررول ولكررن   وأما  ولك 

هذا خصوص في العفو؛ فلا يمنع مررن عمرروم ورود القصرراص، فإنهمررا قضرريتان 

متباينتان؛ فعموم إحداهما لا يمنع خصوص الأخرى، ولا خصوص هذ  يناقض 

عموم تلك. وجرت في ذلك مناعرة ععيمة حصلنا منها فواتد جمة أثبتناهررا فرري 

 نزهة الناعر، وهذا المقدار يكفي هنا منها.

: صلى الله عليه وسلموكان من اللات  بالإمامين المتحاجين أن يتذكرا حررديث رسررول الله   لُ 

، فقد كان هذا الحديث كافيبا لقطع الجرردل بينهمررا، ولكررن   »ذ يبوش ُلمسلَ بِارر 

 . قاله مصطفى.صلى الله عليه وسلمهذا مصير من ابتعد في جدله وحجاجه عن سنة رسول الله
│ 

  ش يبوش ُلَماعة بالوُحد؟ س 

ے ے ۓ ۓ  ﴿قال ذلك فري  من أهل العلم وحملوا الآيررة الكريمررة    ج 

، على أن المراد بالقصرراص فرري الآىررة قتررل مررن قتررل [45ُلمائ  دة ]  ﴾ڭ ڭ 

ا بما ورد عن عمر   أنرره قتررل سرربعة اشررتركوا فرري   ڤكاتنبا من كان، واحتجوا أيضب

 قتل رجل وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعبا.

 ﴾ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ﴿بينمررا تمسررك آخرررون بقولرره تعررالى: 
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»ذ يح  ش دَ ُم  ر  مس  لَ َذ ب ح  دى ْ  لا  .. : صلى الله عليه وسلموبحررديث رسررول الله [45ُلمائدة   ]

 وقالوا: لا يقتل إلا شخص واحد فقط. وُلَّ س بالَّ س... 

وقد استدل الإمام أحمد بن حنبل بهررذ  الآىررة علررى قولرره: لا    $ اش ُلبرطبَ  

تقتل الجماعة بالواحررد، قررال: لأنرره الله سرربحانه شرررط المسرراواة ولا مسرراواة بررين 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ﴿الجماعررررة والواحررررد، وقررررد قررررال تعررررالى: 

، والجوا : أن المررراد بالقصرراص فرري الآيررة قتررل [45ُلمائدة   ]  ﴾ڭ ڭ

من قتل كاتنبا من كان، ردًّا على العر  التي كانت تريد أن تقتل بمن قتل من لررم 

ا بالجررا  والمقرردرة، فررأمر  ا واسررتعهارب يقتل، وتقتل في مقابلة الواحد ماتة، افتخارب

سرربعة   ڤالله سبحانه بالعدل والمساواة، وذلك بأن يقتل مررن قتررل، وقررد قتررل عمررر  

ا، وقتررل علرري   ڤبرجل بصنعاء وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعررب

الحرورية بعبد الله ابن خبا ؛ فإنه توقف عن قتررالهم حتررى يحرردثوا، فلمررا ذبحرروا 

عبد الله بن خبا  كما تذبح الشاة، وأخبر علي بررذلك قررال: الله أكبررر! نررادوهم أن 

أخرجوا إلينا قاتل عبد الله بن خبا ؛ فقالوا: كلنا قتله، ثلاث مرات ،  فقال علي 

لأصررحابه: دونكررم القرروم، فمررا لبررث أن قررتلهم علرري وأصررحابه، خررر  الحررديثين 

الدارقطني في لأسننه  ، وفي الترمذي عن أبي سعيد وأبي هريرة عررن رسررول 

»لو أت أ ش ُلس  ماب وُلۡرأ ُ   ورِوُ ر  َ دَ م  نمت لِۡ  بدَ ذ ر  َ قال:    صلى الله عليه وسلمالله

ا فلو علم الجماعة أنهم إذا قتلوا الواحد لم   ُلَّ  ار  وقال فيه: حديث غري . وأيضب

يقتلوا لتعاون الأعداء على قتل أعداتهم بالاشتراك فرري قررتلهم وبلغرروا الأمررل مررن 

 التشفي.
│ 

 ﴾گ گ گ گ ڳ ڳڳ  ﴿   د ي د  َ    خص أت  ول  ذ وه  ال    س 

يبوضَ أت ُلحر َيُ  وش عبدتُ ذ يبوش بذ وِيلك ُلرَ  ش َيُ  و  ش ُم  رأة ذ    [178البقرة:]

 يبوش بدا  رِيف ودرهوت عت  يُ ُل خص مْش  يُ ُلإ ِاش؟

الآىة الكريمة أفادت أن الحر يقتل بالحر والعبد يقتل بالعبد والأنثى تقتل   ج 
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بالأنثى هذا هو عاهر الآية الكريمة، ولكنها لم تنف أن الحر يرقتل بالعبررد، أو أن 

الرجل يقتل بالمرأة، أما كوننررا أثبتنررا أن الرجررل يقتررل بررالمرأة أو أن الحررر يقتررل 

 بالعبد فذلك من أدلة أرخر قدمنا ذكرها.

ا ترتضرريه أفترردة الررذين  ه الآيررة الكريمررة توجيهررب ومررع ذلررك لا يمنررع أن نوجرري 

 يؤمنون بالآخرة وتصغى إليه، وقد ذكر  أهل العلم في لأتفاسيرهم :

قال فري  من أهل العلم: إن الآىة نزلررت فرري قرروم لا يرضررون   ُلوَذ ُلۡوش 

إذا قرتل العبدر منهم أن يرقتل قاتله العبد من القبيلة التي تركته ويقولررون لا نرضررى  

ا أفضل من قاتله.  مقابله إلا رجلاب حرًّ

وإذا قتلت امرأة من غيرهم امرأة مررنهم لا يرضررون بقتررل المرررأة القاتلررة   ۞

 فقط ولكنهم يقولون نقتل مكانها رجلاب )وهو غير القاتل فالقاتل امرأة( .

وإذا قتل منهم حرٌّ قالوا لا نرضى بأن نقتل قاتله فقررط بررل لابررد أن نقتررل   ۞

 أكثر من قاتله فنزلت الآية فيهم.

وأسرربا  نررزول الآيررة وإن كانررت ضررعيفة
(1)

إلا أنهررا كأوجررهٍ للتفسررير تعرردُّ  

ا مقبولة.  أوجهب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

﴾ گ گ گ گ ڳ ڳڳ  ( بإسناد صحيح عن الشعبي في قولره: ﴿8552منها ما أخرجه الطبري )  ( 1) 

يَّة فقالوا: نقتل بعبدنا فرلان برن فرلان،  [178ُلببرة   ] قال: نزلت في قبيلتين من قباتل العر  اقتتلتا قتال عرمي 

 .[178ُلببرة ]﴾ گ گ گ گ ڳ ڳڳ  وبفلانة فلان بن فلان فأنزل الله : ﴿

 .صلى الله عليه وسلمقلت )مصطفى( وهذا مرسل فالشعبي تابعي لم يدرك رسول الله

ا )  ۞ ڑ ڑ ک ک کک گ  ( بإسناد حسنٍ عرن قترادة قولره: ﴿9552ومنها ما أخرجه الطبري أيضب

 .[178ُلببرة  ]﴾ گ گ گ ڳ ڳڳ 

قال: كان أهل الجاهلية فيهم بغي وطاعةٌ للشيطان، فكان الحي إذا كان فريهم عردة ومنعرة فقترل عبرد قرومٍ 

ا لفضلهم على غيرهم فري أنفسرهم، وإذا قتلرت لهرم امررأة  ا تعززب آخرين عبدبا لهم قالوا: لا نقتل به إلا حرًّ

گ گ ڳ  قتلتها امرأة قوم آخرين قالوا: لا نقتل بها إلا رجلاب! فأنزل الله هرذ  الآيرة يخبررهم أن ﴿

ے  ، فنهاهم عن البغي ثم أنزل الله تعالى ذكر  في سورة الماتدة بعد ذلرك فقرال: ﴿[178ُلببرة   ]﴾  ڳڳ 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

 .[45ُلمائدة  ]﴾ ۋۋ 

ا : قتادة تابعي ومراسيله ضعيفة.  لُ  )مصط  (    وهذا مرسل أيضب
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قال بعض أهل العلم إنها نزلت في قتال عمية ، تقاتل فريقرران   ُلوَذ ُلْاََّ 

نبيرره أن يجعررل ديررات الرجررال الأحرررار فرري   ۵من الناس رجال ونساءٌ فأمر الله  

 الرجال الأحرار، وديات العبيد في العبيد وديات النساء في النساء.

ا  وسب  النزول الوارد في هذا ضعيف أيضب
(1)

 . 

ے ے ۓ ۓ  ﴿وقال آخرون: إنها منسوخة بقوله تعررالى:   ُلوَذ ُلْال  

 .[45ُلمائدة   ] ...﴾ڭ ڭ

أن ذلك في الديات فالحر ديته دية حر، والعبد ديته دية عبد ،   ُلوَذ ُلرُب  

والأنثى ديتها دية أنثى، فإذا قتل حرٌّ عبدبا وأراد أهل العبد أن يقتلوا الحر نعروا 

إلى دية العبد كم هي؟ وإلى دية الحر كما هي ثم أعطوا لأهل الحررر فرررق الديررة 

وقتلوا الحر مكان  العبد، وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة إذا قتلها رجل يرعطي أهررل 

 القاتل فرق الدية ثم يرقتل القاتل.

 ٍ  ڤعند الطبري لكنها ضعيفة الإسناد إليه  ڤوقد وردت بذلك آثار عن عليي

لكن قد صح هذا القول عن الحسن البصري، فأخر  الطبري بإسناد صحيح 

يررة . وهررذا القررول  عن الحسن قال: لا يقتل الرجل بالمرأة حتى يعطوا نصررف الدي 

الأخير من أفسد الأقوال لأمور، منها أنه لا دليل عليه من كتا  ولا سنة، ومنها 

ية. صلى الله عليه وسلمأن النبي  أمر بقتل اليهودي الذي قتل المرأة ولم يعط أولياء  باقي الدي 

 و د رد ُلطبرۡ   يُ ُلبوش ُلۡخير رد ُ  ديدتُ رباش  ۞

ا الاخررتلاف الررذي وصررفت ، فيمررا نزلررت فيرره هررذ  الآيررة ،  فررإذ كرران مختلفررب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ڑ ڑ ک ک کک گ  ﴿ : الآيرة( بإسناد صحيح عن الشعبي ، قال فري هرذ  7652أخر  الطبري )  ( 1) 

 .[178ُلببرة  ]﴾ گ گ گ ڳ ڳڳ 

 .صلى الله عليه وسلمنزلت في قتال عرمية، قال: كان على عهد النبي  اش  

إلا أن الطبرري  $وهذا أيضبا مرسل، وهذا الأثرر هرو نفسره الرذي قردمنا  عرن الشرعبي    لُ  )مصط  (  

عند ذكر  من قال: بل نزلت هذ  الآية في فريقين كران بيرنهم قترال علرى عهرد   أورد  مرتين المرة الثانية

أن يرصلح بينهم بأن يجعرل  صلى الله عليه وسلم فقتل من كلا الفريقين جماعة من الرجال والنساء فأمر النبي  صلى الله عليه وسلم  رسول الله

ا بديات النساء من الفري  الآخر، وديات الرجال بالرجال،  ديات النساء من كل واحد من الفريقين قصاصب

 .[178ُلببرة  ] ﴾ڑ ڑ ک ک کک وديات العبيد بالعبيد فذلك معنى قوله: ﴿ 
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 فالواج  علينا استعمالها، فيما دلت عليه من الحكم، بالخبر القاطع العذر.

بالنقل العام : أن نفس الرجررل الحررر   صلى الله عليه وسلموقد تعاهرت الأخبار عن رسول الله

ا بنفس المرأة الحرة. فإذا كان ذلك كذلك، وكانت الأمررة مختلفررة فرري  قودٌ قصاصب

التراجع بفضل ما بين دية الرجل والمرأة ر على ما قد بينا من قول علي وغيررر  

ا فساد قول من قال بالقصاص فرري ذلررك والتراجررع بفضررل مررا بررين  ر كان واضحب

ا على الرجررل أن يتلررف مررن  الديتين ، بإجماع جميع أهل الإسلام: على أن حرامب

ا علررى  ا بعوض يأخذ  على إتلافرره، فرردع جميعرره ر وعلررى أن حرامررب جسد  عضوب

غير  إتلاف شيء منه ر مثل الذي حرم من ذلك ر بعوض يعطيه عليه فالواجرر  

 أن تكون نفس الرجل الحر بنفس المرأة الحرة قودبا.

 وإذ كان ذلك كذلك ، كان بينبا بذلك أنه لم يرد بقوله تعالى ذكر :

أن لا يقاد العبررد بررالحر، وأن   [178ُلببرة   ]  ﴾ گ گ گ گ ڳ ڳڳ ﴿

ا أن الآيررة  لا تقتل الأنثى بالذكر ولا الذكر بالأنثى، وإذ كان ذلك كذلك، كرران بينررب

معنيٌّ بها أن أحد المعنيين الآخرين . إما قولنا: من أن لا يتعدى بالقصاص إلررى 

غير القاتل والجاني، فيؤخذ بالأنثى الذكر وبالعبد الحر. وإما القول الآخر: وهو 

أن يجعل ديات قتلاهم   صلى الله عليه وسلمأن تكون الآية نزلت في قوم بأعيانهم خاصة أمر النبي

ا بعضها من بعض، كما قاله السدي ومن ذكرنا قوله.  قصاصب

وقد أجمع الجميررع ر لا خررلاف بيررنهم ر علررى أن المقاصررة فرري الحقرروق غيررر 

واجبة، وأجمعوا على أن الله لم يقض في ذلك قضاء ثم نسخه . وإذ كان كذلك ، 

ينبررع عررن أنرره فرررض، كرران   ﴾ڑ ڑ ک  ﴿وكران قولرره تعررررالى ذكرررر :  

ا علررى أهررل  ا أن القول خلاف ما قاله قاتل هذ  المقالة. لأن ما كرران فرضررب معلومب

الحقوق أن يفعلررو  ، فررلا خيررار لهررم فيرره. والجميررع مجمعررون علررررى أن لأهرررررل 

الحقرروق الخرريار فرري مقاصترهم حقوقهم بعضهررا من بعض. فإذا تبين فساد هذا 

 الوجه الذي ذكرنا ، فالصحيح من القول في ذلك هو ما قلنا.
│ 
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ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿وضا مهَّ   ولذ وهال      س 

 ؟[178البقرة: ] ﴾ڻ

والمعنى ر والله تعالى أعلم ر أن القاتررل الررذي عفررى عنرره أوليرراء المقتررول   ج 

ا ، ورضوا منه بالديررة عليرره أن يررؤدي الديررة إلرريهم بإحسرران  وتركوا قتله قصاصب

 وعليهم هم الآخرون أن يطالبو  بما عليه من الدية بالمعروف والله تعالى أعلم.

 وبهذا جاءت الآثار عن بعض الصحابة والتابعين:

فقررد صررح عررن ابررن عبرراس ۞
(1)

 [178ُلبب  رة  ] ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ﴿:ڤ 

يررة فرري العمررد،  أن يطلرر  هررذا بمعررروف  ﴾ں ڻ  ﴿فررالعفو أن يقبررل الدي 

يررة  ويؤدي هذا بإحسان ، وفي رواية أخرى عن ابن عبرراس قررال: الررذي يقبررل الدي 

 ذلك منه عفو واتباع بالمعروف ويؤدي إليه الذي عرفي له من أخيه بإحسان.

وصح عن الشعبي    ۞
(2)

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿أنه قال في قوله تعالى:   

 قال: هو العمد يرضى أهله بالدية. [178ُلببرة   ] ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ

وأخر  الطبري بإسناد حسررن    ۞
(3)

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿عررن قتررادة قررال:    

، يقول: قتررل عمرردبا فعفرري عنرره ، [178ُلببرة   ]  ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

يررة ، يقررول:  فررأمر المتبررع أن يتبررع بررالمعروف ،  ﴾ں ڻ  ﴿وقبلت منه الدي 

وأمر المؤدي أن يؤدي بإحسان، والعمد قودٌ إليه قصرراص لا عَقررل  
(4)

فيرره إلا   

أن يرضوا بالدية فإن رضوا بالدية فماتة، خَل فَة  
(5)

فإن قالوا لا نرضى إلا بكذا   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5752( بإسناد صحيح عن ابن عباس، والرواية الأخرى )عند الطبري 3752أخرجه الطبري )( 1) 

 (.1852أخرجه الطبري ) ( 2) 

إذا عفى أحد الورثة عن القاتل سقط ح  ساتر الورثة فري القصراص، ولكرن يثبرت لهرم حقهرم فري رائدة   

ية ، ومرن هنرا قرال بعرض أهرل العلرم: إن تنكيرر )شريء( فري قولره تعرالى: ﴿ ﴾ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  الدي 

 يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه ومن بعض الورثة والله تعالى أعلم. [178ُلببرة  ]

 (.3852أخرجه الطبري )أثر ( 3) 

العقل: الدية سميت عقلاب لأن الدية كانت عند العر  في الجاهلية إبلاب؛ لأنها كانت أموالهم ، فكان القاترل   ( 4) 

ية إلى فناء ورثة المقتول فيعقلها بالعقل ويسلمها إلى أولياته. شاكر.  يسوق الدي 

 الخلفة: الحامل من الإبل.( 5) 
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 وكذا فذاك لهم.

  ﴾ڻ ڻ ڻۀ  ﴿وأخر  الطبررري بإسررناد صررحيح عررن ابررن زيررد قررال:  ۞

، قال: أنت أيها المعفوُّ عنه [178ُلببرة ]
(1)

 . 

ڳ ڱ ڱ  ﴿وأولى الأقوال عندي بالصوا  في قولرره:     $و اش ُلطبرۡ    ۞

: فمن صرفح له ر من الواج  كان لأخيه عليه من القود   [178ُلببرة   ]  ﴾ڱ ڱ ں 

ر عن شيء من الواج  ، علي دية يأخذها منه، فاتباع بررالمعروف ر مررن العررافي 

عن الدم ، الراضي بالدية من دم وليه ر وأداء إليه ر من القاتررل ر ذلررك بإحسرران . 

ڑ  ﴿لما قد بينا من العلل فيما مضى قبل : من أن معنى قول الله تعالى ذكررر  : 

، إنما هو القصاص من النفوس القاتلة أو الجارحررة أو [178ُلببرة   ]  ﴾ڑ ک 

ا عن ذلك.  الشاجة عمدبا، كذلك )العفو( أيضب

، فإنرره يعنرري: فاتبرراع علررى مررا [178ُلببرة   ]  ﴾ں ڻ  ﴿وأما معنى قوله:  

أوجبه الله له من الح  قبل قاتل وليه، من غير أن يزداد عليه ما ليس له عليرره ر 

في أسنان الفراتض أو غير ذلك ر أو يكلفه ما لم يوجبه الله  له عليه، كما حدثني 

 صلى الله عليه وسلمبشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال: بلغنا عن نبرري الله

ُ   يهََّ ر  َ َب  ش ُل  دياُ و ررُئض  دا   رم  ت أم  ر أنه قال:   »مت زُد أو ُزدُد بهيرت

  ُلَا لية 
(2)

 . 

 وأما إحسان الآخر في الأداء، فهو أداء ما لزمه بقتله لولي القتيل، على

ما ألزمه الله وأوجبه عليه، من غير أن يبخسه حقًّا لرره قبلرره بسررب  ذلررك، أو 

 يحوجه إلى اقتضاء ومطالبة.
│ 

ا...  [178البقرررة ] ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ  ﴿لمايُ  يش     س  ولَ يبش راوباع  ت

 وأدُبت؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9852الطبري أثر )( 1) 

 هذا مرسل من مراسيل قتادة، ومراسيل قتادة من أضعف المراسيل.  ( 2) 
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فع    ج  يبَاعٌ﴾رر دَاءٌ﴾و  ﴿ات  َُ على تقدير فمن عرفي لرره مررن أخيرره شرريء فالررذي   ﴿أَ

 يلزم هو اتباع بمعروف وأداءٌ..

 َّحو  يُ ُلسنُش رباش  خو د أورد ُلطبرۡ 

، ولررم يقررل   ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ  ﴿فإن قال لنا قاتل: وكيف قيررل:  

 ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ﴿فاتباعبا بالمعروف وأداءب إليه بإحسان، كمررا قررال:  

 ؟[4محمد ]

ا بررالمعروف وأداءب إليرره  قيل: لو كان التنزيل جاء بالنص  ، وكرران : فاتباعررب

ا، على وجه الأمر، كمررا يقررال: )ضرررببا  ا في العربية صحيحب بإحسان ر كان جاتزب

ا( ، غير أنه جاء رفعبا، وهو أفصررح فرري  ضرببا، وإذا لقيت فلانبا فتبجيلاب وتععيمب

ا  ا عامررًّ ا له، مما يكون فرضب كلام العر  من نصبه، وكذلك في كل ما كان نعيرب

ر فيمن قد فعل، وفيمن لم يفعل إذا فعل ر لا ندببا وحثًّا . ورفعه على معنررى: فمررن 

عفي له من أخيه، شيء، فالأمر فيه: اتبرراعٌ بررالمعروف وأداءٌ إليرره بإحسرران ، أو 

 فالقضاء والحكم فيه: اتباع بالمعروف.

وقد قال بعض أهل العربية: رفع ذلك على معنى: فمررن عفرري لرره مررن أخيرره 

شيء، فعليه اتباعٌ بالمعروف: وهذا مذه ، والأول الذي قلنا  هو وجه الكررلام . 

وكذلك كل ما كان من نعاتر ذلك في القرآن ، فإن رفع على الوجه الررذي قلنررا . 

، وقولرره: [95ُلمائ  دة  ] ﴾ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە  ﴿وذلك مثل قوله: 

، [4محمد ]  ﴾ڎ ڎ  ﴿، وأما قوله:  [229  ُلببرة ]  ﴾ہ ھ ھ ھ ھے  ﴿

فإن الصوا  فيه النص ، وهو وجه الكلام، لأنه على وجه الحث من الله تعررالى 

ا  ذكررر  عبرراد  علررى القتررل عنررد لقرراء العرردو، كمررا يقررال: )إذا لقيررتم العرردو فتكبيرررب

 وتهليلاب(، على وجه الحض على التكبير، لا على وجه الإيجا  والإلزام.
│ 

دلي  ش عل  َ أت   [178البقرررة: ] ...﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿ر  َ  ول  ذ وه  ال    س 

 مروِ  ُلِبيرة ذ يِ ر  وضا يلك؟ وُيِر دليلات آخر عل  يلك؟



 33 ^ڑ
 

  

 أسود أحمر( 33)

إيضاحه أن القاتل مع أنه قتل لم يرخرجه الله سبحانه من داترة المسررلمين   ج 

، وقررد ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ﴿بل وصفه الله سبحانه بأنه أخٌ لأولياء المقتررول فقررال: 

، [9ُلحَ    رُُ ] ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ  ﴿قررررال الله تعررررالى: 

ا:   ۈ ۇٴ ۋ  ﴿فسماهم الله مررؤمنين رغررم اقتتالهمررا، وقررال الله تعررالى أيضررب

 .[10ُلحَرُُ ] ﴾ۋ ۅ ۅۉ 

 ﴾ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک ﴿وقرررال الله تعرررالى: 

 .[611  84ُلَّساب   ]

 يرَ  َل  مايُ؟ [178البقرة: ] ﴾ۀ ہ ہ ہ ہھ  ﴿ ولذ وهال    س 

يرجع إلى ما أبيح من العفو عن القاتل مقابل الدية، فررالمعنى ذلررك الررذي   ج 

يررة وقبولهررا فرري حالررة رضررى أوليرراء المقتررول نرروع مررن  شرعنا  لكم من أداء الدي 

 التخفيف خففنا  عليكم ورحمة رحمناكم بها، والله أعلم.
│ 

ية وأب  ُلباو  ش رب  اش ُ ول  وََّ أوُع   وُ عَّ  َ   س  َيُ طل  أولياب ُلمبووش ُلد َّ

ية ويلزَ بيلك؟  ردش يَ  عليذ أت يدر  ُلد َّ

يررة وذلررك لحررديث   ج  نعم رأى ذلك فري  كبير من أهررل العلررم أنرره يلررزم بالدي 

»مت  وَش لذ  ويش ردو بخير ُلَّظ  ريت َت أح    أخ  ي ُلهب  ش:  صلى الله عليه وسلمرسول الله
(1)

وَت  

 أح  رلذ ُلبود 
(2)

. 

ا فهذا القاتل ليس له أن يقتل نفسه ما دام في وسررعه إحياؤهررا فقررد قررال  وأيضب

 .[29ُلَّساب ] ﴾ڃ چ چچ  ﴿تعالى: 

يررة  ومن أهل العلم من رأى أنه ليس لولي المقتول إلا القصاص ولا يأخذ الدي 

: روا   $إلا إذا رضي القاتل، قررال القرطبرري  
(3)

ابررن القاسررم عررن مالررك وهررو    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ية.( 1)   العقل هو الدي 

 القود : هو القصاص، والحديث صححيح وقد تقدم.( 2) 

 أي: روى هذا القول.( 3) 
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 أسود أحمر( 34)

المشهور عنه، وبه قررال الثرروري والكوفيررون ، واحتجرروا بحررديث أنررس
(1)

فرري    

بيع حين كسرت ثنية المرأة روا  الأتمة .   قصة الرُّ

»ُلبص  اص ِو  ا  ذ بالقصرراص وقررال:  صلى الله عليه وسلمقررالوا: فلمررا حكررم رسررول الله

ية ثبررت بررذلك أن   ُلبصاص ِوا  ذ  ولم يخير المجني عليه بين القصاص والدي 

الررذي يجرر  بكتررا  الله وسررنة رسرروله فرري العمررد هررو القصرراص، والأول أصررح 

لحديث أبي شريح
(2)

»ُلبص  اص المررذكور قلررت: ووجرره الدلالررة مررن حررديث :    

بيررع ثنيتهررا   ِوا  ذ...  ضعيف وذلك لأن رغبررة أهررل المرررأة الترري كسرررت الرُّ

بيع بالقصاص حسرر  رغبررة   صلى الله عليه وسلمكانوا يريدون القصاص فرسول الله ألزم أهل الرُّ

يررة( فرردل  أهل المجني عليها، ثم إن أهل المجني عليهررا رضرروا بررالأرش )أي بالدي 

ية إلا أن أهررل المجنرري عليهررا كررانوا  بيع كانوا يعرضون الدي  ذلك على أن أهل الرُّ

قررول حرر  فررالله أمررر   »ُلبص  اص ِو  ا  ذ :  صلى الله عليه وسلميرفضونها أولاب فقول رسول الله

 بالقصاص في حالة رغبة أولياء المقتول في القصاص ، والله أعلم.
│ 

ية رَ بََّ َسرُئيش؟ س    ش ِاَُّ ُلد َّ

ية إنما كان   ج  ذه  كثير من أهل العلم إلى أن بني اسراتيل لم تكن فيهم الدي 

ۀ ہ ہ  ﴿القصاص فقط والحجة في ذلك قوله تعررالى )لمررا شرررع الديررة(:  

ا قد أخر  البخاري  [178ُلببرة ]  ﴾ہ ہھ  ، وأيضب
(3)

 ڤمن حديث ابن عبرراس    

 ﴿قال: كانت في بني إسراتيل قصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله لهررذ  الأمررة: 

نْ ، إلررى هررذ  الآيررة [178ُلبب  رة  ] ﴾ڑ ڑ ک ک کک  هر مرر  يَ لررَ نْ عرفرر  ﴿فَمررَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيرع وهري ابنرة النضرر ر كسررت ثنيرة جاريرة  ڤ( من حرديث أنرس 3072أخر  البخاري حديث )( 1)  أن الرُّ

فأمرهم بالقصاص فقرال أنرس برن النضرر، أتكسرر ثنيرة   صلى الله عليه وسلمفطلبوا الأرش وطلبوا العفو، فأبوا فأتوا النبي

بيع يا رسول الله؟ قال: لا والذي بعثك بالح  لا تكسر ثنيتها فقال: لأ   ، ي ا أَّ س ِو ا  ذ ُلبص اصالرُّ

   .َت مت عباد ذ مت لو أ سَ عل  ذ لۡبر  : لأصلى الله عليه وسلمفرضي القوم وعفوا، فقال النبي

 .مت  وش لذ  ويش ردو بخير ُلَّظريت... يعني: حديث: لأ( 2) 

 (.1886البخاري في لأصحيحه  مسندبا موقوفبا )( 3) 
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 أسود أحمر( 35)

يه  شَيْءٌ﴾ خ  َُ َُ ية في العمررد، قررال:   [178ُلببرة   ]  أَ قال: ابن عباس فالعفو أن يقبل الدي 

 ، أن يطل  بمعروف ويؤدي بإحسان.[178ُلببرة   ] ﴾ں ڻ  ﴿
│ 

 ؟[178:البقرة] ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ﴿وضا مهَّ   ولذ وهال    س 

ية من القاتل ثررم اعترردى عليرره بعررد أن   ج  المراد ر والله أعلم ر أن من قبل الدي 

قبلها منه فله عذا  أليم، وذلك أن من أهل المقتول من يرغرر القاتررل ويقبررل منرره 

ن ثرمَّ يرفاجأ بأهل المقتول يعتدون عليه بعررد قبررولهم  ية فيطمأن القاتل إلى أنه آم  الدي 

ية منه.  الدي 

ھ ھ  ﴿( بإسناد حسن عررن قتررادة قولرره: 3062وقد أخر  الطبري )  ۞

يررة فقتررل فلرره   [178ُلببرة ]  ﴾ھ ے ے ۓ ۓ  يقول : فمن اعتدى بعد أخذ  الدي 

 عذا  أليم.

ھ ھ ھ ے ے  ﴿في قوله:    وأخر ب سَّاد صحيا َل  ُبت زيد  اش   ۞

قال: أخذ العقل  [178ُلبب  رة ]  ﴾ۓ ۓ 
(1)

ثم قتل بعد أخذ العقل قاتل قتيلرره فلرره  

 عذا  أليم.

ُلبب  رة  ] ﴾ھ ھ ھ ے  ﴿يعني تعالى ذكررر  بقولرره:   $و اش ُلطبرۡ   ۞

ا إلى ما لررم يرجعررل لرره   [178 ية اعتداءب وعلمب فمن تجاوز ما جعله الله له بعد أخذ  الدي 

مته عليه عذاٌ   يه إلى ما قد حرَّ من قتل قاتل وليي ه وسفك دمه فله بفعله ذلك وتعدي 

 أليم.
│ 

ھ ھ ھ ے ے ۓ  ﴿ما ُلمرُد )بالهيُ  ُلۡليَ( رَ  ولذ وه  ال    س 

 ؟[178البقرة: ] ﴾ۓ

الذي يعهر لي ر والله أعلم ر أن العذا  الأليم يرراد به القتل في الدنيا فإذا   ج 

قرتل لرجلٍ قتيل ثم قبل هذا الرجل الدية ثم اعتدى بعد ذلك على القاتل بعد قبولرره 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ية: والأثر عند الطبري )( 1)   (.1162العقل هو الدي 
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 أسود أحمر( 36)

ية( القتل، وذلك لأن ح   ية فقتل القاتل، استح  هذا الرجل )الذي كان قبل الدي  الدي 

ية أو العفو على ما  قريبه قد سقط، وأنشأ هو قتلاب جديدبا استح  عليه القتل أو الدي 

يريد  أهل المقتول الجديد. هذا وقد ذه  بعض أهل العلم إلررى أن ولرريَّ المقتررول 

ية ر على القاتل وقتله فلا يقتل برره إنمررا يرررد إليرره  الأول إذا اعتدى ر بعد قبول الدي 

فقد أخر  الطبري عنرره   $ديَّته فقط وممن ذه  إلى هذا القول الحسن البصري  

ه قتررل برره القاتررل قررال  يررةثم إن وليررَّ بإسناد حسن: فرري رجررل قرتررل فأخررذت منرره الدي 

ية التي أخذ ولا يقتل به الحسن: تؤخذ منه الدي 
(1)

 . 

فقررد ضررم   ﴾ے ۓ ۓ  ﴿وهذا القول عندي ضعيف، وذلك لقوله تعررالى:  

ا وخيانة( إضررافة إلررى القتررل الررذي ارتكبرره، أمررا  هذا القاتل إلى كونه قاتلاب: )غدرب

ية وإعهار  الرضررا بررذلك،  كونه قد قرتل له قتيل فقد سقط حقه في القتل بقبوله الدي 

 والله تعالى أعلم.

إن أمر القاتل الجديد يرجررع إلررى الإمررام يقضرري   و اش آخروت مت أ ش ُلهلَ 

ا مردود لقوله تعالى:   گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ﴿فيه بما شاء، وهذا القول أيضب

فجعرررررررل الله  [33ُلإس       رُب ] ...﴾ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

سبحانه السلطان إلى الأولياء
(2)

 . 

ھ ھ ھ ے ے ۓ  ﴿وأولررى التررأويلين بقولرره:   $ اش ُلطب  رۡ    ۞

، تأويل من قال: فمن اعتدى بعد أخذ  الدية فقتل قاتل وليه، فله   [178ُلببرة   ] ﴾ۓ 

عذا  أليم في عاجل الدنيا ، وهو القتل. لأن الله تعالى جعل لكل ولي ي قتيررلٍ قرتررل 

ا، سررلطانبا علررى قاتررل وليرره، فقررال تعررالى ذكررر :   ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿علمب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6162أخرجه الطبري )( 1) 

هون الأمر. ( 2)   وليس المراد أنهم أنفسهم يباشرون القتل إنما يوجي 

لا خررلاف أن القصرراص فرري القتررل لا يقيمرره إلا أولررو الأمررر فرررض علرريهم النهرروض    $    اش ُلبرطب  َ  

بالقصاص وإقامة الحدود وغيرر ذلرك؛ لأن الله سربحانه خاطر  جميرع المرؤمنين بالقصراص ثرم لا يتهيرأ 

للمؤمنين جميعبا أن يجتمعوا على القصاص فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصراص وغيرر  مرن 

 الحدود.
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 أسود أحمر( 37)

، فإذ كان ذلك كذلك. وكان الجميع [33ُلإس  رُب ]  ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

من أهله مجمعين على أن من قتل قاتل وليه بعد عفو  عنه وأخذ  منه ديررة قتيلرره 

ا كذلك، السررلطان  أنه بقتله إىا  له عالم في قتله ر كان بينبا أ لا يولي من قتله علمب

عليه في القصاص والعفو وأخذ الدية، أي ذلك شاء، وإذ كرران ذلررك كررذلك، كرران 

ا أن ذلك عذابه، لأن من أقيم عليه حد  في الرردنيا، كرران ذلررك عقوبترره مررن  معلومب

 .صلى الله عليه وسلمذنبه، ولم يكن به متبعبا في الآخرة ، على ما قد ثبت به الخبر عن رسول الله
│ 

 ِيف يِوت رَ ُلبصاص حياة؟ س 

 رَ ُلبصاص حياة مت وَو   ج 

أن القصاص يروع مَنْ فكَّر في القتل، فإذا فكر الرجل في قتررل آخررر   أولدا 

 وعلم أنه سيقتل به انكف عن القتل وانزجر فحصلت الحياة.

وقد أخررر  الطبررري بإسررنادٍ حسررنٍ 
(1)

 ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ  ﴿عررن قتررادة :    

، جعل الله هذا القصاص حياة ، ونكالاب وععة لأهل السَّفه والجهل مررن [179ُلببرة   ]

َُ بداهيةٍ لولا  مخافررة القصرراص لوقررع بهررا ولكررن الله  الناس وكم من رجلٍ قد همَّ

حجز بالقصاص بعضهم عن بعض، وما أمر الله بأمر قط إلا وهو أمر إصررلاح 

في الدنيا والآخرة، ولا نهى الله عن أمرٍ قط إلا وهو أمر فساد في الدنيا والدين، 

 والله أعلم بالذي يصلح خلقه.

أن قصاص الرجل بالرجل يمنع مررن انتشررار الفوضررى والعلررم، فقررد   ْاَّيدا 

يقتل رجلٌ من قبيلة ولا ترضى قبيلته إلا بعشرة رجال أو أكثر مررن قبيلررة الررذي 

 قتله فإذا قيد القتل بالقاتل فقد حصلت الحياة لمن كان سيقتل، والله تعالى أعلم.

 ( 441   341»ُلو سير ُلبيَ  ) $ يُ   و د  اش ُبت ُلبيَ 

 ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ﴿       وش ذ وه     ال  

 .[179ُلببرة   ]

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2620الطبري )أثر  ( 1) 
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في ضمن هذا الخطا : ما هو كررالجوا  لسررؤال مقرردر: إن فرري إعرردام هررذ  

البنية الشريفة، وإيلام هذ  النفس وإعدامها في عدم مقابلة إعرردام المقتررول تكثيررر 

لمفسدة القتل، فلأية حكمة صدر هذا ممررن وسررعت رحمترره كررل شرريء، وبهرررت 

 ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ  ﴿حكمترره العقررول؟ فتضررمن الخطررا  جرروا  ذلررك بقولرره: 

 .[179ُلببرة   ]

ا بمن قتله كف عن القتل وارترردع  وذلك لأن القاتل إذا توهم أنه يقتل قصاصب

 ، وآثر ح  حياته ونفسه. فكان فيه حياة له ولمن أراد قتله.

وهو أنهم كانوا إذا قتل الرجل من عشيرتهم وقبيلررتهم قتلرروا ومت وَذ آخر   

به كل من وجدو  من عشيرة القاتل وحيرره وقبيلترره. وكرران فرري ذلررك مررن الفسرراد 

والهلاك ما يعم ضرر ، وتشتد مؤنته، فشرع الله تعالى القصاص ، وأن لا يقتررل 

بالمقتول غير قاتله. ففي ذلك حياة عشيرته وحيه وأقاربه. ولررم تكررن الحيرراة فرري 

ا ، يؤخررذ القاتررل وحررد   القصاص من حيث إنه قتل، بل من حيررث كونرره قصاصررب

 بالمقتول لا غير ، فتضمن القصاص الحياة في الوجهين.

وتأمررل مررا تحررت هررذ  الألفرراع الشررريفة مررن الجلالررة والإيجرراز، والبلاغررة 

 والفصاحة، والمعنى الععيم.

المررؤذن بررأن منفعررة القصرراص مختصررة بكررم ،   ﴾ڭ  ﴿  رصدر ُلآية ببولذ 

عاتدة إليكم، فشرعه إنما كان رحمة بكم وإحسانبا إليكم، فمنفعته ومصلحته لكررم، 

 إلا لمن لا يبلغ العباد ضر  ونفعه.

، إيذانبا بأن الحياة الحاصلة إنما هرري [179ُلببرة   ]  ﴾ڭ ڭ  ﴿  َْ عببذ ببولذ 

 في العدل ، وهو أن يفعل به كما فعل بالمقتول.

في اللغة: المماثلة، وحقيقترره راجعررة إلررى الاتبرراع ، ومنرره قولرره   ﴾ڭ  ﴿و

 ، أي: اتبعي أثر .  [11ُلبصص   ] ﴾ھ ے ے﴿تعالى: 

، أي: يقصررران الأثرررر [64ُلِد   ف ] ﴾چ چ چ چ  ﴿ ومَّ   ذ  ول   ذ 

ا فرري الررذكر،  ويتبعانه. ومنه : قص الحديث واقتصاصه، لأنه يتبع بعضرره بعضررب
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ا، لأنه يتبع أثر ، فيفعل برره كمررا فعررل وهررذا أحررد مررا  فسمى جزاء الجاني قصاصب

يستدل به على أن يفعل بالجاني كما فعل، فيقتل بمثل ما قتل برره، لتحقيرر  معنرري 

 القصاص.

ومعنى الحياة في القصرراص أن الرجررل   و اش ُلزَاج رَ »مهاََّ ُلبرآت   

إذا علم أنه يقتل إن قتل أمسك عن القتل ففي إمساكه عن القتل حياة الذي همَّ هو 

 بقتله، حياة له لأنه من أجل القصاص أمسك عن القتل فسلم أن يقتل.

ونقل هذا ابن الجوزي في لأزاد المسير ، وزاد: وأخذ هذا المعنى الشرراعر 

 فقال:

 يريد: أنهم إذا تعاتبوا أصلح ما بينهم العتا .
│ 

 ووبوت مايُ؟ [179البقرة: ] ﴾ۆ ۈ  ﴿ ولذ وهال    س 

 تتقون العقوبة وتنتهون عن القتل. ج 

 ﴾ۆ ۈ  ﴿ و د أخرج ُلطبرۡ ب سَّاد صحيا َل  ُبت زيد ر  َ  ول  ذ 

 ، قال: لعلك تتقي أن  تقتله فتقتل به.[179ُلببرة ]
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 شيءٌ من الوارد في الوصية

ََّت و َ رَكَ    َُ وۡ ََ ٱلۡم  َ َِ دَ رَ أحَ  َ ََّيَُ حَض  َ  َۡ َِ يۡ َ  عَل  َ َِو  َّ
ولۡمَهۡرَوفَّْۖ   رَبَّيتَ ب  َّ

دَيۡتَّ وَٱلَۡۡ   ۡ ل  َّ لۡوَِ ي ةَ لَّ ُ ٱلۡوَص  َّ رت خَي  ۡ
يتَ   ا عَل  َ  ٱلۡمَو ب  َّ ا    ١٨٠حَب    دَ م  َ ذۥَ بَه  ۡ ل  َ ت  بَد  رَم  َ

  َ  ۡ ََّت  ٱ  
ٓۥٰۚ لوَََّ ذَ يتَ يبََد َّ يَّ مَذۥَ عَلَ   ٱل   ْۡ ََّ َّ مَآ  هَذۥَ رَ َّ سَمَّ

  َ يٌ  عَلَّي وص    ١٨١ سَمَّ ت م   افَ م َّ ا    رَمَتۡ خ َ ََّ  ت ََ
م   ْۡ ََّ ََ  أوَۡ  ْۡ ََّ َۡ رلََآ  َ أَ وَر  ا رَأصَۡلاََ بَيََّۡدَ  ۡ ََّت  ٱ   عَلَيۡذَّٰۚ 
  َ ي حَّ  ١٨٢ر 
 معناها الكلمة

 ﴾ې﴿

 ﴾ ئۇ   ﴿

 ﴾ٻ﴿

 ﴾پ﴿

.  مالاب

 . ر رَ يَّ غَ 

خطأ
(1)

ا ر مَ   .)أي: خطأ في الوصية( ر جورب  يلاب

 تعمد العلم.

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ومنه قول الشاعر:وأما )الجنف( فهو الجور والعدول على الح  في كلام العر ،   اش ُلطبرۡ $   ( 1) 

ََ ُلم       و وُ عليَّ       ا        َ َ        ََّ ََ  ل  وَت 
 

ا م       ت  لب              ائدَ لَ           زَور وََّ        
 

 يقال منه : )جنف الرجل على صاحبه يجنف( ر إذا مال عليه وجار ر )جَنفبا(.

ا عن القصد  فمعنى الكلام فمن خاف من موصٍ جنفبا له بموضع الوصية، وميلاب عن الصوا  فيها وجورب

ا بتعمد  ذلك على علمٍ منه بخطأ ما يأتي من ذلك فأصلح بينهم فلا إثم عليه.  أو إثمب

(، وأخرر  8072وأخر  الطبري بإسناد صحيح عن عطاء )فمن خاف من موصٍ جنفبا( قال: ميلاب )أثر

كرذلك بإسناد صرحيح عرن ابن زيد )جنفبا( حَيْفبا(، والإثم ميله لبعض علرى بعرض وكلره يصريرإلى واحرد 

 .[23ُلَّساب ]﴾ ۆ ۆ  ﴿ [43ُلَّساب ]﴾ ئۈ ئۈكما يكون ﴿
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 أسود أحمر( 41)

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ﴿ ش لدي  ُذية صلة بما  بلدا   س 

 ؟ [180البقرة:] ﴾ې ې ې ى 

  $ اش ُلبرطبَ   ج 

وفي الكلام تقدير واو العطف؛ أي: وكت  عليكم، فلما طال  الكلام أسررقطت 

  15ُللي  ش   ]  ﴾پ پ پ   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿الواو ومثله فرري بعررض الأقرروال:  

أي:والذي؛ فحذف. وقيل: لما ذكر أن لولي الدم أن يقتص؛ فهررذا الررذي أشرررف [16

على أن يقتص منه وهو سب  الموت فكأنما حضر  الموت فهذا أوان الوصية ؛ 

 فالآية مرتبطة بما قبلها ومتصلة بها فلذلك سقطت واو العطف.
│ 

 ؟۵ما ُلآياُ ُلوَ يِرُ ريدا ُلوصية رَ ِوا  ذ  س 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ﴿أتم آية وأجمع آية هي قوله تعررالى:  ج 

 .[180ُلببرة   ] ﴾ ۉ ې ې ې ې ى ىئا ئا ئە ئە

ئا ئە ئە ئو ئو ﴿وهناك آية في سورة النساء وهي قولرره تعررالى:    ۞

 .[11ُلَّساب ] ﴾ئۇ ئۇ

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ﴿وآية الماتدة وهرري قولرره تعررالى:  

 .[106ُلمائدة   ] ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
│ 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ﴿ ش  ي  ُلآية محِمة أو مَّسوخة      س 

 ؟[180البقرة:]ُلآية  ...﴾ۉ ې ې ې ې ى

تنازع في ذلك أهل العلم  ج 
(1)

 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإذا تنازع أهل العلم في حكم آية هل هي منسوخة أم محكمة فالعمل على أنها ليست منسوخة ما لرم يقرم   ( 1) 

 برهان صحيح على النسخ.

وإذا كان في نسخ ذلك تنازع بين أهل العلرم لرم يكرن لنرا القضراء عليره بأنره منسروخ إلا      $  اش ُلطبرۡ  

بحجة يج  التسليم لها إذا كان غير مستحيل اجتماع حكم هذ  الآىة وحكم آية المواريث في حرال واحردةٍ 

على صحة بغير مدافعة حكم إحداهما حكم الأخرى، وكان الناسخ والمنسوخ هما المعنيان اللذان لا يجوز 

 اجتماع حكمهما على صحة في حالة واحدة لنفي أحدهما صاحبه.
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هي محكمة لم تنسخ    رباش رري  مت أ ش ُلهلَ     ۞ 
 (1 )

ولكررن عاهرهررا العمرروم    

فالتقرردير.. والوصررية للوالرردين والأقررربين    الذي يرراد   الخصوص وهم غير الورثة، 

غير الورثة 
 (2 )

 . 

ا مررن هررذ  الآيررة منسرروخ والآخررر محكررم،  و   اش رري    آخ  ر   ۞ إن جررزءب

فالمنسوخ الوصية للوالدين والأقار  الذين يرثون، والمحكم هررو الوصررية لغيررر 

الورثة
(3)

 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يُ ُلبوش ببولذ    $ و د أورد ُلطبرۡ   ( 1) 

فقال بعضهم: لم ينسخ الله شيتبا من حكمها، وإنمرا هري آيرة عاهرهرا عراهر عمروم فري كرل والرد ووالردة 

 والقري ، والمراد بها في الحكم البعض منهم دون الجميع وهو من لا يرث منهم الميت دون من يرث.

ى بأشرياء لا  ا في ذلك منها أثر مسروق بإسرناد صرحيح عنره أنره حضرر رجرلاب فوصرَّ وكان قد أورد آثارب

تنبغي فقال له مسروق : إن الله قد قسم بينكم فأحسن القسم، وإنه من يرغر  برأيره عرن رأي الله يضرله، 

 (.9262أوص  لذي قرابتك ممن لا يرثك ثم دع المال على ما قسمه الله عليه )أثر 

وأورد بإسناد صحيح عن محمد )وهو ابن سيرين(: قال: قال عبد الله بن معمر في الوصية: من سمَّى  ۞

 (.3362جعلناها حيث سمى، ومن قال حيث أمر الله جعلناها في قرابته )أثر 

دير )  ۞ ( قال: قلت لأبي مجلرز: الوصرية علرى كرل 4362وأخر  الطبري بإسناد صحيح عن عمران بن حر

ا(. ا، وفي رواية عنه : )هي ح  على من ترك خيرب  مسلم واجبة؟ قال: على من ترك خيرب

ا أخرى تحت با  )ذكر قول من لم يذكر قوله منهم فري ذلرك ر أي: مرن لرم يرذكر   $وأورد الطبري   آثارب

 قوله في أن الآية منسوخة(.

وأورد بإسناد صحيح عن جابر بن زيد في رجل أوصى لغير ذي قرابرة ولره قرابرة محتراجون قرال:   ۞

 (.6362يرد ثلثا الثلث عليهم وثلث الثلث لمن أوصى له به )أثر: 

وأورد بإسناد صحيح عن الحسن أنه كان يقول: إذا أوصى الرجرل لغيرر ذي قرابتره بثلثره فلهرم ثلرث   ۞

 (.8362الثلث وثلثا الثلث لقرابته: )أثر 

وأورد بإسناد صرحيح عرن طراوس قرال: )مرن أوصرى لقرومٍ وسرماهم وتررك ذوي قرابتره محتراجين   ۞

 انتزعت منهم وردت إلى ذوي قرابته(.

كيف يكون الوالدين غير ورثة ، فالإجابة أن الوالدين في حالة كفرهما أواسترقاق ولردهما   ر ت  اش  ائش    ( 2) 

 يكونان غير ورثة والله أعلم.

وأورد الطبري هذا الرأي فقال: وقال آخرون : بل هي آية قد كان الحكم بها واجببا وعرمل بهرا برهرة ثرم   ( 3) 

نسخ الله منها بآية المواريث الوصية لوالدي المروصي وأقرباته الذين يرثونه، وأقر فررض الوصرية لمرن 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ( بإسناد حسن في قوله: ﴿2640كان منهم لا يرثه، وأورد أثر قتادة )

فجعلت الوصية لرذوي القرابرة الرذين لا يرثرون وجعرل   [180ُلببرة ]﴾  ۉ ې ې ې ې ى 
= 
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إن الآية كلها منسوخة  و اش رري  ْال    ۞
(1)

 . 

فعلى كل تلك الأقوال فالوصية للأقار  الذين يرثون )أي: الررذين لهررم    ل  ُ 

( منسوخة فلا وصررية لرروارث صلى الله عليه وسلمنصي  من الميراث بكتا  الله وبسنة رسول الله

 ، أما الذين لا يرثون ففيهم النزاع المذكور والله تعالى أعلم.
│ 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ﴿ما ُلَّاسخ لبولذ وهال       س 

 )عَّد مت يرى َّسخدا(؟ [180البقرة: ] ﴾ې 

 لۡ ش ُلهلَ رَ يلك أ وُش  ج 

گ گ گ ڳڳ  ﴿فمنهم من يرررى أن الناسررخ هرري آيررة المواريررث:  

 .[11ُلَّساب ]  ...﴾ڳ ڳ ڱ ڱڱ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿ومرررنهم مرررن يررررى أن الناسرررخ قولررره تعرررالى: 

 .[7ُلَّساب ]الآية  ...﴾پ

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

 
 للوالدين نصي  معلوم، ولا تجوز وصية لوارث.

قرال: كران المرال للولرد وكانرت الوصرية  ڤ( بإسرناد  إلرى ابرن عبراس  7472)حديث    $أخر  البخاري    ( 1) 

للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أح  فجعل للرذكر مثرل حرع الأنثيرين ، وجعرل للأبروين لكرل واحردٍ منهمرا 

 السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزو  الشطر والربع.

أنه قام فخط  الناس ههنا فقرأ عليهم )سورة   ڤ( بإسناد صحيح عن ابن عباس  2562وأخر  الطبري )

قرال: نسرخت   [180ُلببرة   ]﴾  ۉ ې ې ې ې ى  البقرة( ليبين لهم منها فأتى على هذ  الآية :﴿

 هذ  .

وأخر  الطبري من طري  محمد بن بشار قال احدثنا عبد الرحمن بن مهدي قرال حردثنا سرفيان عرن   ۞

﴾ ۉ ې ې ې ې ى  جهضم عن عبد الله بن بردر قرال سرمعت ابرن عمرر يقرول فري قولره: ﴿

ا عنه فلم يحفعه   [180ُلببرة   ] قال: نسختها آية الميراث ، قال ابن بشار: قال عبد الرحمن: فسألت جهضمب

 (.4562)أثر 

 قلت: ومثل هذا لا يؤثر فمن حدَّث ونسي ما دام حدث عنه ثقة قربل حديثه.

ا )  ۞ ( بإسناد صحيح عن نافع: أن ابن عمر لم يروص وقال: أما مالي فرالله أعلرم 1662وأخر  الطبري أيضب

 ما كنت أصنع فيه في الحياة، وأما رباعي فما أح  أن يشرك ولدي فيها أحد.

ا ) ۉ ې ې ې ې  ( بإسررناد صررحيح إلررى ابررن زيررد فرري قولرره ﴿1562وأخررر  الطبررري أيضررب

 الآية، قال: فنسخ الله ذلك كله وفرض الفراتض. [180ُلببرة  ]﴾ ى 
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»َت ذ    د أعط    ِ  ش يۡ ح    ومنهم من يرى أن الناسخ هررو حررديث:    ۞

حبذ رلا وصية لوُر  
(1)

. 

ل في ذلك على الإجماع )عند مررن ادعررى الإجمرراع علررى    ۞ ومنهم من عوَّ

 نسخها وقد بينا ما فيه قريببا( والله أعلم.
│ 

 ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ  ﴿م  ا ُلم  رُد بحض  ور ُلم  وُ ر  َ  ول  ذ وه  ال    س 

 ؟[180البقرة: ]

 المراد ر والله أعلم ر حضرت أحدكم أسبا  الموت ودلاتله وعلاماته. ج 

ت برره   خ اش ُلبرطبَ   وحضور الموت : أسبابه ، ومتررى حضررر السررب  كنررَّ

 العر  عن المسب ، قال شاعرهم:

ذَ  ي و  َ َ مَطَّ َّ  َ َ  ُلجمَزج َّ  ُِ ا ُلر  ا أيَ د  َ  ي  َ

 

 َُ وج يَّ َّ ُلص    ا    َ دت م  َ َ أسَ  َ ائَّشٌ بََّ  َّ  س  َ

وُ  س  َ يجرَّ وَُلجومََّ رَوُ بَّالجه  َ ادَّ جَ ب  َ  وَ شَج لَد  َ

 

 َُ وج ا ُلجم   َ َ أََّ   َ جَ َََّّ    َّ َِ ئَ ر َّ ذت يبَ   َ وج َ     

 و اش عَّورة  

ا ۡ ََّيَُ م   َ دَّ َ  ي   َ وج َُ ط   َ وج  وَََّت  ُلجم   َ

 

دَوَُتَّ  ا بَّالجدََّ      ج َُ بََّاَََّد      َ لج  وَص      َ

 و اش َرير رَ »مداَاة ُل رزد    

ذَ  َُ عََّ   ج ْج د َّ ۡ ح   َ يَّ َُ ُل     وج ا ُلجم   َ  أََّ   َ

 

ابَ  َ     َََّ َ َّ      َّ ارَّ ت مَّ يجسَ لَّد     َ  رلَ     َ

 »أحِاَ ُلبرآت   $و اش ُبت ُلهربَ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لكن لا يخلو طري  منها مرن مقرال، وأمثلهرا  صلى الله عليه وسلمعليه عمل عامة أهل العلم وله عدة طرق عن رسول الله  ( 1) 

( وغيرهم مرن طرير  0212(، والترمذي )حديث5653( ، )0782عندي ما أخرجه أبو داود )حديث  

يقرول: لأإن الله قرد  صلى الله عليه وسلمإسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة سمعت رسرول الله

أعطى كل ذي ح  حقه فلا وصية لوارث . فهذا إسناد حسن وفي إسماعيل بن عياش كلام فمن العلماء 

من تكلم فيه مطلقبا ، ومنهم من حسن حديثه ، ومنهم من حسن حديثه عن أهل بلد ، وهذا من أحاديثه عن 

أهل بلد  ، وقد ذكر ابن عدي في لأالكامل  هذا الحديث في ترجمة إسماعيل بن عيراش، لكرن علرى كرل 

حال فعمل عامة أهل العلم عليه، ومن ثم قال الشافعي، نقله كافة عن كافة وهو أقروى مرن قرول الواحرد، 

 والله تعالى أعلم.
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لأن ذلك الوقت لا تقبررل  لرره   ليس يريد حضور الموت حقيقة ؛   اش علمانَّا 

، ولا له في الدنيا حصة، ولا يمكررن أن نررنعم مررن كلامهررا لفعررة، ولررو كرران توبة

الأمر محمولاب عليه لكان تكليف محال لا يتصور، ولكن يرجع ذلك إلى معنيررين 

: أحدهما إذا قر  حضور الموت، وأمارة ذلك كبر  فرري السررن، أو سررفر ؛ فإنرره 

غرر ؛ أو توقع أمر طارئ غير ذلك ؛ أو تحق  النفس له بأنها سبيلٌ هو آتيها لا 

 .[َي ُلموُ ربما طرأ عليذ ُو ا تا]محالة، 

أن معنررا  إذا مرررض ؛ فررإن المرررض سررب  المرروت، ومتررى حضررر  ُلْ  اََّ 

 السب  كنت به العر  عن المسب  ، قال شاعرهم:

جَ   وُوَ شَج لَد  َ س  َ يجرَّ وَُلجومََّ رَوُ بَّالجه  َ ادَّ  ب  َ

 

 َُ وج ا ُلجم   َ َ أََّ   َ جَ َََّّ    َّ َِ ئَ ر َّ ذت يبَ   َ وج َ     

 │ 

 ما  در ُلماش ُليۡ َيُ وبب  لل خص عَّد مووذ وَبُ ريذ ُلوصية؟ س 

لا أعلم دليلاب على تحديد هذا القدر من المال، والذي يعهر لي أن تقرردير   ج 

ذلك يرجع إلى الأعراف الساتدة، فكل من ترك مالاب ويرقررال عنرره أنرره ترررك مررالاب 

فليوص فيه
(1)

. 

 اش ُبت عبد ُلبر  ۞
(2)

أجمعوا على أن من لم يكن عند  إلا اليسير التافرره    

 من المال أنه لا تند  له الوصية.

وفي نقل الإجماع نعر ، فالثابت عن الزهري أنه قال: جعل الله    اش ُلحارظ 

الوصية حقًّا فيما قل أو كثر 
(3)

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مع مراعاة ما سب  )من ناحية هل الوصية تج  أو تستح  أو لا تج  ولا تستح (. ( 1) 

 (.5/024)فتح الباري  $نقل ذلك عنه الحافع ابن حجر  ( 2) 

ح الطبرري    صحيحٍ   (بإسنادٍ 0862أخرجه الطبري )أثر    ( 3)  قرول الزهرري بقولره :   خعن الزهرري ، ورجرَّ

﴾ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  وأولى الأقوال بالصوا  في تأويل قوله تعرالى: ﴿

، ولا خصَّ منه   [180ُلببرة   ] ما قال الزهري، لأن قليل المال وكثير  يقع عليه )خير( ولم يحدَّ الله ذلك بحديٍ

شيتبا فيجوز أن يرحال عاهر إلى باطن ، فكلُّ من حضرته منيَّته وعند  مال قلَّ ذلك أو كثر فواجر  عليره 

أن يوصي منه لمن لا يرثه من آباته وأمهاته وأقرباته الذين لا يرثونه بمعروف كمرا قرال الله جرل ذكرر  
= 
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ۉ ې ې  ﴿قولرره تعررالى:  و   اش ُب  ت ُلهرب  َ ر  َ »أحِ  اَ ُلب  رآت   ۞

يعني مالاب، وقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في تقدير ، وذكررر   [180ُلببرة ]﴾

المفسرررون والأحكرراميون أقرروالاب كلهررا دعرراوي لا برهرران عليهررا، والصررحيح أن 

الحكم لم يختلف ولا يختلف بقلَّة المال وكثرته، بل يروصي من القليل قلرريلاب ومررن 

ا.  الكثير كثيرب

، فالذي ذه  إليرره $والذي يعهر لي ضعف ما ذه  إليه ابن العربي    ل  ُ 

ابن العربي يش  على العباد ، ولم يدر  عليرره سررلف الأمررة رحمهررم الله تعررالى، 

ا فإن كتررا  الله   وإن لررم يحرردد إلا أن التحديررد مررأخوذ مررن أفهررام العررر   ۵وأيضب

ا إلا لمررن ترررك مررالاب يسررتح   لكتا  ربهم فلا يطلقون على شخص أنه ترك خيرب

 أن يذكر عنه أنه ترك مالاب.

ا أو ريالاب أو نصف جنيهٍ أو نصف ريال فلا تطل  العر   أما من  ترك جنيهب

عليه أنه ترك مالاب ويلزم بأن يوصي فيه، فهذ  تصرررفات لا تستسرريغها أفهررامهم 

 رحمهم الله، والصوا  ما نقله ابن عبد البر عن الأكثرين، والله أعلم.

أن رجررلاب قررال لهررا: إنرري أريررد أن   ڤهذا وقد ورد عن أم المررؤمنين عاتشررة  

أوصي قالت: كم مالك؟ قال:ثلاثة آلاف درهم. قالررت: كررم عيالررك؟ قررال: أربعررة، 

وإن هررذا الشرريء يسررير فاتركرره  [180ُلبب  رة  ] ﴾ۉ ې ې  ﴿قالت : قررال الله تعررالى: 

لعيالك فهو أفضل
(1)

  . 
│ 

 عل  مت وَ  ُلوصية؟ س 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

 
 وأمر به.

(، ولره 6/072( والبيهقي فري لأالسرنن الكبررى  )39901أخرجه ابن أبي شيبة في لأالمصنف  )أثر  ( 1) 

 .ڤ( فبالجملة إسناد  يصح عن أم المؤمنين عاتشة 45361شاهد مرسل عند عبد الرزاق )المصنف 

( مرن  طرير  29901( ، وابرن أبري شريبة فري لأالمصرنف  )25361وقد ورد عند عبد الررزاق )  ۞

: إنما قال الله   ﴾ ۉ ې ې  : ﴿ععروة أن عليًّا دخل على رجل من بني هاشم يعود  فقال أوصي؟ قال عليٌّ

ا فدعه لولدك فمنعه أن يوصي. [180ُلببرة  ]  وإنما تركت مالاب يسيرب
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ه وداتررع، وقررد نقررل القرطبرري   ج   ختج  الوصية على من عليرره ديررون وق بَلررَ

 الإجماع على ذلك.
│ 

  ش ُلوصية وَُبة عل  ِش مت ورك ماذت؟ س 

تنازع في ذلك أهل العلم فقالت طاتفة: إن الوصية واجبة لعاهر كتا   ج  

ې ې  ﴿ : ۵الله  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 

 .[180ُلببرة   ] ﴾ى ىئا ئا ئە ئە 

ا أو تكررون عنررد     ۞ وأكثر العلماءعلى أنها غير واجبة )مررا لررم يترررك ديونررب

 وداتع(، ووجهوا الآية الكريمة بأن قالوا: كت  عليكم )أي: إذا أردتم الوصية(.
│ 

 ما ُلبدر ُلمسموح للموصَ أت يوصَ بذ؟ س 

الجمهور من أهل العلم على أنرره لا يجرروز لأحرردٍ أن يوصرري بررأكثر مررن   ج 

الثلث
(1)

»ُلْل  وُلْل  ِْير ََّك َت وير ورْوك أأَّياب خير مت وذلك لحديث:     

  أت وير َ عالة يوِ  وت ُلَّ  اس 
(2)

، ولأن رجررلاب أعترر  ر علررى عهررد رسررول  

وأسررهم بيررنهم فررأعت    صلى الله عليه وسلمر ستة أعبد  ر ليس له مال غيرررهم ر فررردهم النبرري  صلى الله عليه وسلمالله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذه  الجمهور من العلماء إلى أنه لا يجوز لأحردٍ أن يوصري برأكثر مرن الثلرث، إلا أبرا     $  اش ُلبرطبَ    ( 1) 

حنيفة وأصحابه فإنهم قرالوا: إن لرم يتررك الموصري ورثرة جراز لره أن يوصري بمالره كلره، وقرالوا : إن 

ََّ ك َت و ير ورْو ك لأ :ڠ الاقتصار على الثلث في الوصية إنما كان من أجل أن يدع ورثته أغنياء لقوله 

الحديث روا  الأتمة ومن لا وارث له فليس ممن عرني   أأَّياب خير مت أت وير َ عالةت يوِ  وت ُلَّاس 

بالحديث، روي هذا القول عن ابن عباس، وبه قال أبو عبيدة ومسروق، وإليه ذهر  إسرحاق ومالرك فري 

أحد قوليه، وروي عن علي وسب  الخلاف مع ما ذكرنا، الخلاف في بيت المال هل هو وارث أو حافع 

 لما يرجعل فيه؟ قولان.

قرال: كران  ڤ(، من حديث سعد بن أبي وقاص 8261(، ومسلم )حديث 5921أخرجه البخاري )حديث    ( 2) 

يعودني عام حجة الوداع من وجعٍ اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي مرن الوجرع وأنرا ذو مرالٍ   صلى الله عليه وسلمرسول الله

 ؟ بالْل   ، فقلرت: لأذ  ، فقلت: بالشرطر، فقرال: لأذولا يرثني إلا ابنة أفاتصدق بثلثي مالي ؟ قال: لأ

ُلْل  وُلْل  ِبير   أو ِْير   ََّ ك َت و ير ورْو ك أأَّي اب خي رٌ م ت أت و ير َ عال ة يوِ   وت فقال: لأ

 الحديث. ُلَّاس ... 
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اثنين وأرق أربعة 
(1)

 . 

أنه قال: لو أن الناس غضوا من   ڤوفي لأصحيح البخاري  عن ابن عباس  

بع فإن رسول الله »ُلْل  وُلْل  ِْير قال:  صلى الله عليه وسلمالثلث إلى الرُّ
(2)

 . 
│ 

  ش يَوز للموصَ أت يرَ  رَ وصيوذ؟ س 

عنهم، الإجمرراع فرري   $أجمع العلماء على جواز ذلك، وقد نقل القرطبي    ج 

ذلك فقال: وأجمعوا على أن للإنسان أن يغيي ر وصيته ويرجع فيما شاء منها، إلا 

أنهم اختلفوا من ذلك في المدبَّر
(3)

 . 
│ 

 لمايُ ذ وَوز ُلوصية لوُر ؟ س 

»َت ذ    د أعط    ِ  ش :  صلى الله عليه وسلملا تجوز  الوصية لوارث لحديث رسررول الله  ج 

 .يۡ ح  حبذ رلا وصية لوُر  

 وقد نقل القرطبي الإجماع على أن الوصية لوارث لا تجوز.
│ 

ې ې ى ىئا  ﴿ما ُلمرُد بالمهروف رَ  ولذ وهال    س 

 ؟[180البقرة: ] ﴾

هررو المعررروف،  صلى الله عليه وسلمفالررذي سررنه رسررول الله صلى الله عليه وسلمأي: بمررا سررنه رسررول الله ج 

ا بعد ذلك إلى اجتهاد الموصي ونعر  إلى المحتا  وغير المحتا  ،  ويرجع أيضب

 ونية الموصي من وراء وصيته إلى غير ذلك، والله أعلم.
│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن رجلاب أعت  ستة مملوكين له عند موته،  ڤ( من حديث عمران بن حصين 8661أخر  مسلم )حديث   ( 1) 

فجزأهم ثلاثبا ثرم أقررع بيرنهم فرأعت  اثنرين وأرق أربعرة،   صلى الله عليه وسلملم يكن له مال غيرهم ر فدعا بهم رسول الله

 وقال له قولاب شديدبا.

)لو غضَّ الناس إلرى الربرع ، لأن رسرول  :قال ڤ( من حديث ابن عباس 3472أخر  البخاري )حديث    ( 2) 

 (.9261  (، وأخرجه مسلم كذلك )حديثُلْل  وُلْل  ِْيرقال : لأ صلى الله عليه وسلمالله

 وهو العبد الذي أعت  وهو مدبَّر.  ( 3) 
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  ش يَ  ِوابة ُلوصية؟س 

يستح  ذلك ولا يج   ج 
(1)

 . 

»ما ح  ُمر  مسلَ ل  ذ قال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي ڤأما الاستحبا  فلحديث ابن عمر 

 َب يوصَ ريذ يبيُ ليلويت َذ ووصيوذ مِووبة عَّد  
(2)

 . 

 َيُ أوص   خص بما ذ يَوز  ش ومضَ وصيوذ؟ س 

 لا تمضي وصيته. ج 

ولا خلاف أنه إذا أوصى بما لا يجرروز ، مثررل أن يروصرري      $ اش ُلبرطبَ  

بخمرٍ أو خنزيرٍ أو شيء من المعاصي أنه يجوز تبديله ولا يجوز إمضاؤ  كمررا 

لا يجوز إمضاء ما زاد على الثلث ، قاله أبو عمر 
(3)

. 
│ 

 َيُ أوص  رَش لغير يوۡ  رُبوذ ردش ومضَ وصيوذ؟ س 

نعم تمضي الوصية إذا كانت بما لا يتعدى الثلررث، وقررد أخررر  الطبررري   ج 

بإسناد صحيح عن قتادة عن عطاء وسالم بررن عبررد الله وسررليمان بررن يسررار أنهررم 

قالوا: تمضي الوصية لمن أوصى له به 
(4)

 . 
│ 

 ورَ  َل  مايُ؟ ﴾ ئو ئۇ ﴿ُلداب رَ  ولذ وهال    س 

 ترجع الهاء إلى ما أوصى به الموصي. ج 
│ 

 ﴿ورَ  َل  مايُ؟ وِيلك ُلداب رَ   [181البقرة: ]  ﴾ئۇئۆ ئۆ  ﴿ُلداب رَ  ولذ   س 

 ورَ  َل  مايُ؟ ﴾ئۈ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال العلماء المبادرة بكت  الوصية ليست مأخوذة من هذ  الآية وإنما هي من حديث ابن     $  اش ُلبرطبَ    ( 1) 

عمر، وفاتدتها المبالغة في زيادة الاستيثاق، وكونها مكتوبة مشهودبا بها وهي الوصية المتف  على العمل 

 بها ، فلو أشهد العدول وقاموا بتلك الشهادة لفعبا لعمل بها إن لم تكت  خطًّا.

 مع النووي(. 11/47(  ، ومسلم )5/553أخرجه البخاري )مع الفتح ( 2) 

 يعني ابن عبد البر.  ( 3) 

 (.9862أخرجه الطبري )  ( 4) 
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ترجررع إلررى التبررديل   ﴾ئۈ  ﴿ترجع إلى الوصية وأمر الميت، والهرراء فرري    ج 

 أي: يرجع إثم ذلك التبديل على الذي بدَّل ، والله أعلم.
│ 

ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې  ﴿ُيِ  ر ُلمهَّ    ُله  اَ لبول  ذ وه  ال    س 

 ؟[181البقرة: ] ﴾ئېئى 

يعني تعالى ذكر  بذلك فمن غيَّر ما أوصى به   رَ مهَّا    $ اش ُلطبرۡ    ج 

الموصي من وصيته بالمعروف لوالديه أو أقربيه الذين لا يرثونه ر بعد ما سررمع 

 الوصية فإنما إثم التبديل على من بدَّل وصيته.
│ 

ئو ئۇ  ﴿ر  َ  ول  ذ وه  ال    ﴾ئى ئى ی ی  ﴿وضا ُلمرُد ببول  ذ وه  ال     س 

 ؟ [181البقرة: ] ﴾ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى ئى ئى ی ی 

، [181ُلبب  رة  ] ﴾ئى ئى ی ی  ﴿يعنرري تعررالى ذكررر  بررذلك   خ    اش ُلطب  رۡ  ج

لوصيتكم التي أمرتكم أن تروصوا بها لآباتكم وأمهاتكم وأقربرراتكم حررين توصررون 

بها أتعدلون فيها على ما أذنت لكم من فعل ذلك بررالمعروف أم تحيفررون فتميلررون 

عن الح  وتجورون عن القصد ؟ )عليم(: بما تخفيرره صرردوركم مررن الميررل إلررى 

 الح  والعدل أم الجور والحيف.
│ 

 ؟[182البقرة:] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴿مت ُلمرُد بالموصَ رَ  ولذ وهال    س 

المراد برره المررريض الررذي حضرررته الوفرراة وأشرررف علررى المرروت، والله   ج 

 أعلم.
│ 

 أصلا بيت مَت؟  [281البقرة: ] ﴾پ پ  ﴿ ولذ وهال   س 

 لۡ ش ُلهلَ رَ يلك أ وُش  ج 

 أصلح بين الموصي وبين الورثة. أولدا 

فقد يتعمد الموصي العلم أو الجور ر أو قد يرخطع فرريعلم ويجررور ر فيوصرري 

بما يجل  الضرر للورثة ر وقد يتعنت الورثة فيمنعررون الموصرري مررن الوصررية، 
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ر الموصرري بمررا أمررر  الله مررن العرردل والإنصرراف وأن تررذكر  ذكَي  فالإصررلاح أن تررر

الورثة بح  المحتضر في الوصية وأنها مشروعة له 
(1)

 . 

 ْاَّيدا  أصلا بيت ُلورْة وبيت ُلموص  لدَ 

)يا أولياء الميت أو يا ولي أمر المسلمين أو يا من  والمعنى: فمن خاف منكم

ا منه فرري وصرريته فأصررلح بررين  ا وإثمب حضرتم الميت( خطأ من الموصي أو علمب

الورثة وبين الموصى لهم فرد الوصية إلى العدل والح  فلا حر  عليه 
(2)

 . 

 ْالْدا  أصلا بيت ُلورْة أَّ سدَ 

فقد يرعطي المحتضر )قبيل الموت( عطية لأحد الورثررة دون بعررض فيسررب  

الضغينة بينهم فلا جناح على من أصلح بين الورثة 
(3)

 . 

ا  أن يوصي المحتضر لشخصٍ غير وارث كرري يرجررع نفعرره   ومت يلك أيضت

ريدبا بذلك تمييررز إحرردى بناترره، فهررذ   لأحد الورثة، كأن يوصي مثلاب لابن ابنته مر

الوصية سيرجع نفعها إلى ابنته 
(4)

 . 

أصلا بيت ُلآباب وُلۡ رباب رُبهدا  
(5)

   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا وهرو      $  اش ُلطبرۡ    ( 1)  اختلف أهل التأويل في تأويل هذ  الآىة، فقال بعضهم: تأويلها فمن حضر مريضرب

ا فيهرا  يوصي عند إشرافه على الموت فخاف أن يخطع في وصيته فيفعل مرا لريس لره أو أن يعمرد جرورب

فيأمر بما ليس له الأمر به فلا حر  على من حضر  فسرمع ذلرك منره أن يصرلح بينره وبرين ورثتره برأن 

 يأمر  بالعدل في وصيته، وأن ينهاهم عن منعه مما أذن الله له فيه وأباحه له.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فمن خاف ر من أولياء ميت أو والري أمرر المسرلمين ر مرن    $  اش ُلطبرۡ    ( 2) 

وصٍ جنفبا في وصيته التي أوصى بها الميت فأصلح  بين ورثته وبين الموصى لهم بما أوصى لهرم بره  مر

 فرد الوصية إلى العدل والح  فلا حر  ولا إثم .

وكان  [182ُلببرة ]﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ( بإسناد حسنٍ عن قتادة قوله: ﴿4962وأخر  الطبري )

قتادة يقول: من أوصى بجور أو حيْف في وصيته فردَّها ولي المتروفى أو إمرام مرن أتمرة المسرلمين إلرى 

 كتا  الله وإلى العدل فذاك له.

ا في عطيته عنرد حضرور    $  اش ُلطبرۡ    ( 3)  وقال بعضهم بل معنى ذلك : فمن خاف من موصٍ جنفبا أو إثمب

 أجله في بعض ورثته دون بعض فلا إثم على من أصلح بينهم ر يعني بين الورثة ر.

﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ( عن طاوس في قوله: ﴿1072أخر  الطبري بإسناد صحيح )  ( 4) 

 قال: هو الرجل يوصي لولد ابنته. [182ُلببرة  ]

ا علرى بعضرهم     و اش آخروت   $  اش ُلطبرۡ    ( 5)  بل معنى ذلك: فمن خاف من موص لآباتره وأقرباتره جنفرب
= 
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 خامسدا   أت ُلمرُد ُلإصلاح بيت ُلموصَ وبيت ُلموص  لذ وبيت ُلورْة 

فقد يوصي الموصي بأكثر مررن الثلررث فيقبررل ذلررك الموصررى لهررم ويعترررض 

 ساتر الورثة فيحدث النزاع، فلا جناح حينتذٍ على المصلح أن يصلح.

  خ اش ُلطبرۡ 

ا  وصٍ جنفررب وأولى الأقوال في تأويل الآية أن يكون تأويلها: فمن خاف من مررر

ا في وصيته، بررأن  ا ر وهو أن يميل إلى غير الح  خطأ منه ، أو يتعمد إثمب أو إثمب

يوصي لوالديه وأقربيه الذين لا يرثونه بأكثر مما يجرروز لرره أن يوصرري لهررم برره 

من مال ، وغير ما أذن الله له به مما جاوز الثلث أو بالثلث كله، وفي المال قلة، 

وفي الورثة كثرةٌ ر فلا بأس على من حضر  أن يصلح بين الررذين يروصرري لهررم، 

فه ما  وبين ورثة الميت، وبين الميت ، بأن يأمر الميت في ذلك بالمعروف ويعري 

أباح الله له في ذلك وأذن له فيرره مررن الوصررية مررن مالرره، وينهررا  أن يجرراوز فرري 

 وصيته المعروف الذي قال الله تعالى ذكر  في كتابه : 

ې ى ﴿  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 

 . [180ُلببرة   ] ﴾ ىئا

 ﴾پ پ ڀ ڀ  ﴿وذلررك هررو )الإصررلاح( الررذي قررال الله تعررالى ذكررر : 

، وكذلك لمن كان في المال فضل وكثرررة وفرري الورثررة قلررة، فررأراد أن [182ُلبب  رة   ]

يقتصر في وصيته لوالديرره وأقربيرره عررن ثلثرره، فأصررلح مررن حضررر  بينرره وبررين 

والديه وأقربيرره الررذين يريررد أن يوصرري لهررم، بررأن يررأمر المررريض أن يزيررد فرري 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

 
 لبعض فأصلح بين الآباء والأقرباء فلا إثم عليه.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  : ﴿ ع( بإسناد صحيح إلرى ابرن زيرد فري قولره 3072وقد أخر  الطبري )

، قررال: لأالجنررف  أن يحيررف لبعضررهم علررى بعررض فرري الوصررية، [182ُلبب  رة  ]﴾ پ پ ڀ ڀ ڀڀ 

﴾ الموصرى إليره برين والوالردين پ پ  لأوالإثم  أن يكون قد أثم في أبويره بعضرهم علرى بعرض ، ﴿

والأقربين ر الابن والبنون هرم لأالأقربون  ر فلا إثم عليه، فهذا الموصى الذي أوصى إليه برذلك، وجعرل 

إليه ، فرأى هذا قد أجنف لهذا على هذا ، فأصلح بينهم فلا إثرم عليره، فيعجرز الموصري أن يوصري كمرا 

 أمر  الله تعالى، وعجز الموصى إليه أن يصلح ، فانتزع الله تعالى ذكر  ذلك منهم، ففرضَ الفراتض.
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ا هو من الإصلاح  وصيته لهم، ويبلغ بها ما رخص الله فيه من الثلث، فذلك أيضب

 بينهم بالمعروف.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿وإنما اخترنا هذا القول، لأن الله تعالى ذكر  قررال:  

، يعني بذلك: فمن خاف من موص أن يجنف أو يأثم ، فخرروف [182ُلببرة   ]  ﴾پ پ 

الجنف والإثم من الموصي ، إنما هو كاتن قبل وقوع الجنررف والإثررم، فأمررا بعررد 

وجود  منه، فلا وجه للخوف منه بأن يجنف أو يأثم ، بل تلك حال من قد جنررف 

ا ر أو أيقن أو  أو أثم ، ولو كان ذلك معنا  لقيل : فمن تبين من موص جنفبا أو إثمب

 علم ر ولم يقل: فمن خاف منه جنفبا.

فإن أشكل ما قلنا من ذلك على بعض الناس فقال: فما وجه الإصلاح حينتذ، 

 والإصلاح إنما يكون بين المختلفين في الشيء؟

إن ذلك وإن كان من معاني الإصررلاح، فمررن الإصررلاح الإصررلاح بررين    يش 

الفريقين، فيما كان مخوفبا حدوث الاختلاف بيررنهم فيرره، بمررا يررؤمن معرره حرردوث 

الاختلاف ، لأن )الإصلاح( ، إنما هو الفعل الذي يكون معه إصلاح ذات البين،  

فسواء كان ذلك الفعل الذي يكون معه إصلاح ذات البين ر قبل وقوع الاخررتلاف 

 أو بعد وقوعه.

، ولررم يجررر للورثررة ولا للمختلفررين،  ﴾پ پ  ﴿فكيف قيل:  ر ت  اش  ائش 

 أو المخوف اختلافهم، ذكرٌ.

بل قد جرى ذكر الذين أمر الله تعالى ذكر  بالوصررية لهررم، وهررم والرردا    ي  ش 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ﴿الموصرري وأقربررو ، والررذين أمررروا بالوصررية فرري قولرره: 

، ثم قررال [180ُلببرة ]  ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىئا 

ٻ  ﴿ر لمن أمرته بالوصررية لرره ر  [182ُلبب  رة   ]  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴿تعالى ذكر :  

 ﴾ڀ ڀ ڀڀ  ﴿، ر وبررين مررن أمرترره بالوصررية لرره ر [182ُلبب  رة  ] ﴾پ پ پ پ 

 ، والإصلاح بينه وبينهم، هو إصلاح بينهم وبين ورثة الموصي.[182ُلببرة   ]
│ 

ٌَ رَ  يُ ُلموطت لمت؟ [182البقرة: ] ﴾ٺ ٺ  ﴿ ولذ وهال    س   أ ور رحي
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فإنرره يعنرري:  [182ُلبب  رة ] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ  ﴿وأمررا قولرره:    $ اش ُلطب  رۡ   ج 

والله غفور للموصي فيما كان حدَّث به نفسه من الجنف والإثم إذا ترررك أن يررأثم 

ويجنف في وصيته فتجاوز له عما كان حدَّث به نفسرره مررن الجررور إذ لررم يرمررض 

ذلك فيغفل أن يؤاخذ  به رحيم بالمصلح بين الموصي وبين مررن أراد أن يحيررف 

 عليه لغير  أو يأثم فيه له.

 
│ 
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 آيات الصيام وبعض مباحثه 

   َ َِو َّ يتَ بَُمَََّ وُج  يَّ ٓأيَ دَا ٱل   ا يَِ َِم َ  ََ يَا ََ ٱلص  َّ َِ عَلَ يۡ
َۡ ووَ بَ وتَ   َۡ لَهَلِ  َ َِ ت  َبۡلَّ يتَ مَّ  ١٨٣َِوََّ  عَلَ  ٱل يَّ

ُ ٰۚ أيَ ام   هۡدَودَِ َِاتَ  ا م  ا أوَۡ عَلَ ِ   رَمَت  يضت رَّ ََِ م  َّ مَّ
تَ أخََرَٰۚ وَعَلَ     سَ رَ   تۡ أيَ ا د ة  م َّ يبوَََّذۥَ رَهَّ يتَ يطََّ ٱل يَّ
ْۖ رَّدۡيَة   يت  َِّ سۡ ََ مَّ َ  خَيۡر   طَهَا ر  ُ   رَمَت وطََو   رَدَوَ خَي ۡ
ر  ل   ومَوُج خَي ۡ وتَ ذۥَٰۚ وَأتَ وصَ َ َۡ وهَۡلَم َ ََِّ وَ َۡ ََّت   لِ  َ

١٨٤ 
 معناها ُلِلمة 

 ﴾ٹ﴿

 ﴾ ڄڄ﴿

 

 

 ﴾چ﴿

 ﴾ڍ﴿

 ﴾ڌ﴿

ض.  فرر 

الإشررارة إلررى قلتهررا   :معلومات العدَد ر محصيَّات ر المراد

ہ ہ ہ  وأنها يعدُّها العرراد كمررا قررال تعررالى: ﴿

 .[20]يوسف ﴾  ھ ھ ھ ھ ے ے

 عدد الأيام التي أفطرها.

 يستطيعون صيامه.

 جزاء

│ 
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 ما ُلمرُد بالصياَ لغة و رعتا؟ س 

أما الصيام لغة فهو الإمساك والكفُّ والامتناع  ج 
(1)

 . 

أمررا شرررعبا فهررو الامتنرراع والإمسرراك عررن المفطرررات )مررن أكررل وشررر  

وجمرراع( رر مع اقرتران ذلك بالني ية ر من طلوع الفجر إلى غرو  الشمس
(2)

. 
│ 

 مت ُلييت مت  بلَّا ُلييت ررأ عليدَ ُلصياَ؟ س 

  اش رري  مت أ ش ُلهلَ  ََّدَ ُلَّصارى. ج 

إنهم اليهود والنصارى )أي: أهل الكتا ( ، والذي يعهر لرري   و اش آخ  روت 

. والله تعالى أعلم ر أن المراد عموم من كرران قبلنررا ممررن أرسررل الله إلرريهم رسررلاب 

ٹ ڤ ڤ  ﴿وأنزل إليهم كرتببا وشرررع لهررم شررراتع، وذلررك لعمرروم قولرره تعررالى: 

 ، والله تعالى أعلم.[183ُلببرة   ] ﴾ڤ ڤ ڦ
│ 

ما وَذ ُل بذ بيت ررأ ُلصوَ عليَّا ور  رأ ُلص  وَ عل    ُل  ييت م  ت   س 

  بلَّا؟

وجرره الشرربه فرري الفرضررية والوجررو  أي: أن الصرروم واجرر  مفررروض  ج 

ا على الذين من قبلكم، فلما لم يثبت بنصيٍ صررحيح  عليكم كما كان واجببا مفروضب

ا عليهم رمضان كما فررض علينررا    صلى الله عليه وسلمعن المعصوم أن من كان قبلنا كان مفروضب

أن من كان قبلنا كانت صفة صومهم كصفة صومنا لم يكن لنررا   ڠ ولم يثبت عنه  

ٍ علررى دليررل  والأمر هكذا ر أي : لم يثبت لنا فيه نص ر أن نتقدم بقول غيررر مبنرريي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مت عرن كرذا وكرذا( ر يعنري: كففرت عنره  ر     $  اش ُلطبرۡ    ( 1)  و )الصيام( مصدر، مرن قرول القاترل : )صرر

ا(، ومعنى )الصيام(، الكف عما أمر الله بالكف عنه، ومن ذلك قيل: )صرامت  ا وصيامب )أصوم عنه صومب

 الخيل(، إذا كفت عن السير، ومنه قول نابغة بني ذبيان:

ٌَ   وخي     شٌ أي     رَ ص     ائمة  خي     ش ص     يا
 

م   ا كَ ُللَ  اجَّ   وأخ   رىَ وهَجل   َ  وح   ُ ُلهََ   َ
 

 ، يعني: صمتبا عن الكلام. [26مريَ  ]﴾ ڀ ڀ ٺ ٺ  ومنه قول الله تعالى ذكر : ﴿

»م ت ل َ : ڠ وتمامه وكماله باجتنا  المحعورات وعدم الوقوع فري المحرمرات لقولره       $  اش ُلبرطبَ    ( 2) 

 .يد   وش ُلزور وُلهمش بذ رليس لا حاَة رَ أت يد  طهامذ و رُبذ 
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كترر  علينررا   ▐فغايررة مررا فرري الأمررر أن الله    صلى الله عليه وسلممن كتا  الله ومن سنة رسول الله

الصوم )أي : فرضه( كما كتبه على الذين من قبلنا وإلى  هذا الحد نقف 
(1)

 . 

لمررا جرراء إلررى المدينررة وجررد اليهررود يصررومون يرروم    صلى الله عليه وسلم وقررد ورد أن النبرري    ۞ 

رض رمضرران كرران مررن شرراء صررام يرروم   عاشرروراء فصررامه وأمررر بصرريامه فلمررا فررر

عاشوراء ومن شاء أفطر 
 (2 )

 

وقد ذه  بعض أهل العلم إلى أن من كرران قبلنررا كترر  علرريهم رمضرران    ۞

ٿ ٿ  ﴿كما كت  علينا فأخر  الطبري بإسناد يصح عن قتادة قررال: قولرره:  

، رمضرران [183ُلببرة ]  ﴾  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

كتبه الله على من كان قبلهم 
(3)

 . 

وأولى هذ  الأقوال بالصوا  قول من قال:   رباش   $و َل   يُ ََّا ُلطبرۡ  

معنى الآية: يا أيها الذين آمنوا فررض عليكم الصيام كما فرض علررى الررذين مررن 

وهرري شررهر رمضرران كلرره،   [184ُلببرة   ]  ﴾ڄ ڄڄ  ﴿قبلكم من أهل الكتا ،  

ا باتباع إبراهيم، وذلك أن الله جررلَّ ثنرراؤ  كرران   صلى الله عليه وسلملأن مَن بعد إبراهيم كان مأمورب

ا ، وقد أخبرنا الله    صلى الله عليه وسلمأنه دينه كان الحنيفية المسلمة فأمر نبينا  ۵جعله للناس إمامب

 بمثل الذي أمر به من قبله من الأنبياء.

وأما التشبيه فإنما وقع على الوقت، وذلك أن من كان قبلنا إنمررا كرران فرررض 

 عليهم شهر رمضان مثل الذي فرض علينا سواء.

ولا دليل على تخصيص أهل الكتا  وكررونهم المقصررودين وحرردهم بقولرره    لُ  

ا علررى أنهررم    [ 183ُلبب  رة   ]   ﴾ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ﴿ تعررالى:   ولا دليررل أيضررب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علرى أن الأيرام التري فرضرت  [184ُلببرة ]﴾ ڄ ڄڄ  بَيْدَ أن بعض أهل العلم استدل بقوله تعالى: ﴿  ( 1) 

ا معردودات  علينا هي التي فرضت عليهم، والدليل لا يساعد قول هذا القاتل، فغايته أنه فرَرض علينرا أيامرب

ا معدودات ولكن هل هي هي، وهل صفة الصوم هي نفس الصفة. الله أعلم.  وفَرض عليهم كذلك أيامب

( ، ومسرلم 5002، 4002، 3002، 2002، 1002انعر هرذ  الأحاديرث فري لأصرحيح البخراري  )  ( 2) 

 (.5311، 1311، 0311حديث )

 (.4272( وإسناد  حسن يرتقي إلى الصحة بالإسناد الذي أورد  الطبري قبله )5272الطبري ) ( 3) 
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، والله   [ 48ُلمائدة  ]  ﴾ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں﴿ فررض رمضان ، وقد قال تعالى: 

 أعلم. 

  وم  ا ُلم  رُد بد  ي  ُلۡي  اَ [184البقرررة: ] ﴾ڄڄ  ﴿ما مهَّ     ول  ذ وه  ال      س 

 ُلمهدودُُ؟

أو موقتات بعررددٍ معلرروم أو   معني معدودات أي: محصيات يعدُّها العادُّ ر  ج 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ﴿، كما في قولرره تعررالى:  قلاتل

 .[20يوسف ] ﴾ے 

أما المراد بها هنا، فقال فري  من أهل العلم : إن المراد بها شهر رمضان ، 

 .[185ُلببرة ] ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ﴿وهي المفسرة بقوله تعالى: 

 هي ثلاثة أيام من كل شهر. و اش آخروت 

إذا حملنا الأيام المعدودات علررى أنهررا المكتوبررة علينررا والمررذكورة فرري    لُ 

، فلا شك أنها شهر رمضان إذ لررم [183ُلببرة   ]  ﴾ٹ ٹ ٹ  ﴿قوله تعالى:  

 يكت  علينا صوم أيام معدودة غير شهر رمضان.

كرران قررد   صلى الله عليه وسلموغاية ما ورد أن ما أرمرنا به هو صوم يوم عاشوراء فإن النبرري

 لكن لا يقال عن يوم عاشوراء إنه أيام معدودات. صامه وأمر بصيامه.

وإذا حملنررا الأيررام المعرردودات علررى أنهررا المكتوبررة علررى الررذين مررن قبلنررا 

فحينتررذ  [183ُلبب  رة  ] ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ﴿والمذكورة في قوله تعررالى: 

سيرجع إلى الخلافات في المكتررو  علررى الررذين مررن قبلنررا هررل هررو صرروم شررهر 

رمضان أم ثلاثة أيام من كل شهر؟ ولا دليل عندي يدل علررى أنرره الررذي فرررض 

على الذين من قبلنا هو شهر رمضان لكررن الرردليل قرراتم ر لا شررك فيرره ر علررى أن 

 الأيام المعدودات المكتوبة علينا صومها هي شهر رمضان ر والله أعلم.

وأولى ذلك بالصرروا  عنرردي قررول مررن قررال: عنررى الله جررل    $ اش ُلطبرۡ  

، أيام شهر رمضان. وذلك أنه لم يأت خبرٌ تقرروم ﴾ڄ ڄڄ  ﴿ثناؤ  بقوله:  

ا فرض على أهل الإسررلام غيررر صرروم شررهر رمضرران ، ثررم  به حجة، بأن صومب



 59 ^ڑ
 

  

 أسود أحمر( 59)

نسخ بصوم شهر رمضان، وأن الله تعالى قد بين في سياق الآية أن الصيام الذي 

أوجبه جل ثناؤ  علينا هو صيام شهر رمضان دون غير  مررن الأوقررات، بإبانترره 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ﴿عن الأيام التي أخبر أنه كت  علينا صومها بقوله:  

ا كان قررد لررزم المسررلمين فرضرره غيررر [185ُلببرة   ]  ﴾ڱ  ، فمن ادعى أن صومب

صوم شهر رمضان الذي هم مجمعون على وجو  فرض صومه ر ثم نسخ ذلك 

ر ستل البرهان على ذلك من خبر تقوم به حجة، إذا كرران لا يعلررم ذلررك إلا بخبررر 

 يقطع العذر.

وإذ كان الأمر في ذلك على ما وصفنا للذي بينا، فتأويل الآية: كترر  علرريكم 

ا  أيهررا المؤمنررون الصرريام كمررا كترر  علررى الررذين مررن قرربلكم لعلكررم تتقررون ، أيامررب

ا أن يكررون معنررا  :  ٹ ٹ  ﴿معرردودات هرري شررهر رمضرران، وجرراتز أيضررب

وأما )المعدودات( ، فهي التي تعد مبالغها  ، كت  عليكم شهر رمضان.  ﴾ٹ 

 : محصياتٍ. ﴾ڄ﴿وساعات أوقاتها. ويعني بقوله: 
│ 

   ووبوت مايُ؟[183البقرة: ] ﴾ڦ ڦ  ﴿ ولذ وهال    س 

 قال بعض العلماء: لعلكم تتقون ما حرم الله عليكم. ج 

لعلكررم تتقررون مررا فعلرره مررن كرران قرربلكم مررن تحريررف وتغييررر   و اش آخ  روت 

وتبديل
(1)

، وقال غيرهم: لعلكم تتقون، أي: لتتقوا أكل الطعام وشررر  الشرررا  

 وجماع النساء، فمن اتقى الطعام والشرا  ضعفت الشهوة عند  فقلَّت معاصيه.

لعلكم تحصل لكم التقرروى بالصرريام فالصرريام يكسررر الشررهوات و اش آخ  روت   

 والله أعلم. »رهليذ بالصوَ ر َّذ لذ وَاب : صلى الله عليه وسلمكما قال النبي

│ 

 ُيِر بهأ ُلۡحادي  ُلوُردة رَ رضش ُلصوَ؟ س 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقد ذكر بعض العلماء أن النصارى كان مكتوببا عليهم صوم رمضان فغيَّروا وبدَّلوا وزادوا فيه ونقصروا منره.    ( 1) 

 والله أعلم. 
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 مت  ي  ُلۡحادي  ما يلَ  ج 

مررا أخرجرره البخرراري ومسررلم    1
(1)

 قررال: قررال  ڤمررن حررديث أبرري هريرررة  

  ِش عمش ُبت آدَ لذ َذ ُلص  ياَ ر َّ  ذ ل  َ وأَّ  ا أَ  زۡ ۵» اش ذ  :    صلى الله عليه وسلمرسول الله

بذ  وُلصياَ ََّة ر يُ ِات يوَ صوَ أحدَِ رلا يرر  يومئي وذ يصخ  ر ت سابذ 

أحد أو  اولذ رليبش َََّ ُمرن صائَ  وُليۡ َّ س محمد بي  د  لخل  وف ر   َ ُلص  ائَ 

أطي  عَّ د ذ ي وَ ُلبيامة مت ريا ُلمسك وللص  ائَ ررحو  ات ي رحدم  ا َيُ أرط  ر 

 .ررح ب ط ر  وَيُ لبَ ربذ ررح بصومذ 

ما أخرجه البخاري ومسلم      2
(2)

 ڤمررن حررديث سررهل بررن سررعدٍ السرراعدي  

»َت رَ ُلََّة بابتا يباش لذ ُلريات ي  دخش مَّ  ذ ُلص  ائموت :    صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله

يوَ ُلبيامة ذ يدخش مهدَ أحد أير َ  يباش أي  ت ُلص  ائموت؟ ري  دخلوت مَّ  ذ ر   يُ 

 .دخش آخر َ أأل  رلَ يدخش مَّذ أحد 

عنررد البخرراري ومسررلم  ڤونحررو  مررن حررديث أبرري هريرررة    3
(3)

 وفيرره أن  

»مت أَّ   زوَيت رَ سبيش ذ َّ  ودۡ م  ت أب  وُ  ي  ا عب  د ذ قال:    صلى الله عليه وسلمرسول الله

 يُ خير رمت ِات مت أ   ش ُلص  لاة دع  َ م  ت ب  ا  ُلص  لاة  وم  ت ِ  ات م  ت أ   ش 

 .ُلَداد دعَ مت با  ُلَداد  ومت ِات مت أ ش ُلصياَ دعَ مت با  ُلريات... 

وأخر  البخرراري ومسررلم      4
(4)

قررال : قررال رسررول  ڤمررن حررديث حذيفررة   

»روَّ   ة ُلرَ   ش ر   َ أ ل   ذ ومال   ذ وَ   ار  وِ ر    ا ُلص   لاة وُلص   ياَ : صلى الله عليه وسلمالله

 .وُلصد ة... 

وأخر  البخاري ومسلم       5
(5)

قررال: قررال    ڤمن حديث أبي سعيد الخرردري    

ا ر  َ س  بيش ذ َذ باع  د ذ ب  يلك ُلي  وَ :    صلى الله عليه وسلم  رسول الله »ما مت عبد يصوَ يوم  ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.708ص 1511( ، ومسلم )حديث 4091أخرجه البخاري )حديث ( 1) 

 (.2511(، ومسلم )حديث 6981البخاري حديث )( 2) 

 (.7201(، ومسلم )حديث 7981أخرجه البخاري حديث)( 3) 

 (.441(، ومسلم حديث )5981أخرجه البخاري حديث )( 4) 

 (.0482( ، والبخاري حديث )3511أخرجه مسلم )حديث ( 5) 
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 .وَدذ عت  ُلَّار سبهيت خري تا 

وأخر  البخاري ومسلم       6
(1)

قررال: كنررا   ڤمن حديث عبد الله بن مسررعود    

»مت ُسوطا  ُلبابة رليوزوج ر َّذ أأأ للبصر وأحصت لل رج فقال:    صلى الله عليه وسلممع النبي

 .ومت لَ يسوط  رهليذ بالصوَ ر َّذ لذ وَاب 

 ما ُلحِمة مت م روعية ُلصياَ؟ س 

ٹ  ﴿الحكمة من مشروعية الصيام هي تحصيل التقوى كما قال تعررالى:   ج 

 .[183ُلببرة ] ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ثم ذكر تعالى حكمترره فرري مشررروعية   رَ »و سير     $ اش ُبت سهدۡ     ۞

 .﴾ڦ ڦ  ﴿الصيام فقال: 

 فإن الصيام من أكبر أسبا  التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله واجتنا  نهيه.

فمما اشتمل عليه من التقوى ، أن الصاتم يترك ما حرم الله عليه مررن الأكررل 

ا  ا بررذلك إلررى الله،راجيررب والشر  والجماع ونحوها، التي تميل إليها نفسرره، متقربررب

 بتركها، ثوابه. فهذا من التقوى.

أن الصاتم يرردر  نفسرره علررى مراقبررة الله تعررالى، فيترررك مررا تهرروى   ومَّدا 

 نفسه، مع قدرته عليه، لعلمه باطلاع الله عليه.

أن الصيام يضي  مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم، مجرى   ومَّدا 

 الدم، فبالصيام، يضعف نفوذ ، وتقل منه المعاصي.

 أن الصاتم في الغال  تكثر طاعته، والطاعات من خصال التقوى. ومَّدا 

أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوج  له ذلك مواساة الفقراء المعدمين،   ومَّدا 

 وهذا من خصال التقوى.

│ 

لمايُ خص ُلصوَ مت بيت سائر ُلهبادُُ أَّ  ذ لا ر  َ ُلح  دي  ُلبدس  َ    س 

 »َذ ُلصوَ ر َّذ لَ وأَّا أَزۡ بذ  ؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.0041(، ومسلم حديث )5091أخرجه البخاري )حديث ( 1) 
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وإنما اختص الصوم بأنه له وإن كان كررل    اش ُلماوردۡ رَ »و سير     ج 

 العبادات له لأمرين بَايَنَ الصوم بهما ساتر العبادات.

أن الصوم منع مررن مررلاذ الررنفس وشررهواتها مررا لا يمنررع منرره سرراتر   أحد ما 

 العبادات.

ا وُلْاََّ    أن الصوم سرٌّ بين العبد وربه لا يعهر إلا له فلذلك صار مختصررًّ

به، وما سوا  من العبادات عاهر، ربما فعله تصنعبا وريرراءب فلهررذا صررار أخررص 

 بالصوم من غير .

البقرة: ] ...﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿ ش لدي  ُلآية ُلِريمة   س 

 سب  َّزوش صحيا؟ [183

ا، والعلم عند الله تعالى. ج   لا أعلم لهذ  الآية سب  نزول صحيحب

│ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ﴿وضا مهَّ   ول  ذ وه  ال     س 

 ؟[184البقرة: ] ﴾ڇڇ

ض   ج  ر  المعنى ر والله تعالى أعلم ر فمن كان منكم ر يا أهل الإيمان يا من فررر

ا أرخر بعدد تلك الأيام التي  ا أو على سفرٍ فعليه أن يصوم أيامب عليه الصيام مريضب

 أفطرها.

ُلبب  رة  ] ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ  ﴿: يعنرري بقولرره جررل ثنرراؤ : $قررال الطبررري 

ا غير مريض وكرران [184 ا ممن كلف صومه، أو كان صحيحب ،من كان منكم مريضب

يَّامٍ أرخَرَ﴾على سفر   َُ نْ أَ ي دَّةٌ م  يقول: فعليه صوم عدة الأيام التي أفطرهررا فرري   ﴿فَع 

يعنرري: مررن أيررام أرخررر غيررر أيررام مرضرره أو   ﴾چ ڇ ڇڇ  ﴿مرضه أو في سفر :  

 سفر .

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ﴿  $و   اش ُلح  ارظ ُب  ت ِْي  ر   ۞

أي: المررريض والمسررافر لا يصررومان فرري حررال المرررض  [184ُلبب  رة  ] ﴾ڇ ڇڇ 

والسفر لما في ذلك من المشقة عليهما بل يفطران ويقضرريان بعررد ذلررك مررن أيررام 
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 أرخر.

│ 

ڄ ڃ ڃ  ﴿لدُود ُلظا رۡ مي    اي مردود رَ وأويش  ولذ وهال     س 

م  ا    و    يُ ُلم  ي     وم  ا وَ  ذ  [184البقرررة: ] ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ 

  يوي  ورد َّ ؟

هذا المذه  حاصله أن داود العاهري يلزم المررريض والمسررافر بإعررادة   ج 

الأيام التي مرض فيها المريض أو سافر فيها المسافر حتررى وإن كرران المررريض 

والمسافر صاما تلك الأيام، فمررثلاب إذا مرررض رجررل فرري رمضرران فتحامررل علررى 

نفسرره وصررام، أو سررافر رجررل فرري رمضرران وصررام فرري سررفر  يلزمهمررا داود 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ﴿العاهري بالصيام لعموم قوله تعالى:  

 ، هذا هو المذه  الشاذ. [184ُلببرة   ] ﴾ڇ ڇڇ 

 أما وَذ  يوي  ورد  رمت وَديت 

رون فرري الآيررة محررذوفبا وهررو )فررأفطر(  ُلۡوش   أن جمهررور المفسرررين يقرردي 

ا أو على سفر فأفطر فعرردة مررن أيررام أرخررر وذلررك  والمعنى: فمن كان منكم مريضب

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ  ﴿كقوله تعالى في شأن الحجرريج :  

هررو  ﴾ئا ئا ئە ئە ئو  ﴿فالمقدر المحذوف بعررد قولرره:  [196ُلببرة  ]  ﴾ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې

ا برررأن حلررر  شرررعر  أو غطرررى رأسررره أو غيرررر ذلرررك مرررن  )فارتكررر  محعرررورب

 المحعورات(.

أنرره أمررر  ♥صام في السفر وأفطر، ولم يرررد عنرره  صلى الله عليه وسلمأن النبي ُلوَذ ُلْاََّ 

ا  من صام في رمضان وهو مسافر أن يعيد الأيام التي صامها لكونه كان مسررافرب

ا والله تعررالى أعلررم   ♥. ولا أنه نفسه   أعاد تلك الأيام التي سافر فيها وكان صرراتمب
(1)

 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

﴾ قال علماؤنرا: هرذا القرول چ چ ڇ ڇڇ  قوله تعالى: ﴿ (   87/ 1 اش ُبت ُلهربَ رَ »أحِاَ ُلبرآت  )   ( 1) 

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە  من لطيف الفصاحة لأن تقدير : فأفطر فعدة من أيام أرخر، كمرا قرال تعرالى: ﴿

تقدير : فحل  ففدية، وقد عرزي إلى قومٍ : إن سافر في رمضان قضا  ، صامه  [196ُلببرة   ]﴾   ئو ئو
= 
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│ 

 ما حد ُلمرأ ُليۡ ي طر مهذ ُلإَّسات؟ س 

 خفيما علمت وقررد نقررل القرطبرري    صلى الله عليه وسلملم يرد في ذلك شيء عن رسول الله  ج 

عن جمهور العلماء قولهم: إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه أو يخرراف تماديرره أو 

تزيُّد  صح له الفطر 
(1)

 . 

إذا وأخرج ُلطبرۡ ب سَّ اد عت ُلحست )و د سئش مو  ي ط  ر ُلص  ائَ(؟    اش  

جهد  الصوم، قال: إذا لم يستطرع أن يصلي الفراتض كما أمر
(2)

. 

هو كل مرضٍ كان الأغلرر  مررن أمررر صرراحبه   و اش ُلطبرۡ  و اش بهضدَ 

بالصوم الزيادة في علته زيادة غير محتملة ، وذلك هو قررول محمررد بررن إدريررس 

 الشافعي حدثنا بذلك  عنه الربيع.

ونقل الطبري بإسناد ضعيف عن طريررف بررن شررها  العطرراردي أنرره دخررل 

على محمد بن سيرين فرري رمضرران وهررو يأكررل فلررم يسررأله فلمررا فررر  قررال: إنرره 

 وجعت إصبعي هذ .

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

 
أو أفطر ، وهذا  لا يقول به إلا ضعفاء الأعاجم فإن جزالة القول وقوة الفصراحة تقتضري )فرأفطر( وقرد 

 الصوم في السفر قولاب وفعلاب. صلى الله عليه وسلمثبت عن النبي

 (  للمريأ ْلاْة أحوُش  77/ 1)أحِاَ ُلبرآت    $  اش ُبت ُلهربَ   ( 1) 

 ألا يرطي  الصومَ بحال، فعليه الف طرر واجببا. أحدَ ا   

 أنه يقردر على الصروم بضررررٍ ومشقة؛ فهرذا يستح  له الفطررر، ولا يصوم إلا جاهل.  ُلْاََّ  

وقد أنبأنا أبو الحسن الأزدي الشيخ أبو مسلم عمر بن علي الليثي الحارثي، قال أخبرنا الحيرري، أخبرنرا 

أبو عبد ربه محمد بن عبد الله الحاكم، حدثني أبرو سرعيد النسروي أحمرد برن محمرد،  حردثني أبرو حسران 

صهي  بن سليم، قال: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: اعتللتر بنيسابور علة خفيفة ، وذلك في 

شهر رمضان، فعادني إسحاق بن راهويه في نفر من أصحابه ، فقا ل لي: أفطرت يا أبا عبد الله! فقلرت: 

نعم. فقال:خشيت أن أضعف عن قبول الرخصة.

قلت: أنبأنا عبدان، عن ابن المبرارك، عرن ابن جريج ، قرررال: قلت لعطاء: من أي المرض أرفطر ؟ قرال: 

 .[184ُلببرة ]﴾ ڄ ڃ ڃ ڃ  من أي مرض كان، كمرا قال الله تعالى:﴿

 قال البخاري : ولم يكن هكذا الحديث عند إسحاق وهو الثالث.

 (.5582أخرجه الطبري )( 2) 
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والصوا  من القول في ذلك عندنا أن المرض الذي أذن الله   $ اش ُلطبرۡ 

تعالى ذكر  بالإفطار معه في شهر رمضان، من كان الصوم جاهد  جهرردبا غيررر 

محتمل، فكل من كان كذلك فله الإفطار وقضاء عدة من أيام أرخر. وذلك أنرره إذا 

ا،  ا، ومنررع يسرررب بلغ ذلك الأمر، فإن لم يكن مأذونبا له في الإفطار فقد كلف عسرررب

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ﴿وذلك غير الذي أخبر الله أنه أراد  بخلقه بقولرره:  

 .[185ُلببرة   ] ﴾ۇٴ ۋ 

وأما من كان الصوم غير  جاهد ، فهو بمعنى الصحيح الذي يطي  الصوم، 

 فعليه أداء فرضه.

│ 

 ما ُلمسارة ُلوَ َيُ سار ا ُل خص أطل  عليذ مسارر وَاز لذ ُل طر؟ س 

ا عن رسول الله  ج  ، والررذي يعهررر أن ذلررك   صلى الله عليه وسلملا أعلم في ذلك شيتبا صريحب

يرجع إلى العرف الساتد فكل ما أطل  عليه سررفر جرراز فيرره الفطررر، والله تعررالى 

 أعلم.

  يُ و د  اش ُبت ُلهربَ رَ »أحِاَ ُلبرآت  

والسفر في اللغة مأخوذٌ من الانكشاف والخرو  مررن حررالٍ   المسافر،  ُلْاََّ 

إلى حال؛ وهو في عرف اللغة عبارةٌ عن خرو  يتكلف فيه مؤنة، ويفصل فيرره 

، ولكن ورد فيه تنبيه، وهررو قولرره  برعدٌ في المسافة، ولم يرد فيه من الشارع نصٌّ

»ذ يحش  ذمرأةت ونمت بالا وُليوَ ُلآخر وس  ارر مس  يرة ي  وَ في لأالصحيح :    ڠ 

 .وليلة َذ ومهدا يو محرَ مَّدا 

 وفي تقدير  اختلاف كثير بينا  في لأالمساتل .

ق ط ؛  سررْ والعمدة فيه أن العبادة تثبت في الذمة بيقررين، فررلا برررءة لهررا بيقررين مر

ا، فيسقط الأصل علررى مررا بينررا   ا عاهرب وقدر السفر مشكوكٌ فيه حتى يكون سفرب

في أصول الفقه، وبحثه فيما يتعل  بمسألتنا أن الله تعالى لما عل  الحكررم بالسررفر 

علمت العر  ذلك بفضل علمها بلسانها وجَرْي عادتهررا فرري أعمالهررا؛ فلمررا جرراء 
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الأمر اقتصرنا فيه على العربية، وعلى هررذا الأمررر مبنررى الخررلاف؛ فقررال مالررك 

 والشافعي: أقل السفر يوم وليلة، وقال أبو حنيفة أقله ثلاثة أيام.

أت ]»ذ يح  ش  ذم  رأةت و  نمت ب  الا وُلي  وَ ُلآخ  ر  أنه قررال:    صلى الله عليه وسلموثبت عن النبي

وفي حديث: وسفر ثلاثة أيام، وفي آخر وذكررر تمامرره؛  س ر يوَ وليل  ة   [وسارر

فرأى أبو حنيفة أن السفر يتحق  في ثلاثة أيام: يوم يتحمل فيه عررن أهلرره، ويرروم 

ينزل فيه في مستقر ، واليوم الأوسط هو الذي يتحق  فيه السير المجرد، بتحملٍ 

 لا عن موضع الإقامة، ونزولٍ لا في موضع الإقامة.

ا فرري اليرروم الثرراني كمررا سررردت فرراليوم الأول  و لَّا لذ  إذا كان السفر متحققررب

ل فرري تحقيرر  السررفر  مثله، ولا  عبرة بالتحمل عن الأهل والوطن، وإنمررا المعرروَّ

على المبيت في غير المنزل، ثم التحديد بستة وثلاثين مرريلاب أو ثمانيررة وأربعررين 

مرريلاب مراحررل لا ترردرك بتحقيررٍ  أبرردبا، وإنمررا هرري عنررون ؛ فرجررلٌ احترراط وزاد، 

 ورجلٌ ترخص، ورجل تقصر، والله أعلم.

│ 

 أيدما أرضش رَ ُلس ر ُلصوَ أَ ُلإرطار؟ س 

الذي يعهر ر والله تعالى أعلم ر أن ذلك يرجع إلى حررال المسررافر وقوترره   ج 

فإذا كان الصوم يش  عليه  أو يعوقه عن فعل خيرٍ فالفطر أولررى لرره، ومررن هررذا 

 صلى الله عليه وسلمر للرجل الذي علَّل عليه والتررف النرراس حولرره وسررأل عنرره النبرري  صلى الله عليه وسلمقول النبي

»ليس مت ُلبر ُلصياَ رَ ُلس ر فقالوا : صاتم ر فقال: 
(1)

 . 

ر لمررا صررام بعررض أصررحابه فرري سررفر وأفطررر آخرررون وقررام   صلى الله عليه وسلموقول النبرري

 »ي   ُلم طروت بالآَر المفطرون بخدمة إخوانهم الصاتمين ر : 
(2)

  . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال كان رسول  ڤ(، من حديث جابر بن عبد الله 5111(، ومسلم )حديث 6491أخر  البخاري )حديث  ( 1) 

ا ورجلاب قد علل عليه فقال: لأ  صلى الله عليه وسلمالله ل يس م ت ُلب ر فقالوا: صاتم فقرال: لأ  ما  يُ؟ في سفرٍ فرأى زحامب

 .ُلصوَ رَ ُلس ر 

في السفر فمنا الصراتم   صلى الله عليه وسلمقال: كنا مع رسول الله  ڤ ( من حديث أنس بن مالك  9111أخر  مسلم )حديث  ( 2) 

ومنا المفطر قال: فنزلنا منزلاب في يوم حار، أكثرنا علاًّ صاح  الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيد ، قال 
= 
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»ََِّ  َ مص  بحو ُله  دو أ  دتُ لأصررحابه ر وكررانوا فرري غررزوة ر    صلى الله عليه وسلموقول النبرري

وُل طر أ وى لَِ 
(1)

  . 

وأما إذا كان الصوم لا يعوق عن فعل خيرٍ    ۞
(2)

ولا يش  على صاحبه   

فرري سررفر   صلى الله عليه وسلمفقررد صررام النبرري  صلى الله عليه وسلمتلك المشقة فللصاتم حينتذ أسوة فرري رسررول الله

ا  أيضب
(3)

 والله تعالى أعلم.  
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=
 

ي    ُلم ط روت : لأ  صلى الله عليه وسلمفسقط الصُّوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركرا  فقرال  رسرول الله

 .ُليوَ بالَۡر 

إلرى مكرة  صلى الله عليه وسلمقرال: سرافرنا مرع رسرول الله  ڤ( من حديث أبي سعيد الخردري  0211أخرجه مسلم )حديث  ( 1) 

: لأإنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكرم  فكانرت   صلى الله عليه وسلمونحن صيام قال فنزلنا منزلاب فقال رسول الله

رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلاب آخر فقالا: لأإنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم 

 بعد ذلك في السفر. صلى الله عليه وسلمفأفطروا  وكانت عزمة فأفطرنا، ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله

والصرحيح أن الصروم أفضرل  [184ُلبب رة  ]﴾ ک ک ک گگ  ﴿    ۵ر َ وأوي ش  ول ذ    $  اش ُبت ُلهربَ    ( 2) 

فإنه روي فري لأالصحيرررح  أنره قيرررل لره إن   صلى الله عليه وسلم﴾، وأما فطر النبرريک ک ک گگ  :﴿علعموم قوله  

الناس قد شرر  عليهرم الصيرام وإنما ينتعرررون فطرك، فأفطر ولا خلاف في أن من ش  عليره الصررروم 

فري رمضران فمنرا الصراتم  صلى الله عليه وسلمأنه قال: كنا نغزو مع رسول الله  ڤفله الفطر، وقد روى أبو سعيد الخدري  

 ومنا المفطر.

من وجد قوةب فصام فذلك حسن، ومن وجد ضعفبا فأفطر فذلك حسن فأما عند القر  من العدو فرلا ينبغري 

 أن يكون في استحبا  الفطر اختلاف، قاله ابن حبي  وبه أقول.

( من طري  ابن بشار قال: حدثنا عبد الوها  قرال حردثنا أيرو  9682وأخر  الطبري )   لُ )مصط  (    ۞

قال حدثنا عروة وسالم أنهما كانا عند عمر بن عبد العزيز إذ هو أمير على المدينة فتذاكروا الصروم فري 

السفر، قال سالم: كان ابن عمر لا يصوم في السفر، وقال عروة: وكانت عاتشة تصروم فري السرفر فقرال 

سالم: إنما أخذت عن ابن عمر وقال عروة: إنما أخذت عن عاتشة حتى ارتفعرت أصرواتهما، فقرال عمرر 

ا فأفطروا. ا فصوموا وإذا كان عسرب ا! إذا كان يسرب  بن عبد العزيز: اللهم عفوب

( بإسناد صحيح إلى أبي حمزة قال: سألت ابن عباس عن الصروم فري السرفر فقرال: 4982وأخر  الطبري )

 يرسر وعرسرٌ فخذ بيسر الله.

﴾ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ( قولره: ﴿6982وأخر  الطبري بإسناد حسرن عرن قترادة )  ۞

 فأريدوا لأنفسكم الذي أراد الله لكم . [185ُلببرة  ]

 صلى الله عليه وسلمقال: خرجنرا مرع النبري ڤ( من حديث أبي الدرداء  2211( و ومسلم )5491أخر  البخاري )حديث    ( 3) 

في بعض أسفار  في يوم حاريٍ حتى يضع الرجل يد  علي رأسه من شدة الحر وما فينا صاتم إلا مرا كران 

 وابن رواحة. صلى الله عليه وسلممن النبي

أن حمزة بن  ڤ ( من حديث عاتشة 1211( ، ومسسلم )حديث 3491هذا وقد أخر  البخاري )حديث    ۞
= 
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│ 

رَش أرُد أت يسارر رَ رمضات    ش يَ  وز ل  ذ أت يبي  ُ ُلَّي  ة بالإرط  ار   س 

ُ  بش أت ي ر  رَ ُلس ر؟  ويصبا م طرت

اتف  العلماء على أن المسافر في رمضان لا يجرروز لرره      خ   اش ُلطبرۡ   ج

ا بالنية بخلاف المقيم، وإنمررا يكررون  أن يبيي ت الفطر؛ لأن المسافر لا يكون مسافرب

ا بالعمل والنهوض، والمقيم لا يفتقر إلي عمل ؛ لأنه إذا نوى الإقامة كان  مسافرب

ا في الحين، لأن الإقامة لا تفتقر إلي عمل فافترقا.  مقيمب

ل السفر أنه لا يجرروز لرره أن يفطررر قبررل  ا في الذي يؤمي  ولا خلاف بينهم أيضب

 أن يخر .

│ 

  ش لبضاب ُلصوَ أمدٌ محددٌ يَ  عل  ُل خص أذ يوَاوز ؟ س 

ا لقضرراء الصرريام ، وقولرره تعررالى:   ج   چ چ  ﴿ لا أعلم دليلاب يحدد أمرردبا معينررب

يعطي فسحة للصيام في أي يوم لكن المبررادرة بالقضرراء أفضررل   [ 184ُلببرة  ]  ﴾ ڇ ڇڇ 

»دَي  ت ذ أح     أت  :  صلى الله عليه وسلم ، وقررول النبرري [ 148  ُلبب   رة  ]   ﴾ ڦ ڦ﴿ :  ع لقررول الله  

 . يبَض   

ومن أهل العلم من حد ذلك بشعبان من العررام المقبررل )أي: العررام التررالي    ۞

كان يكررون علرري الصرريام مررن   ڤلرمضان الذي أفطر فيه( وذلك لحديث عاتشة  

(صلى الله عليه وسلمرمضان فلا أستطيع قضاء  إلا في شعبان )للشغل برسول الله
(1)

 . 

والله  ڤوفي الحقيقة أن هذا ليس بملزم إذ هررو مجرررد فعررل مررن عاتشررة    ۞

 تعالى أعلم.

│ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

 
َت   ئُ رص َ وَت : أأصوم في السفر؟ وكران كثيرر الصروم ررر فقرال : لأ   صلى الله عليه وسلم  عمرو الأسلمي قال النبي

  . ئُ رأرطر

إنما هي من قول يحيرى )أحرد  ڤ( على التحقي : أنها ليست من قول عاتشة صلى الله عليه وسلملفعة: )للشغل برسول الله  ( 1) 

 الرواة(.
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  ش يلزَ رَ أياَ ُلبضاب ُلووُلَ؟ س 

لا يلزم أن يوالي بين الأيام التي يقضيها ، بررل يصرروم كيررف يشرراء إذ لا   ج 

 دليل ر فيما علمنا ر على الإلزام بأن تكون متوالية.

 (:97ر  1/87)أحكام القرآن   خ  اش ُبت ُلهربَ

يعطرري بعرراهر  قضرراء الصرروم    [184ُلبب  رة   ]  ﴾چ چ ڇ ڇڇ  ﴿قوله تعالى  

وي ذلك عن جماعة من السلف منهم أبو هريرة.  متفرقبا وقد رر

م التعين في القضاء فجاز  وإنما وج  التتابع في الشهر لكونه معينبا، وقد عرد 

 بكل حال.

│ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ  ﴿ ش  ي  ُلآية ُلِريمة     س 

 مَّسوخة ؟ [184البقرة: ] ﴾ژ ژ ڑ ڑک 

ذه  جمهور أهل العلم إلى أنها منسوخة منهم سررلمة بررن الأكرروع وابررن   ج 

 وغيرهم من أهل العلم. ڤعمر ومعاذ بن جبل 

│ 

ڇ ڍ  ﴿ُيِر بهأ أ وُش أ ش ُلهل  َ ر  َ وأوي  ش  ول  ذ َ  ش وع  لا      س 

 ؟[184البقرة: ] ﴾ڍ ڌ ڌ ڎڎ 

لأهل العلم في ذلك جملة أقوال أقواها أولها )الذي سنذكر  إن شاء الله (   ج 

 وها هي بعض أقوالهم في ذلك:

 ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ  ﴿أن قولررره تعرررالى:  ُلب   وش ُلۡوش 

، كان في أول فرررض الصرريام فكرران مررن شرراء صررام ومررن شرراء أفطررر [184ُلببرة   ]

ۀ ہ ہ ہ  ﴿وأطعررم مكرران كررل يررومٍ مسرركينبا فنسررخ ذلررك بقولرره تعررالى: 

ا على المقيم الصحيح أن يصوم ، فعلى ذلك فمعنى الآىررة   ﴾ہھ  فأصبح لزامب

يقرونهَر﴾الكريمة :   ينَ يرط  أي:يستطعيون صرريامه )فديررة( أي:  [184ُلبب  رة  ]  ﴿وَعَلَى الَّذ 

جزاء إن هم أفطروا )طعام مسكين ( مكان كل يومٍ أفطرو .. ثم نسخ ذلك بقوله 

، وممررن قررال بنحررو هررذا القررول [185ُلبب  رة  ] ﴾ۀ ہ ہ ہ ہھ  ﴿تعررالى:
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سلمة بن الأكوع
(1)

ڇ ڍ ﴿فأخر  البخرراري عنرره أنرره قررال: لمررا نزلررت:    

كرران مررن أراد أن يفطررر ويفترردي حتررى  [184ُلبب  رة  ] ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ

أنهررا  ڤنزلررت الآيررة الترري بعرردها فنسررختها وكررذلك ورد عررن عبررد الله بررن عمررر 

 منسوخة.

وأخر  الطبري  
(2)

من طري  محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفررر   

لما قدم عليهم   صلى الله عليه وسلمعن شعبة عن عمرو بن مرة قال: حدثنا أصحابنا أن رسول الله

أمرهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر تطوعبا غير فريضة قررال : ثررم نررزل صرريام 

ا لم يتعودوا الصيام قررال: وكرران يشررتد علرريهم الصرروم،  رمضان قال: وكانوا قومب

ۀ ہ ہ ہ  ﴿قال: فكان من لم يصم أطعم مسكينبا ثررم نزلررت هررذ  الآيررة:  

،  [185ُلبب              رة  ] ﴾ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ 

 فكانت الرخصة للمريض والمسافر وأمرنا بالصيام.

)قال عمرو حدثنا أصحابنا( يريد ابررن أبرري ليلررى    اش محمد بت ُلمَّْ   ولذ 

 كأن ابن أبي ليلى القاتل )حدثنا أصحابنا(.

حدثنا محمد بن المثنى قال حرردثنا أبررو داود قررال حرردثنا شررعبة قررال : سررمعت 

 عمرو بن مرة سمعت ابن أبي ليلى فذكر نحو .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7054أخرجه البخاري حديث )( 1) 

( ، وأخرجه البخاري معلقبا فقال : وقال ابن نمير حدثنا الأعمش حردثنا عمررو برن 4372الطبري أثر )  ( 2) 

: نزل رمضان فش َّ عليهم فكان من أطعم كل يومٍ مسكينبا صلى الله عليه وسلممرة حدثنا ابن أبي ليلى حدثنا أصحا  محمد

رمروا  [184ُلبب  رة  ]﴾ ک ک ک گگ  تررك الصرروم ممررن يطيقره ورخررصَّ لهررم فرري ذلرك فنسررختها ﴿ فررأ

 بالصيام.

وصله أبرو نعريم فري لأالمسرتخر   والبيهقري مرن طريقره ولفرع البيهقري: )قردم     $  اش ُلحارظ ُبت حَر  

﴾  ڳ ڳ المدينة ولا عهد لهم بالصيام فكانوا يصومون ثلاثة أيام من كل شهر حترى نرزل ﴿  صلى الله عليه وسلمالنبي

فاستكثروا ذلك وشر  علريهم فكران مرن أطعرم مسركينبا  كرل يروم تررك الصريام ممرن يطيقره   [185ُلببرة   ]

﴾ فأمروا بالصيام ، وهذا الحديث أخرجه أبرو داود ک ک ک گگ  ورخص لهم في ذلك ثم نسخه ﴿

ا  من طري  شعبة والمسعودي عن الأعمش مطولاب في الأذان والقبلة والصيام واختلف في إسرناد  اختلافرب

ا وطري  ابن نمير هذ  أرجحها.  كثيرب
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وأخر  الطبري بإسناد إلى الشعبي  
(1)

قال: نزلت هذ  الآيررة للنرراس عامررة   

، وكرررران الرجررررل يفطررررر [184ُلبب    رة ] ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿

ھ ھ ھ ے ے  ﴿ويتصدق بطعامه على مسكين ثم نزلررت هررذ  الآيررة :  

قررال : فلررم تنررزل الرخصررة إلا للمررريض  [185ُلبب  رة  ] ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ 

 والمسافر.

ۀ ہ ہ ہ  ﴿وفرري روايررة عررن الشررعبي ثررم نزلررت هررذ  الآىررة :   ۞

فلررررم  [185ُلبب    رة  ] ﴾ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ

 تنزل الرخصة إلا للمريض أو المسافر.

ڇ ڍ ڍ  ﴿وأخررر  الطبررري بإسررناد  إلررى علقمررة فرري قولرره:   ۞

 ﴾ۀ ہ ہ ہ ہھ  ﴿،قرررال: نسرررختها: [184ُلبب   رة ] ﴾ڌ ڌ ڎڎ 

 وثمَّ آثار أرخر في هذا البا . [185ُلببرة ]

أن الآيررة فرري الشرريخ الكبيررر والعجرروز بصررفة عامررة )أي: فرري   ُلبوش ُلْاََّ 

ا لهم جميعبا )أي: للشرريوخ الكبررار  مطي  الصوم منهم وغير مطيقه( كان مرخصب

والعرجز من النساء( الإفطار وإطعام مكان كل يومٍ مسرركينبا فنسررخ ذلررك فرري حرر  

ا   [185ُلببرة ]  ﴾ۀ ہ ہ ہ ہھ  ﴿:    عالمطي  منهم بقوله   وأصرربح لزامررب

على مستطيع الصوم منهم أن يصوم ، وبقي من لم يستطيع الصرروم مررنهم علررى 

 الحكم الأول، أي: أنه له أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينبا.

)من الشيوخ الكبررار   ﴾ڇ ڍ ڍ  ﴿فعلى ذلك فمعنى الآية الكريمة:  

والعرجز  من النسرراء( ر ويطيقونرره أي: يسررتطيعون صرريامه ر )فديرره( أي: إن هررو 

( عن كل يومٍ أفطر  ثم نسررخ ذلررك فرري حرر  مسررتطيع الصرروم ڌ ڎڎأفطر )

،  [185ُلبب  رة  ] ﴾ۀ ہ ہ ہ ہھ  ﴿مررنهم وألررزم بالصرروم بقولرره تعررالى: 

ڇ ڍ ڍ ڌ  ﴿وبقي من لم يستطع الصوم مررنهم علررى أصررل الآيررة  

، ويطيقونه هنا بمعنى: يصررومنه بمشررقة )مررن الشرريوخ [184ُلبب  رة   ]  ﴾ڌ ڎڎ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4472(، )3272الطبري أثر )( 1) 
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 الكبار والعرجز من النساء(.

وقد أخر  الطبري  
(1)

وغير  من طري  قتادة عررن عررزرة عررن سررعيد بررن   

جبير عن ابن عباس قال : كرران الشرريخ الكبيررر والعجرروز الكبيرررة وهمررا يطيقرران 

ص لهما أن يرفطرا إن شاءا ويطعما لكل يوم مسكينبا ثم نسَخَ ذلك بعد  خي  الصوم رر

ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ﴿ذلرررررررررررك 

وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقرران   [185ُلببرة   ]  ﴾ڭ ڭڭ 

 الصوم والحبلى والمرضع إذا خافتا.

وروى الطبري 
(2)

 نحو  من طري  قتادة عن عكرمة. 

قال فري  من أهل العلم: إن الآىة لم تنسخ ولكررن فيهررا تقرردير،   ُلبوش ُلْال  

والمعنى: وعلى الذين يطيقون الصيام  منكم ر يا معشر من كرت  عليرره الصرريام ر 

إن أصابهم ما يحول بينهم وبين الصرريام مررن مرررضٍ أو كبرررٍ أو نحررو ذلررك ممررا 

يحول بينهم وبين الصوم ر فدية طعام مسكين عن كل يوم أفطرو 
(3)

. 

أن الآىررة الكريمررة لررم يتطرررق إليهررا النسررخ، وإنمررا هرري بدايررة   ُلبوش ُلرُب  

نزولها في الشيخ الكبير والعجوز اللذين قد كبرررا ولا يسررتطيعان الصرريام أفطرررا 

 وأطعما مكان كل يوم مسكينبا.

قونررره( بررردلاب مرررن )يطيقونررره( ومعنرررى  وبعرررض العلمررراء قررررأ الآيرررة )يطوَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3572(، )2572الطبري )أثر ( 1) 

 (.4572أثر )( 2) 

، لرم [184ُلبب رة ]﴾ ڇ ڍ ڍ وقال آخرون ممن قرأ ذلرك ﴿  رَ صياأوذ لديُ ُلرأۡ    $  اش ُلطبرۡ    ( 3) 

ينسخ ذلك ولا شيء منه، وهو حكم مثبت من لدن نزلت هذ  الآية إلى قيام السراعة، وقرالوا: إنمرا تأويرل 

ذلك وعلى الذين يطيقونه ر في حال شبابهم وحرداثهم، وفري حرال صرحتهم وقروتهم إذا مرضروا وكبرروا 

ص لهرم فري الإفطرار وهرم علرى  خري  فعجزوا من الكبر عن الصوم فدية طعام مسكين ر لا أن القوم كران رر

 الصوم قادرون إذا افتدوا.

ا عن ابن عباس ) قوله:  ڤ( إسناد  واٍ ، لكن عقبه بإسناد صحيح عن ابن عباس 2672وأورد الطبري أثرب

هو الشيخ الكبير كران يطير  صروم شرهر رمضران   [184ُلببرة ]﴾  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿

 وهو شا  فكبر وهو لا يستطيع صومه فليتصدق على مسكين واحد لكل يومٍ أفطر .
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قونه( ابن عباس  يطوقونه:أنهم يكلفان بالصيام ولا يستطعونه، وممن قرأها )يطوَّ

، فقد ذكر الطبري بأسانيد  ر من عدة طرق صحيحةڤ
(1)

ر عن ابن عباس أنرره    

قونه( ويقول : هي للناس اليوم قاتمة ، وفي رواية : هو الشيخ  كان يقرؤها )يطوَّ

 الكبير يفطر ويرطعم عنه.

وكذلك صح عن عطاء وسعيد بررن جبيررر وعكرمررة     ۞
(2)

وغيرررهم أنهررم   

 قرأوها )يطوقونه( هذا حاصل الأقوال التي وردت في تأويل هذ  الآية الكريمة.

وأكثررر أهررل العلررم علررى أن هررذ  الآىررة الكريمررة منسرروخة وهررو اختيررار   ۞

 .$الطبري 

ڇ  ﴿: وأولى هذ  الأقرروال بتأويررل الآيررة قررول مررن قررال: خقال الطبري     ۞

، منسررروخٌ بقرررررول الله تعرررررالى [184ُلبب   رة  ] ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ 

 .[185ُلببرة ] ﴾ۀ ہ ہ ہ ہھ  ﴿ذكررر : 

، مررن ذكررر [184ُلبب  رة ] ﴾ڇ ڍ ڍ  ﴿لأن )الهرراء( الترري فرري قولرره: 

)الصيام( ومعنا : وعلى الذين يطيقون الصيام فدية طعامر مسكين، فإذْ كرران ذلررك 

ا مررن  طيقررب كذلك، وكان الجميررعر مررن أهررل الإسررلام مجمعررينَ علررى أن مررن كرران مر

الرجال الأصحاء المقيمين غير المسافرين صومَ شهر رمضان، فغيررر جرراتز لرره 

ا أنَّ الآية منسوخةٌ.  الإفطار فيه والافتداء منه بطعام مسكين ر كان معلومب

عاذ بن جبل،  هذا، مع ما يؤيد هذا القول من الأخبار التي ذكرناها آنفبا عن مر

وابن عمر، وسلمة بن الأكوع، من أنهم كانوا ر بعد نرزول هررذ  الآىررة علررى عهررد 

ر في صوم شهر رمضان بالخيار بين صومه وسقروط الفديررة عنرره،   صلى الله عليه وسلمرسول الله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8672(، )7672(، )6672(، )5672انعر الطبري )( 1) 

( ومررن 7772و  4772و  3772و  1772و  0772و  9672انعررر هررذ  الآثررار عنررد الطبررري ) ( 2) 

 ڤالمعلوم أن المشار إليهم )عطراء وسرعيد برن جبيرر وعكرمرة ومجاهرد( كلهرم مرن مدرسرة ابرن عبراس  

 والمتفقهين عليه.

( من طري  محمد بن عباد بن 3772وورد عن أم المؤمنين عاتشة رضي الله تعالى عنها )عند الطبري 

 ﴾.ڍ  جعفر عن أبي عمر مولى عاتشة أن عاتشة كانت تقرأ ﴿
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وبين الإفطررار والافتررداء عررن إفطررار  بإطعررام مسرركين لكررل يرروم ؛ وإنهررم كررانوا 

، فررألزموا [185ُلبب  رة  ] ﴾ۀ ہ ہ ہ ہھ  ﴿يفعلررون ذلررك حتررى نزلررت :

 فرض صومه، وبطل الخيار والفديةر.

وكيف تدَّعي إجماعبا مررن أهررل الإسررلام ر علررى أن مررن أطرراق   ر ت  اش  ائش 

صومه وهو بالصفة التي وصفت ، فغير جاتز له إلا صومه ر وقررد علمررت قررول 

من قال : الحامل والمرضعر إذا خافتا على أولادهما ، لهما الإفطار، وإن أطاقتررا 

ي في ذلك عن رسررول الله ، الررذي: حرردثنا صلى الله عليه وسلمالصوم بأبدانهما، مع الخبر الذي رور

به هناد بن السري قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن أيررو  عررن أبرري قلابررة عررن 

»وه  اش أح   دْك  َت ذ وهررررو يتغرررردى، فررررقال:    صلى الله عليه وسلمأنس قال: أتيررتر رسرررول الله  

 .وض  عل  ُلمس  ارر وُلح امش وُلمرض  ُلصوَ و طر ُلصلاة 

قيل: إنا لم ندع إجماعبا في الحامل والمرضع، وإنما ادعينا في الرجال الذين 

 ﴿وصفنا صفتهم، فأما الحامل والمرضع، فإنما علمنا أنهن غيررر معنيررات بقولرره  

، وخلا الرجال أن يكونوا معنيين به، لأنهن لررو  [184ُلببرة   ]  ﴾ڇ ڍ ڍ 

كن معنيات بذلك دون غيرررهن مررن الرجررال، لقيررل: وعلررى اللررواتي يرطقنرره فديررة 

طعام مسكين، لأن ذلك كلام العر ، إذا أرفرد الكلامر بالخبر عررنهن دون الرجررال 

ا أن المعنَّى به الرجررال [184ُلبب  رة ] ﴾ڇ ڍ ڍ  ﴿، فلما قيل:  ، كان معلومب

دون النساء، أو الرجال والنساء ، فلما صح بإجماع الجميع ر على أن  من أطاق 

من الرجررال المقيمررين الأصررحاء صرروم شررهر رمضرران، فغيررر مرررخص لرره فرري 

الإفطار والافتداء ، فخر  الرجال من أن يكونوا معنيين بالآية، وعرلم أن النساء 

لم يردن بها لما وصفنا : من أن الخبر عن النساءإذا انفرررد الكررلامر الخبررر عررنهن 

 )وعلى اللواتي يطقنه(: والتنزيل بغير ذلك.

ا ، فإنمررا معنررا  :   صلى الله عليه وسلموأما الخبر الذي روي عن النبي ، فإنه إن كرران صررحيحب

أنه وضع عن الحامل والمرضع الصرروم مررا دامتررا عرراجزتين عنرره، حتررى ترطيقررا 

رتررا  فتقضيا، كما وضرع عن المسافر في سفر ، حتررى يقرريم فيقضرريه ر لا أنهمررا أرم 
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»َت ذ وض    :  صلى الله عليه وسلمبالفدية والإفطار بغير وجو  قضاء، ولو كان في قول النبي

إنمررا عنررى أن الله   صلى الله عليه وسلم، دلالررةٌ علررى أنرره  عت ُلمسارر وُلمرض  وُلحامش ُلص  وَ 

 ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ  ﴿تعرررالى ذكرررر  وضرررع عرررنهم بقولررره: 

، لوجرر  ألا يكررون علررى المسررافر إذا أفطررر فرري سررفر  قضرراء، وأن لا [184ُلبب  رة ]

كمه وبين حكم الحامررل   صلى الله عليه وسلميلزمه بإفطار  ذلك إلا الفدية، لأن النبي قد جمع بين حر

والمرضع، وذلك قولٌ ، إن قاله قاتلٌ، خلاف لعاهر كتا  الله، ولما أجمع عليرره 

 جميع أهل الإسلام.

ڇ ڍ  ﴿وقد زعم بعض أهل العربية من أهل البصرة أن معنى قولرره: 

 وعلى الذين يطيقون الطعام. وذلك لتأويل أهل العلم مخالفٌ.  [184ُلببرة   ] ﴾ڍ 

( فقراءة لمصرراحف أهررل الإسررلام ڇ ڍ ڍوأما قراءة من قرأ ذلك )

خلافٌ، وغير جاتز لأحرردٍ مررن أهررل الإسررلام الاعتررراض بررالرأي علررى مررا نقلرره 

ا قاطعبا للعذر، لأن ما جاءت برره الحجررة   صلى الله عليه وسلمالمسلمون وراثة عن نبيهم نقلاب عاهرب

من الدين، هو الح  لا شك فيه أنه من عند الله، ولا يرعترررض علررى مررا قررد ثبَررت 

 وقامت به حجة أنه من عند الله، بالآراء والعنون والأقوال الشاذة.

│ 

هََ بذ ُلمسِيت؟ س   ما مبدُر ُلطهاَ ُليۡ يطَج

فطررر هررذا هررو العرراهر  ج  ته المر هو وجبة واحدة من الطعام الذي يتقوَّ
(1)

   ،

ڃ ڃ ڃ ڃ چچ  ﴿فالله تعالى لا يكلف نفسبا إلا وسررعها، وقررد قررال سرربحانه: 

، والله [7ُلط       لا  ] ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ 

 تعالى أعلم.

│ 

 ؟[184البقرة:] ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک  ﴿ما ُلمرُد ببولذ وهال    س 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر فيما اطلعت عليه ر خبر صحيح في تحديرد الطعرام الرذي يرطعرم بره المسركين،  صلى الله عليه وسلمولم يرد عن رسول الله( 1) 

 فعلى ذلك فمرد ذلك إلى العرف الساتد، والله تعالى أعلم.
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ا : أي زاد علررى إطعررام   ج  المراد ر والله أعلم ر بقوله تعالى فمن تطوع خيرب

ا مررثلاب عليرره إطعررام  المسكين فأطعم عررددبا أكثررر مررن المسرراكين، فررإذا أفطررر يومررب

ا، وكررذلك إذا أطعررم المسرركين  مسكين فإذا أطعم مسكينين أو ثلاثة فقد تطوع خيرب

الواحد أكثر من الذي له فمثلاب إذا أعطى المسكين وجبتررين برردلاب مررن واحرردة فقررد 

ا.  تطوع خيرب

ڈ ڈ  ﴿هكذا ذكر بعض أهل العلم ، ومنهم من قررال: إن المررراد بقولرره :  

ا.[184ُلببرة   ] ﴾ژ  ، أي: أطعم وصام أيضب

ا بررأن أطعررم عررددبا مررن    ۞ والقول بالعموم أولى، فالمعنى فمن تطرروع خيرررب

المساكين أكثر من الذي يلزمه إطعامهم، أو زاد المسكين على القدر المقرر لرره، 

 $أو صام مع الإطعام فكل ذلك تطوع وكله خيرٌ لرره، وإلررى هررذا جررنح الطبررري 

ڈ  ﴿فقال: والصوا  من القول في ذلك عندنا أن الله تعالى ذكر  عمررم بقولرره : 

، فلم يخصص بعررد بعررض معرراني الخيررر دون بعررض، فررإن [184ُلببرة   ]  ﴾ڈ ژ 

جمع الصوم مع الفدية من تطوعُّ الخير، وزيادة مسكين علررى جررزاء الفديررة مررن 

ُلبب  رة  ]  ﴾ڈ ڈ ژ  ﴿تطوع الخير، وجاتز أن يكون تعالى ذكر  عنى بقوله :  

، أي هذ  المعاني تطوع به المفتدي من صومه، فهو خير لرره، لأن كررل ذلررك   [184

 من تطوع الخير، ونوافل الفضل.

│ 

  ش يَ  عل  ُل يخ ُلِبير    َيُ أرطر رَ رمضات    أت يطَهَ؟ س 

 لۡ ش ُلهلَ رَ يلك  وذت  ج 

أنه يطعم مكان كل يوم مسكينبا، وهذا الرأي مبني على تأويررل ابررن   أحد ما 

قونه﴾للآية وعلى قراءة   ڤعباس   ا على مررا ورد عررن أنررس بررن  ﴿يطوَّ ومبني أيضب

من أنه لما كبر ولم يتحمل الصوم كان يطعم ثلاثين مسكينبا مقابل إفطار    ڤمالك 

 شهر رمضان.

أنه لا شيء عليه، لأنه لا دليل على إلزامرره بشرريء أمررا تأويررل  ُلبوش ُلْاََّ 
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قونه﴾ابن عباس للآية الكريمة وقراءة   فقد بينا ما فيهما. ﴿يطوَّ

ومررن ثررمَّ فلرريس هررو   صلى الله عليه وسلمأما فعل أنس بن مالك فليس بمرفوع إلررى رسررول الله

 ، والله تعالى أعلم.صلى الله عليه وسلمبحجة ملزمة ككتا  الله وسنة رسول الله

 ش يَوز للحامش أو ُلمرض    أت و ط  ر َيُ خار  ُ عل    َّ س  دا أو عل      س 

 ُلََّيت أو عل  ُلولد؟

نعم يجوز أن  تفطر الحامل أو المرضع إذا خافت علررى نفسررها أو علررى   ج 

 الجنين أو الولد ولا نعلم خلافبا بين العلماء في جواز ذلك.

ومن الأدلة على ذلك حديث أنس بررن مالررك الكعبرري القشرريري قررال: أغررارت 

، قلررت: إنرري صرراتم  »ُدت رِش فأتيته وهو يتغدى فقال:   صلى الله عليه وسلمعلينا خيل رسول الله

وض    ع  ت ُلمس  ارر    طر   ۵»َُلس أحدْك عت ُلصوَ أو ُلصياَ  َت ذ  قال:  

، والله لقد قالهما   ُلصلاة وعت ُلمسارر وُلحامش وُلمرض  ُلصوَ   أو   ُلصياَ 

كلاهمررا أو أحرردهما فيررا لهررف نفسرري هررلا كنررت طعمررت مررن طعررام   صلى الله عليه وسلمرسول الله

صلى الله عليه وسلمرسول الله
(1)

 . 

│ 

 َيُ أرطرُ ُلحامش وُلمرض  مايُ عليدما وِيف وصَّهات؟ س 

 لۡ ش ُلهلَ رَ يلك َملة أ وُش  ج 

فمنهم من ذه  إلى أنهما تفطران وتطعمان وتقضيان من هؤلاء سفيان    ۞

 .ومالك والشافعي وأحمد، ولا أعلم لهذا الفري  دليلاب  من الكتا  والسنة

ومنهم من قال: ترفطران وترطعمان ولا قضاء عليهمررا وإن شرراءتا قضررتا    ۞

ولا إطعام ، وبه يقول إسحاق، والقاتلون بهذا القول أخذوا حكمهررم مررن قررول الله 

بناءب على أنه لم ينسررخ،   [184ُلبب  رة ]  ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿:    ۵

 بل هرو باق في حر  الشيرخ الكبير والمرضع  والحامل.

 لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن هذ  الآىة منسوخة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أخرجه أحمد بسندٍ حسنٍ.( 1) 
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ومنهم من ذه  إلى أنهما تفطران وتقضرريان ولا تطعمرران، وممررن قررال    ۞

بهررذا القررول الأوزاعرري والثرروري وأصررحا  الرررأي وهررؤلاء قاسرروا الحامررل 

 والمرضع على المريض والمسافر.

ومنهم من قال: تفطران ولا تطعمان ولا تقضيان ومن هؤلاء ابن حررزم    ۞

، من أدلة هؤلاء: أن الذمم بريتة ما دام لم يأت نص ملزم لها بشيء، ولمررا لررم $

ا قال النبي لزم بشيء قلنا ببراءة ذمتها من أي شيء، وأيضب »َت :   صلى الله عليه وسلميأت نصٌّ مر

ذ وض  عت ُلمسارر وُلحامش ُلمرض  ُلصوَ و طر ُلصلاة 
(1)

، فرردل ذلررك   

على أن الصوم قد وضع عررن الحامررل والمرضررع والمسررافر، ولا يقررال هنررا إننررا 

نقيسهما على المسافر فكما أن المسافر يقضي فكذلك الحامل والمرضع تقضرريان 

، وذلك لأن المسافر إنما لزمه القضاء بنصيٍ خار  عررن الحررديث ألا وهررو قولرره 

، أمررررا [184ُلبب    رة  ] ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ  ﴿تعررررالى: 

الحامل والمرضع فأين الملزم لهما ، ثررم إنرره بإمعرران النعررر فرري الحررديث نفسرره: 

نرررى أن   »َت ذ وض  عت ُلمسارر وُلحامش وُلمرض  ُلصوَ و طر ُلص  لاة 

المسافر إذا قصر الصلاة في السررفر لا يطالرر  ر بعررد رجوعرره ر بإتمررام مررا كرران 

مان بقضرراء مررا فعلتررا  حذفه من ركعات فليقل كذلك إن الحامل والمرضع لا يلز

 من إفطار، والله تعالى أعلم.

│ 

 ؟[184البقرة:] ﴾ک ک ک گگ  ﴿وضا ُلمرُد ببولذ وهال    س 

 المراد ر والله أعلم ر أن صيامكم خير لكم من الفطر والإطعام. ج 

ا لكم الصوم أو الإفطار مع الإطعررام برردلاب مررن الصرروم  أي: أنه إذا كان مباحب

 فالصوم خيرٌ لكم من الإفطار والإطعام.

وصيامكم خير لكم مررن الفطررر فرري السررفر والمرررض   ومت ُلهلماب مت  اش  

 غير الشاق قال هذا الأخير ابن العربي في لأأحكام القرآن .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انعر تخريجه في كتابنا لأجامع أحكام النساء .( 1) 
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│ 
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د   شَ رَّي ذَّ ٱلۡبَ رۡبَُتَ   َ ۡٓ أََّ زَّ ى َ دۡرَ رَمَضَاتَ ٱل يَّ
ُ  ل َّلَّ اسَّ   دَ   وَبَي َََِّّ دَّ ت   َ تَ ٱلۡدَدَىِ وَٱلۡ رَۡ َاتَّٰۚ رَم َ م َّ
 ََ َِ َّ ا أوَۡ م  َّ يض  ت اتَ مَرَّ ت ِ  َ  وَم  َ

مۡذَْۖ دۡرَ رَلۡيصَ  َ ٱل    
د ة     عَلَِ  س َ رَ   ََ رَه َّ َ بَِّ َ  ۡ ي دَ ٱ رَِۗ يرََّ تَ أخَ َ ا تۡ أيَ   م  َّ

د ةَ  وُج ٱلۡه  َّ ل  َ مَّ ِۡ وَ رَ وَلَّ ََ ٱلۡهسَ  ۡ ي  دَ بَِّ  َ رَ وَذَ يرََّ ٱلۡيسَ  ۡ
َِرَوتَ  َۡ وَ  ۡ َۡ وَلَهَلِ  َ َِ َ عَلَِ  مَا َ دَىِ  ۡ َِب َّرَوُج ٱ وَ وَلَّ

١٨٥ 
 معناها الكلمة

 ﴾ ںں﴿

 ﴾  ڻ ﴿

 ﴾ ڻ﴿

 ﴾   ۆ ﴿

 هدايةب ورشادبا إلى سبيل الح .

 دلالات واضحات وحجج بينات.

 الفصل بين الح  والباطل.

 السهل.

 

│ 
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 ُيِر بهأ ُلۡحادي  ُلوُردة رَ رضش  در رمضات وصيامذ؟ س 

 مت  ي  ُلۡحادي  ما يلَ  ج 

ما أخرجه البخاري ومسلم  ۞ 
 (1 )

  صلى الله عليه وسلم أن  رسررول الله   ڤ من حررديث أبرري هريرررة  

»َيُ دخش  در رمضات روحُ أبوُ  ُلسماب وأل َّب  ُ أب  وُ  َد  ََّ وسلس  لُ  : قال 

 . ُل ياطيت  

 .»روحُ أبوُ  ُلََّة  ورَ روُية رَ »ُلصحيا  

ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما     ۞
(2)

 ڤمن حديث أبي هريرة  

»مت   اَ ليلة ُلب در َيماَّتا وُحوسابتا أَ ر لذ ما وبدَ مت يَّب  ذ  قال:    صلى الله عليه وسلمعن النبي

 .ومت صاَ رمضات َيماَّتا وُحوسابتا أ ر لذ ما وبدَ مت يَّبذ 

»مت  اَ رمضات َيماَّتا وُحوس  ابتا أ   ر ل  ذ م  ا  ورَ روُية رَ »ُلصحيا   

 .وبدَ مت يَّبذ 

ما أخرجه البخاري ومسلم ومَّدا       ۞
(3)

قررال:  ڤمن حررديث ابررن عبرراس  

أجود الناس بالخير ، وكان أجود ما يكون فرري رمضرران حررين يلقررا    صلى الله عليه وسلمكان النبي

يلقا  كل ليلة في رمضرران حتررى ينسررلخ يعرررض عليرره   ڠ جبريل ، وكان جبريل  

 كان أجود بالخير من الريح المرسلة. ڠ القرآن، فإذا لقيه جبريل  صلى الله عليه وسلمالنبي

قررال:  صلى الله عليه وسلمأن رسررول الله ڤمررا أخرجرره مررن حررديث أبرري هريرررة  ومَّد  ا   ۞

»ُلص  لوُُ ُلخم  س وُلَمه  ة َل    ُلَمه  ة ورمض  ات َل    رمض  ات مِ   رُُ لم  ا 

بيَّدت َيُ َُوَّ  ُلِبائر 
(4)

 . 

│ 

ت ي  رى ِرُ ي  ة    وش رمض  ات ويس  وح  أت يب  وش )   در   س  مت ُلهلماب م  َ

 رمضات( ردش لدَ مسوَّد صحيا عل  يلك؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9701(، ومسلم )حديث 9981أخرجه البخاري )حديث ( 1) 

 (.957( ومسلم )حديث 1091أخرجه البخاري )حديث ( 2) 

 (.8032( ومسلم )حديث 2091أخرجه البخاري )حديث ( 3) 

 (.902ص  332أخرجه مسلم )حديث ( 4) 
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ا    ج  لا نعلم لهم مستندبا صحيحب
(1)

على ذلك، بل الدليل يردُّ ما ذهبرروا إليرره   

فقد أخر  البخاري  
(2)

قررال:   صلى الله عليه وسلمأن رسررول الله  ڤوغير  من حديث أبرري هريرررة    

 .»َيُ َاب رمضات روَحُ أبوُ  ُلََّة 

وأشار البخاري في تبويبه إلى تجويز إطلاق رمضان بقوله برراٌ  هررل يقررال 

»م  ت ص  اَ :  صلى الله عليه وسلمرمضانَ أو شررهر رمضرران؟ ومررن رأى كلرره واسررعبا وقررال النبرري

 .»ذ وبدموُ رمضات وقال:   رمضات 

 ونقل الحافع ابن حجر عن الجمهور تجويزهم أن يرقال: رمضان.  ۞

)والصررحيح جررواز إطررلاق رمضرران   و اش ُبت ُلهربَ رَ »أحِاَ ُلب  رآت  

 من غير إضافة كما ثبت في الصحاح وغيرها.

│ 

م  ا م  دى ص  حة ح  دي  »أََّزل  ُ ص  حف َب  رُ يَ ر  َ أوش ليل  ة م  ت  س 

 رمضات ؟

هذا الحديث روي من طري  عمران بن دواد القطان عن قتادة عن أبرري   ج 

المليح عن واثلة بن الأسقع  
(3)

مرفوعبا، وفي إسناد  عمران بن داود القطرران   ڤ  

الذي تطمتن نفسي في شررأنه أنرره ضررعيف فرري الحررديث، فالحررديث لا يثبررت عررن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد ورد لهم مستند ضعيف وهو حديث: لألا تقولوا رمضان فإن رمضران اسرم مرن أسرماء الله تعرالى    ( 1) 

 (.4/531وهو ضعيف الإسناد ففيه أبو معشر نجيح المدني، وفيه علل أرخر انعر  في لأفتح الباري  )

 (.8981أخرجه البخاري ) ( 2) 

( وأبررو يعلررى 22/57( والطبرانرري فرري لأالكبيررر  )2/48( والطبررري )4/701وقررد أخرجرره أحمررد )  ( 3) 

 ( وغيرهم من الطري  التي أشرنا إليها.4/531)

»أَّزل ُ ص حف وللحديث شواهد ضعيفة واهية لا نطيل الحديث في ذكرها، هذا والحديث بتمامره لفعره 

ت مضيت وُلإََّيش لْلا  ع ر خلُ م ت   در   ڠَبرُ يَ    ُ رَ أوش ليلةت مت رمضات وأََّزلُ ُلوورُة لس

.رمضات وأَّزش ُلبرآت لۡرب  وع ريت خلُ مت رمضات 

وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن ليلرة القردر هري ليلرة  الخرامس والعشررين لقولره: وأنرزل 

ُلببرة  ]﴾  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان مع قوله تعالى: ﴿

﴾  پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ وقولرره: ﴿ [1ُلب  در ]﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  مررع قولرره تعررالى: ﴿ [185

 والله تعالى أعلم. [3ُلدخات  ]
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 .صلى الله عليه وسلمرسول الله

 وقد عنعن قتادة وهو مدلس.

 وقد روي الحديث من طري  أبي المليح عن جابر وفي إسناد  ضعف شديد.

│ 

البقرة: ] ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ﴿ِيف وور َّ  بيت  ولذ وهال     س 

وبيت َّزوش ُلبرآت م ر تا عل  رسوش ذ صلى الله عليه وسلم عل  مدُر ُل دور وُلسَّيت  [185
(1)

 ؟ 

 أَا  عل  يلك َمدور ُلهلماب بما حاصلذ  ج 

أن القرآن نزل في ليلة القدر من اللوح المحفوع إلى سررماء الرردنيا فرري شررهر 

پ  ﴿، وكما قررال تعررالى: [1ُلبدر ] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿رمضان كما قال تعالى: 

ڳ ڳ  ﴿، وكمررا قررال تعررالى: [3ُل  دخات ] ﴾پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ 

 .[185ُلببرة   ] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ 

 بعد ذلك بحس  الوقاتع. صلى الله عليه وسلمثم نزل مفرقبا على رسول الله

 ڤوقررد روي ذلك من طرررق عرن عبرد اللره بن عبراس 
(2)

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا قرول الله تعرالى: ﴿( 1)  ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى  ومما يؤيد نزولره مفرقرب

 صلى الله عليه وسلموهذا شيء من المسلمات ر أي : كون القررآن نرزل علرى رسرول الله  [32ُل ر ات   ]﴾  یی ی ی 

بمكة ونزلت براءة والبقرة بالمدينة... إلى غير   صلى الله عليه وسلممفرقبا بحس  الوقاتع ر فقد نزلت العل  على رسول الله

 ذلك.

(، 3182( ، )2182رقرم )  ڤأخرجها الطبرري مرن طررق صرحيحة وحسران عرن عبرد الله برن عبراس    ( 2) 

(،ومن ألفاعها )بإسناد صحيح عن ابن عباس كما ذكرنا( : أرنرزل القررآن 8182(، )7182(، )6182)

كله جملة واحدة في ليلة القدر في رمضان إلى السماء الدنيا فكان الله إذا أراد أن يرحدث في الأرض شيتبا 

 أنزله منه حتى جمعه.

، فإنره ذكرر أنره [185ُلبب رة ]﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ  وقال ابن جرير الطبري رحمه تعالى: وأما قوله: ﴿  ۞

نزل في ليلة القدر من اللوح المحفوع إلى سماء الدنيا فري ليلرة القردر مرن شرهر رمضران ثرم أنرزل إلرى 

 على ما أراد الله إنزاله إليه. صلى الله عليه وسلممحمد

: وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا كان ذلك خوقال الحافع ابن كثير   ۞

پ پ پ  وقال : ﴿  [ 1ُلبدر ]﴾  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  في شهر رمضان في ليلة القدر منه كما قال تعالى: ﴿

 . صلى الله عليه وسلمثم نزل بعد مفرقبا بحس  الوقاتع على رسول الله [3ُلدخات ]﴾ پ ڀڀ 
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: ولا خلاف أن القرآن أرنزل من اللوح المحفوع ليلة القرردر $وقال القرطبي  

على ما بينا  جملة واحدة فوضع في بيت العزة في سماء الرردنيا ثررم كرران جبريررل 

ا في الأوامر والنواهي والأسبا  وذلك في عشرين سنة. ا نجمب  ينزل به نجمب

أي: ابتدأنا   [1ُلبدر ] ﴾ٱ ٻ  ﴿هذا ومن العلماء من قال: إن معنى قوله:   ۞

 إنزاله، والله  أعلم.

│ 

ۀ ہ ہ ہ ﴿م  ا ُلم  رُد ب    )   دود ُل   در( ر  َ  ول  ذ وه  ال    س 

 ؟[185البقرة:] ﴾ہ

إن المررراد بشررهود شررخص    لۡ ش ُلهلَ رَ يلك َملة أ   وُش رم  َّدَ م  ت    اش    ج  

الشهر هو أن يأتيه الشهر وهو مقيم في دار ، قالوا: فمن دخل عليرره شررهر رمضرران  

وهو مقيم في دار  فعليه صوم الشهر كله سررواء حضررر بعررض الشررهر ثررم سررافر أم  

 بقي طيلة الشهر في بلد . 

فإن مكث طول الشهر في بلد  صام طول الشهر، وإن بقي بعض الأيررام ثررم 

ا  ا الأيام التي بقي فيها وكذلك التي سررافر فيهررا يصررومها أيضررب سافر فيصوم أيضب

صح ذلك عن عبيدة ر كما عند الطبري ر وإبراهيم
(1)

 . 

ھ ھ ھ ے ے  ﴿وهذا القول عاهر الخطأ والبطلان فررإن الله قررال:  

، والصوا  ما قاله آخرررون مررن أن معنررى [185ُلببرة ]  ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ 

ذلك أن يصم ما شهد  )أي: ما حضر  في بلد ( من الشهر أمررا إذا سررافر فلرره أن 

 يفطر.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( بإسناد صحيح إلي عبيدة ر في الرجل يردركه رمضان ثم يسافر قال: إذا شهردت 6282أخر  الطبري )  ( 1) 

 .[185ُلببرة ]﴾ ۀ ہ ہ ہ ہھ  أوله فصرم آخرر  ألا ترا  يقرول: ﴿

ا ) ۀ ہ  (، بإسناد صحيح إلى أبي البختري قال: كنا عند عبيدة فقرأ هذ  الآية : ﴿4/382وأخر  أيضب

، قال: من صام شيتبا منه في المصر فليصم بقيته إذا خر  ، قال: وكان ابن [185ُلببرة ]﴾ ہ ہ ہھ 

 عباس يقول إن شاء صام وإن شاء أفطر .

وأخر  الطبري بإسناد  إلى إبراهيم أنه كان يقول: إذا أدركك رمضان فرلا تسرافر فيره فرإن صرمت فيره 

ا أو اثنين ثم سافرت فلا تفطر صرمه.  (.4382)الطبري أثر  يومب
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أي: أن من حضر الشهر منكم وهو في بلد  فيصررم مررن الشررهر الررذي شررهد  

 منه وهو مقيم فإذا سافر فله أن يفطر.

وهذا رأي جماعة كبيرة من أهررل العلررم، وقررد ثبررت فرري جملررة أحاديررث عررن 

ا فأفطر في سفر  صلى الله عليه وسلمرسول الله  .صلى الله عليه وسلمأنه سافر فصام في سفر  وسافر أيضب

│ 

 ما مدى صحة حدي    »ُلصائَ رَ ُلس ر ِالم طر رَ ُلحضر ؟ س 

، فقررد أخرجرره ابررن ماجررهصلى الله عليه وسلمهررذا الحررديث ضررعيف عررن رسررول الله ج 
(1)

  

وغير  من طري  ابن شها  الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرررحمن عررن أبيرره 

، واختلررف فيرره علرري الزهررري   صلى الله عليه وسلمعن عبررد الرررحمن بررن عرروف عررن رسررول الله

ا.  اختلافبا كثيرب

فروا  الزهري عررن أبرري سررلمة بررن عبررد الرررحمن بررن عرروف عررن عبررد    ۞

الرحمن بن عوف قال: يقال: الصيام في السفر كالإفطار فرري الحضررر  
(2)

كمررا   

 عند النساتي وغير .

وروا  الزهري عن حميد بررن عبررد الرررحمن بررن عرروف عررن أبيرره قررال:    ۞

 الصاتم في السفر كالمفطر في الحضر.

فرري لأالعلررل  خوثمَّ أوجه أرخر للاختلاف في إسناد  ذكرهررا الرردارقطني 
(3)

 

 ،وقال:

 والصحيح عن أبي سلمة عن أبيه موقوفبا.

ا.  لُ   وأبو سلمة لم يسمع من أبيه أيضب

وقال أبو زرعة )كما نقله عنه ابن أبرري حرراتم فرري لأالعلررل 
(4)

( الصررحيح  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ، ولأالكامرل  لابرن 3/41( ، وانعر ابن أبي شريبة )المصرنف  6661ابن ماجه في لأسننه  حديث )  ( 1) 

 ( لترى مزيدبا من الخلاف على الزهري.11/383(، ولأتاريخ بغداد  )7/662عدي )

 (.4/381أخرجه النساتي )السنن الصغرى ( 2) 

 (.382ر  282ر  4/182لأعلل الدارقطني  )( 3) 

 (.932ر  1/832لأعلل ابن أبي حاتم  )( 4) 
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 عن الزهري عن أبي سلمة عن أبيه موقوف.

│ 

 ي ر  ُل يِر عَّد َُّبض اب ُلهبادة وُل رُغ مَّدا وضا يلك بالۡدلة؟ س 

 من الأدلة على ذلك ما يلي: ج 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ﴿قولرررررررره تعررررررررالى:   ۞

 .[200ُلببرة ] ﴾ۀ ۀ ہ ہہ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ﴿وقوله تعررالى:     ۞

 .[10ُلَمهة ] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ﴿وقولرررررره تعررررررالى:   ۞

 .[185ُلببرة ] ﴾ې ې 

بررالتكبير،  صلى الله عليه وسلم: كنت أعرف انقضرراء صررلاة رسررول اللهڤوقال ابن عباس   ۞

وفي رواية: إن رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء مررن المكتوبررة كرران علررى عهررد 

 .صلى الله عليه وسلمرسول الله

│ 

 ما ُلدليش عل  م روعية ُلوِبير رَ عيد ُل طر؟ س 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ﴿الررردليل هرررو قولررره تعرررالى:   ج 

 .[185ُلببرة   ] ﴾ې 

│ 

 ﴾ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴿وض  ا مهَّ     ول  ذ وه  ال    س 

 ؟[185البقرة:]

يعني تعررالى ذكررر  بررذلك: يريررد الله بكررم أيهررا المؤمنررون    خ   اش ُلطبرۡ  ج 

بترخيصه لكم في حال مرضكم وسفركم في الإفطار وقضاء عدة من أيررام أرخررر 

من الأيام التي أفطرتموها بعد إقامتكم وبعد برتكم من مرضرركم التخفيررف علرريكم 

 ﴾ۋۈۈۇٴ﴿بمشقة ذلك عليكم في هررذ  الأحرروالوالتسهيل عليكم لعلمه  
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يقول: ولا يريد بكم الشدة والمشقة عليكم فيكلفكم صوم الشهر في هررذ    [185ُلبب  رة ]

 الأحوال مع علمه شدة ذلك عليكم وثقل حمله عليكم لو حملكم صومه.

│ 

يريد بهب  اد  ُليس  ر وذ يري  د بد  َ ُلهس  ر   ▐أرادُ ُلآية ُلِريمة أت ذ    س 

 ُيِر مزيدتُ مت ُلۡدلة عل  يلك؟

 مت ُلۡدلة عل  يلك ما يلَ  ج 

، وقولرره [185ُلبب  رة ]  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ﴿قوله تعررالى:  

ھ ھ  ﴿، وقولرره تعررالى: [5  4ُل   رح ] ﴾ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿تعررالى: 

 ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ  ﴿، وقولرررررره تعررررررالى: [78ج ُل      ا] ﴾ھ ھ ے ے ۓۓ 

، وقولرره تعررالى: [27ُلَّساب ]  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿، وقوله تعالى:  [28ُلَّساب ]

 .[147ُلَّساب   ] ﴾ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې﴿

رُ وذ وهس  رُ :    صلى الله عليه وسلموكذلك قول رسررول الله »َت ذ أَّ  َ :  ♥، وقولرره    »يس   َّ

 إلى غير ذلك من الأدلة الواردة في هذا البا . عت وهيي   يُ َّ سذ 

│ 

 ؟[185البقرة:] ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې  ﴿وضا مهَّ   ولذ وهال    س 

مرروا الله بالررذكر لرره بمررا أنعررم    خ   اش ُلطبرۡ  ج  يعني تعررالى ذكررر  : ولتععي 

عليكم به من الهداية التي خذل عنها غيركم من أهل الملل الذين كت  عليهم مررن 

 صوم شهر رمضان مثل الذي كت  عليكم فيه.

فضلُّوا عنه بإضلال الله إياهم وخصَّكم بكرامته فهداكم لرره ووفقكررم لآداء مررا 

 كت  الله عليكم من صومه وتشكرو  على ذلك بالعبادة له.

والذكر الذي حضهم الله على تععيمرره برره )التكبيررر( يرروم الفطررر فيمررا تأولرره 

 جماعة من أهل التأويل.

  (3092)أْر  $  َْ  اش ُلطبرۡ
(1)

حدثني يررونس قررال أخبرنررا ابررن وهرر       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صحيح إلى ابن زيد وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. ( 1) 
= 
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قال قال ابن زيد: كان ابن عباس يقول: ح ٌّ على المسلمين إذا نعروا إلى هلال 

روا الله حتررى يفرغرروا مررن عيرردهم ، لأن الله تعررالى ذكررر  يقررول:   ﴿شوال أن يكبرري 

. قرررال ابرررن زيرررد: [185ُلبب   رة ] ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ينبغي لهم إذا غدوا إلى المصررلي كبررروا، فررإذا جلسرروا كبررروا، فررإذا جرراء الإمررام 

صمتوا، فإذا كبر الإمام كبروا، ولا يكبرون إذا جاءالإمام إلا بتكبيررر ، حتررى إذا 

 فر  وانقضت الصلاة فقد انقضى العيد. 

قال يونس : قال ابن وه : قال عبد الرحمن بن زيد: والجماعةر عندنا علررى 

 أن يغدوا بالتكبير إلى المصلَّى.

│ 

 ؟[185البقرة:] ﴾ې ې  ﴿وضا مهَّ   ولذ وهال    س 

ولتشرركروا الله علررى مررا أنعررم برره     يهََّ وهال  يِر  بيلك $ اش ُلطبرۡ    ج 

ر علرريكم و )لعررل( فرري هررذا  عليكم من الهداية والتوفي  وتيسير مررا لررو شرراء عسررَّ

ۋ ۅ  ﴿الموضرررع بمعنرررى )كررري( ولرررذلك عطرررف بررره علرررى قولررره:

 .[185ُلببرة   ] ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

، أي: [185ُلبب  رة   ]  ﴾ې ې  ﴿وقولرره:     خو اش ُلحارظ ُب  ت ِْي  ر  

إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فراتضرره وترررك محارمرره وحفررع حرردود  

 فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك.

│ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

 
المسألة الثانية: قال الواحدي: أجا  واستجا  بمعنى واحد، قال كع  الغنوي.

 ودُ  دع     ا ي     ا م     ت يَ       ي  َل       ُلَّ     دُ
 

 رل       َ يس       وَبذ عَّ       د يل       ك مَي        
 

وقال  أهل المعنى: الإجابة  من العبد لله الطاعة، وإجابة الله لعبد  إعطاؤ  إيرا  مطلوبره، لأن إجابرة كرل 

 شيء على وف  ما يلي  به.
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 أسود أحمر( 89)

 الدعاء وبعض أحكامه وآدابه

ي  َ   ََّ َ ي  ٌ ْۖ أ َّ ََّ  رََّ َ ر  َ َّ ۡ عََّ   َّ ادَّ ب  َ ألَكََ عَّ وَََّيَُ س  َ
 َ يبوَُج ل   َّ ََّ وَ اتَّْۖ رَلۡيسَ   ۡ وَةَ ٱل   د ُ َّ ََّيَُ دَع   َ دَع   ۡ

َۡ يرََۡ دَوتَ  َّوَُج بََّ لَهَل دَ  ١٨٦وَلۡينَۡمَّ
 معناها الكلمة

 ﴾ ئې ئې﴿

 ﴾ ئې ئى﴿

 ﴾ ئى﴿

 فليجيبوني ر فليطيعوني.

 وليصدقوني )أنهم إذا أطاعوني أثبتهم على طاعتهم لي(.

 يهتدون.

│ 
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ى ئا ئا ئە ئە  ﴿َّ  زوش    ش صا لدي  ُلآية ُلِريمة سب    س 

 ؟[186البقرة:] ﴾ئوئو 

 لم نقف لهذ  الآية الكريمة على سب  نزول صحيح، والله تعالى أعلم. ج 

│ 

يسأش ُلمنمَّوت رس  وش ذ صلى الله عليه وسلم ر  َ  ول  ذ  ۵عت أۡ  َب مت  ئوت ذ   س 

 ؟[186البقرة:] ﴾ى ئا ئا ئە ﴿وهال   

 لۡ ش ُلهلَ رَ يلك أ وُش مَّدا ما يلَ  ج 

أيررن هررو، والرردليل علررى ذلررك   ۵عن الله    صلى الله عليه وسلمأن العباد يسألون رسول الله      1

 [186ُلبب  رة ] ﴾ئە ئوئو  ﴿فرردل قولرره تعررالى:   [186ُلببرة ]  ﴾ئە ئوئو  ﴿قوله تعالى:  

 على أنهم إنما يسألون عن القر  والبعد.

يعني تعالى ذكر   بذلك : وإذا سررألك يررا محمررد عبررادي    خ   اش ُلطبرۡ   ۞

 عني أين أنا؟ فإني قري  منهم أسمع دعاءهم وأجي  دعوة الداعي منهم.

ا والجرروا  مفصررلاب دل   خ و   اش ُل  رُزۡ  ۞ إن السررؤال متررى كرران مبهمررب

الجوا  على أن المراد من ذلك المبهم هو ذلك المعررين، فلمررا كرران فرري الجرروا  

 فإني قري  علمنا أن السؤال كان عن القر  والبعد بحس  الذات.

عررن السرراعة الترري  صلى الله عليه وسلمإن العباد يسألون رسول الله   مت ُلهلماب مت يب  وش   2

 والأول أولى والله تعالى أعلم. فيها أي ساعة هي. ۵يدعون الله 

│ 

ى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ﴿   اش ذ وه  ال    س 

ُ مت ُلَّ  اس [186البقرررة:]  ...﴾ئۈئۈ ئې ئې   وبيت ما يرَى ويَ ا د مت أت ِْيرت

  دعاب َ رَ ُلظا ر؟ ۵رلا يسوَي  ذ  ۵يدعوت ذ 

 لۡ ش ُلهلَ رَ يلك َملة أ وُش َّورد مَّدا ما يلَ  ج 

أن الدعاء قد يستجا  ولكننا لا نعرررف الصررورة الترري اسررتجي  بهررا   ُلۡوش 

الدعاء، فقد تكون صورة الاستجابة تتمثل في صرف السرروء عررن الررداعي، وقررد 

»م  ا :  صلى الله عليه وسلمتتمثل صورة الإجابة في ادخار الإجابة إلى الآخرة، كما قال رسول الله
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ى  مت مسلَ يدعو ذ بدعوة ل  يس ريد  ا َْ  َ وذ  طيه  ة رح  َ َذ أعط  ا  بد  ا َح  دَّ

ْ  لا  خص  اش  َم  ا أت يهَ  ش ل  ذ دعوو  ذ وَم  ا أت يدخرل  ذ ر  َ ُلآخ  رة  وَم  ا أت 

يصرف عَّذ ُلسوب مْلدا 
(1)

 . 

، والمعنى : ۵من العلماء من قال: إن الآية الكريمة مقيدةٌ بمشيتة الله  ُلْاََّ 

ے ۓ  ﴿أرجي  دعوة الداع إن شتت ، ومستند القاتلين بهذا القول هو قوله تعالى:  

، لكررن الررذي يرعكررر [41ُلَّۡه  اَ ] ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

على هذا القول هو أن سياق هذ  الآية الكريمة إنما هو في المشركين 
(2)

 . 

أن المراد بر )الدعاء( هنا دعاء العباد ربهم أن يتقبررل مررنهم أعمررالهم   ُلْال  

ويثيبهم على طاعتهم، وإجابة هذا من الله معناها الوفاء لهم بما وعدهم برره وبمررا 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ﴿ضمنه للمطيعين من الثوا  كما قال تعررالى: 

 .[26ُل ورى ] ﴾ں ں ڻڻ 

فمعنى أجي  دعوة الداع
(3)

، أتقبل عمل العامل وأثيبه عليه، وشرراهد ذلررك   

 »ُلدعاب  و ُلهبادة : صلى الله عليه وسلمقول رسول الله
(4)

 . 

ن قررال: )أجيرر  دعرروة الررداع( إذا اسررتوفى الررداعي   ُلرُب   ن أهررل العلررم مررَ م 

شروط الدعاء 
(5)

 . 

من العلماء من قال إن المراد بر ) الداع( : الداعي المررؤمن ولرريس ُلخامس   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( بإسنادٍ حسن.3/81أخرجه أحمد في لأالمسند  )  ( 1) 

 (2 )   َ وقال بعضهم: التعلي  بالمشيتة في دعاء الكفار كما هو عاهر   (   401/ 1)أضوُبُلبيات    خ   اش ُل َّبيط

سياق الآية ، والوعد المطل  في دعاء المؤمنين، وعليه فدعاؤهم لا يررد، إما أن يرعطوا ما سألوا أو يردخر 

 لهم خيرٌ منه أو يدفع عنهم من السوء بقدر .

كان يكثر في سجود  من النوعين،  صلى الله عليه وسلمالدعاء نوعان، دعاء ثناء ، ودعاء مسألة ، والنبي    خ  اش ُبت ُلبيَ   ( 3) 

ا نوعران: اسرتجابة دعراء الطالر   والدعاء الذي أمر به فري السرجود يتنراول النروعين، والاسرتجابة أيضرب

ر قولره تعرالى: ﴿ ئۇ ئۇ  بإعطاته سؤاله واستجابة دعاء المثني بالثناء، وبكل واحرد مرن النروعين فرسري 

 والصحيح أنه يعم النوعين. [186ُلببرة  ]﴾ ئۆ ئۆ ئۈئۈ 

 صحيح وقد تقدم. ( 4) 

 وسيأتي بيان بعضها إن شاء الله. ( 5) 
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﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿الكافر لقوله تعالى: 
(1)

 .[27ُلمائدة  ]  

قال بعض أهل العلرم: إن الداعي قد يعتقررد المصلحرررة فرري إجرررابته   ُلسادس 

إلى ما سررأل ، وقررد لا تكررون المصلررحة في ذلك فيجا  إلى مقصود  الأصلي 

 وهو طل  المصلحة، وقد تكون المصلحة في التأخير أو المنع.

ذكر بعض العلماء هنا أن معنى )أجي ( أي: أسررمع، فقولرره تعررالى: ُلساب    

أي: أسمع دعوة الداع وذلك كقولنا في الصلاة: سمع الله لمن   ﴾ئۇ ئۇ ئۆ﴿

حمد  أي: أجا  الله 
(2)

. 

أن المررراد من الدعراء الترروبة من الذنرو ، وذلك لأن الترات  يدعو   ُلْامت 

 الله تعرالى عند التوبة، وإجابة الدعاء بهذا التفسير عبارة عن قبول التوبة.

هذ  بعض الوجو  التي عهرت لي من أقرروال العلمرراء فرري هررذا البررا ، والله 

 تعالى أعلم.

│ 

بحاش عبد  و ربذ مَّذ  ۵ُيِر بهأ ُلۡدلة ُلوَ ودش عل  علَ ذ  س 
(3)

 ؟ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  434/ 3 اش ُلباسمَ )محاست ُلوأويش   ( 1) 

قال الراغ : بين تعالى في هذ  الآية إفضاله على عباد ، وضمن أنهم إذا دعو  أجابهم، وعليه نبه بقولره 

. وإن قيل: قد ضمن في الآىتين أن من دعا  أجابره، وكرم رأينرا مرن   [60أارر  ]﴾  ٺ ٺ ٺٿ تعالى: ﴿

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  داعٍ له لم يجبه! قيل: إنه ضمن الإجابة لعباد ، ولم يرد بالعبراد مرن ذكررهم بقولره: ﴿

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  وإنمرا عنرى بره الموصروفين بقولره: ﴿  [93مريَ ]﴾  ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 

 الآيات. [63ُل ر ات  ]﴾ ۓ ڭ  وقوله: ﴿  [42ُلحَر  ]﴾  ڻ ڻ ۀ

لكن ما زال الإشكال واردبا على هذا الوجه فمن المؤمنين من يدعو ولا يعهر أن الدعوة اسرتجيبت    لُ  

ا.  له أيضب

وقال ابن الأنباري )أجي ( ههنا بمعنى أسمع لأن بين السماع وبرين الإجابرة    اش ُلرُزۡ رَ »و سير      ( 2) 

نوع ملازمة فلهذا السب  يقام كل واحد منهما مقام الآخر، فقولنا: سمع الله لمن حمد  أي: أجا  الله فكرذا 

ٺ ٺ  ، أي: أسمع  تلك الدعوة فإذا حملنا قوله تعالى: ﴿[186ُلببرة ]﴾  ئۇ ئۇ ئۆ ههنا قوله: ﴿

 ﴾ على هذا الوجه زال الإشكررال.ٺٿ 

ڄ  : ﴿۵في السماء كما قرال  ۵وأن الله  [5طذ  ]﴾ ڈ ژ ژ ڑ  قدَّمنا قبلر بما فيه الكفاية أن ﴿  ( 3) 

 [10راطر ]﴾ ې ې ى ى  ، وكما قال تعالى: ﴿[16ُلملك ]﴾  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 إلى غير ذلك مما أوردنا  من أدلة في هذا البا .
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 مت  ي  ُلۡدلة ما يلَ  ج 

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى ﴿ قولرره تعرررالى:  -1

 .[5 ود ] ﴾  ی ی ی ی ئجئح ئم ئى ئي بج

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ﴿قولرره تعررالى:  -2

 .[16  ] ﴾ٺ 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ﴿قولررررره تعرررررالى:  -3

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ 

 .[7ُلمَادلة ] ﴾ڇ ڇ ڍ 

 ، إلى غير ذلك من الأدلة.[6ُلحديد ] ﴾ڑ ڑ ک ک  ﴿قوله تعالى:  - 4

│ 

ى ئا ئا ئە ئە ئوئو  ﴿   ش لد  ي  ُلآي  ة ص  لة بم  ا  بلد  ا    س 

 ؟[186البقرة:] ﴾ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ 

 ۵بعض أهل العلم يرى أن لهذ  الآية صلة بما قبلها، ووجه ذلررك أن الله   ج 

 ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ﴿قررال فرري الآيررة الترري قبلهررا: 

ى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ  ﴿، ثررم عقرر  بقولرره: [185ُلبب  رة ]

، فأرشدهم سبحانه إلى الدعاء والاجتهاد فيه عند الفطر [186ُلببرة   ]  ﴾ئۆ ئۆ ئۈئۈ 

 والانتهاء من الصوم فالآية إذن إرشاد للصاتم وتوجيه إليه للدعاء عند إفطار .

وفي ذكررر  تعررالى هررذ  الآيررة الباعثررة علررى الرردعاء    خ   اش ُلحارظ ُبت ِْير

متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العرردة وعنررد 

 كل فطر.

هذا وقد نقل القاسمي عن الراغ   قوله: هذ  الآىررة مررن تمررام الآيررة الأولررى 

لأنه لما حثَّ على تكبير  وشكر  على مررا قيضرره لهررم مررن تمررام الصرروم برريَّن أن 

 الذي يذكرونه ويشكرونه قري  منهم ومجي  لهم إذا دعو .

│ 
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 ُيِر بهأ ُلۡدلة ُلوَ وح  عل  ُلدعاب وَورأ َّ  ريذ. س 

 من هذ  الأدلة ما يلي: ج 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ﴿قولرره تعررالى:   ۞

 .[60أارر ] ﴾ ٹ ٹ ٹ ڤ

 ﴾ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ﴿ وقولررررررره تعرررررررالى:  ۞

 .[55ُلۡعرُف ]

 ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ  ﴿وقولرررررره تعررررررالى:  ۞

 .[65أارر ]

ى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ﴿وقولرره تعررالى:  ۞

 .[186ُلببرة ] ﴾ئۈئۈ 

│ 

 مايُ يبوش مت أح  أت يَودد رَ ُلدعاب؟ س 

من أح  أن يجتهد في الدعاء فليقل: )اللهم  أعنا علررى ذكرررك وشرركرك   ج 

وحسن عبادتك( ، وذلك لما أخرجه أحمد في لأمسند  
(1)

بإسررناد صررحيح مررن   

»أوحبوت أت وَود  دوُ ر  َ ُل  دعاب؟  ول  وُ قال:    صلى الله عليه وسلمعن النبي  ڤحديث أبي هريرة  

 .ُللدَ أعَّا عل   ِرك ويِرك وحست عبادوك 

│ 

 ُيِر بهأ آدُ  ُلدعاب وأسبا  ََابوذ وُلموَُّ  مت ولك ُلإَابة؟ س 

 مت آدُ  ُلدعاب ما يلَ  ج 

ي أن يتحلررى بتقرروى الله    أوذت  ڳ ڱ ڱ ڱ  ﴿يقررول:  ۵فررالله  ۵على الررداع 

 .[27ُلمائدة   ] ﴾ڱ 

منرره   ۵على الداعي أن يطي  مطعمه ومشربه وملبسه حتى يتقبل الله    ْاَّيتا 

قال: قررال رسررول   ڤويعطيه سؤله، وذلك لما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/992أخرجه أحمد )( 1) 
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»َت ذ طي  ذ يببش َذ طيبتا وَت ذ أمر ُلمنمَّيت بما أمر بذ ُلمرس  ليت :  صلى الله عليه وسلمالله

 [51ُلمنمَّ  وت ] ﴾ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ﴿ رب  اش 

ْ  َ يِ  ر ر  [172ُلبب  رة ] ﴾ M N O P Q R S T ﴿وقررال: 

ُلرَش يطيش ُلس ر أ ه  أأبر يم  د يدي  ذ َل    ُلس  ماب ي  ا ر   ي  ا ر   ومطهم  ذ 

ۡ بالحرَُ رأَّ  يسوَا  ليلك  حرَُ وم ربذ حرَُ وأَي َّ
(1)

 . 

على الداعي ألا يدعو بإثم ولا قطيعة رحررم، وذلررك لمررا أخرجرره مسررلم   ْالْتا 

»ذ يزُش يسوَا  للهبد ما ل  َ ي  د  أنه قال:    صلى الله عليه وسلمعن النبي  ڤمن حديث أبي هريرة  

ب َْ أو  طيهة رحَ ما لَ يسوهَش 
(2)

 الحديث. 

على الداعي أن يكرر الرردعاء   رُبهتا 
(3)

ويكثررر منرره ولا يسررتعجل الإجابررة  

افيترك الدعاء وذلك لما  أخرجه مسلم في الحررديث السرراب    ففيرره قيررل: مررا   أيضررب

»يبوش   د دعوُ و د دعوُ رل  َ أر يس  وَي  ل  َ ريسوحس  ر الاستعجال ؟ قال:  

 .عَّد يلك ويد  ُلدعاب 

 العون على الدعاء والتوفي  إليه. ۵على الداعي أن يطل  من الله   خامستا 

ا  على الداعي أن يرد المعالم إلى أهلها فإن المعلوم قررد يرردعو عليرره   سادس  ت

»دع  وة ُلمظل  وَ ل  يس : صلى الله عليه وسلمدعوة يحج  بسببها دعاؤ  عن الإجابة وقد قال النبي

 .بيَّدا وبيت ذ حَا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/99أخرجه مسلم )مع النووي ( 1) 

 (.71/25الحديث أخرجه مسلم )مع النووي ( 2) 

( مرن حرديث 21/051(، ومسلم )مع النووي 1/943أما تكرير الدعاء فلما أخرجه البخاري )مع الفتح   ( 3) 

كان يصرلي عنرد البيرت وأبرو جهرل وأصرحا  لره جلروس... الحرديث وفيره أن   صلى الله عليه وسلمأن النبي  ڤ ابن مسعود  

ا وإذا سرأل  »ُللدَ عليك ببريش قال:    صلى الله عليه وسلمالنبي ثلاث مرات وفي رواية لمسلم... وكان إذا دعا دعا ثلاثرب

 سأل ثلاثبا.

(  مرن 1/496( ، ومسلم )2/105ومما يدل على مشروعية تكرير الدعاء ما أخرجه البخاري )مع الفتح   ۞

ا فقال: يا رسول الله  صلى الله عليه وسلمأن رجلاب دخل يوم الجمعة من باٍ  كان وجا  المنبر ورسول الله  ڤحديث أنس   قاتمب

ُللدَ ُسبَّا ُللدَ يديه فقال :لأ صلى الله عليه وسلمهلكت المواشي وانقطعت السبل فادع الله أن يغيثنا قال: فرفع رسول الله

 الحديث. ُسبَّا ُللدَ ُسبَّا... 
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 أسود أحمر( 96)

ر الررداعي دعوترره لنفسرره فقررط بررل يرردعو لنفسرره  س  ابهتا  وينبغرري أن لا يحجرري 

وللمسلمين كذلك معه فقد أخر  البخاري 
(1)

قال: قررام  ڤمن حديث أبي هريرة   

فرري صررلاة وقمنررا معرره، فقررال أعرابرري وهررو فرري الصررلاة: اللهررم   صلى الله عليه وسلمرسررول الله

»لب  د قررال للأعرابرري:    صلى الله عليه وسلمارحمني ومحمدبا ولا ترحم معنا أحدبا، فلمررا سررلَّم النبرري

رُ وُسهتا   َ  يريد رحمة الله. ح

وليعزم الداعي المسألة فلا يقولن: اللهم أعطني إن شررتت اللهررم اغفررر   ْامَّتا 

لي إن شتت
(2)

 ڤ، وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بررن مالررك    

»َيُ دعا أحدَِ رليهزَ ُلمسألة وذ يبش  ُللد  َ َت    ئُ :    صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله

»َيُ دعووَ ذ راعزموُ ر  َ ُل  دعاب  ، وفي رواية:  رأعطََّ ر َّذ ذ مسوِر  لذ 

 وذ يبولت أحدَِ َت  ئُ رأعطََّ ر ت ذ ذ مسوِر  لذ 
(3)

 . 

ولا يتكلف الداع ويسجع    واسهتا 
(4)

وذلك لمررا أخرجرره البخرراري    
(5)

مررن  

قررال لعكرمررة: حرردي ث النرراس كررل جمعررة مرررة، فررإن أبيررت  ڤحررديث ابررن  عبرراس 

فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرات ولا تملَّ الناس هررذا القرررآن، ولا ألفينررك تررأتي 

القوم وهم في حديث من حديثهم فتقصَّ عليهم حديثهم فترملُّهم ولكن انصت، فررإذا 

ثهم وهم يشررتهونه فررانعر السررجع مررن الرردعاء فاجتنبرره فررإني عهرردت  أمروك فحدي 

 وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتنا . صلى الله عليه وسلمرسول الله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.01/834أخرجه البخاري )مع الفتح ( 1) 

ا،   ( 2)  وبعض الربلاد يكثرر فري سركانها قرول: )الله يوفقرك إن شراء الله(، وهرذا يردخل فري المنهري عنره أيضرب

: ڠ المذكور، وكذلك لم يقل الخليل  صلى الله عليه وسلم  والصوا  أن يقول: الله يوفقك )بدون قول: إن شاء الله( لقول النبي

)وارزق أهله من الثمرات إن شاء الله...(، وساتر آي الكترا  العزيرز فري أبروا  الردعاء تردل علرى مرا 

 ذكرنا، والعلم عند الله تعالى.

َيُ دع ا ( ، والروايرة التري قبلهرا:لأ71/6(، ومسرلم )مرع النرووي 31/544أخرجه البخاري )مع الفتح    ( 3) 

 (.71/6( ، ومسلم )مع النووي 31/931أخرجها البخاري ) أحدَِ... 

السجع هو أن يتكلف المجيء بالدعاء على قافية واحدة، أما إذا لم  يتكلفره وجراء علرى قافيرة واحردة فرلا   ( 4) 

ُللد َ مَّ زش ُلِو ا    ازَ كان يقرول: لأأذهر  البرأس ر  النراس...  وكران يقرول: لأ  صلى الله عليه وسلمبأس فالرسول

 .ُلۡحزُ  مَرۡ ُلسحا ... 

 (.11/831البخاري )مع الفتح  ( 5) 
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 ُ ذكرررت  ڤويستح   للداعي اختيار الجوامع من الدعاء فإن عاتشة    عا رت

كان يعجبه الجوامع  من الدعاء ويدََعر ما بين ذلك صلى الله عليه وسلمأن النبي
(1)

. 

وأخر  الحاكم
(2)

أن رسررول   ڤبإسررناد صررحيح عررن أبرري  حميررد السرراعدي    

، وقررال  »أَملوُ رَ طل  ُل  دَّيا ر   ت ِ  لا  ميس  ر لم  ا ِو    ل  ذ مَّد  ا قال:    صلى الله عليه وسلمالله

 الحاكم : صحيح.

اته على إصلاح الدنيا فقط بل  حادۡ ع ر   ولا يقتصر الداعي في دع

 ﴿قال في كتابه الكريم:  ع ويطل  صلاح الآخرة له ولذويه كذلك، فإن الله 

ۇ ۇ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ   ہ 

ې ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

 .[202 -200ُلببرة ] ﴾ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ  ې ې

ا   ْاََّ ع ر  ويستح  للداعي أن يتخير أوقات الإجابة فهررو وإن كرران جرراتزب

له أن يدعو ربه في كل وقت إلا أن هناك بعض الأوقات أولى من بعض )علررى 

ما سيأتي بيانه إن شاء الله( 
(3)

 . 

ي أن يقدم بين يدي دعاته بعض المقدمات كحمد   ْال  ع ر  ويستح  للداع 

والررردعاء بأسرررماته الحسرررنى  صلى الله عليه وسلمالله والثنررراء عليررره والصرررلاة علرررى رسرررول الله

والاعتررراف بالررذن  والإقرررار بفضررل  الله عليرره والصررلاة والصرردقة والصررلة 

في دعاته إيا  ▐وأعمال البر والإحسان ويتوسل بذلك إلى الله 
(4)

 . 

ويستح  للررداعي أن يرفررع همترره فرري الرردعاء ويسررأل الله مزيررد   رُب  ع ر 

: صلى الله عليه وسلملا يععررم عليرره شرريء، فقررد قررال النبرري  ۵الفضل والإحسان والإنعام فإن الله   

»ر يُ سألوَ ذ راسألو  ُل ردوس ر َّذ أوسط ُلََّة وأعل  ُلََّة 
(5)

 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.981ر  6/841أخرجه  أحمد بإسناد صحيح )  ( 1) 

 (.2/3أخرجه الحاكم في لأالمستدرك  )  ( 2) 

 سيأتي ذلك إن شاء الله في سؤال مستقل.( 3) 

 وسيأتي ذلك في سؤال مستقل إن شاء الله.( 4) 

 .[6/11أخر  البخاري )مع الفتح  ( 5) 
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  $وقد أخر  مسلم  
(1)

قررال: قالررت أم حبيبررة زو    ڤمن حديث ابن مسعود    

وبأبي أبي سررفيان وبررأخي معاويررة،   صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتعني بزوجي رسول  اللهصلى الله عليه وسلمالنبي

» د سألُ ذ لآَاشت مضروبة وأياَ مهدودة وأرزُ  مبسومة : صلى الله عليه وسلمقال: فقال النبي

ذ  ول  و َِّ  ُ س  ألُ ذ أت يهي  يك  لت يهَش  يئتا  بش حلذ أو يوخر  يئتا عت  حل   َّ

ُ وأرضش   .مت عيُ  رَ ُلَّار أو  عيُ  رَ ُلببر ِات خيرت

ويحَذر الداعي من الاعتداء في الدعاء، وللاعتداء في الرردعاء   خامس ع ر 

ا أو تكررون لررك  صورٌ منها أن تسأل الله ما ليس لررك كررأن تسررأل الله أن تكررون نبيررًّ

الوسيلة والفضرريلة ، أوتعرريش أبررد  الرردهر، أو تطيررر فرري الهررواء وتمشرري  علررى 

الماء... ونحو ذلك، أو أن يسأل ربَّه عن أشياء لم يرد لها ذكر في كتا  الله ولا 

، فقد أخر  الإمام أحمد في لأمسند   من طري  أبي نعامة صلى الله عليه وسلمفي سنة رسول الله

أن عبد الله بن  مغفل سمع ابنه يقول:اللهم إني أسألك القصر الأبيض عررن يمررين 

الجنة وعرذ به مررن النررار فررإني سررمعت  ع الجنة إذا دخلتها، فقال : يا بني سل الله

 »يِوت  وَ يهودوت رَ ُلدعاب وُلطدور يقول:  صلى الله عليه وسلمرسول الله
(2)

 . 

│ 

 ُيِر بهأ أو اُ ُلإَابة ُلوَ يسوح  ريدا ُلإِْار مت ُلدعاب؟ س 

 مت  ي  ُلۡو اُ ما يلَ  ج 

أن   ڤففرري الصررحيحين مررن حررديث أبرري هريرررة      ُلْل  ُلۡخي  ر م  ت ُللي  ش  1

ِش ليلة َل  سماب ُل  دَّيا ح  يت يبب    ْل    ُللي  ش   ع  »يَّزش ربَّاقال:    صلى الله عليه وسلمرسول الله

ُلآخر ريبوش  مت يدعوََّ رأسوَي  لذ مت يسألََّ رأعطيذ مت يسوغ رََّ رأأ ر 

لذ 
(3)

 . 

  $فقد أخر  الإمام أحمد      بيت ُلۡيُت وُلإ امة   2
(4)

من حررديث أنررس بررن  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.314، و  1/093( ، وأحمد في لأالمسند  )61/212أخرجه مسلم )مع النووي ( 1) 

 (.4683( وابن ماجه )2/261( )54( وأبو داود في لأالطهارة  )5/55أخرجه أحمد في لأالمسند )( 2) 

 ( .6/63( ومسلم )مع النووي 11/821أخرجه البخاري )مع الفتح ( 3) 

 ( بإسناد صحيح.3/522أخرجه أحمد في لأالمسند  )( 4) 
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 .»ُلدعوة ذ ورد بيت ُلۡيُت وُلإ امة رادعوُ : صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله ڤمالك 

 ڤفقد أخر  مسلم في لأصحيحه  من حديث أبي هريرررة    أَّْاب ُلسَود   3

»أ   ر  م  ا يِ  وت ُلهب  د م  ت رب  ذ و   و س  اَد ر  أِْروُ قررال:  صلى الله عليه وسلمأن رسررول الله

ُلدعاب 
(1)

 . 

وذلررك لمررا أخرجرره البخرراري ومسررلم     يوَ ُلَمهة 4
(2)

مررن حررديث أبرري   

»رَ ي  وَ ُلَمه  ة س  اعة:  صلى الله عليه وسلمقال: قال  أبو القاسم  ڤهريرة  
(3)

ذ يوُربد  ا مس  لَ   

ُ َذأعطا    ، وقال بيد : قلنا: يقللها ويزهدها. و و  ائَ يصلَ يسأش ذ خيرت

│ 

 ُيِر بهأ ُلمبدماُ ُلوَ يبدمدا ُل خص بيت يدۡ دعائذ؟ س 

 ج 

 للدعاب صور ومبدماُ ووبدمذ مَّدا.  ۞

أت يسب  ُلدعاب حمد ذ وُلَّْاب  عليذ وومَيد  وَّحو يل  ك  وُلص  لاة عل    

ولهذا جملة من الأدلررة منهررا مررا أخرجرره أحمررد   ُلَّبَصلى الله عليه وسلم َْ يدعو ُلدُعَ بما يريد 

قال: سمع  ڤ وأبو داود والترمذي والنساتي بسند حسن من حديث فضالة بن عبيد

 صلى الله عليه وسلمولررم يصررل علررى النبرري  ۵رجلاب يدعو في الصلاة ولررم يررذكر الله    صلى الله عليه وسلمرسول الله

»َيُ ص  ل  أح  دَِ ، ثررم دعررا  وقررال لرره ولغيررر :  »عَش  يُ :  صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله

ْ  َ لي  د  به  د بم  ا  صلى الله عليه وسلم رليب  دأ بوحمي  د  رب  ذ وُلَّْ  اب علي  ذ ْ  َ ليص  ش عل    ُلَّب  َ

 اب 
(4)

 . 

ا بما في سورة الفاتحة فكمررا فرري لأصررحيح مسررلم  مررن    ۞ ويتأيد هذا أيضب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مع النووي(. 4/002أخرجه مسلم )جر( 1) 

 (.6/931( ، ومسلم )مع  النووي 11/991أخرجه البخاري )مع الفتح ( 2) 

وقد جاء في بعض الطرق تحديدها بأنها الساعة الأخيرة من يوم الجمعة وهو أمثل ما قيل في ذلرك، والله ( 3) 

 أعلم.

مرع   9/944( ، والترمرذي )3/44( ، والنسراتي )2/261( ، وأبرو داود )6/81أخرجه أحمرد )المسرند  ( 4) 

 (.111التحفة(، وقال: حديث حسن، وابن السني  لأفي عمل اليوم والليلة  )رقم
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»يبوش ذ وهال    س  مُ ُلص  لاة أنه قال:    صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  ڤحديث أبي هريرة  

پ پ پ ﴿  بيَّ  َ وب  يت عب  دۡ َّص   يت ولهب  دۡ م  ا س  أش   ر   يُ    اش ُلهب  د 

 ﴾ڀ ڀ  ﴿       اش ذ  حم   دََّ عب   دۡ  وَيُ     اش  [2ُل اوح   ة ] ﴾پ 

َ  عبدۡ  وَيُ    اش [3ُل اوحة ]  [4ُل اوَ  ة ] ﴾ٺ ٺ ٺ  ﴿    اش ذ وهال   أَّْ  عل

      اش       يُ [5ُل اوح  ة ]  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ  ﴿ اش  مَدََّ عب  دۡ  ر   يُ    اش 

بيََّ وبيت عب دۡ ولهب دۡ ما سأش... 
(1)

 . 

، جاء بعررد حمررد الله [6ُل اوحة ]  ﴾ٹ ٹ ٹ ﴿فانعر كيف أتى الدعاء:  

ڤ ڤ   ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿والثناء  عليه وتمجيد ، فمن ثمَّ إذا قررال العبررد:  

» يُ لهب  دۡ ولهب  دۡ ، قال:  [7   6ُل اوحة ]  ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

 .ما سأش 

ا ما جاء في لأصحيح البخاري  وغير  من حديث    ۞ وفي هذا البا  أيضب

في قصة الشفاعة وذها  المؤمنين إلى آدم فيحيلهم آدم إلررى   صلى الله عليه وسلم، عن النبيڤأنس  

نوح ويحيلهم نوح إلى إبراهيم ويحيلهم إبراهيم إلى موسى وموسى إلررى عيسررى 

 صلى الله عليه وسلموعيسى يحيلهم إلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، قال رسررول الله
(2)

»رأسوأيت ربَ رَ دُر  رينيت لَ عليذ ر يُ رأيوذ و هُ س  اَدتُ ري  دعََّ :     

 ما  اب ذ أت يدعََّ َْ يبوش  ُرر  محمد و ش يسَم  وُ    وَ    وسش وهطذ 

د  قال:    »رأرر  رأسَ رأََّْ عل  ربَ بَّْاب ووحميد يهلمَّيذ قال:   »َْ أ    رَيحََّ

 .لَ حد ُ رأخرج رأدخلدَ ُلََّة 

 .▐ودعاؤ  بعد السجود لله والثناء عليه وحمد   صلى الله عليه وسلمفجاءت شفاعة رسول الله

ا ما في لأالصحيح  من حديث ابررن عبرراس     ۞ قررال:   ڤوفي هذا البا  أىضب

»ُللدَ ربَّ  ا ل  ك ُلحم  د أَّ  ُ    يَ ُلس  موُُ إذا تهجد  من الليل قال:   صلى الله عليه وسلمكان النبي

وُلۡرأ  ولك ُلحمد أَُّ ر  ُلس  موُُ وُلۡرأ وم  ت ر  يدت  ول  ك ُلحم  د أَّ  ُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صحيح وقد تقدم تخريجه.( 1) 

 (.0447أخرجه البخاري )حديث ( 2) 
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َّور ُلسموُُ وُلۡرأ ومت ريدت أَُّ ُلح  و ولك ُلح  ووعدك ُلح  ولب  انك  

ح  وُلََّة ح  وُلَّار ح  وُلساعة ح    ُللد  َ ل  ك أس  لمُ وب  ك آمَّ  ُ وعلي  ك 

ووِلُ وَليك خاصمُ وب  ك حاِم  ُ ر  اأ ر ل  َ م  ا    دمُ وم  ا أخ  رُ وأس  ررُ 

وأعلَُّ وما أعلَ بذ مََّ ذ َلذ َذ أَُّ 
(1)

 . 

وغايررة الإقرررار لرره   ۵فانعر كيف جاء الدعاء بالمغفرة بعد الثنرراء علررى الله  

 بالعبودية؟!!

ا فيأتي الدعاء بعد صلاة الركعتين    ۞ وفي هذا البا  دعاء الاستخارة أيضب

والثناء على الله والإقرار له بالعلم والقدرة وتجرررد العبررد عررن  قدرترره )أي: عررن 

قدرة نفسه بقوله: فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنررت عررلام الغيررو (، ثررم 

»ُللد  َ َت َِّ  ُ وهل  َ أت    يُ ُلۡم  ر خي  رٌ ل  َ ر  َ ديَّ  َ يررأتي بعررد ذلررك الرردعاء 

 .ومها َ... 

 .▐فيأتي الدعاء بعد الصلاة لله والثناء على الر  

ا قررول النبرري   ۞ »أم  ا ُلرِ  و  رهظم  وُ ري  ذ ُل  ر   :  صلى الله عليه وسلمومن هذا البا  أيضب

تٌ أت يسَوَا  لَِ  وأما ُلسَود راَوددوُ رَ ُلدعاب ربَمَّ
(2)

 . 

 (.ڤ)أخرجه مسلم من حديث ابن عباس 

 فانعر كيف جاء الدعاء في السجود بعد تععيم الر  في الركوع.

قالررت: كرران   ڤومن هذا ما أخرجه البخاري ومسلم من  حديث عاتشررة     ۞

»سبحاَّك ُللد  َ ربَّ  ا وبحم  دك ُللد  َ ُأ   ر يقول في ركوعه وسجود  :    صلى الله عليه وسلمالنبي

لَ 
(3)

»س  بحاَّك بعررد قولرره :    »ُللدَ ُأ   ر ل  َ :  ڠ ، فانعر كيف جاء قوله    

 .ُللدَ وبحمدك 

 يفتتحها بقوله: ♥وكذلك في صلاة الليل كان   ۞
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ، والترمررذي 1/884(، وأبررو داود )6/45(، ومسررلم )مررع النررووي 2447أخرجرره البخرراري )حررديث ( 1) 

 (.1/803( ، وأحمد )5531( ، وابن ماجة )3/902مع التحفة( ، والنساتي ) 9/463)

 صحيح وقد تقدم.( 2) 

 (، وغيرهم.4/102( ، ومسلم )مع الفتح 2/182أخرجه البخاري )مع الفتح ( 3) 
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»ُللدَ ر  َبرُئيش وميِائيش وَسرُريش راطر ُلسموُُ وُلۡرأ عالَ ُلغي  

وُل دادة أَُّ وحَِ بيت عبادك ريما ِاَّوُ ريذ يخول  وت ُ دََّ لما ُخولف ريذ مت 

 ُلح  ب يَّك ََّك ود  دۡ م  ت و   اب َل    ص  رُط مس  وبيَ 
(1)

فررانعر كيررف جرراء  

 وحد . ▐الدعاء بالهداية بعد الإقرار بالربوبية لله 

ڄ  ﴿  ع وو  ارة يِ  وت ُل  دعاب م    وعتا بأس  مابذ ُلحس  َّ  لب  وش ذ  ۞

، فهي أحسن الأسماء فإنه سرربحانه إذا دعرري [180ُلۡع  رُف ]  ﴾ڄ ڄ ڃ ڃڃ 

 بأحسن أسماته ر وأسماؤ  كلها حسنى ر كان ذلك من أسبا  الإجابة.

باسررم مررن أسررماته الحسررنى موافرر  للمسررألة الترري يريرردها  ▐فيسررأل الررر  

ٿ ٿ ٹ  ﴿...:  ڠ الشخص ، فإن كان يريد الرزق مثلاب قال كما قال عيسررى  

 ﴾ئج ئح ئم ئى ئيبج بح بخ بم  ﴿: ڠ وقررول موسررى  [114ُلمائ  دة  ] ﴾ٹ 

 .[155ُلۡعرُف ] ﴾بح بخ بم  ﴿، فطل  المغفرة بقوله:[155ُلۡعرُف ]

»... ُ ف أَّ  ُ ُل   ارَ ذ : صلى الله عليه وسلموطل  الشفاء باسم الشافي كما قال رسول الله

    اب َذ   انك... 
(2)

، )أخرجه البخاري ومسلم من حررديث عاتشررة رضرري   

 الله  عنها مرفوعبا( ، وهكذا.

وفي هذا البا  حديث بريدة  
(3)

رجلاب يدعو وهو يقررول:  صلى الله عليه وسلمقال: سمع النبي  

اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لررم يلررد 

ا أحررد، قررال : فقررال:   »وُل  يۡ َّ س  َ بي  د  لب  د س  أش ذ ولم يرولد ولم يكن له كفوب

ئَّشَ ب  ذ أعط     ََ بذ أَا  وَيُ س  َ )أخرجرره الترمررذي   باسمذ ُلۡعظَ ُليۡ َيُ دَعَّ

 بسند حسن(.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( من طري  عكرمة بن عمرار عرن يحيرى برن أبري كثيرر، وروايرة 6/65أخرجه مسلم في لأصحيحه  )( 1) 

عكرمة بن عمار عن يحيى متكلم فيها، ولهذا انتقد  الحافع أبرو الفضرل الهرروي علرى الإمرام مسرلم فري 

 كتا  لأعلل أحاديث   في لأصحيح مسلم  لأبي الفضل الهروي.

 (.912( ، ومسلم )حديث 5765أخرجه البخاري )حديث ( 2) 

(، وابرن ماجره 3941مع التحفرة( وقرال: حرديث حسرن غرير ، وأبرو داود )  9/544أخرجه الترمذي )( 3) 

 (.063و  5/943( ، وأحمد )9:4)
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 ووارة يِوت ُلدعاب مسبو تا بالووسش َل  ذ ب ضلذ وساب  رحموذ   ۞

فالررذي  [24ُلبص  ص ] ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿ : صلى الله عليه وسلمكمررا قررال  موسررى

أنزل إليَّ الخيررر ابتررداءب هررو الله ومنرره أطلرر  المزيررد فهررو صرراح  الفضررل أولاب 

ا ومن ذلك قول أيو   .[83ُلَّۡبياب ] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ﴿: صلى الله عليه وسلموآخرب

ڤ ڤ ﴿... : ڠ ومرن هررذا القبيررل قول زكريا   ۞  ڤ  ٹ  ٹ 

ڃ چ  ڤ ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

 .[6   4مريَ ] ﴾چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ  چ

م بالتوسل إلى الله بساب  إحسانه وإجابته، كمررا  فهذا نوع من أنواع الدعاء قردي 

لأفي التفسير القيم  : فقد قيل: إنه دعرراء المسررألة والمعنررى إنررك   $قال ابن القيم  

عودتني إجابتك وإسعافك ولم تشقني بالرد والحرمان، فهو توسل إليه بمررا سررلف 

 من إجابته وإحسانه ، كما حكي أن رجلاب سأل رجلاب 

أنا الذي أحسنت إليَّ وقت كذا وكذا فقال: مرحببا بمن توسل إلينا بنررا،   و اش 

 وقضى حاجته.

، يا ر  يررا داتررم العطرراء يررا مررن تكرمررت ۵يقول لربه    ♥فكأن زكريا     لُ 

ا ولررم تجعلنرري مررن قبررل شررقيًّا  عليَّ ولم ترد دعوتي ولم تجعلني من قبل محرومررب

ا يرثنرري ويرررث مررن آل  بالرد والحرمان استج  دعوتي فه  لي مررن لرردنك وليررًّ

 يعقو  واجعله ر  رضيًّا.

ا قول أولي الألبا  الراسررخين فرري العلررم:    ۞ ئا ئە ئە ئو  ﴿ومن هذا أيضب

، فتوسررلوا إلررى الله بسرراب  إحسررانه إلرريهم وهررو هدايترره [8آش عم  رُت  ] ﴾ئو ئۇ ئۇ 

إياهم فكأنهم يقولون : يا ربنا يا من مننت علينا بالهدايررة وتفضررلت علينررا بهررا لا 

تز  قلوبنا بعد هذ  الهداية، ففي هذا اعتراف بساب  الجميل وعدم كفران للنعرريم 

والإحسان، وكتقري  لهذا نوضح بعض ما ذكر  ابن القيم فنقول وبالله التوفيرر : 

لو أن رجلاب جاء يطل  منك أن تتصدق  إليه وتعطيه ماتة جنية مثلاب فأعطيته ثم 

جاءك من العام المقبل وقال لك متوسلاب إليك بساب  إحسانك: أنا الذي أعطيتنرري 
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في العام الماضي ماتة جنية، فحينتذ تعلم من حاله أنه ليس من النوع الذي يكفر 

الإحسان وينسى المعروف فحينتذ تعطيه وأنت منشرح الصدر راض عنه وعن 

 شكر  للمعروف، ولله المثل للأعلى.

وأحيانبا يكون الدعاء مسبوقبا بالتوسل إلررى الله تعررالى بصررالح الأعمررال،    ۞

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ﴿ومرررن ذلرررك قرررول المرررومنين: 

فتوسررلوا إلررى الله سرربحانه بمررا سررلف مررن إيمررانهم برره   [53آش عمرُت ]  ﴾پ 

 .صلى الله عليه وسلمواتباعهم لرسوله

ا قول المؤمنين  ۞  ۈ ۇٴ  ﴿ : ومن هذا القبيل أيضب ۈ  ۆ  ۆ 

ئا ئە  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

 فتوسلوا إلى الله سبحانه بإجابتهم لمنادي الإيمان. [193آش عمرُت ] ﴾ئە 

 ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ﴿ومنررررره قرررررول المرررررؤمنين:   ۞

 .[109ُلمنمَّوت ]

ومن هذا القبيل حررديث الثلاثررة أصررحا  الغررار الررذي أخرجرره البخرراري    ۞

»بيَّم  ا :  صلى الله عليه وسلمقررال: )واللفررع لمسررلم( قررال رسررول الله  ڤومسلم من حديث ابن عمررر  

ْلاْة َّ ر يوم وت أخي َ ُلمطر رأووُ َل  أار رَ َبش راَّحطُ عل  ر  َ أ  ار َ 

صخرة مت ُلَبش راَّطببُ عليدَ  رباش بهضدَ لبهأ  َُّظروُ أعماذت عملومو   ا 

رباش أحد َ  ُللدَ ََّذ ِات  صالحة لا رادعوُ ذ وهال  بدا لهش ذ ي رَدا عََِّ.

لَ وُلدُت  يخات ِبيرُت وُمرأوَ ولَ ص  بية ص  غار أرع    عل  يدَ ر   يُ أرح  ُ 

َ  وأَّذ َّأى بَ يُُ ي  وَ ُل   َر رل  َ  َُ ربدأُ بوُلدۡ رسبيودما  بش بَّ عليدَ حلب

آُ حو  أمسيُ روَدودما  د َّاما رحلبُ ِما َِّ  ُ أحل    رَئ  ُ ب  الحلا  ربم  ُ 

عَّد ربوس  دما أِ  ر  أت أو ظدم  ا م  ت َّومدم  ا وأِ  ر  أت أس  بَ ُلص  بية  بلدم  ا 

وُلصبية يوضاأوت عَّد  دمَ رلَ يزش يلك دأبَ ودأبد  َ حو    طل    ُل َ  ر  ر   ت 

َُِّ وهلَ أََّ رهلُ يلك ُبوغاب وَدك راررج لَّا مَّد  ا ررَ  ة َّ  رى مَّد  ا ُلس  ماب 

و اش ُلآخر  ُللدَ ََّذ ِاَُّ لَ ُبَّة عَ   ر رج ذ مَّدا ررَة ررأوُ مَّدا ُلسماب.
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أحببودا ِأ د ما يح  ُلرَاش ُلَّساب وطلبُ َليدا َّ سدا رأبُ حو    آويد  ا بمائ  ة 

ديَّار روهبُ حو  َمهُ مائة ديَّار رَئودا بدا رلما و هُ بيت رَليد  ا  ال  ُ  ي  ا 

عبد ذ ُو  ذ وذ و وا ُلخاوَ َذ بحبذ ربمُ عَّدا  ر   ت َِّ  ُ وهل  َ أَّ  َ رهل  ُ 

و اش ُلآخ  ر  ُللد  َ ََّ  َ َِّ  ُ   يلك ُبوغاب وَدك راررج لَّا مَّدا ررَة ر رج لدَ.

ُ ب ر  أرز رلما  ض  عملذ  اش  أعطََّ حبَ رهرضُ عليذ رر ذ  ُسوأَرُ أَيرت

ُ ورعاب ا رَابََّ رباش  ُو  ذ  ررأ  عَّذ رلَ أزش أزرعذ حو  َمهُ مَّذ ببرت

وذ وظلمََّ حبَ   لُ   ُي   َل  ولك ُلببرة ورعائدا رخي ا  رباش  ُو  ذ وذ 

وسودز  بَ   ربلُ  َََّ ذ أسودز  بك خي يلك ُلببر ورعاب ا رأخي  ري   بذ  

 ر ت َُِّ وهلَ أََّ رهلُ يلك ُبوغاب وَدك راررج لَّا ما ببَ  ر رج ذ ما ببَ  
(1)

 . 

 ففر   الله عنهم. عفهم هنا قد توسلوا بصالح أعمالهم إلى الله 

ففي لأصحيح مسررلم  مررن حررديث ابررن   ووارة يِوت ُلدعاب بلا مبدماُ    ۞

»ُللد  َ ََّ  َ أس  ألك ُلد  دى وُلوب    وُله   اف أنه كان يقررول:  صلى الله عليه وسلممسعود عن النبي

 وُلغَّ 
(2)

 ولم يذكر أنه قدم مقدمات بين يدي الدعاء. 

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صحيح وقد تقدم.( 1) 

( 9/164( ، والترمذي )مع  تحفرة الأحروزي 734، 614( وأحمد )71/04أخرجه  مسلم )مع النووي ( 2) 

 (.2383وقال: حسن صحيح، وابن ماجه )
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ت   َ   َٰۚۡ َِ ائَّٓ رَ َ  ََّلَ ِ  ََّّس َ ََّ ٱلر  يَا َۡ لَيۡلَةَ ٱلص َّ َِ ش  لَ أحََّ
ََ ٱلَّبَاس    عَلَّ

ِۗ
َۡ لَّبَاس  ل دَت  َۡ وَأََّوَ َِ َۡ  ل  ََِّ وَ  َۡ َِ َ أََّ   ۡ 

 ْۖ َۡ َِ َّ ا ع  َ َۡ وَعَ   َ َِ يۡ اَ  عَل  َ َۡ رَو  َ َِ اَّوَتَ أََّ سَ  َ وخَۡو  َ
َِلوَُج   ِ رَولۡ  َٰۡۚ وَ َِ َ لَ  ۡ َِوََ  ٱ رَوَ ت  وَٱبۡوغَوَُج مَا  تَ بَِ َّ

تَ  يأََ م َّ يۡطَ ٱلۡۡبَ ۡ ََ ٱلۡخ َ وَٱۡ رَبوَُج حَو ِ  يَوبََي تَ لَِ َ
تَ  ََ ََّلَ     ٱلۡخَيۡطَّ ٱلۡۡسَۡوَدَّ مَّ يَا وُج ٱلص َّ َ  أوََّم  رَّْۖ َْ َۡ ٱلۡ َ

دَِّۗ  ََّ َِّ وَتَ رََّ ٱلۡمَس َِ َۡ عَِ رَوَ ت  وَأََّوَ ٱل يۡشَّٰۚ وَذَ وبََِ َّ
 َ  ۡ ي َّتَ ٱ لَّكَ يبَ  َ

يَِ اِۗ ِ  َ لَا وبَۡرَبوَ   َ َّ ر  َ  ۡ دَودَ ٱ كَ ح  َ وَّل  ۡ
َۡ يَو بوَتَ  و لَّلَّ اسَّ لَهَل دَ وَّذَّ  ١٨٧بَُيَِ

 معناها الكلمة

 ﴾ ٱ ٻ﴿

 ﴾ٻ﴿

 ﴾ڀ﴿

 أبيح لكم ر أطل  لكم.

الجماع
(1)

. 

لحاف ر سكن
(2)

. 

 معناها الكلمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و)الرفث( في غير هذا الموضع الإفحاش في المنط ، كما قال العجا  عن اللَّغرا ورفرث  اش ُلطبرۡ $     ( 1) 

 .التكلُّم

قرال: هرن سركن   [187ُلبب رة ]﴾  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ  ( بإسناد حسن عن قتادة ﴿2930أخر  الطبري )  ( 2) 

 لكم وأنتم سكن لهن.

﴾ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ  ( فري قولره: ﴿3392وأخر  الطبري كرذلك بإسرناد صرحيح عرن ابرن زيرد )

 قال: المواقعة. [187]ُلببرة  



 107 ^ڑ
 

  

 أسود  أحمر( 107)

 ﴾ ٿ ٿ﴿

 ﴾ڤ﴿

 ﴾ڤ﴿

 ﴾ڦ﴿

 ﴾ ڃ ڃ﴿

 ﴾چ چ﴿

 ﴾ ک ک﴿

ونرون أنفسكم.  تخَر

 الجماع. :المباشرة

 اطلبوا.

قضى
(1)

 ر جعل 

 بياض النهار

 سواد الليل.

 محارم الله ر شروطه.

│ 

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ  ﴿م  ا س  ب  َّ  زوش  ول  ذ وه  ال    س 

 ؟[187البقرة:]

سب  نزولها ما أخرجه البخاري في لأصحيحه  من حررديث البررراء بررن   ج 

قال: كان أصحا  محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان الرجل   ڤعاز   

ا فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلترره ولا يومرره حتررى يمسرري،  صاتمب

ا فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال  وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صاتمب

لها: أعندك طعام؟ قالت: لا ولكن أنطلرر  فأطلرر  لررك وكرران يومرره يعمررل فغلبترره 

عينا  فقالت: خيبة لك، فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ  ﴿عليه وعلى آله وسلم فنزلت هذ  الآية:  

ا شررديدبا، ونزلررت[178ُلببرة ]  ﴾ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ﴿:  ، ففرحوا بهررا فرحررب

 .﴾ڃ چ چ چ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[51ُلووبة ]﴾ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  وكت  بمعنى قضى: كما في قوله تعالى: ﴿ ( 1) 

 .[21ُلمَادلة ]﴾ ثى ثي جح جم حجحم  وقوله تعالى: ﴿ 

 .[154آش عمرُت ]﴾ ک ک ک ک گ گ گگ  وقوله تعالى: ﴿

 .[22ُلمَادلة ]﴾ ٹ ٹ ڤ ڤ  وكت  بمعنى جعل كما في قوله تعالى: ﴿ ۞

 .[53آش عمرُت ]﴾ پ پ پ  وقوله تعالى: ﴿

 .[156ُلۡعرُف ]﴾ ڤ ڤ ڤ  وقوله تعالى:﴿
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وللحديث رواية أخرى ولفعها لمررا نررزل  صرروم رمضرران كررانوا لا يقربررون 

ٺ ٺ  ﴿النساء رمضان كلرره وكرران رجررال يخونررون أنفسررهم فررأنزل الله تعررالى:  

 .[781ُلببرة ] ﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

│ 

 ِيف يِوت َّسانَّا لباستا وَّحت لدت لباستا وُللباس ََّما  و ما لبس؟ س 

  يُ ُلسنُش وأَا  عليذ رباش  خطرح ُلطبرۡ  ج 

ا، و)اللبرراس(   ر ت  اش  ائش  وكيف يكون نساؤنا لباسبا لنررا، ونحررن لهررن لباسررب

 إنما هو ما لبس؟

  يش  ليلك وَدات مت ُلمهاََّ 

ا ، لتجردهمررا عنررد   أحد ما  أن يكون كررل واحررد منهمررا جعررل لصرراحبه لباسررب

النوم، واجتماعهما في ثو  واحد، وانضررمام جسررد كررل واحررد منهمررا لصرراحبه، 

بمنزلة ما يلبسه علررى جسررد  مررن ثيابرره، فقيررل لكررل واحررد منهمررا : هررو )لبرراس( 

 لصاحبه، كما قال نابغة بني جعدة:

 َيُ م    ا ُلض    َي  َّْ      عط د    ا

 

و  دُعُ   رِاَّ  ُ علي  ذ لباس  ا
(1)

  

ويروي )تثنت(، فكنى عن اجتماعهما متجردين في فراش واحد بر )اللباس(  

، كما يركنى بر )الثيا ( عن جسد الإنسان، كما قالت ليلى وهي تصف إبلاب ركبها 

 قومٌ:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اش ُل يخ  اِر $ )رَ وهليبذ عل  ُلطبرۡ(    ( 1) 

، وغيرهرا، 107، وتأويرل مشركل القررآن 67من أبيات جياد، ومجاز القرآن لأبي عبيردة:  255الشعر والشعراء:  

 :وقبله

ا د         ت جَ ارَ وَ ا ُلَّ           جُ لََّ         َ ابَ  أضَ         َ
 

ا ال نََُبَّ ُلجوَّبَاس       َ ا ب       َّ ر  مَلجوبََّس       ت  أأَ       َ
 

لَّيطَّ  رَُجَّ ُلس         بَّ س       َّ وج َِض       َ َبَ   يضَ       َّ
 

ا شَّ ذَ رَّي         ذ َّحََاس         َ ه         َ جَ جَ يَ  ل         َ
 

طَ  ل     َّ رَُفَّ وَوخَج سَّ ُلب     َّ رَّ أَّ     ج ةت أَي     ج  بَّآَّس     َ
 

ا مَاس             َ َّجد             ا  َّ  ب             الََّۡجسَّ مَّ
 

  .وهو شعر كما ترى
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افت ر  لا و َ رَى  رَمَ    وج ا ب  أْوُ ت خَّ   َ

          

ََ  لد       ا بَدتا َذ ُلَّ هَ              ا َ        

ُلمَََّ                                         رَُ
(1)

 

 

يعني: رموها بأنفسهم فركبوها، وكما قال الهذلي
(2)

: 

رَّ َّ  ََّ ُلبوي        شَّ وَوَو   ج تج د أ م   َّ ر   وبَ   َ

 

ََ ُلبوي  ش َزُرَ   ا جُ دَ و   د عَلَّب  َ
(3)

  

 نفسها، وبذلك كان الربيع يقول: يهََّ ب زُر ا  

حدثنى المثني قال: حدثنا إسح  قال: حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال: حدثنا 

، يقررول: هررن لحرراف لكررم   ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ  ﴿أبو جعفر، عررن الربيررع:  

وأنتم لحاف لهن
(4)

 . 

ا(، لأنرره سرركنٌ وُلوَذ ُلآخر    أن يكون جعل كل واحد منهما لصاحبه )لباسررب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وغيرهما. وقولهما: "رموها بأثوا " قالوا: تعنري بأجسرام   107، وتأويل مشكل القرآن:  486:  1المعاني الكبير    ( 1) 

خفاف )المعاني( والصوا  في ذلك أن يقال: أن هؤلاء الرك  قد لوحتهم البيد وأضرتتهم، فلرم يبر  فريهم 

إلا ععام معروقة عليها الثيا ، لا تكاد ترى إلا ثوببا يلوح على كل ضار وضامر، ولرذلك شربهت الإبرل 

 عليها ركبها بالنعام المنفر. والمنفر: الذي ذعر فانطل  هارببا يخف  في الأرض.

 هو أبو ذؤي  الهذلي. ( 2) 

وغيرهرا. مرن قصريدة لره عجيبرة، يرثرى بهرا صرديقه   108، ومشركل القررآن:  483، والمعاني الكبيرر:  26ديوانه:    ( 3) 

وحميمه نشيبة بن محرث، استفتحها متغزلا مشبببا بصاحبته أم عمرو، واسمها فطيمرة، وقرال قبرل هرذا البيرت، يلروم 

 نفسه على هجرها ويقول:  

ا دَ م      َ ي رَ  بَه      ج ا وُلو ه      َ َّجد      َ كَ مَّ  رَ َّ       
 

ا ةَ دَُرَ     َ تج رطََيجم    َ جُ م    َّ َُ  و     ط  َ    ج ََّ  لَ
 

رََ ا نج ب َّ  س     َ ُ وسَ     َ َ ظَل       َُّ ُل و     َّ  َََِّه     ج
 

ا ارَ       َ ََ شَ  ٌَ أتج يرََ        رَُ جُ  ح      َ  وَ َال      
 

تج دََ ُلبوََّي       ش أَ م       َّ   ................وب       ر 
 

.............................................. 
 

يقول أنت في انتفاءك من حبها بعد اللجاجة فيه، كهذ  المرأة التي قتلت قتيلا وحرازت برز ، أي سرلاحه، 

وأخفته. قال الأصمعي في خبر هذ  المرأة: هذ  امرأة نزل بها رجل فتحرجت أن تدهنه وترجل شرعر ، 

ثم جاء كل  فولغ في إناتها فغسلته سبع مرات. وذلك بعين الرجل، فتعج  منها ومن ورعهرا. فبينرا هرو 

وحلفت. ثرم فتشروا منزلهرا، فوجردوا   -أي أنكرت-كذلك، أتاها قوم يطلبون عندها قتيلا، فانتفلت من ذلك  

 القتيل وسلاحه في بيتها".

يقول أنت كهذ  المرأة، تجحد ح  صاحبتك، وتعهر أنك قد كبررت وانتهيرت عرن الجهرل والصربا، ولرو 

 فتش قلبك. لرأوا حبك لها لا يزال يتأجج ويشتعل.

إسناد  واٍ  ففيه المثنى وهو ابن إبراهيم الآملي لم أقف له على ترجمة مع إكثرار الطبرري مرن الإخررا    ( 4) 

 له، وكذلك عبد الرحمن بن سعد ضعيف.
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، يعنرري بررذلك: سرركنبا [47ُل ر   ات ]  ﴾چ چ ڇ ڇ  ﴿له، كمررا قررال جررل ثنرراؤ :  

ڃ  ﴿تسكنون فيه. وكذلك زوجة الرجل يسكن إليها، كمررا قررال تعررالى ذكررر :  

ا( لصرراحبه [981ُلۡع  رُف ]  ﴾ڃ ڃ چ چچ  ، فيكون كل واحررد منهمررا )لباسررب

بمعنى سكونه إليه، وبذلك كان مجاهد وغير  يقولون في ذلك، وقد يقال لما ستر 

الشيء ووارا  عن أبصار الناعرين إليه: )هو لباسرره وغشرراؤ ( فجرراز أن يكررون 

، بمعنى أن كررل واحرردٍ مررنكم سررتر [187ُلببرة   ]   ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ  ﴿قيل:  

 لصاحبه فيما يكون بينكم من الجماع عن أبصار ساتر الناس.

│ 

ما  ي  ُلخياَّة ُلوَ ِات ُلبوَ يخو  اَّوت أَّ س  دَ ريد  ا وو  ا  ذ عل  يدَ   س 

 وع ا عَّدَ ووَاوز لدَ عَّدا؟

 ِاَُّ خياَّودَ رَ  يئيت  ج 

 جماع النساء في الوقت الذي حعر الله عليهم فيه الجماع.  أحد ما 

المطعررم والمشررر  فرري الوقررت الررذي حعررر الله علرريهم فيرره الطعررام  ُلْ  اََّ 

 والشرا .

ا وأذن المغررر  أكررل وشررر    ۞ وحاصررل ذلررك أن أحرردهم إذا كرران صرراتمب

وجامع النساء إن شاء وأبيح له ذلك ما لم ينم فإذا نام أو نامت زوجته منعررا مررن 

الأكل والشر  والجماع إذا استيقعا حتى تغر  شمس اليوم التالي، فكان أقرروام  

منهم يختانون أنفسهم فيأكلون ويشررربون ويجررامعون نسرراءهم إن اسررتيقعوا قبررل 

الفجر، والله تعالى أعلم 
(1)

 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :(2947هذا وقد أخر  الطبري بإسنادٍ حسن عن قتادة قال ) ( 1) 

روا بثلاثررة أيررام مررن كررل شررهر،  .[178 ُلبب  رة ] ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿ وكرران برردءر الصرريام أمرر 

في ثلاثة أيام، وفري أول مرا افتررض علريهم -وركعتين غدوة، وركعتين عشية، فأحلي الله لهم في صيامهم

إذا أفطروا، وكان الطعام والشرا ر وغشيان النساءَ لهم حلالا مرا لرم يرقردوا، فرإذا رَقرَدوا   -في رمضان  

رم عليهم ذلك إلى مثلها مرن القابلرة. وكانرت خيانرة القروم أنهرم كرانوا يرصريبون أو ينرالون مرن الطعرام  حر

وكانرت تلرك خيانرة القروم أنفسرهم ثرم أحرل الله لهرم ]بعرد[ ذلرك الطعرام  والشرا  وغشيان النساء بعد الرقاد،  

والشرا  وغشيانَ النساء إلى طلوع الفجر 
 (1 )

 . 
= 
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ڤ ڦ ڦ ڦ  ﴿ُيِر بهأ أ وُش أ ش ُلهلَ رَ ُلمرُد ببولذ وهال    س 

 ؟[187البقرة:] ﴾ڦڄ

 لۡ ش ُلهلَ رَ يلك َملة أ وُش؛ مَّدا  ج 

أن المراد ابتغوا الولد )أي: اطلبوا بمباشرررتكم نسرراءكم الولررد مررن الله   ُلۡوش 

▐ .) 

 .أن المراد الجماعُلْاََّ  

 أن المراد ليلة القدر. ُلْال  

 أن المراد اطلبوا الذي كتبته لكم في اللوح المحفوع بفعل أسبابه.ُلرُب   

ُلخامس  يِر بهأ أ ش ُلهلَ أت مهَّا ا ما أحلذ ذ لِ  َ ورخ  ص لِ  َ ري  ذ. 

 و ا  َ بهأ أ وُش ُلهلماب رَ يلك.

  خ اش ُلطبرۡ   ۞

 والصوا  من القول في تأويل ذلك عندي أن يقال : أن الله تعالى ذكر  قال:

ر يعني: الذي قضى    [187ُلبب  رة ] ﴾ڦ ڦ ڦ ڦڄ  ﴿ر بمعنى، اطلبوا ر   ﴾ڤ﴿

 الله تعالى لكم.

اطلبوا الذي كتبت لكررم فرري اللرروح المحفرروع أنرره   وََّما يريد ذ وهال  يِر  

يباح فيطل  لكم. وطل  الولد إن طلبه الرجل بجماعه المرأة،مما كت  الله له في 

اللوح المحفوع، وكذلك إن طل  ليلررة القرردر، فهررو ممررا كترر  الله لرره. وكررذلك إن 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=
 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررر

الذي بين القوسين زيادة لا بد منها. وسياق هرذا الأثرر    -2947الأثر:  (  اش ُل يخ  اِر $ رَ وهليبذ عل  ُلطبرۡ   1) 

أثرر مثلره، قرال فري    198:  1فيه بعض الغرابة، ولم أجد  بنصه هذا في مكران آخرر. ولكرن جراء فري الردر المنثرور  

، وساق أثرا يخالفه كل المخالفة في أكثر لفعره، وإن وافقره    وأخر  عبد حميد وابن جرير عن قتادة لأ صدر :  

 : في بعض المعنى: قال 

كان هذا قبل صوم رمضان، أمروا بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، من كل عشرة أيرام يومرا. وأمرروا برركعتين  

غدوة وركعتين عشية. فكان هذا بدء الصلاة والصوم. فكانوا في صومهم هذا، وبعد ما فرض الله رمضان، إذا  

رقدوا لم يمسوا النساء والطعام إلى مثلها من القابلة. وكان أناس من المسلمين يصيبون من النساء والطعرام بعرد  

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ﴿ رقررادهم، وكانررت تلررك خيانررة القرروم أنفسررهم، فررأنزل الله فرري ذلررك مررن القرررآن:  

 الآية.   ﴾ ٿ
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 أسود  أحمر( 112)

 طل  ما أحل الله وأباحه، فهو مما كتبه له في اللوح المحفوع.

جميرررع معررراني الخيرررر  ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ  ﴿ و    د ي   دخش ر   َ  ول   ذ 

المطلوبة، غير أن أشبه المعاني بعاهر الآيررة قررول مررن قررال: معنررا  وابتغرروا مررا 

، بمعنررى: [187ُلبب  رة ]  ﴾ڤ ڤ  ﴿كت  الله لكررم مررن الولررد، لأنرره عقيرر  قولرره:  

وابتغرروا مررا   [187ُلبب  رة ]  ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿جامعوهن، فررلأن يكررون قولرره:  

كت  الله في  مباشرررتكم إيرراهن مررن الولررد والنسررل، أشرربه بالآيررة مررن غيررر  مررن 

 التأويلات التي ليس على صحتها دلالة من عاهر التنزيل، ولا خبرٌ عن الرسول 

 .صلى الله عليه وسلم

 ( 541)ُلو سير ُلبيَ ص $و اش ُبت ُلبيَ   ۞

لما خفف الله عن الأمة بإباحة الجمرراع ليلررة الصرروم إلررى   وُلوحبي  أت يباش 

طلوع الفجر، وكان المجامع يغل  عليه حكررم الشررهوة وقضرراء الرروطر، حتررى لا 

يكاد يخطر بقلبه غير ذلك، أرشدهم سبحانه إلى أن يطلبوا رضا  فرري مثررل هررذ  

اللذة، ولا يباشروهن بحكم مجرد الشهوة، بل يبتغون ما كت  الله لهم من الأجررر 

والولد الذي يخر  من أصلابهم يعبد الله ولا يشرك به شرريتبا، ويبتغررون مررا أبرراح 

 لهم من الرخصة بحكم محبته بقبول رخصه.

فإن الله يح  أن يؤخذ برخصه كما يكر  أن تؤتى معصيته، وممررا كترر  الله 

 لهم: ليلة القدر، فأمروا أن يبتغوها.

 فما تعل  ذلك بإباحة مباشرة أزواجهم؟ لِت يبب  أت يباش 

فيه إرشاد إلى ألا يشغلهم ما أبيح لهررم مررن المباشرررة عررن طلرر  هررذ    ريباش 

الليلة التي هي خير من ألررف شررهر. فكأنرره سرربحانه يقررول: اقضرروا وطررركم مررن 

نساتكم ليلة الصيام، ولا يشغلكم ذلك عن ابتغاء ما كترر  الله لكررم مررن هررذ  الليلررة 

 التي فضلكم بها. والله أعلم.

│ 

 .۵ُيِر بهأ ُلَِّاياُ ُلوَ يَِّ  بدا عت ُلَما  رَ ِوا  ذ  س 
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 أسود  أحمر( 113)

مت  ي  ُلَِّاياُ  ج 
(1)

 ما يلَ  

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ  ﴿كما في قولرره تعررالى:    ُلرر     ۞

 .[187ُلببرة ]

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ﴿كما في قولرره تعررالى:    ُلغ يات    ۞

 .[189ُلۡعرُف ]  ...﴾ڍڌ

 ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى  ﴿كمررا فرري قولرره تعررالى:  ُلإوي  ات   ۞

 .[223ُلببرة ]

 .[6ُلمائدة ]،  [43ُلَّساب ] ﴾ې ې ې  ﴿كما في قوله تعالى:  ُللمس   ۞

 .[237ُلببرة ] ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ﴿كما في قوله تعالى:  ُلمس   ۞

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ﴿كمررا فرري قولرره تعررالى:   ُلإرضاب    ۞

 .[21ُلَّساب ] ﴾ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ﴿كمررا فرري قولرره تعررالى:  ُلمبا   رة   ۞

 .[187ُلببرة ] ...﴾ڦڄ

ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بجبح  ﴿كما في قوله تعالى:    ُلَِّاح   ۞

 .[230ُلببرة ] ﴾

│ 

م  ت َّاحي  ة   [187البقرررة:]  ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ  ﴿ما مو    ولذ وه  ال      س 

 و سير ُلآية؟

موقعها ر والله أعلم ر كما قال الزمخشري حيث قال: فإن قلت : ما موقررع   ج 

؟ قلت: هو استتناف كالبيان لسررب  الإحررلال، وهررو أنرره إذا   ﴾پ ڀ ڀ  ﴿قوله:  

كانت بينكم وبينهن مثل هررذ  المخالطررة والملابسررة قررل صرربركم عررنهن وصررع  

 عليكم اجتنابهن، فلذلك رخص لكم في مباشرتهن.

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا. ( 1)   وهذ  الكنايات تستعمل في النكاح وفي غير  أيضب
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 أسود  أحمر( 114)

 ما ُلمرُد ب  )ُخويات ُلَّ س(؟ س 

المراد ر والله أعلم ر قلة صبرها عما أرمرت بالصبر عليه، ومنه قررولهم :   ج 

)خانترره  رجررلا ( إذا لررم تسرراعدا  علررى المشرري، )وخانرره لسررانه( إذا لررم يسررتطع 

الإفصاح به عما بداخلرره ، فتختررانون أنفسرركم معناهررا تخونررون أنفسرركم إذا طلرر  

منكم الصبر، فلا تستطيعون الصبر، فخيانتكم أنفسكم هو عدم إسررعافكم لأنفسرركم 

بالصبر الذي أرمرتم به
(1)

 . 

 وسما  خاتنبا لنفسه من حيث كان ضرر  عاتدبا عليه.  اش ُلبرطبَ   ۞

ا آخر في تأويل قولرره تعررالى:     ﴾ٿ ٿ  ﴿وقد ذكر القرطبي وجهب

ا في مواقعة المحعور من الجماع والأكل  بعد النرروم  فقال: يستأمر بعضكم بعضب

يعني: يقتل بعضكم  [85ُلببرة ] ﴾ٿ ٿ  ﴿في ليالي الصوم كقوله تعالى: 

ا.  بعضب

ا ْالْتا رَ ُذخويات   ۞ وفي الاختيان وجه آخر وهو أنه   ويِر ُلباسمَ وَدت

عنى به مخالفة الح  بنقض العهد، أي: كنتم تعلمونها بررذلك بتعريضررها للعقررا  

لو لم يحل ذلك لكم، قالوا:والاختيان أبلغ من الخيانة كالاكتسا  من الكس  ففيرره 

 زيادة وشدة.

│ 

     ش ي ي  د وَ  و  ُلَم  ا  ر  ور  [187البقرررة:] ﴾ڤ ڤ  ﴿ ول  ذ وه  ال    س 

 َّزوش  ي  ُلآية؟

لا يفيررد ذلررك ج 
(2)

والمعنررى ر والله تعررالى أعلررم ر فررالآن قررد أبحنررا لكررم   

 مباشرتهن، أو فالآن باشروهن إن شتتم.

│ 

  ش ُلمسوح  وهَيش ُلصائَ لل طر أَ وأخير  للاحوياط؟ س 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم لو لم يحل لكم ذلك فأحله رحمة بكم ولطفبا. اش ُلباسمَ     ( 1) 

 إذا لم يرد أن جميع الصحابة ذهبوا وجامعوا نساءهم فور نزول الآية والله تعالى أعلم. ( 2) 
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 أسود  أحمر( 115)

المستح  أن يعجل الصاتم فطر ، وذلررك لمررا فرري لأالصررحيح   ج 
(1)

مررن   

»ذ يزُش ُلَّ  اس بخي  رت م  ا قال:    صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ڤحديث سهل بن سعد الساعدي  

 .عَلوُ ُل طر 

ولما في لأالصحيح   
(2)

ا من حديث ابن أبي أوفى      قررال: كنررت مررع  ڤأيضب

قررال: لررو   »َُّ  زش راَ  دح ل  َ في سفر فصام حتى أمسررى، قررال لرجررل:    صلى الله عليه وسلمالنبي

»َُّزش راَدح لَ َيُ رأيُ ُلليش  د أ بش م  ت    ا  َّ  ا انتعرت حتى تمسي ، قال:  

 .ربد أرطر ُلصائَ 

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1098(، ومسلم )حديث 1957أخرجه البخاري )حديث  ( 1) 

 (.1958أخرجه البخاري )حديث  ( 2) 
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 أسود  أحمر( 116)

 مو  رَّطجر ُلصائَ؟ س 

يفطر الصاتم إذا تحق  غرو  الشمس  ج 
(1)

 . 

وذلك لما في لأالصحيح  
 (2 )

قال: قال رسررول    ڤ من حديث عمر بن الخطا    

»َيُ أ بش ُلليش مت  دَّا وأدبر ُلَّدار مت  دَّا وأربُ ُل مس رب  د أرط  ر  :  صلى الله عليه وسلم  الله 

 . ُلصائَ  

وأخر  البخاري  
 (3 )

قررال: كنررا مررع   ڤ كذلك من حديث عبد الله ابن أبي أوفى    

»يا ر  لات  في سفرٍ وهو صاتم ، فلما غابت الشمس قال لبعض القوم:   صلى الله عليه وسلم رسول الله 

قررال: يررا    »َُّزش راَدح لَّ  ا  ، فقال: يا رسول الله لو  أمسيت ، قال:   َ راَدح لَّا  

ا، قررال:  »َُّزش راَدح لَّا  رسول الله فلو أمسيت، قال:  »َُّ  زش  قال: إن عليك نهارب

»َيُ رأي  وَ ُللي  ش    د أ ب  ش م  ت  ثم قال:    صلى الله عليه وسلم فنزل فجدح لهم فشر  النبي  راَدح لَّا  

 .  دَّا ربد أرطر ُلصائَ  

│ 

  ش ي ورط للاعوِاف صوَ؟ س 

الررذي يعهررر لرري أنرره لا يشررترط للاعتكرراف صرروم وذلررك لمررا أخرجرره   ج 

  ڤالبخاري من حديث عبد الله بن عمررر  
(4)

قررال: كنررت   صلى الله عليه وسلمأن عمررر سررأل النبرري  

نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة
(5)

 .»أوف بَّيرك في المسجد الحرام، قال:  

 فالليلة لا يكون فيها صوم.

والأحاديث التي ورد فيها أمررر المعتكررف بالصرروم لا تثبررت عررن رسررول الله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.... واتف  العلماء علرى أن محرل ذلرك إذا تحقر  غررو  الشرمس    اش ُلحارظ ُبت حَر رحمذ ذ وهال     ( 1) 

 بالرؤية أو بإخبار عدلين، وكذا عدل واحد في الراجح.

 (.1954أخرجه البخاري )حديث  ( 2) 

 (.1955أخرجه البخاري )حديث  ( 3) 

 (.2032أخرجه البخاري )حديث  ( 4) 

ا( بدلاب من )ليلة( وهي رواية شاذة علرى الرراجح، وقرد   ( 5)  ورد في بعض الروايات: )نذرت أن أعتكف يومب

ا( شاذة.  حكم عليها الحافع ابن حجر رحمه الله تعالى بالشذوذ فقال: ورواية من روى )يومب
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 أسود  أحمر( 117)

صلى الله عليه وسلم
(1)

 . 

أبل  غ ر  َ    يُ   [187البقرررة:]  ﴾ک کگ  ﴿يِر بهأ أ ش ُلهلَ  ولذ وهال      س 

 وضا يلك؟ ﴿رلا وهودو ا﴾ُلموطت مت  ولذ  

ذكرهررا فرري هررذا المرروطن، ومررا   ▐إيضاح ذلك ابتررداءب أنرره أبلررغ لأن الله    ج 

 دامت قد ذكرت في كتا  الله في هذا الموطن فهي أبلغ ولا شك.

، [187 ُلببرة ] ﴾ک کگ  ﴿فقال: وقوله:  خوثم وجه آخر ذكر  القاسمي    ۞

لأنه نهى عن قر  الباطل بطري  الكنايررة الترري هرري أبلررغ   ﴿لا تعتدوها﴾أبلغ من  

من التصريح ، وذلك نهي عن الوقوع في الباطل بطري  التصريح. والله تعررالى 

 أعلم.

│ 

   ش ي يد َوُز ُذعوِاف [187البقرة:]  ﴾ڈ ڈ ژ ژڑ  ﴿ ولذ وهال    س 

 رَ  عموَ ُلمساَد أَ أت  َّاك أدلة وحملذ عل  مساَد مخصوصة؟

جواز الاعتكاف فرري كررل   ﴾ڈ ڈ ژ ژڑ  ﴿بل يفيد قوله تعالى:    ج 

 وجمهور أهل العلم. خمسجد من المساجد وإلى هذا ذه  البخاري  

فقد بو  البخاري فرري لأصررحيحه   ببررا  الاعتكرراف فرري العشررر الأواخررر 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ﴿والاعتكرراف فرري المسرراجد كلهررا لقولرره تعررالى: 

 .[187ُلببرة ] ﴾ژڑ 

وقال الجمهور بعمومه من كل مسجد إلا لمررن    خ  و اش ُلحارظ ُبت حَر  ۞

تلزمه الجمعة فاسررتح  لرره الشررافعي فرري الجررامع وشرررطه مالررك لأن الاعتكرراف 

 عندهما ينقطع بالجمعة.

  وقد استدل البعض بحديث: )لا اعتكاف إلا في المسرراجد الثلاثررة   لُ 
(2)

 )
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا  (  322/ 4 اش ُلحارظ رَ ُل وا )   ( 1)  وقد ورد الأمر بالصوم في رواية عمرو بن دينار عن ابن عمر صريحب

  أخرجه أبو داود والنساتي مرن ُعوِف وصَلأ: قال له: صلى الله عليه وسلم لكن إسنادها ضعيف، وقد زاد فيها أن النبي  

 طري  عبد الله بن بديل وهو ضعيف.

 وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. ( 2) 
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 أسود  أحمر( 118)

على منع الاعتكاف فيما سواها من المساجد ، ولكن هررذا حررديث ضررعيف واٍ  لا 

، وهررو محمررول كررذلك  ڤ، والصوا  أنه من قررول حذيفررة  صلى الله عليه وسلم  يثبت عن رسول الله

من الاعتكرراف فرري  على نفي تمام الفضيلة، والمعنى لا اعتكاف أفضل ولا أكمل

 . والله تعالى أعلم.المساجد الثلاثة

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ﴿م  ا ُلم  رُد بالمبا   رة ر  َ  ول  ذ وه  ال    س 

 ؟[187البقرة:] ﴾ژڑ 

 إن المراد بالمباشرة هنا الجماع.مت ُلهلماب مت  اش   ج 

إن المررراد بالمباشرررة الجمرراع ودواعيرره مررن تقبيررل ومعانقررة   ومَّدَ مت  اش 

 ونحو ذلك.

فرري  خوالأكثرررون علررى أنرره الجمرراع، بررل نقررل الحررافع ابررن حجررر   ۞

لأالفررتح 
(1)

عررن ابررن المنررذرالإجماع علررى أن المررراد بالمباشرررة فرري الآيررة  ،

الجماع
(2)

 . 

ونقل القرطبي عن ابن عبد البررر قولرره:وأجمعوا علررى أن المعتكررف لا  لُ   

 يباشر ولا يقبل.

قررال:  ڤوأخر  الطبري في لأتفسير   بإسناد صررحيح إلررى ابررن عبرراس    ۞

المباشرة الجماع، ولكن الله يكني ما شاء
(3)

 . 

ثررم المررراد بالمباشرررة إنمررا هررو  أما ُلح  ارظ ُب  ت ِْي  ر رب  اش ر  َ »و س  ير   

الجماع ودواعيه من تقبيل ومعانقة ونحو ذلك، فأما معاطرراة الشرريء ونحررو  فررلا 

 صلى الله عليه وسلمأنها قالت: كرران رسررول الله  ڤبأس به فقد ثبت في لأالصحيحين  عن عاتشة  

 يدني إليَّ رأسه فأرجله وأنا حاتض، وكان لا يدخل البيت إلالحاجة الإنسان.

، [187ُلبب  رة ]  ﴾ڎ ڎ  ﴿و اش صدي  حس  ت خ  ات ر  َ »ر  وا ُلبي  ات    

قيل: المراد بالمباشرة هنا الجماع، وقيل: يشمل التقبيل واللمس إذا كانا بشهوة لا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/319فتح الباري ) ( 1) 

 الذي يبدو لي أن مراد  أن الجماع يدخل في المباشرة بالإجماع، والله أعلم. ( 2) 

 (.2959، 2958أخرجه الطبري ) ( 3) 



 119 ^ڑ
 

  

 أسود  أحمر( 119)

إذا كان بغير شهوة فهما جاتزان كما قاله عطاء والشافعي وابن المنذر وغيرهم، 

وعلى هذا يحمل ما حكا  ابن عبد البر من الإجماع على أن المعتكررف لا يباشررر 

 ولا يقبل فتكون هذ  الحكاية للإجماع مقيدة بأن يكون بشهوة.

 

│ 

 ما حَِ مت َام  ُمرأوذ و و مهوِف؟ س 

وأجمررع أهررل العلررم علررى أن مررن جررامع امرأترره وهررو    خ   اش ُلبرطب  َ  ج 

 معتكف عامدبا لذلك في فرجها أنه مفسدٌ لاعتكافه.

إن الجمرراع منررافٍ للاعتكرراف  و   اش ُلح  ارظ ُب  ت حَ  ر ر  َ »ُل   وا   ۞

 بالإجماع.

│ 

رَش َام  أ لذ رَ َحدى ليالَ رمضات َْ طل  عليذ ُل َر و و ََّ      س 

 ولَ يغوسش  ش يوَ صومذ أَ ذ؟

يتم صومه ولا حر  عليه فقد  أخررر  البخرراري مررن حررديث عاتشررة وأم   ج 

كان يدركه الفجر وهو جنٌ  من أهله ثم يغتسل ويصوم   صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ڤسلمة  

 ... الحديث.

إذا جوزنا له الوطء (   59     1/49»أحِاَ ُلبرُت  )  $و اش ُبت ُلهربَ    ۞

ا  قبل الفجر ففي ذلك دليل على جواز طلوع الفجر وهو جن  وذلك جاتز إجماعررب

، وقد كان وقع فيه بررين الصررحابة رضرروان الله علرريهم أجمعررين كررلام ثررم اسررتقر 

 الأمر على أنه من أصبح جنببا فإن صومه صحيح.

والجمهررور علررى   (4/071»ر  وا ُلب  ارۡ  ) $و اش ُلحارظ ُب  ت حَ  ر   ۞

 الجواز مطلقبا

والجمهور من العلمرراء علررى صررحة صرروم مررن طلررع    خ  و اش ُلبرطبَ   ۞

 عليه الفجر وهو جن .
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│ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ﴿م   ا ُلم   رُد بالووب   ة ر   َ  ول   ذ وه   ال    س 

 ؟[187البقرة:] ﴾ ٿ ٹ ٹ

 لۡ ش ُلهلَ رَ يلك  وذت  ج 

 تا  عليكم من خيانتكم أنفسكم إذ باشرتم في ليالي الصيام. ُلۡوش 

أن المراد بالتوبة التخفيف عليكم بالرخصة والإباحة التي أباحهررا الله   ُلْاََّ 

 .[20ُلمزمش ] ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ  ﴿لكم كما في قوله تعالى: 

ُلَّس  اب ] ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ  ﴿ وِبول  ذ 

 والله تعالى أعلم. [92

│ 

ڇ ڇ ڍ ڍ  ﴿ر  َ  ُلآي  ة ُلِريم  ة    ﴾ڍ ڌڌ  ﴿ما ُلمرُد ببولذ وهال      س 

 ؟[187البقرة:] ﴾ڌڌ 

المراد ر والله أعلم ر إلى ابتداء الليل وإقباله، وذلك يكون بغرو  الشمس   ج 

»َيُ أ بش ُلليش مت  دَّ  ا وأدب  ر ُلَّد  ار م  ت  دَّ  ا وأرب  ُ :  صلى الله عليه وسلملحديث رسول الله

 .ُل مس ربد أرطر ُلصائَ 

│ 

ڄ ڄ  ﴿ما ُلمرُد بالخيط ُلۡبيأ وُلخيط ُلۡسود ر  َ  ول  ذ وه  ال     س 

 ؟[187البقرة:] ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ 

المراد بالخيط الأبيض بياض النهار، وبالخيط الأسود سواد الليررل ويرردل   ج 

علي ذلك ما أخرجه البخاري  
(1)

قررال: لمررا   ڤمن حديث عدي بن حاتم الطرراتي    

، عمررردت إلررري   [187ُلبب   رة ] ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ﴿نزلرررت : 

عقالٍ أسود وإلى عقالٍ أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنعر في الليل فلا 

»ََّم  ا يل  ك س  وُد فذكرت لرره ذلررك فقررال:    صلى الله عليه وسلميستبين لي، فغدوت على رسول الله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1916حديث ) ( 1) 
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 .ُلليش وبياأ ُلَّدار 

وقال بعض أهل العلم: إن المررراد بررالخيط الأبرريض هررو ضرروء الشررمس    ۞

وقررد روى   ڤوالخيط الأسود سواد الليل، ومعنى هررذا القررول مرررويٌّ عررن حذيفررة  

ا عن رسول الله  .صلى الله عليه وسلمحذيفة في معنا  خبرب

فقد روي بأسانيد صحيحة إلررى   صلى الله عليه وسلمأما الخبر الذي روا  حذيفة عن رسول الله

 صلى الله عليه وسلمقال: تسررحرت مررع النبرري  ڤعاصم )وهو ابن  أبي النجود( عن زر عن حذيفة  

لو أشاء لأقول هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع، وفي رواية أخرى عررن حذيفررة 

يتسررحر وأنررا أرى   صلى الله عليه وسلممن نفس الطري  )عاصم عن زر عن حذيفة(: كرران النبرري

 مواقع النبل، قال: قلت: أبعد الصبح قال: هو الصبح إلا أنه لم تطلع الشمس.

ا )وهو ابن  وبالنسبة لإسناد هذا الحديث فبعض أهل العلم يقولون: إن عاصمب

أبي النجود يخطع أحيانبا في حديث زر فأحيانبا يقررول فرري حديثرره: عررن زر عررن 

حذيفة وأحيانبا يقول: عن أبي واتل عن حذيفة ، وهذا الخلاف ليس له كبير تأثير 

فأيًّا كان الخلاف فمدار  على ثقة )فأبو واتل ثقة، وزر ثقة(، لكن بقي الكلام في 

عاصم نفسه فقد تكلم بعض أهل العلم في حديثه ومنهم من حسن حديثرره، ونحررن 

مع الذين حسنو  إلا إذا  عورض بما هو أقرروى منرره كمررا هررو الحررال ههنررا، فررلا 

نرى العمل على حديث حذيفة في هذا البا  إنما هو على القوي الثابت الصحيح 

 مرررررررررررررررررررررررن حرررررررررررررررررررررررديث عررررررررررررررررررررررردي عرررررررررررررررررررررررن 

الذي فسر فيه الخيط الأبرريض بأنرره بيرراض النهررار ، ولرريس طلرروع   صلى الله عليه وسلم  رسول الله

 الشمس.

أما أثر حذيفة الموقوف عليه فهو صحيح عنرره فقررد أخررر  الطبررري وغيررر  

بإسناد صحيح إلى الأعمش عن إبراهيم التيمي قال: سافر أبرري مررع حذيفررة قررال: 

فسار حتى إذا خشينا أن يفجأنا الفجر قال: هررل مررنكم مررن أحرردٍ آكررل أو شررار ؟ 

قال:قلت له: أما من يريد الصوم فلا، قال: بلى! قال: ثم سررار حتررى إذا اسررتبطأنا 

 الصلاة نزل فتسحر.
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 كما هو واضح. ڤوهذا موقوف على حذيفة 

) بعد أن أورد التأويلين المررذكورين وعررددبا ممررن    خ   اش ُبت َرير ُلطبرۡ

 قال بكل تأويل منهما(:

أنرره قررال:  صلى الله عليه وسلم وأولى التررأويلين بالآيررة، والتأويررل الررذي روي عررن رسررول الله

. وهو المعروف في   »ُلخيط ُلۡبيأ بياأ ُلَّدار  وُلخيط ُلۡسود سوُد ُلليش 

:  كلام العر ، قال أبو درؤاد الإياديُّ

رةٌَ  دج  رلم      ا أض      ابُ لَّ      ا س      َ

 

ارَُ  وذح م    ت ُلص    با خي     ط أَّ    َ

أنه شررر  أو تسررحر، ثررم خررر    صلى الله عليه وسلم  وأما الأخبار التي رويت عن رسول الله 

 إلى الصلاة ، فإنه غير دافع صحة ما قلنا في ذلك. لأنه غير مسررتنكر أن يكررون

شر  قبل الفجر ثم خر  إلى الصلاة، إذ كانت الصلاة ر صلاة الفجررر ر هرري   صلى الله عليه وسلم

على عهد  كانت تصلى بعد مررا يطلررع الفجررر ويتبررين طلوعرره، وىررؤذن لهررا قبررل 

 طلوعه.

كان يتسحر وأنا أرى مواقع   صلى الله عليه وسلم  أن النبي  وأما ُلخبر ُليۡ روۡ عت حيي ة  

النبل، فإنه قد استثبت فيه فقيل له: أبعد الصبح ؟ فلم يج  في ذلك بأنه كان بعررد 

الصبح، ولكنه قال : لأهو الصبح ، وذلك من قوله يحتمل أن يكون معنا  : هررو 

ا،  الصبح لقربه منه، وإن لم يكن هو بعينه، كما تقول العر : )هذا فلان( ، شرربهب

ا منهررا لرره برره. فكررذلك  وهي تشير إلى غير الذي سمته فتقول: )هو هررو( ، تشرربيهب

ا به وقرببا  منه.  قول حذيفة: )هو الصبح(، معنا : هو الصبح شبهب

)الخيط الأبيض والأسررود( ، مررا حرردثني برره يررونس  و اش ُبت زيد رَ مهَّ    

قال: أخبرنا ابررن وهرر  قررال: قررال ابررن زيررد
(1)

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ﴿:   

، قررال: )الخرريط الأبرريض( الررذي يكررون مررن تحررت الليررل،  ﴾چ چ چ ڇڇ 

 يكشف الليل ر )والأسود( ما فوقه.

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هذا الأثر صحيح عن ابن زيد. ( 1) 
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ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ﴿ما ُلمهَّ  ُلإَم  الَ لبول  ذ وه  ال      س 

 ؟[187البقرة:] ﴾چ چ چ چ ڇڇ 

قال الطبري في  تأويل ذلك )على رأي من فسر الخيط الأبرريض بضرروء   ج 

النهار( : وكلوا بالليل في شهر صومكم واشررربوا وباشررروا نسرراءكم مبتغررين مررا 

كت  الله لكم من الولد من أول الليل إلى أن يقع لكم ضوء النهررار بطلرروع الفجررر 

من علمة الليل وسواد 
(1)

. 

ُيِر مزيدتُ مت ُلإيضاح لص ة ُلخيط ُلۡبيأ ُل  يۡ بظد  ور  يموَّ    م  ت   س 

 أرُد ُلصوَ مت ُلِۡش وُل ر  وُلَما ؟

قررال: قررال  ڤإيضاحه فيما روا  مسلم وغير  من حديث سمرة بن جنررد    ج 

»ذ يغرََِّ م  ت س  حورَِ أيُت ب  لاش وذ بي  اأ ُلۡر    ُلمس  وطيش :  صلى الله عليه وسلم  رسول الله

 ِيُ حو  يسوطير  ِيُ 
(2)

ا . أي : أنه باتجا  العرض ويكررون    يعني: معترضب

 ذلك ناحية طلوع الشمس.

أنرره قررال: همررا فجررران فأمررا الررذي يسررطع فرري   ڤوصح عن ابررن عبرراس     ۞

السماء فلرريس يحررل ولا يحرررم شرريتبا ، ولكررن الفجررر الررذي يسررتبين علررى رءوس 

الجبال هو الذي يحرم الشرا  
(3)

  

وأخر  الطبري بإسناد صررحيح عررن أبرري مجلررز: الضرروء السرراطع فرري    ۞

السررماء لرريس بالصرربح ، ولكررن ذاك )الصرربح الكرراذ ( إنمررا الصرربح إذا انفضررح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( قال:2984وأورد الطبري أثر قتادة في ذلك بإسنادٍ حسن عنه ) ( 1) 

فهمرررا عَلمَررران  ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ  ﴿ قولررره: 

وركم، فرإنهم يؤذنرون بهجيرع مرن  حر راءٍ أو قليل العقل مرن سرَ ن مر ؤذي  الليرل وحدَّان بَيي نان فلا يمنعكم أذانر مر

كانت تسميه العر ، فلا يمنعكم ذلرك    الصبح الكاذ لأ  طويل. وقد يررى بياضٌ ما على السحر يقال له:

ضة في الأف ، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الصبح،  عتر  من سَحوركم، فإن الصبح لا خفاء به: طريقةٌ مر

 .فإذا رأيتم ذلك فأمسكوا

 (.770ص 1094أخرجه مسلم )حديث  ( 2) 

 (.2994أخرجه الطبري )أثر  ( 3) 
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الأف 
(1)

. 

وأخر  الطبري بإسناد صحيح عن مسلم )بن صرربيح( قررال: لررم يكونرروا    ۞

يعدُّون الفجر فجركم هذا كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق
(2)

 . 

وفي روايررة عنرره  
(3)

: مررا كررانوا يرررون إلا أن الفجررر الررذي يسررتفيض فرري   

 السماء.

وأخر  ابن أبي شيبة فرري لأالمصررنف  بإسررناد صررحيح عررن مسررلم بررن    ۞

صبيح قال: جاء رجل إلى ابررن عبرراس يسررأله عررن السررحور فقررال لرره رجررل مررن 

جلساته كرل حتى لا تشك، فقال له ابن عباس: إن هذا لا يقول شيتبا كل ما شككت 

حتي لا تشك
(4)

 . 

وفي رواية بإسررناد صررحيح عررن عبررد الرررزاق فرري لأالمصررنف  ر عررن ابررن 

عباس : أحل الله لك الشرا  ما شككت حتى لا تشك 
(5)

 . 

وقال عبد الرزاق في لأمصنفه 
(6)

أخبرنا ابن جريج قال : قلررت لعطرراء :   

أتكر  أن أشر  وأنا في البيت لا أدري لعلي ي قد أصرربحت ؟ قررال: لا بررأس بررذلك 

.  هو شكٌّ

│ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ﴿م  ا رائ  دة ُلوبيي  د ب  ال َر ر  َ  ول  ذ وه  ال    س 

 ؟[187البقرة:] ﴾چ چ چ ڇڇ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اش ُل يخ محمود  اِر رَ وهليبذ عل  ُلطبرۡ     ( 1) 

فضحه الصبح: دهمته فضحة الصبح، وهي بياضه فكشفه وبينه للأعين بضوته. والأفضح: الأبيض ليس 

   .(3/27(، وابن أبي شيبة في المصنف )2991، والأثر أخرجه الطبري )شديد البياض

 (.3/27(، وابن أبي شيبة في المصنف )2992أخرجه الطبري ) ( 2) 

ا عند الطبري ) ( 3)   (.2993وهي صحيحة أيضب

ل 7368(، وعبد الرزاق )26-3/25أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف )  ( 4)  ( بإسنادٍ صحيح كما ذكرنا ومعناهرا: كرر

ا، والله تعالى أعلم.  وإن تسر  إليك الك، وإن كان في نفسك شك حتى ينتفي هذا الشك تمامب

 (.7367أخرجها عبد الرزاق )المصنف  ( 5) 

 ( بإسنادٍ صحيح إلى عطاء.7371أخرجها عبد الرزاق )المصنف  ( 6) 
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فاتدة ذلك التقييد بر )الفجر( دفع الإشكال الذي قررد يتوهمرره مترروهم فرريفهم   ج 

أن الخيط الأبرريض والخرريط الأسررود همررا خرريط الحاتررك، وقررد ترروهم ذلررك بعررض 

الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فأخر  البخاري  
(1)

من حديث سهل بن سررعدٍ   

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ﴿رضرري  الله عنرره قررال: )أرنزلررت 

فكرران رجررال إذا أرادوا  الصرروم ربررط  ﴾چ ڇڇ  ﴿ولررم ينررزل  [187ُلبب  رة ] ﴾چ 

أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يررزل يأكررل حتررى يتبررين لرره 

 فعلموا أنه إنما يعني: )الليل والنهار(. ﴾چ ڇڇ  ﴿رؤيتهما فأنزل الله بعدر 

حتى يعلم أن المررراد بررالخيط الأبرريض والخرريط  ﴾ڇڇ  ﴿ففاتدة التقييد بر     لُ 

 الأسود بياض النهار وسواد الليل ، والله تعالى أعلم.

فإنرره تعررالى   ﴾چ ڇڇ  ﴿وأمررا قولرره:    رب  د    اش   $أما ُبت َري  ر ُلطب  رۡ     ۞

ذكر  يعني: حتى يتبين لكررم الخرريط الأبرريض مررن الخرريط الأسررود الررذي هررو مررن 

الفجر، وليس ذلك هو جميع الفجر ولكنه إذا تبين لكم أيها المؤمنررون مررن الفجررر 

ذلك الخيط الأبيض الذي يكون من تحت الليل الذي  فوقه سواد الليل فمن حينتذٍ 

 فصوموا، ثم أتموا صيامكم من ذلك ، إلى الليل.

بإسناد صحيح  $ثم أورد الطبري  
(2)

 ﴾چ ڇڇ  ﴿ابن زيد فرري قولرره تعررالى:    

قال: ذلك الخيط الأبيض هو من الفجر نسبة إليه وليس الفجر كله، فإذا جاء هررذا 

 الخيط، وهو أوله فقد حلت الصلاة وحرم الطعام والشرا  على الصاتم.

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ﴿وفرري قولرره تعررالى ذكررر :     اش أب  و َه   ر 

 . ﴾ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ 

أوضحر الدلالة علررى خطررإ قررول مررن قررال: حررلالٌ الأكررلر والشررر ر لمررن أراد 

الصوم إلى طلوع الشررمس. لأن الخرريط الأبرريض مررن الفجررر، يتبررين عنررد ابتررداء 

طلوع أواتل الفجر. وقد جعل الله تعالى ذكر   ذلك حرردًّا لمررن لزمرره الصرروم فرري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1917أخرجه البخاري حديث ) ( 1) 

 (.3021أثر ) ( 2) 
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 الوقت الذي أباح إليه الأكل والشر  والمباشرة.

فمن زعم أن له أن يتجاوز ذلك الحدَّ، قيل له: أرأيت إن  أجازَ له آخَرر ذلررك 

 ضحوةب أو نصف النهار؟

 إنَّ قاتلَ ذلك مخالف للأمة. ر ت  اش 

وأنتَ لما دلَّ عليه كتا  الله ونقلر الأمة مخررالفٌ ، فمررا الفرررق بينررك    يش لذ 

 وبينه من أصْل أو قياس؟

الفرق بيني وبينه أن الله أمر بصوم النهار دون الليل، والنهار مررن   ر ت  اش 

 طلوع الشمس.

كذلك يقول مخالفوك، والنهار عندهم أوله طلوع الفجررر، وذلررك هررو    يش لذ 

ضوء الشمس وابتداء طلوعها دون أن يتتامَّ طلوعها، كما أن آخر النهررار ابتررداءر 

 غروبها دون أن يتتامَّ غروبها.

إن كان )النهار( عندكم كما وصفتم، هو ارتفاع الشررمس،   ويباش لبائلَ يلك 

وتكامل طرلوعها، وذها  جميع سردْفة الليل وَغبَس سواد  ر فكذلك عندكم )الليررل(  

 هو تتامُّ غرو  الشمس، وذها  ضياتها، وتكامل سواد الليل وعلامه؟

 ذلك كذلك! ر ت  الوُ 

فقررد يجرر  ر أن يكررون الصرروم إلررى مَغيرر  الشررف  وذهررا   ضرروء    يش لد  َ 

 الشمس وبياضها من أف  السماء.

ذلك كذلك ! أوجبوا الصوم إلررى مغيرر  الشررف  الررذي هررو بَيرراضٌ   ر ت    الوُ 

وذلك قول إنْ قالو  مدفوعٌ بنقل الحجة ، التي لا يجوز فيما نقلته مرجمعةب عليرره ر 

ر والسهور ، )وكفى بذلك شاهدبا( على تخطته.  الخطأ

 )بل أول الليل( ابتداء سردْفته وعلامه، ومغي ر عين الشمس عنا. وَت  الوُ 

ل ضررياء الشررمس، ومغيرر  أوَاتررل    يش لدَ  وكذلك )أول النهررار(، طلرروع أوَّ

 سردفة الليل.

ثم يعكس عليه القول في ذلك، ويرسأل الفرقَ بين ذلك، فلن يقول في أحرردهما 
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 قولاب إلا ألزم في الآخر مثله.

ا( ، إذا  رر فجرررب ر المرراءر يتفجررَّ وأما )الفجر( فإنه مصدر من قررول القررال: )تفجررَّ

انبعثَ وجرى. فقيل للطالع من تباشير ضياء الشمس من مطلع الشمس: )فجررر( 

ر المرراء المتفجررر  هم ، تفجررُّ د  عليهم بطرقهم ومحاجي  لانبعاث ضوته عليهم، وتورُّ

 من منبعه.

│ 

ڄ ڄ  ﴿ ر  َ ُلآي  ة ُلِريم  ة   ﴾چ ڇڇ  ﴿ما سب  َّزوش  ولذ وه  ال      س 

 ؟[187البقرة:] ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ 

ا بيضرراء   ج  سب  نزولها هو كون بعررض الصررحابة كررانوا يربطررون خيوطررب

وأخرى سوداء في أرجلهم ويأكلون ويشربون حتى يميزوا الأبيض مررن الأسررود 

فنزلت الآية  الكريمة لدفع هذا التوهم وإيضرراح أن المررراد سررواد الليررل وبيرراض 

 النهار، كما جاء ذلك عن سهل بن سعد في الحديث الذي  تقدم، والله تعالى أعلم.

│ 

 ما مهَّ  وصاش ُلصوَ وما حِمذ؟ س 

)الوصال( هو الترك في ليالي الصيام لما يفطر   $ اش ُلحارظ ُبت حَر   ج 

ا، ويرردخل مررن أمسررك جميررع الليررل أو  بالنهار بالقصررد، فيخررر  مررن أمسررك اتفاقررب

 بعضه.

في تعريف الوصال: هررو ترررك الفطررر و اش ُلصَّهاََّ رَ »سبش ُلس  لاَ    

 بالنهار وفي ليالي رمضان بالقصد.

فأكثر أهل العلم على تحريمه، قال الحافع فرري لأالفررتح : وذهرر    أما حِمذ 

 الأكثرون إلى تحريم الوصال.

والأدلة التي استدل بها بعض أهررل العلررم علررى تحريمرره فرري البخرراري    لُ 

»ذ قررال:    صلى الله عليه وسلموغير  ففي البخاري مررن حررديث أنررس رضرري الله  عنرره عررن النبرري

»لسُ ِأحدت مََِّ َََّ أطَه  َ وأسَ  ب  أو ََّ  َ قالوا: إنك تواصل، قال:    ووُصلوُ 
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 أبيُ أطَهَ وأسب  
(1)

 . 

عررن الوصررال، قررالوا: إنررك  صلى الله عليه وسلمقال:)نهى الرسررول الله ڤومن حديث ابن عمر  

»َََّ لسُ  مْلك َََّ أطَهَ وأسَب  تواصل، قال: 
(2)

. 

»ذ ووُص  لوُ ر  أيَِ َيُ أرُد يقول:    صلى الله عليه وسلمأنه سمع النبي  ڤومن حديث أبي سعيد  

»َََّ قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله ، قال:    أت يوُصش رليوُصش حو  ُلسحر 

 لسُ ِديئوَِ َََّ أبيُ لَ مَطهَ يطهمََّ وسا  يسبيََّ 
(3)

وأخر  البخاري  

ا من طري    عثمان بن أبي شيبة ومحمد قالا أخبرنا عبرردة عررن هشررام بررن  أيضب

عن الوصال رحمة لهم،   صلى الله عليه وسلمقالت: )نهى رسول الله  ڤعروة عن أبيه عن عاتشة  

 »َََّ لسُ ِديئوَِ َََّ يطهمََّ ربَ ويسبيََّ فقالوا: إنك تواصل، قال :  
(4)

 

 قال أبو عبد الله : لم يذكر عثمان )رحمة لهم(.

فهذ  أصررول الأدلررة الترري اسررتدل بهررا مررن ذهرر  إلرري تحررريم الوصررال    لُ 

فقالوا: إن النهي يقتضي التحريم
(5)

 . 

إن الوصال يكر  فقط، والنهي محمول على الكراهية،   ومت ُلهلماب مت  اش 

عن   صلى الله عليه وسلمقال: نهى رسو ل الله  ڤوذلك لما أخرجه البخاري  من حديث أبي هريرة  

الوصال في الصوم فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله، قال: 

فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال   »وأي َِ مْلَ  َََّ أبيُ يطهمََّ ربَ ويسبيََّ 

ا ثم رأوا الهلال فقال:   ا ثم يومب كالتنكيررل لهررم   »لو و  أخر ل  زدوَِ واصل بهم يومب

حين أبوا أن ينتهوا
(6)

 . 

 ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ  ﴿بقولررره تعرررالى:   $هرررذا وقرررد احرررتج الطبرررري   ۞
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1961أخرجه البخاري حديث ) ( 1) 

 (.1962أخرجه البخاري حديث ) ( 2) 

 (.1963أخرجه البخاري حديث ) ( 3) 

 (.1964أخرجه البخاري حديث ) ( 4) 

فري حرديث ابري سرعيد   صلى الله عليه وسلم ومن أح  أن يمسك بعد غرو  الشمس إلى وقت السحر فله ذلك لقول النبي    ( 5) 

 . »ذ ووُصلوُ رأيَِ أرُد أت يوُصش رليوُصش َل  ُلسحر: صلى الله عليه وسلم : قال رسول الله قالڤ  الخدري 

 (.1966أخرجه البخاري ) ( 6) 
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 على منع الوصال فقال: [187ُلببرة ]

دَّ الصرروم [187ُلببرة ]  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ  ﴿وأما قوله :   ، فإنه تعررالى ذكررر  حررَ

بأن آخرَ وقته إقبالر الليل ر كمررا حرردَّ الإفطررارَ وإباحررةَ الأكررل والشررر  والجمرراع 

ل الصوم، بمجيء أول النهار وأول إدبار آخر الليل.  وأوَّ

فدلَّ بذلك على أن لا صوم بالليررل، كمررا لا فطررر بالنهررار فرري أيررام الصرروم ر 

عٌ نفسه في غير طاعة ربه، والله تعالى أعلم.  وعلى أنَّ المواصل مجوي 

│ 

ذ وص  الدَ   س   ش ورد عت أحدت مت ُلس  لف أَّ  ذ ِ  ات يوُص  ش  وِي  ف يوَ   

  يُ؟

نعم ورد عن بعررض السررلف أنهررم كررانوا يواصررلون، فمررن ذلررك مررا روا    ج 

الطبري بإسناد صحيح  
(1)

عن هشام بن عروة قررال : كرران عبرردالله بررن الزبيررر   

 يرواصل سبعة أيام فلما كبر جعلها خمسبا فلما كبر جدًّا جعلها ثلاثبا.

وأخر  الطبري بإسناد صحيح إلى أبي إسحاق: أن ابررن أبرري نعررم كرران    ۞

يواصل من الأيام حتى لا يستطيع أن يقوم، فقال عمرو بن ميمون: لو أدرك هذا 

رجمو  صلى الله عليه وسلمأصحا  محمد
(2)

 . 

 أما توجيه ذلك فللعلماء فيه أقوال ، منها:

حيث قال: قيل: وجه من فعل ذلك إن شرراء الله تعررالى علررى   خقول  الطبري  

طل  الخموصة
(3)

لنفسه والقوة لا على طل  البر لله بفعله، وفعلهم ذلك نعيررر   

ا  ما كان عمر يأمرهم به بقوله: )اخشوشنوا وتمعررددوا وانررزوا علررى الخيررل نررزوب

كر  وامشوا حفاة( يأمرهم في ذلك بالتخشن في عيشهم لتلا يتنعمرروا  واقطعوا الرُّ

 فيركنوا إلى خفض العيش ويميلوا إلى الدعة فيجبنوا ويحتمون عن أعداتهم.

ويحتمررل أنهررم كررانوا يفهمررون مررن النهرري أنرره   خ  و اش ُلحارظ ُب  ت ِْي  ر  ۞
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3028أخرجه الطبري )أثر  ( 1) 

 (.3032أخرجه الطبري )أثر  ( 2) 

 أي: في مجاعة. [3]ُلمائدة  ...﴾ ڎ ڈ ڈ ژ  ﴿لعله يعني: التجويع لنفسه من قوله تعالى:  ( 3) 
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إرشاد من با  الشفقة كما جاء في حديث عاتشة )رحمة لهم( فكرران ابررن الزبيررر 

وابنه عامر ومن سلك سبيلهم يتجشمون ذلك ويفعلونه لأنهررم كررانوا يجرردون قرروة 

عليه وقد ذكر عنهم أنهم كانوا أول ما يفطرون على السمن والصبر لتلا تنخرق 

 الأمعاء بالطعام أولاب.

│ 

 .[187البقرة:] ﴾ڑ ک ک ک کگ  ﴿وضا ُلمرُد ببولذ وهال    س 

  خ اش أبو َه ر بت َرير ُلطبرۡ  ج 

يعني تعالى ذكر  بذلك هذ  الأشياءالتي بينَّتها: من الأكل والشر  والجمرراع 

ا فرري غيررر عررذر، وجمرراع النسرراء فرري الاعتكرراف فرري  فرري شررهر رمضرران نهررارب

المساجد، يقول: هذ  الأشياء حَدَّدتها لكم، وأمرتكْم أن تجتنبوها في الأوقات التي 

أمرررتكم أن تجتنبوهررا وحرمتهررا فيهررا علرريكم، فررلا تقربوهررا وابعرردوا منهررا أن 

دودي، وخالف أمري  تركبوها، فتستحقُّوا بها من العقوبة ما يستحقه من تعدَّى حر

.  ، ورك  معاصيَّ

 وكان بعض أهل التأويل يقول: )حدود الله( : شروطه .

وذلك معنى قري  من المعنى الذي قلنررا، غيرررَأن الررذي قلنررا فرري ذلررك أشرربه 

 بتأويل الكلمة.

ز بينرره وبررين غيررر   وذلك أن )حد( كل شيء: مررا حَصررر  مررن المعرراني وميررَّ

وقوله: )تلك حرردود الله ( مررن ذلررك يعنرري برره المحررارم الترري ميزهررا مررن الحررلال 

فها عبادَ .  المطل  ، فحدَّدها بنعوتها وصفاتها، وعرَّ

 و اش ُلباسمَ  رَ »محاست ُلوزويش   ۞

، يعني تلك الأحكام التي ذكرت في الصيام [187]  ﴾ڑ ک ک ک کگ  ﴿

والاعتكاف من تحريم الأكررل والشررر  والجمرراع، وشرربَّه تلررك الأحكررام بالحرردود 

 الحاجزة بين الأشياء لكونها حاجزةب بين الح  والباطل.

فإن  من عمل بها كان في حيز الح ، ومن خالفها وقع فرري الباطررل. ونهررى 
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عن  قربها كيلا يداني الباطل فضلاب أن يتخطى إليه، فررالنهي عررن مكرران القررر  

من الحدود التي هي  الأحكام ، كناية عن النهي عن قر  الباطررل. لكررون الأول 

ا للثاني: وبذلك يحصل الجمع بين هذ  الآيررة وآيررة   ﴾ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ  ﴿لازمب

 ويندفع التنافي. [229  ُلببرة ]

 و اش صدي  حست خات رَ »روا ُلبيات   ۞

، أي: هذ  الأحكام حرردود الله، وأصررل [187ُلببرة ]  ﴾ڑ ک ک ک کگ  ﴿

الحد المنع ومنه سمي البوا  والسجان حدادبا، وسميت الأوامر والنواهي حرردود 

الله لأنها تمنع أن يدخل فيها ما ليس منها وأن يخررر  عنهررا مررا هررو منهررا، ومررن 

ذلك سميت الحدود حدودبا لأنها تمنررع أصررحابها مررن العررود، ومعنررى النهرري عررن 

قربانها النهي عن تعديها بالمخالفررة لهررا، وقيررل إن حرردود الله هرري محارمرره فقررط 

ومنها المباشرة من المعتكف والإفطار في  رمضان لغير عذر وغيررر ذلررك ممررا 

سب  النهي عنه ، ومعنى النهي عن قربانها على هذا واضح، وقيررل: حرردود الله: 

گ گ گ  ﴿فراتض الله. وقيل : المقادير الترري قرردرها ومنررع مررن مخالفتهررا 

، أي كما بين لكررم هررذ  الحرردود يبررين لكررم [187ُلببرة ]  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ 

 معالم دينه وأحكام شريعته والعلامات الهادية إلى الح .

│ 

 ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ﴿وضا ُلمرُد ببولذ وه  ال      س 

 .[187البقرة:]

يعني تعالى ذكر  بذلك: كما بينت لكم أيها الناس واجررَ     خ   اش ُلطبرۡ  ج 

فتكم حرردود  وأوقاترره ، ومررا علرريكم منرره فرري  فراتضي علرريكم مررن الصرروم، وعرررَّ

الحضر ، وما لكم فيرره فرري السررفر والمرررض، ومررا الررلازم لكررم تجنُّبرره فرري حررال 

اعتكافكم في مساجدكم، فأوضحت جميعَ ذلك لكم ر فكذلك أبيَّن أحكامي، وحلالي 

وحرامي، وحدودي ، وأمري ونهيي، في كتابي وتنزيلي، وعلى لسرران رسررولي 

 للناس.
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، يقررول: أبرريَّن ذلررك لهررم ليتقرروا [187ُلبب  رة  ] ﴾ڳ ڳ  ﴿ويعنرري بقولرره : 

كوَ  ما أبيَّن لهم في  محَارمي ومعاصيَّ ، ويتجنَّبوا سَخطي وَغضبي، بتركهم رر

مته عليهم، وأمرتهم بهجر  وتركه.  آياتي أني قد حرَّ

│ 
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 تحذير الصاتم وغير  من أكل أموال الناس بالباطل 

 ََّ ا آ ََّلَ   ٱلۡحَِ   شَّ وَوَ دۡلوَُج بَّد َ ط َّ ََِ بَّولۡبَِ ََّ ََِ بيَ ۡ لَ وَِ َِلوَُٓج أمَ ۡ وَذَ وأَۡ
يب   َِلوَُج ررََّ َۡ وهَۡلمََوتَ  لَّوأَۡ ََّ وَأََّوَ ْۡ شَّ ٱلَّ اسَّ بَّولۡإَّ تۡ أمَۡوَِ  ١٨٨ا م َّ
 معناها الكلمة

 ﴾ ں﴿

 ﴾ڻ ڻ﴿

 ﴾ۀ﴿

 قيل: بالسب  الباطل ر بغير الح .

تذهبوا بها ر تتخاصموا فيها
(1)

. 

 جزءب ر قطعةب.

 

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وانعر ما سيأتي في تفسير الآية والمراد بها. ( 1) 

متعلقا به في البتر. فقيل   )*(: إرسال الرجل الدلو في سَب (الإدلاء)وأصل  و اش ُلطبرۡ رحمذ ذ وهال   

لره، هرو بره متعلرٌ  فري  إذا كران حجتره التري يحرتج بهرا سرببا  (أدلىَ بحجة كيت وكيرت)  للمحتج لدعوا :

 -خصومته، كتعل  المستقي من بتر بدَلو قد أرسلها فيها بسببها الذي الدلو به متعلقة، يقرال فيهمرا جميعرا 

أدلى فلان بحجته، فهو يردلي بها إدلاء = وأدلرى ) أعني من الاحتجا ، ومن إرسال الدلو في البتر بسب :

 .(دلو  في البتر، فهو يدليها إدلاء

 ررررررررررررررررررررررررررر

 السب  هو الحبل. ( * ) 
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  و   ش [188البقرررة:]  ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں  ﴿ما ُلمرُد ببول  ذ وه  ال    س 

 ؟۵لدا َّظير رَ ِوا  ذ 

المعنى ر والله تعالى أعلم ر ولا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، ونعير   ج 

ۅ ۅ  ﴿، وقولرره تعررالى:  [11ُلحَ  رُُ ]  ﴾ی ئج ئح  ﴿:  ۵ذلك في كتا  الله  

 ﴿، وقوله تعررالى:  [29ُلَّساب ]  ﴾ڃ چ چچ  ﴿، وقوله تعالى:  [61ُلَّور ]  ﴾ۉ 

، إلرري غيررر ذلررك مررن [12ُلَّ  ور ] ...﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

 ﴾ی ئج ئح  ﴿الآيات، والمعنى في هذا كله إخرروانكم مررن المسررلمين فقولرره:  

 أي: لا تلمزوا إخوانكم. ،[11ُلحَرُُ ]

│ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ﴿وضا ُلمهَّ  ُلإَمالَ لبولذ وهال    س 

 ؟[188البقرة:] ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

والمعنى ر والله تعالى أعلم ر  ولا يأكل بعضكم مال بعررض بغيررر الحرر ،   ج 

ويخاصم إلى الحكام ويرشيهم ويهدي إليهم كرري يسرراعدو  علررى اخررتلاس أمرروال 

الناس بالإثم وهو يعلم  أن هذا المال لا يحل له، وبنحو هذا القول جرراءت أقرروال 

 أهل العلم.

كم مررال بعررض    خ  رباش ُلطبرۡ يعنرري تعررالى ذكررر  بررذلك : ولا يأكررل بعضررر

بالباطل  ، فجعل تعالى ذكر  بذلك آكل مررال آخيرره بالباطررل، كالآكررل مررال نفسرره 

 بالباطل.

ڃ چ  ﴿وقولرره:  ،[11ُلحَ  رُُ ]  ﴾ی ئج ئح  ﴿  وَّظير يلك  ول  ذ وه  ال  

ا،   ،[29ُلَّساب ]  ﴾چچ  ا، ولا يقتررل بعضرركم بعضررب بمعنى : لا يلمز بعضكم بعضررب

لأن الله تعالى ذكر  جعل المؤمنين إخوة، فقاتل أخيه كقاتل نفسه، ولامز  كلامز 

نفسه، وكذلك تفعل العررر  تكنرري عررن نفسررها بأخواتهررا، وعررن أخواتهررا بأنفسررها 

فتقول: )أخي  وأخوك أيُّنا أبطش( يعني: أنا وأنررت نصررطرع فننعررر أينررا أشررد ر 

فيكني المتكلم عن نفسه بأخيه، لأن أخا الرجررل عنرردها كنفسرره، ومررن ذلررك قررول 
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 الشاعر:

يجرَّ   أخ    َ وأخ    وك ب    بطت ُلَّ س    َ

 

ي     ج  د ت عَرَّ  ل    يس ب    ذ م    ت مَه    َ

ولا يأكررل بعضرركم أمرروال بعررضٍ فيمررا بيررنكم بالباطررل )وأكلرره   روأويش ُلِلاَ  

 بالباطل( أكله من غير الوجه الذي أباحه الله لآكليه.

، فإنه يعني: وتخاصموا بها [188  ُلببرة ]  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ  ﴿  وأما  ولذ 

، ر طاتفة ر من أمرروال [188 ُلببرة ] ﴾ۀ ۀ  ﴿ر يعني : بأموالكم ر إلى الحكام 

 الناس بالإثم وأنتم تعلمون.

، بررالحرام الررذي قررد حرمرره الله علرريكم، [188 ُلبب  رة ] ﴾ہ  ﴿ ويهَّ  َ ببول  ذ 

، أي: وأنتم تتعمدون أكل ذلك بالإثم، علررى قصررد مررنكم [188ُلببرة ]  ﴾ھ ھ ﴿

 إلى ما حرم الله عليكم منه، ومعرفة بأن فعلكم ذلك معصية لله وإثم.

بإسناد حسن  خثم أورد الطبري  
(1)

ڱ ڱ ڱ  ﴿عن قتادة قال: قوله:   

، وكرران يقررال: مررن مشررى مررع [188 ُلبب  رة ] ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

خصمه وهو له عالم، فهو آثم حتى يرجع إلى الح ، واعلم يا بررن آدم أن قضرراء 

ا ولا يرح  لك باطلاب، وإنمررا يقضرري القاضرري بنحررو مررا  القاضي لا يرحل لك حرامب

يرى ويشهد به الشهود، والقاضي بشر يخطررع ويصرري  ، واعلمرروا أنرره مررن قررد 

قرضي له بالباطل، فإن خصومته لم تررنقض حتررى يجمررع الله بينهمررا يرروم القيامررة، 

فيقضي على المبرطل للمحرر  ، بررأجود ممررا قرضرري برره للمبطررل علررى المحرر  فرري 

 الدنيا.

وبإسناد صحيح إلى ابن زيد  
(2)

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ﴿قال:    

، يقول : يكون أجدل منه وأعرف بالحجة فيخاصمه [188  ُلببرة ]  ﴾ڻ ڻ ڻ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿في ماله بالباطل ، ليأكل ماله بالباطل، وقرررأ:  

، قررررال [29ُلَّس    اب ] ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2603الطبري )أثر( 1) 

 (.6603أخرجه الطبري )( 2) 
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 هذا القمار الذي كان يعَمل به أهل الجاهلية.

؛ صلى الله عليه وسلمالخطررا  بهررذ  الآيررة يتضررمن جميررع أمررة محمررد  خ    اش ُلبرطب  َ ۞

والمعنى: لا يأكل بعضكم مال بعض بغير ح ، فيدخل في هذا : القمار والخداع 

والغصو  وجحد الحقوق، وما لا تطي  به نفس مالكه، أو حرمته الشريعة وإن 

طابت به نفس مالكه، كمهر البغي وحلرروان الكرراهن وأثمرران الخمررور والخنررازير 

وغير ذلك، ولا يدخل فيه الغبن في البيع مع معرفة الباتع بحقيقة مررا برراع،و لأن 

الغبن كأنه هبة، على ما يأتي بيانه في سورة )النسرراء(، وأضرريفت الأمرروال إلررى 

ا عنرره؛ كمررا قررال تعررالى:   ا ومنهيررًّ  ﴿ضمير المنهي لما كان كررل واحررد منهررا منهيررًّ

 ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں  ﴿، وقال قوم: والمراد بالآيررة:    ﴾ٿ ٿ 

، أي: الملاهي والقيرران والشرر  والبطرالة، فيجع علررى هررذا إضرررافة [188  ُلبب  رة ]

 المررال إلى ضرررمير المالكين.

، الآية، [188  ُلببرة ]  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ  ﴿السادسة ر قوله تعالى:     $و اش  

قيل: يعني الوديعة وما لا تقوم فيه بينة،عن ابن عباس والحسن، وقيل : هو مال 

اليتيم الذي في أيدي الأوصياء، يرفعه إلى الحكام إذا طولرر  برره ليقتطررع بعضرره 

وتقوم له في العاهر حجررة، وقررال الزجررا ، تعلمررون مررا يوجبرره عرراهر الأحكررام 

وتتركون ما علمتم أنه الح ، يقال: أدلى الرجل بحجته أو بررالأمر  الررذي يرجررو 

ا  بالررذي يرسررل الرردلو فرري البتررر، يقررال: أدلررى دلررو : أرسررلها،  النجاح به، تشرربيهب

: والمعنررى فرري الآيررة: لا  لاء ودرل يٌّ ودلاها: أخرجها، وجمع الدلو والدلاء: أدْل  ود 

تجمعوا بين أكل المال بالباطل وبين الإدلاء إلى الحكام بررالحجج الباطلررة ؛ وهررو  

، وهو من قبيل قولررك: [24ُلببرة ]  ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ  ﴿كقوله:  

لا تأكررل السررمك وتشررر  اللرربن، وقيررل: المعنررى لا تصررانعوا بررأموالكم الحكررام 

وترشوهم ليقضوا لكم على أكثر منها، فالباء إلزاق مجرد، قال ابن عطية: وهذا 

ا فررإن  القول يترجح؛ لأن الحكام معنة الرشاء إلا من عصررم وهررو الأقررل، وأيضررب

شررا؛ كأنرره يمررد بهررا  اللفعين متناسبان: تدلوا من إرسررال الرردلو، والرشرروة مررن الري 
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 ليقضي الحاجة.

، ترردلوا فرري موضررع جررزم [188  ُلبب  رة ]  ﴾ڻ ڻ  ﴿ويقوي هذا قولرره :     لُ 

  :ٍ دْلروا﴾عطفبا على تأكلوا كما ذكرنررا، وفرري مصررحف أبرريي بتكرررار حرررف   ﴿وَلاَ تررر

دْلروا﴾في قراءة الجماعة ، وقيل:    ﴿تردْلروا﴾النهي ، وهذ  القراءة تؤيد جزم   فرري   ﴿تررر

موضع نصرر  علررى العرررف، والررذي ينصرر  فرري مثررل هررذا عنررد سرريبويه )أن( 

ترجع إلررى الأمرروال ، وعلررى القررول الأول إلررى   ﴿ب هَا﴾مضمرة، والهاء في قوله:  

الحجة ولم يجر لها ذكر؛ فقرروى القررول الثرراني لررذكر الأمرروال، والله أعلررم، وفرري 

شبى،  شبى ور  لأالصحاح  : )والرشوة معروفة ، والرشوة بالضم مثله، والجمع رر

وقد رشا  يرشو ، وارتشى: أخذ الرشوة، واسترشى في  حكمرره: طلرر  الرشرروة 

 عليه(.

 ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں  ﴿ و   اش ص  دي  حس  ت خ  ات »ر  وا ُلبي  ات  

، هذا يعم جميع الأمة وجميع الأمرروال لا يخررر  عررن ذلررك إلا مررا ورد [188  ُلببرة ]

دليل الشرع بأنه يجوز أخذ  فإنه مررأخوذ بررالح  لا بالباطررل، ومررأكول بالحررل لا 

بالإثم، وإن  كان صاحبه كارهبا كقضاء الدين إذا امتنع منه من هوعليه، وتسليم 

ما أوجبه الله من الزكاة ونحوها ونفقة من أوج  الشرع نفقته، والحاصل أن مررا 

لم يبح الشرع أخذ  من مالكرره فهررو مررأكول بالباطررل وإن طابررت برره نفررس مالكرره 

كمهر البغي وحلوان الكاهن، وثمن الخمر والملاهي، وأجرة المغنرري، والقمررار، 

والرشرروة فرري الحكررم وشررهادة الررزور والخيانررة، فرري الوديعررة والأمانررة، والأكررل 

بطري  التعدي والنه  والغص ، والباطل في اللغة: الررذاه  الزاتررل، والمعنررى 

بالسب   الباطل أو مبطلين أو متلبسين بالباطل، عررن ابررن عبرراس قررال: هررذا فرري 

الرجل يكون عليه مال وليس عليه بينة فيجحد المال ويخاصم إلررى الحكررام وهررو 

 يعرف أن الح  عليه ، وقال مجاهد: معناها: لا تخاصم وأنت تعلم أنك عالم.

فهو من   ﴾  ڱ ﴿، مجزوم عطفبا على  [188  ُلببرة ]  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ  ﴿

جملة المنهي عنه أي: لا تلقوا أمور تلك الأموال التي فيها الحكومة إلررى الحكررام 
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ا بالررذي يرسررل  ، يقال أدلى الرجل بحجته أو بالأمر الذي يرجو النجاح به تشبيهب

الدلو في البتر، يرقررال : أدلررى دلررو  أرسررلها، والمعنررى أنكررم لا تجمعرروا بررين أكررل 

الأمرروال بالباطررل وبررين الإدلاء بهررا إلررى الحكررام بررالحجج الباطلررة، والمعنررى لا 

تسرعوا بالخصومة في الأموال إلى الحكام ليعينوكم على إبطال حرر  أو تحقيرر  

ا.  باطل، وأما الإسراع بها لتحقي  الح  فليس مذمومب

وفي هذ  الآية دليل أن حكم الحاكم لا يحلررل الحرررام ولا يحرررم الحررلال مررن 

 غير  فرق بين الأموال والفرو ، فمن حكم له القاضي بشيء مستندبا في حكمه.

 و اش ُبت ُلَوزۡ رَ »زُد ُلمسير  

 عل   سميت  وُلباطش اش ُلباضَ أبو يهل   

 أن يأخذ بغير طي  نفس من مالكه، كالسرقة، والغص ، والخيانة.  أحد ما 

 أن يأخذ  بطي  نفسه، كالقمار، والغناء، وثمن الخمر.وُلْاََّ  

أصله في اللغة من : أدليت الدلو: إذا   ﴿وَتردْلروا﴾الباطل : العلم    ج و اش ُلزَا

أرسلتها لتملأها، ودلوتها: إذا أخرجتها ، ومعنى أدلى فررلان بحجترره : أرسررلها ، 

وأتى بهررا علررى صررحة، فمعنررى الكررلام: تعلمررون علررى مررا يوجبرره إدلاء الحجررة، 

 وتخونون في الأمانة، وأنتم تعلمون أن الحجة عليكم في الباطل.

  وذت  ﴿بَّدَا﴾ ورَ  اب

أنها ترجررع إلررى الأمرروال، كأنرره قررال: لا تصررانعوا ببعضررها جررورة   أحد ما 

 الحكام.

أنها ترجع إلى الخصومة، فإن قيل: كيف أعاد ذكررر  الأكررل فقررال:   وُلْاََّ 

)لتأكلوا(؟ فالجوا : أنرره وصررل اللفعررة الأولررى بالباطررل، والثاتنيررة   ﴿وَلا تأَكْرلروا﴾

 بالإثم، فأعادها للزيادة في المعنى، ذكر  ابن الأنباري.

│ 

 البقرررة:] ...﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿ُيِر وَو  ُلإعرُ  رَ  ولذ وهال     س 

 ؟[188
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 أسود  أحمر( 139)

، فررإن [188 ُلبب  رة ] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ  ﴿فأمررا قولرره :   $ اش ُلطب  رۡ   ج 

 فيه وجهين من الإعرا :

ا علررى قولرره:  ﴾ڻ  ﴿أن يكررون قولرره:  أح  د ما  ا  عطفررب ڱ ڱ  ﴿جزمررب

، أي: ولا تدلوا بها إلى الحكام ، وقد ذركر أن ذلررك [188  ُلببرة ]  ﴾ڱ ں ں 

ٍ بتكرير حرف النهرري:   ُلبب  رة ] ﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿...كذلك في قراءة أربيي

188]. 

النص  على الصرف، فيكون معنا  حينتذ: لا تررأكلوا أمرروالكم   وُلآخر مَّدا 

 بينكم بالباطل وأنتم تدلون بها إلى الحكام، كما قال الشاعر:

 ذ وَّ   ذ ع   ت خ     ل  وو   أجوَ مْل   ذ

 

 ع    ارٌ علي    ك َيُ ره      لُ عظ    يَ

 يعني: لا تنه عن خل  وأنت تأتي مثله. 

ٍ ر أحسررن منرره  \وهو أن يكون في موضع جزم ر على ما ذركر في قررراءة أبرريي

 أن يكون نصببا.

│ 
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 أسود  أحمر( 140)

اسَّ   يسَ  ۡ  َُ لَّلَّ    ََ مَوَِ َّي      َ شۡ    َّ
ْۖ
ةَّ ل    تَّ ٱلَۡۡ َّ لوََّكََ ع  َ

ت  َُ م  َّ و أۡووَُج ٱلۡبيَ  َ أتَ و  َ ر  ب  َّ يۡسَ ٱلۡب  َّ َِّۗ وَل  َ ك  وَٱلۡح  َ
 َُ تَّ ٱو بَ ِ ِۗ وَأۡوَ وُج ٱلۡبيََ و ر  م َ ت  ٱلۡب َّ َِّ

َ ا وَلَِ ظَدَورَّ
وتَ  َۡ وَۡ لَّح  َ َ لَهَلِ   َ  ۡ وُج ٱ اٰۚ وَٱو ب  َ بَّد  َ تۡ أبَۡوَِ  ١٨٩م  َّ

َۡ وَذَ  َِ وََّ وَّل   َ
يتَ يبََِ يَّ َّ ٱل      ۡ بَّيشَّ ٱ َ س   َ وُج ر   َّ وَّل   َ

وَ َِ
يتَ  َ ذَ يحََّ   ٱلۡمَهۡودََّ  ۡ  ََّت  ٱ

 ١٩٠وهَۡودََوُٓجٰۚ
 معناها الكلمة

 ﴾ۓۓ﴿

 ﴾ڭ﴿

 هلال. :جمع

 وقت(. :ميعاد )أيَْ  :والمراد به هنا ،ميقات :جمع

│ 
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 أسود  أحمر( 141)

 ؟صلى الله عليه وسلمعت أۡ  أت مت  ئوت ُلۡ لة يسأش ُلَّاس رسوش ذ  س 

عن زيادة الأهلة ونقصانها واخررتلاف أحوالهررا، أي  صلى الله عليه وسلميسألون رسول الله  ج 

ا ثم يكبر حتى يسررتتم، ثررم يبرردأ فرري الصررغر والتلاشرري  ما بال الهلال يبدو صغيرب

 مرةب ثانية، والله تعالى أعلم.

│ 

  ُيِر به  أ ُلآي  اُ [189البقرة:] ﴾ڭ ڭ ڭ  ﴿ما ُلمرُد ببولذ وهال      س 

 ُلوَ وندۡ مهَّ   ريبتا مت مهَّ   ي  ُلآية؟

هررم   ج  المراد ر والله أعلم ر أنها مواعيد لصومهم وإفطارهم ولمناسكهم وحجي 

وعدة نساتهم؛ وأوقات يعرفون بها سررداد ديررونهم ومرردة الحمررل والإجررارات و... 

 نحو ذلك ، وقد قال نحو ذلك جمهور العلماء.

فقال سررفيان الثرروري  
(1)

فرري لأتفسررير  : هرري مواقيررت للنرراس فرري حجهررم   

 وديونهم وفطرهم ونحرهم وعدة نساتهم.

... مواقيررت لكررم ولغيررركم مررن بنرري آدم فرري معايشررهم      $و اش ُلطبرۡ    ۞

ترقبون بزيادتها ونقصررانها ومحاق هررا واستسرررارها وإهلالكررم إياهررا أوقررات حررل 

م عدة نساتكم ووقت صومكم  ديونكم وانقضاء مدة إجارة من استأجرتمو  وتصرُّ

 وإفطاركم فجعلها  مواقيت للناس.

 وقال غيرهما من المفسرين نحو هذا القول، والله أعلم.

ڌ ڎ  ﴿ : ع أما الآيات التي تؤدي معنى هذ  الآية فمنها قول الله  ڌ 

گ گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ 

 .[12ُلإسرُب ]  ﴾گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ۋ ۋ ﴿ وقوله تعالى:   ۞  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

 .[5يوَّس ]  ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.85لأتفسير الثوري  )ص( 1) 
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 أسود  أحمر( 142)

 ولمايُ أررد ُلحك باليِر؟ [189 البقرة:] ﴾ۇ ﴿ما ُلمرُد ببولذ وهال   س 

ا تعرفررون بهررا   ج  المراد ر والله تعالى أعلم ر أن الأهلررة مواقيررت للحررج أيضررب

ی ی ی ئج ئح  ﴿أوقاته فر )الحج( المراد به )وللحج( كما قال تعالى:  

 أي: إن أردتم أن تستررضعوا لأولادكم.  [233ُلبب  رة ] ﴾

أما لماذا أفرد الحررج بالررذكر؟ فقررد طرررح هررذا السررؤال ابررن العربرري فرري    ۞

ا مررع دخولرره فرري  لأأحكام القرآن  وأجا  عليه فقال: فاتدة تخصيص الحج آخرررب

ل الشررهور فأبطررل الله  جُّ بالعدد وتبدي  عموم اللفع الأول؟ وهي أن العر  كانت تحر

 تعالى فعلهم وقولهم وجعله مقرونبا بالرؤية.

ا لشأنه، والله أعلم.و اش بهأ أ ش ُلهلَ   ۞  إن الحج أفرد بالذكر تععيمب

│ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ﴿ما سب  َّزوش    وش ذ وه  ال      س 

 البقرة:] ﴾ئە ئە ئا ئاۅ ۅۉۉې ې ې ې ىى 

 ؟[189

سب  نزولها هو ما أخرجه البخاري    ج 
(1)

ومسلم من حررديث البررراء ابررن   

وا فجرراءوا لررم يرردخلوا   ڤعاز    قال: نزلت هذ  الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجُّ

ل  من ق بلَ أبوا  بيوتهم ولكن عرهورها، فجاء رجل مررن الأنصررار فرردخل مررن ق بررَ

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿بابه فكأنه عريي ر بذلك فنزلت :  

 ، والله تعالى أعلم.[189  ُلببرة ] ﴾ۉ ۉې ې ې ې ى

│ 

  [189البقرررة:]  ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ﴿...  رَ ُلآية ُلِريم  ة    س 

 ردَ باطلة  وضا يلك؟ ۵دليش عل  أت ِش عبادة يوَهبد بدا ولَ ي رعدا ذ 

إيضاحه أن الأنصار كانوا يتعبدون بدخولهم البيوت مررن عهورهررا عنررد   ج 

ۆ ۆ ۈ  ﴿رجوعهم من الحج فبين الله بطلان ذلك وأنه ليس من البر فقررال: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6203( ، ومسلم )حديث 3081أخرجه البخاري )حديث ( 1) 
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 أسود  أحمر( 143)

 .[189ُلببرة ] ﴾ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

 محيوف وضحذ؟ [189البقرة:] ﴾ۅ ۅ ۉ ۉې  ﴿رَ  ولذ وهال    س 

قال بعض أهل العلم: إن المحذوف هو )بررر( فررالمعنى علررى ذلررك ولكررن   ج 

 البر بر من اتقى، واستدل لهذا المعنى بقول الشاعر:

 وِي    ف ووُص    ش م    ت أص    بحُ

 

 خلالو     ذ ِ          أبَ م          رح 

 أي: كخلالة أبي مرح . 

ومن العلماء من قال: إن المحذوف هو )ذا( والمعنى ولكن ذا البررر مررن    ۞

 اتقى أي صاح  البر هو من اتقى، والله تعالى أعلم.

│ 

 مت  و )ُلوبَ(؟ س 

ٺ ٺ  ﴿ هو المذكور في قوله تعالى:  ج   ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ٹ ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

ڄ ڄ ڄ  ڦ ڄ  ڦ ڦ ڦ  ڤ  ڤ ڤ 

ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ 

 .[177ُلببرة ] ﴾ڌ ڎ ڎ 

│ 

 ﴾ې ې ې ىى  ﴿م   ا ُلم   رُد ب   البيوُ ر   َ  ول   ذ وه   ال    س 

 ؟[189البقرة:]

 لۡ ش ُلهلَ رَ يلك أ وُش  ج 

أنها بيوت المنازل، ويؤيد هذا القول ما ورد فرري سررب  نررزول الايررة   أحد ا 

 الكريمة على ما قدمنا .

أنها النساء أرمرنا بإتيانهن من القبررل ولرريس مررن الرردُّبر ، ولرريس لهررذا   ُلْاََّ 

 القول ما يؤيد  في هذ  الآية الكريمة.

أنهررا مثررلٌ أرمررر النرراس أن يررأتوا الأمررور مررن وجوههررا ويرردخلوا إلررى   ُلْال  

 الأشياء من الطرق السهلة الموصلة لها.
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 أسود  أحمر( 144)

أي تحررروا فرري كررل عمررلٍ إتيرران     اش ُلباس  مَ ر  َ »محاس  ت ُلوأوي  ش   ۞

 الشيء من وجهه تنبيهبا على أن ما يطل  من غير وجهه صع  تناوله.

وقررال أبررو عبيرردة : إن هررذا مررن   و اش صدي  حست خات »ر  وا ُلبي  ات    ۞

ضر  المثل؛ والمعنى ليس البر أن تسألوا الجهال ، ولكن البر التقرروى واسررألوا 

 العلماء كما تقول أتيت الأمر من بابه... والله أعلم.

│ 

 ؟[189البقرة:] ﴾ئا ئا ئە ئە  ﴿وضا مهَّ   ولذ وهال    س 

يعني تعالى ذكر  بذلك : واتقوا الله أيها الناس فاحذرو       $ اش ُلطبرۡ    ج 

وارهبو  بطاعته فيما أمركم به من فراتضرره، واجتنررا  مررا نهرراكم عنرره لتفلحرروا 

 فتنجحوا في طلباتكم لديه؛ وتدركوا به البقاء في  جنَّاته والخلود في نعيمه.

│ 

 ؟[190البقرة:] ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ ﴿رَ  ولذ وهال    ﴾ئۇ ئۆ  ﴿ما ُلمرُد ب   س 

المراد ر والله أعلم ر طريقه الذي أوضحه لعباد  ودينه الذي شرعه لهررم،   ج 

 .$قاله الطبري 

│ 

 مو  يِوت ُل خص مباولات رَ سبيش ذ ؟ س 

،  ۵يكون الشررخص مقرراتلاب فرري سرربيل الله إذا كرران مقرراتلاب لإعررلاء كلمررة الله   ج  

  »مت  اوش لوِوت ِلمة ذ  َ ُلهليا ردو رَ س  بيش ذ  : صلى الله عليه وسلم وذلك لقول النبي 
 (1 )

    ،

 والله تعالى أعلم. 

 ما حَِ  واش مت لَ يباولَّا مت ُلِ ار؟ س 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا،  ڤ( من حديث أبي موسرى الأشرعري 4091(، ومسلم )حديث  0182أخرجه البخاري )حديث  ( 1)  مرفوعرب

ذكر ،   صلى الله عليه وسلموفيه أن رجلاب أعرابيًّا أتى النبي فقال: يرا رسرول الله! الرجرل يقاترل للمغرنم ، والرجرل يقاترل ليرر

مت  اوش لوِوت ِلمة ذ أعل   رد و : لأ صلى الله عليه وسلموالرجل يقاتل ليررى مكانه فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله

  .رَ سبيش ذ

عن الرجل يرقاتل شجاعة، ويقاتل حميَّة، ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟   صلى الله عليه وسلموفي رواية ستل رسول الله

 .مت  اوش لوِوت ِلمة ذ  َ ُلهليا ردو رَ سبيش ذ : لأ صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله
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 أسود  أحمر( 145)

في هذا الأمر تفصيل وسيأتي إيضاحه في سورة براءة إن شاء الله  ج  

ڌ ڌ  ﴿ تعالى ، وقد قال تعالى:  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

گ گ  ڑ ڑ ک ک ک ک  ژ ژ  ڎ ڎ ڈ ڈ 

 .[29  برُبة ] ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

│ 

  ش أيَت للمنمَّيت بالبواش بمِة؟ س 

لا خررلاف بررين أهررل العلررم أن   »ر  وا ُلبي  ات    $ اش صدي  حست خ  ات    ج 

، وقولرره: [13ُلمائ  دة ] ﴾ۉ ې ېې  ﴿القتال كان ممنوعبا  قبل الهجرة لقولرره: 

، [22ُلغا     ية ] ﴾ې ې ې  ﴿،  وقولرررره: [10ُلمزم    ش ] ﴾ک گ گ ﴿

، ونحو ذلك مما نررزل بمكررة؛ فلمررا هرراجر [34رص  لُ ]  ﴾ک ک گ گ  ﴿وقوله:  

 إلى المدينة أمر  الله سبحانه بالقتال ونزلت هذ  الآىة، والله أعلم.

│ 

 ؟[190البقرة:] ﴾ئۈ ئېئې  ﴿ما  و ُذعودُب ُلمَّدَ عَّذ رَ  ولذ وهال    س 

كل صور الاعتداء نرهي عنها في هذ  الآية الكريمة، من صور الاعتداء   ج 

 ما يلي:

قتل النساء  ۞
(1)

والولدان والشيوخ  
(2)

والمجانين والرهبان  
(2)

 . 

 قتل من أعطى الجزية من أهل الكتا  )اليهود والنصارى(.  ۞

 قتل الحيوانات وتقطيع الأشجار من غير مصلحة.  ۞

 الغدر بمن بينك وبينه معاهدة أو ميثاق.  ۞

ثلة وكذا ساتر أنواع الاعتداء الررذي نهررى عنرره الله    ۞ ونهررى  ▐الغلول والمر

 .صلى الله عليه وسلم عنه رسوله

ا  صلى الله عليه وسلم  قررال: كرران رسررول الله  ڤوقد أخر  مسلم من حديث بريدة   ر أميرررب إذا أمررَّ

ا  على جيش أو سرية أوصا  في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرررب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  إلا إذا كانررت المرررأة والشرريخ والراهرر  يرقررات لون فحينتررذ يرقرراتلون لقولرره تعررالى: ﴿ ( 1) 

 .[190ُلببرة ]﴾ ئۈ
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 أسود  أحمر( 146)

»ُأزوُ باسَ ذ رَ سبيش ذ    اولوُ مت ِ ر بالا  ُأزوُ وذ وغَلَ وُ وذ ثم قال: 

 وغدروُ وذ ومْ َّلوُ وذ وبولوُ وليدتُ 
(1)

 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ترتي  محمد فؤاد عبد الباقي(. 7531أخرجه مسلم )ص ( 1) 

 ومعنى الغلول )لا تغلي وا (: الخيانة في الغنيمة )فيسرق منها مثلاب قبل القسمة( .

 والغدر المراد به نقض العهد. ۞

و)لا تمثلوا( أي: لا تشوهوا القتلى بقطع بعض أعضاتهم كالأنف والأذن وفقأ العين ونحو ذلرك، والله   ۞

 أعلم.
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تۡ  وَ َ م   َّ َ  َ َۡ وَأخَۡرَّ وَ  َ  ْبََّۡ ومَ  َ َۡ حَي  ۡ وَ  وَٱۡ ولَ  َ
شَّٰۚ وَذَ  تَ ٱلۡبَو  ۡ د  م  َّ ةَ أَ   َ وَّۡ  َ َٰۡۚ وَٱلۡ َّ َِ و َ  أخَۡرََ  َ حَي  ۡ
َۡ رَّيذَّْۖ  َِ وَّلوَ

ََّ حَو ِ  يبََِ دَّ ٱلۡحَرَُ ََّ َّدَ ٱلۡمَسۡ َۡ عَّ وَّلوََ 
وبََِ

يتَ  رَّ َّ   َِِ زَُبَٓ ٱلۡ لَّكَ َ  َ
يَِ َ  ِ ِۗ َۡ وۡ ولَوََ  َۡ ر  َ َِ و ولَ  َ

ر  َ َّت  َِ
َ أَ َ ور    ١٩١  ۡ َ   رَ َّتَّ ٱَّودََوُۡج رَ َّت  ٱ ي ح َّ  ١٩٢ ر 

وتَ   َِوتَ رَّوََّۡة  وَيَِ َ َۡ حَو ِ  ذَ وَ وَّلوََ 
َّْۖ وَ َِ  َّۡ يتَ  ٱل د َّ

يتَ  لَّمَّ
تَ ََّذ  عَلَ  ٱلظ ِ  ١٩٣رَ َّتَّ ٱَّودََوُۡج رلََا عَدۡوَِ

 معناها الكلمة

 ﴾ٻ﴿

 ﴾ پ﴿

 أبصرتم مقاتلهم وأمكنكم قتلهم ر أخذتموهم ر وجدتموهم.

 :الاختبررار والابررتلاء، والمررراد بهررا هنررا :أصررل الفتنررة 

 الشرك، والله أعلم.

│ 
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ُلضمير ريدا لمت؟ وُلخط  ا    [191البقرة:]  ﴾ٱ ٻ ٻ ﴿ ولذ وهال      س 

 لمت؟

 الخطا  فيها للمهاجرين والضير لكفار قريش ، والله  تعالى أعلم. ج 

│ 

  وم  ا [191البقرررة:]  ﴾پ ڀ ڀ ڀڀ  ﴿رَ  ولذ وه  ال      ﴿ُلج َّوجَّةََ﴾ما ُلمرُد ب     س 

 وَذ ِوَّدا أ د مت ُلبوش؟

 َملة أ وُش رَ يلك َّسو دا باخوصار ووصرف   $يِر ُلرُزۡ  ج 

أن المراد بالفتنة هنا الكفر، ووجه كون الكفر أشد من القتل، لأن ُلۡوش      ۞

الكفر ذن  يستح  به صاحبه العقا  الداتم ، والقتل ليس كررذلك، والكفررر يخررر  

 صاحبه به عن هذ  الأمة، والقتل ليس كذلك، فكان الكفر أععم من القتل.

أن المراد بالفتنررة هنررا العررذا ؛ وشرراهد ذلررك مررن التنزيررل قولرره   ُلْاََّ    ۞

 ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿تعررررررررالى: 

 ، أي جعل عذا  الناس كعذا  الله.[10  ُلهَِّبوُ ]

بوا  ذي  والمعنى  على ذلررك: أن عررذا  الله الررذي ينتعرررهم أشررد مررن كررونهم عررر

 بالقتل.

تْنةَر﴾أن المراد بر    ُلْال    ۞ هنا الاختبررار والابررتلاء، والمعنررى أن إقرردام   ﴿الْف 

الكفار علي الكفررر وتخويررف المررؤمنين وتشررريدهم وإخررراجهم مررن ديررارهم فتنررة 

 شديدة، بل هي أشد من القتل الذي يقتضي التخلص من غموم الدنيا.

أن يكون المراد فتنتهم إياكم بصدكم عن المسجد الحرام أشد مررن   ُلرُب    ۞

 قتلكم إياهم في الحرم.

أن المراد بالفتنة ارتداد الناس إلى الكفر، فررالمعنى: أن ارتررداد  ُلخ  امس   ۞

حقًّا ، والله أعلم.  المؤمن عن دينه أشد عليه من أن يقتل مر

│ 

رَ ُلآية دليش عل  ُلباعدة ُلم دورة و َ  أت أخف ُلم سدويت يرَوِ    س 

 لدر  أعلا ما   وضا يلك؟
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، والحاصل فَيهررا [191ُلببرة ]  ﴾پ ڀ ڀ ڀڀ  ﴿وجه ذلك في قوله تعالى:    ج 

أن إقدامكم على القتال ) بما يصحبه من قتلٍ  لبعضكم( أخف بكثير من ارتدادكم  

 عن دينكم ورجوعكم إلى الكفر، والعياذ بالله.

│ 

محِمة  [191البقرة:]  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ  ﴿ ش  ي  ُلآية    س 

 أَ مَّسوخة؟

 ُخولف أ ش ُلهلَ رَ يلك  ج 

ھ ھ ے  ﴿فذه  فري  منهم إلررى أنهررا منسرروخة بقولرره تعررالى:  

، وأيدوا قولهم بما أخرجه البخاري ومسلم [5ُلووب  ة ]  ﴾ے 
(1)

من حديث     

دخل مكة عام الفتح وعلي رأسرره مغفررر، فلمررا نزعرره  صلى الله عليه وسلمأن النبي  ڤأنس بن مالك  

 .»ُ ولو  جاء  رجل فقال: ابن خَطَل متعل  بأستار الكعبة فقال: 

بينما ذه  آخرون من أهل العلم إلى أن الآية ليسررت منسرروخة بررل هرري    ۞

ھ ھ ے  ﴿محكمة ، وقالوا: إن العام لا ينسخ الخاص فقوله تعررالى:  

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ﴿،نررصٌّ عررام، وقولرره تعررالى:  [5  ُلووبة ]  ﴾ے 

، نررصٌّ خرراص ، والعررام لا ينسررخ الخرراص، بررل يسررتثنى [191ُلبب  رة ] ﴾ٿ ٿٹ 

الخاص من العام، فالكف عن القتال عند المسجد الحرام مستثني من قوله تعالى: 

 .[5ُلووبة ] ﴾ھ ھ ے ے  ﴿

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7531( ، ومسلم )حديث 4403أخرجه البخاري )حديث  ( 1) 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ( قولره: ﴿5013وممن قال بالنسخ قتادة فقد أخر  الطبري عنه بإسناد حسن )  ۞

ڃ ڃ ڃ  : كانوا لا يقاتلون فيه حتى يبدءوا بالقتال، ثم  نسخ بعد ذلك فقال: ﴿[191ُلببرة   ]﴾ ٿ ٿ ٿ

أن يقال لا إله إلا الله ، عليها قاترل  [193ُلبب رة  ]﴾ چ چ چڇ  حتى لا يكون شرك ﴿ [193ُلببرة  ]﴾  ڃ چ 

 نبي الله وإليها دعا.

ٺ ٺ ٺ  وكذلك قال بالنسخ ابن زيد فقد أخر  الطبري بإسرناد صرحيح عنره فري قولره تعرالى: ﴿  ۞

م فأحل الله ذلرك لره فلرم يرزل   [191ُلببرة ]﴾  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ  ري  قال: حتى يبدأوكم ، كان هذا قد حر

 ثابتبا حتى أمر  الله بقتالهم بعد.
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وأيد هذا الفري  من أهل العلم قولرره بمررا أخرجرره البخرراري ومسررلم  
(1)

مررن   

م  ذ ذ ي  وَ قال في شأن مكة :    صلى الله عليه وسلمأن النبي  ڤحديث ابن عباس   »َت  يُ ُلبلد حر 

خل  ُلسموُُ وُلۡرأ؛ ردو حرَُ بحرمة ذ َل    ي  وَ ُلبيام  ة   وََّ  ذ ل  َ يح  ش 

ُلبواش ريذ لۡحدت  بلَ ولَ يحش لَ َذ ساعة مت َّدار؛ رد  و ح  رَُ بحرم  ة ذ َل    

ردا....   الحديث. يوَ ُلبيامة ذ يهَضد  وِذ وذ يَََّ  رَ صيد  وذ يلوبط َذ مت عر 

ونحو  من حديث أبي شريح العدوي عنررد البخرراري ومسررلم    ۞
(2)

كررذلك،   

»َت مِة حرمدا ذ ول  َ يحرمد  ا ُلَّ  اس   ذ يح  ش ذم  ر  قال:   صلى الله عليه وسلموفيه أن النبي

ُ  ر   ت أح  دٌ  ا  وذ يهض  د بد  ا    َرت ي  نمت ب  الا وُلي  وَ ُلآخ  ر أت يس   ك بد  ا دم  ت

ريدا  ربولوُ لذ  َت ذ أيت لرسولذ ول  َ ي  أيت لِ  َ    صلى الله عليه وسلمورخص لبواش رسوش ذ  

وََّم  ا أيت ل  َ ريد  ا س  اعة م  ت َّد  ار     و   د ع  ادُ حرمود  ا ُلي  وَ ِحرمود  ا 

 .بالۡمس  وليبلغ ُل ا د ُلغائ  

ونحو ذلك مررن حررديث أبرري هريرررة فرري لأالصررحيحين    ۞
(3)

، وفيرره أن   

»... أذ وََّدا لَ وحش لۡحد  بلَ ولَ وحش لۡحد بهدۡ  أذ وََّدا حل ُ قال:   صلى الله عليه وسلمالنبي

 الحديث. لَ ساعة مت َّدار  أذ وََّدا ساعوَ  ي  حرَُ ذ يخولَ  وِدا... 

ل بررأن  صلى الله عليه وسلموأجا  هذا الفري  من أهل العلم على أمر النبي   ۞ بقتل ابن خَطررَ

 هذا الأمر من رسول الله تم في الساعة التي أرحلت له فيها مكة، والله أعلم.

│ 

   َُّودوُ عت مايُ؟[192البقرة:] ﴾ڦ ڦ  ﴿ ولذ وهال    س 

 ريدا ْلاْة أ وُش  ج 

 انتهوا عن القتال.أحد ا   ۞

 انتهوا عن الشرك. ُلْاََّ  ۞

 انتهوا عن القتال والشرك. ُلْال   ۞

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3531(، ومسلم )حديث 4381أخرجه البخاري )حديث  ( 1) 

 (.4531(، ومسلم )حديث 5924أخرجه البخاري )حديث ( 2) 

 (.5531(، ومسلم )حديث 211أخرجه البخاري )حديث( 3) 
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│ 

 أ ور رحيَ لمت؟ ورَ مايُ؟ [192البقرة:] ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ  ﴿ ولذ وهال    س 

 ريدا أ وُش  ج 

غفور رحيم لكم أيها المؤمنون إذا قاتلتموهم عند المسجد الحرام بعد أحد ا   

 ابتداتهم لكم.

 غفور رحيم لهم إذا انتهوا عن الشرك والقتال. ُلْاََّ 

يأمركم الله بالغفران والرحمة وترك مؤاخررذتهم بعررد انتهرراتهم ، والله   ُلْال  

 تعالى أعلم.

│ 

ڃ ڃ ڃ ڃ  ﴿وضا ُلمرُد بال وَّة وُلمرُد بالديت رَ  ولذ وهال      س 

   ؟ ووضا ُلمهَّ  ُلإَمالَ للآية؟[193البقرة:] ﴾چ چ چ چڇ 

الشرك ُلمرُد بال وَّة  ج 
(1)

 ، والمراد بالدين العبادة والطاعة. 

: صلى الله عليه وسلم: يقررول تعررالى ذكررر  لنبيرره محمررد$أما المعنى الإجمررالي فقررال الطبررري  

وقاتلوا المشركين الذين يقرراتلونكم حتررى لا تكررون فتنررة = يعنرري: حتررى لا يكررون 

شرك بالله، وحتى لا يرعبد دونه أحد، وتضمحل عبادة الأوثان والآلهررة والأنررداد، 

 وتكون العبادة والطاعة لله وحد  دون غير  من الأصنام والأوثان.

ويؤيد هذا المعنى ما أخرجه البخاري ومسلم     لُ 
(2)

من حديث عمر ابن   

»أمرُ أت أ اوش ُلَّاس حو  يبولوُ ذ َلذ َذ ذ قال:    صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ڤالخطا   

 .رمت  اش ذ َلذ َذ ذ ربد عصَ مََّ مالذ وَّ سذ َذ بحب َّذ وحسابذ عل  ذ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرال: حترى لا   [193ُلبب رة ]﴾  ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ( قوله: ﴿3113أخر  الطبري بإسناد حسن عن قتادة )  ( 1) 

 يكون شرك.

ا ر) قرال:  [193ُلببرة ]﴾ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ( بإسناد صحيح عن ابن زيد في قوله: ﴿0213وأخر  أيضب

 .[16ُل وا ]﴾ ڀ ڀ ڀٺ  حتى لا يكون كفر ، وقرأ ﴿

 (.02(، ومسلم )حديث 9931البخاري )حديث   ( 2) 
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وما أخرجه البخاري ومسلم    ۞
(1)

 صلى الله عليه وسلمأن رسول الله ڤمن حديث ابن عمر  

»أمَرُ أت أ اوش ُلَّاس حو  ي   ددوُ أت ذ َل  ذ َذ ُل  ذ وأت محم  دتُ رس  وش قال :  

ذ ويبيموُ ُلصلاة وينووُ ُلزِاة ر ت رهلوُ يلك عصموُ مََّ دم  اب َ وأم  وُلدَ 

 .َذ بح  ُلإسلاَ وحسابدَ  عل  ذ 

 ﴾ڃ ڃ ڃ چ  ﴿ومررن أهررل العلررم مررن قررال : إن معنررى قولرره تعررالى:   ۞

، أي: حتى لا يكون هنرراك أذى لمررن آمررن، والقررول الأول أولررى وعليرره [193ُلببرة ]

 الأكثر.

│ 

 ؟[193البقرة:] ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ﴿ما ُلمرُد ب  )ُلهدوُت( رَ  ولذ وهال    س 

، [40ُل ورى ]  ﴾ھ ھ ے ےۓ  ﴿المراد العقوبة كما في قوله تعالى:    ج 

، والله تعررالى [126 ُلَّح  ش ]  ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى  ﴿وكقوله تعالى:  

 أعلم.

│ 

َ ُلبوش عدوَُّتا م  أَّذ رَ َّ سذ ح  وصوُ ؟ س   لمايُ سَم َّ

بقوله: لأن ذلك القتل جزاء العرردوان ، فصررح  $أجا  على ذلك الرازي   ج 

، [40ُل   ورى ]  ﴾ھ ھ ے ےۓ  ﴿إطلاق اسررم العرردوان عليرره كقولرره تعررالى:  

، [194ُلبب    رة ] ﴾ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ  ﴿وقولرررره تعررررالى: 

ئۆ ئۈئۈ ئې  ﴿، وكقولرره: [54آش عم  رُت ] ﴾ڀ ڀ ڀٺ  ﴿وكقولرره : 

 .[ 79ُلووبة ] ﴾ئې ئې 

 ؟[193البقرة:] ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ﴿ما ُلمرُد ببولذ وهال    س 

 رَ وأويلدا وَو   ج 

إن انتهى هؤلاء المشركون عررن شررركهم فررلا يجرروز لكررم أن تعترردوا   أحد ا 

عليهم، إذ لا اعتداء على مسررلم إلا مررن علررم مررن المسررلمين فيعاقرر  بمثررل الررذي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.22(، ومسلم )حديث 52أخرجه البخاري )حديث   ( 1) 
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 صنع.

إن انتهوا فلا عدوان إلا على الذين لا ينتهون عررن علمهررم )والمررراد   ُلْاََّ 

 به هنا شركهم( فالشرك علم ععيم.

إن تعرضتم لهم بعد انتهاتهم عن الشرك والقتررال كنررتم أنررتم عررالمين   ُلْال  

 بالعلم فنسلط عليكم من يعتدي عليكم، والله أعلم.

 ؟[193البقرة:] ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ﴿ما ُلمرُد بالظالَ رَ  ولذ وهال    س 

ذه  فري  من أهل العلم إلررى أن المررراد بررر )العررالم( هنررا المشرررك  ج 
(1)

  

 .[13لبمات ] ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ  ﴿لقوله تعالى: 

ومن العلماء من قال: إن العالم هنا أعم والمعنى إن أسررلموا فررلا عرردوان إلا 

 على عالم )يرعتدى عليه بمثل ما اعتدى( والله أعلم.

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والعالم أبرى أن   [193ُلببرة ]﴾  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ( بإسناد حسن عن قتادة قوله: ﴿4213أخر  الطبري )( 1) 

 يقول : )لا إله إلا الله(.
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 َُ ََّ وَٱلۡحَرَم   َِ رَُ دۡرَّ ٱلۡح   َ ََ بَّول      رَُ دۡرَ ٱلۡح   َ ٱل     
اص ٰۚ  دَوُج  َّص  َ َۡ رَوعۡو  َ َِ يۡ دَىِ عَل  َ تَّ ٱعۡو  َ ذَّ  رَم  َ عَلَي  ۡ

وُٓج أتَ   َ وَٱعۡلَم َ  ۡ َٰۡۚ وَٱو بوَُج ٱ َِ شَّ مَا ٱعۡودََىِ عَلَيۡ
ْۡ بَّمَّ

َ مََ  ٱلۡمَو بَّيتَ   ۡ  ١٩٤ٱ
 معناها الكلمة

 

 ﴾ ژ ﴿

 

رمة كالعلمات جمع علمة، والحجرررات الحر  رمات جمع حر

 جمع حجرة.

وجمعت الحرمات لأنهررا حرمررة الشررهر، وحرمررة البلرردة، 

 وحرمة الإحرام، والله أعلم.

 

│ 
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 أسود  أحمر( 155)

 رَ  ي  ُلآية وما  َ ُلۡ در ُلحَرَ؟ [194البقرة:] ﴾ ڎ ڈ ﴿ ما ُلمرُد ب  س 

إن المررراد بالشررهر الحرررام هنررا هررو ذو القعرردة    اش رري  مت أ ش ُلهل  َ   ج 

دَّ فيه رسول الله  عن المسجد الحرام. صلى الله عليه وسلم الذي صر

أما الأشهر الحرم فهي أربررع كمرراأخر  ذلررك البخرراري   ۞
(1)

ومسررلم مررن   

»َت ُلزمات  د ُسودُر ِيدئوذ ي  وَ خل    ذ قال:    صلى الله عليه وسلمعن النبي  ڤحديث أبي بكرة  

ُ مَّدا أربهة حَرََ   ْ  لا  مووُلي  اُ يو  ُلسموُُ وُلۡرأ  ُلسَّة َُّْا ع ر  درت

َ  ورَ  مَضر ُليۡ بيت َمادى و هبات   .ُلبهدة ويو ُلحَة وُلمحر 

│ 

ژ ڑڑ  ﴿ما مهَّ   ولذ وهال    س 
(2)

 ؟[194البقرة: ] ﴾

المعنى ر والله أعلم  كما اعتدى عليكم في الحرمات فلكم أن تعتدوا علرى   ج 

ا  ولا لروم عليكم ولا جناح عليكم في ذلك.  المعتردي في الحرمرات أيضب

دتم فرري ذي القعرردة ر  و اش بهأ أ ش ُلهل  َ  د  إنكم يا معشر المؤمنين كما صررر

وهو شهر حرام ر فقد مكنكم الله سبحانه وتعالي من الاعتمار في ذي القعرردة مررن 

 العام المقبل على كراهية من المشركين لذلك، والله تعالى أعلم.

│ 

 لمايُ وَصف ُل در بأَّذ حرَُ؟ س 

م فيه القتل والقتال   ج  ذلك ر والله أعلم ر  لأن العر  في جاهليتها كانت ترحري 

وتضع فيه السلاح ولا يقتل فيه أحدٌ أحدبا ولو لقي الرجل فيه قاتل أبيرره أو ابنرره، 

ا: وإنما كانوا سمو )ذا القعدة( لقعودهم فيرره عررن  $كما قاله الطبري  ، وقال أيضب

 المغازي والحرو ، فسما  الله بالاسم الذي كانت العر  ترسميه به.

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9761(، ومسلم )حديث 2664أخرجه البخاري )حديث ( 1) 

والقصاص هو المجازاة من جهة الفعل أو القول أو البدن كما قاله الطبري: وقال: وهو في هذا الموضع   ( 2) 

 من جهة الفعل.
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 أسود  أحمر( 156)

أت رسوش ذ صلى الله عليه وسلم لَ يِ  ت يغ  زو ر  َ ُل   در   ڤما مدى صحة حدي  َابر    س 

 ُلحرَُ؟ ومت أخرَذ؟

أخرجه  أحمد في لأمسررند  ج 
(1)

بإسررناد صررحيح عررن جررابر بررن عبررد الله   

يغررزو فرري الشررهر الحرررام إلا أن   صلى الله عليه وسلمرضي  الله  عنهما وفيه: )لم يكن رسول الله

 يرغزى أو يغزوا فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ(.

│ 

 ﴾ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ  ﴿ما ُلمرُد ببول  ذ وه  ال      س 

 ؟ [194البقرة:]

المراد به هنا ر والله تعالى أعلم ر  من اعتدى علرريكم فرري الشررهر الحرررام   ج 

فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولو في الشهر الحرام، ثم إن الآية عامة فرري 

أنواع القصاص فمن اعتدي عليه في عرضه جاز له القصاص فرري ذلررك، ومررن 

اعتدي عليه في ماله جاز له القصاص في ذلك، ولكل ذلك ضوابط لرريس محلهررا 

 في هذا المقام.

│ 

 ؟[194البقرة:] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ﴿ما َّو  ُلمهي ة رَ  ولذ وهال    س 

 هي معيةٌ بالنصر والتأييد والحفع والمعونة، والله تعالى أعلم. ج 

│ 

 ؟﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ﴿وضا طررتا مت مهََّ  ولذ وهال    س 

لمررا أبرراح القصرراص حررذر مررن التعرردي  ۵المعنررى ر والله أعلررم ر أن الله  ج 

والتجاوز، فالنفوس في الغال  مجبولة على الانتصررار ولا تقررف علررى حرردها إذا 

بلزوم تقوا  التي هي الوقوف   ۵رخص لها في المعاقبة لطلبها التشفي، فأمر الله  

أي: بالعون    [194ُلببرة ]  ﴾ڱ ں  ﴿عند حدود  وعدم تجاوزها، وأخبر تعالى أنه  

 في لأتفسير  . $والنصر والتأييد والتوفي ،أشار إلى بعض ذلك ابن سعدي 

│ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/433لأالمسند  )( 1) 
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 أسود  أحمر( 157)

 الحث على الإنفاق في سبيل الله

ى  يكرم  إ لررَ د  واْ ب أيَرر  قررر ب يل  َلََّ  وَلَا ترل  ي سررَ واْ فرر  وَأنَف قررر
ن ينَ  س  ح  مر َ يرح  ُّ َل   إ نَّ َلََّ

نروٓاْْۚ س  لركَة  وَأحَ   ١٩٥َلتَّه 
 ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ  ﴿ما س  ب  َّ  زوش    وش ذ وه  ال      س 

 ؟[195البقرة: ]

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ﴿ ڤأخررر  البخرراري مررن حررديث حذيفررة  ج 

، قال : نزلت في النفقة[195ُلببرة   ] ﴾  ہہ
(1)

. 

وأخر  الترمذي من طري  أسلم أبو عمران التجيبرري قررال: كنررا بمدينررة    ۞

ا من الروم فخر  إليهم مررن المسررلمين مررثلهم أو  الروم فأخرجوا إلينا صفًّا ععيمب

أكثر وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلررى الجماعررة فضررالة بررن عبيررد فحمررل 

رجل من المسلمين على صف من الروم حتى دخل فيهم فصاح النرراس، وقررالوا: 

سبحان الله ! يلقي بنفسه إلي التهلكة، فقررام أبررو أيررو  الأنصرراري فقررال: يررا أيهررا 

الناس إنكم لتؤولون هذ  الآية هذا التأويررل، وإنمررا نزلررت هررذ  الآيررة فينررا معشررر 

ا دون  الأنصار لمررا أعررز الله الإسررلام وكثررر ناصرررو  فقررال بعضررنا لرربعض سرررًّ

: إن  أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعزَّ الإسلام وكثر ناصرو  فلو صلى الله عليه وسلمرسول الله

يردُّ علينا ما قلنا   صلى الله عليه وسلمأقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله على نبيه

، فكانت التهلكة الإقامة علررى  [195ُلببرة  ]  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ  ﴿

ا فرري سرربيل الله  الأموال  وإصلاحها وتركنا الغررزو، فمررا زال أبررو أيررو  شاخصررب

 حتى دفن بأرض الروم.

│ 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ  ﴿ما ُلمرُد ب  )ُليد( رَ  ولذ وهال    س 

 ؟ ﴾ہ  ﴿ وما مو   ُلباب رَ  ولذ وهال   [195البقرة: ] ﴾

المراد ر والله تعالى أعلم ر باليد هنا النفس، فررالمعنى: ولا تلقرروا بأنفسرركم   ج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4516أخرجه البخاري )( 1) 
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 أسود  أحمر( 158)

 إلى التهلكة.

يكرمْ﴾قال المبرد:     اش ُلبرطبَ  يْد  َُ َ أي: بأنفسكم، فعبَّر بررالبعض   [195ُلببرة ]  ﴿ب أ

، [10ك ُلح   ]   ﴾ڑ ک ک  ﴿و     [30ُل ورى ]  ﴾ئح ئم ئى  ﴿عن الكل كقوله:  

وقيل: هذا ضر  مثلٍ، تقول: فررلان ألقررى بيررد  فرري أمررر كررذا، إذا استسررلم ؛ لأن 

المستسلم في القتال يرلقي سلاحه بيديه فكذلك فعل كل عاجزٍ فرري أي فعررل كرران ، 

ومنه قول عبد المطل  : )والله إن إلقاءنا بأيدينا للموت لعجزٌ( وقال قوم: التقدير 

 لا تلقوا أنفسكم بأيديكم كما تقول : لا تفسد حالك برأيك.

فقال القرطبي: إنها زاتدة، قاله القرطبي: وقال: التقرردير تلقرروا   أما ُلباب    ۞

 .[14ُلهل  ] ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ﴿ونعير : 

ۀ ۀ  ﴿فإن قال قاتل: فما وجه إدخال )البرراء( فرري قولرره:    $و اش ُلطبرۡ  

ا( دون    ﴾ہ  وقد علمت أن المعروف من كلام العر  )ألقيت إلى فلانٍ درهمب

)ألقيت إلى فلان بدرهم(؟ قيل: قد قيل: إنها زيدت نحو زيادة القاتل  )الباء( فرري 

 ﴾ڄ ڄ  ﴿قولرره : )جررذبتر بررالثو  وجررذبت الثررو  وتعلَّقررتر برره وتعلَّقترره( و 

 وإنما هو تنبت الدهن. [20ُلمنمَّوت ]

أصل للكنية، لأن كل فعررل   ﴾ۀ ۀ ہ  ﴿)الباء( في قوله :    و اش آخروت 

واقع كرني ي عنه فهو مضطر إليها نحو قولك في رجل )كلَّمته( فأردت الكناية عن 

فعله فإن أردت ذلك قلت )فعلت به( قالوا: فلما كانت )البرراء( هرري الأصررل جرراز 

 إدخال )الباء( وإخراجها من كل )فعلٍ( سبيله سبيل كرنيته.

│ 

 وما ُلمرُد بدا؟ [195البقرة:] ﴾ہہ  ﴿ما مهَّ   س 

 الهلاك، والمراد بها هنا لأهل العلم فيه أقوال: ُلودلِة مهَّا ا  ج 

ترك الإنفاق في سبيل الله  أحد ا 
(1)

 )فإن ترك الإنفاق يؤدي إلى التهلكة(. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ( فري قولره تعرالى: ﴿6154)  ڤتقدم أن البخاري أخرر  مرن حرديث حذيفرة    ( 1) 

 قال: نزلت في النفقة. [195ُلببرة ]﴾  ہہ

 ( ولفعه هو ترك النفقة في سبيل الله.5413وأخرجه الطبري )
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 أسود  أحمر( 159)

ترك الجهاد في سبيل الله والانشغال بإصلاح الأموال وجمعها ُلْاََّ 
(1)

. 

القنوط من رحمة الله )فيرتك  الرجررل المعصررية أو الكبيرررة وييررأس   ُلْال  

من رحمة الله ويسلم نفسه للهلكة(
 (2)

. 

 أن المراد بر )التهلكة(: عذا  الله.ُلرُب   

 المراد عموم ما يؤدي إلى التهلكة.ُلخامس   

 ُلهموَ رباش  خوُخوار ُلطبرۡ 

والصوا  من القول في ذلك عندي أنْ يرقال  إنَّ الله جل ثناؤ  أمررر بالإنفرراق 

ر وسرربيله: طريقرره الررذي شرررعه   [195ُلبب  رة ] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ  ﴿في سبيله  بقوله:  

لعباد  وأوضحه لهم. ومعنى ذلك: وأنفقوا في إعررزاز دينرري الررذي شرررعته لكررم، 

كم الناصبين لكم الحر  على الكفر بي، ونهاهم أن يلقوا بأيديهم إلررى  بجهاد عدوي 

 .[195ُلببرة ] ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہہ ﴿التهلكة فقال: 

وذلك مثلٌ والعر  تقول للمستسلم للأمر: لأأعطى فلان بيد  ، وكذلك يقال 

 للممكن من نفسه ما أريد به: لأأعطى بيديه .

، ولا تستسررلموا للهلكررة ، [195ُلبب  رة ] ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہہ  ﴿ رمهَّ     ول  ذ  

 فتعطوها أزمتكم فتهلكوا.

والتارك؛ النفقة في سبيل الله عند وجو  ذلك عليرره، مستسررلم للهلكررة بتركرره 

أداء فرض الله عليه في ماله، وذلك أن الله جل ثناؤ  جعل أحررد سررهام الصرردقات 

 ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ  ﴿المفروضررات الثمانيررة لأفرري سرربيله ، فقررال: 

، فمن ترك إنفاق ما لزمه مررن [60ُلووبة ]  ﴾ھ ھ ے ے ۓۓ  ﴿إلى قوله:  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ڤتقدم ذلك في حديث أبي أيو  الأنصاري ( 1) 

 ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہہ  ( بإسناد صحيح عرن البرراء برن عراز  فري قولره تعرالى: ﴿7613أخر  الطبري )  ( 2) 

 قال: هوالرجل يصي  الذنو  فيلقي بيد  إلى التهلكة يقول: لا توبة لي. [195ُلببرة ]

 ( : هو الرجل يذن  الذن  فيقول: لا يغفر الله له.9613وفي رواية )

ا، فأخر  بإسناد صحيح ) ( عن ابن سيرين قال:سألت عبيدة 4713وأخر  الطبري نحو  عن عبيدة أيضب

السلماني عن ذلك فقال: هو الرجل يذن  الذن   فيستسلم ويلقي بيد  إلى التهلكة ، ويقرول : لا توبرة لره ر 

 .[195ُلببرة ]﴾ ۀ ۀ ہ ہ ہہ  يعني قوله: ﴿
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 أسود  أحمر( 160)

ا، وبيديه للتهلكة ملقيبا.  ذلك في سبيل الله على ما لزمه، كان للهلكة مستسلمب

وكذلك الآتسر من رحمة الله لذن  سلف منه، مل  بيديه إلى التهلكررة لأن الله 

پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ﴿قررد نهررى عررن ذلررك فقررال: 

 .[87يوسف ] ﴾  ٿ

وكذلك التارك غزو  المشركين وجهادهم، في  حال وجو  ذلك عليرره، فرري 

ا، ملٍ  بيد  إلي التهلكة.  حال حاجة المسلمين إليه، مضيعٌ فرضب

 ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہہ  ﴿فرررإذا كانرررت هرررذ  المعررراني كلهرررا يحتملهرررا قولررره: 

خص منها شيتبا دون شيء، فالصرروا  مررن القررول فرري   ۵، ولم يكن الله  [195ُلببرة ]

ذلك أن يقال: إن الله نهى عن الإلقاء بأيدينا لما فيه هلاكنا، والاستسلام للهلكررة ر 

وهي العذا  ر بترك ما لزمنا من فراتضه . فغيررر جرراتز لأحررد منررا الرردخول فرري 

 شيء يكرهه الله منا، ومما نستوج  بدخولنا فيه عذابه.

غير أن الأمر وإن كان كذلك ، فإن الأغل  من تأويل الآية: وأنفقوا ،  أيهررا 

المؤمنون، في سبيل الله، ولا تتركوا النفقررة فيهررا، فتهلكرروا باسررتحقاقكم ر بترررككم  

 ذلك ر عذابي.

│ 

 حمش ُلرَش ُلوُحد ُلمسلَ عل  ُلهدد ُلِْير مت ُلهدو ما حِمذ؟ س 

خ   اش ُلحارظ ُبت حَر  ج 
(1)

صرح الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته    

وعنه  أنه يره  العدو بذلك أو يجرئ المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد 

الصحيحة فهو حسن، ومتى كان مجرد تهور فممنوع، ولا سيما إن ترترر  علررى 

 ذلك وهنٌ في المسلمين، والله أعلم.

│ 

  ش يهَمش بهموَ  ي  ُلآية أَ يبوصر عل  سب  َّزولدا؟ س 

نعم يعمل بعمومها، فاللفع يقتضرري العمرروم وورود  سررب  نررزولٍ لهررا لا   ج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8/43لأفتح الباري  )( 1) 
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يعني أننا نقصرها علررى سررب  النررزول، فكررل مررا يررؤدي  إلررى الهررلاك مررن غيررر 

مصلحة راجحة يرنهى عنه، فتدل الآية مثلاب على جواز مصررالحة الكفررار والبغرراة 

إذا خاف الإمام علررى نفسرره أو علررى المسررلمين، وترردل علررى جررواز ترررك الأمررر 

بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان يخشى على نفسه الهلاك، ونحو ذلك والله 

 أعلم.

│ 

 ؟[195البقرة:] ﴾ھ﴿ما ُلمرُد بالإحسات رَ  ولذ وهال    س 

الررذي يعهررر أن الإحسرران هنررا عررامٌ فيرردخل فيرره جميررع أنررواع الإحسرران ج 

كالإحسان بالمال والإحسرران بالجررا  بالشررفاعات ونحررو ذلررك، والإحسرران بررالأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعليم العلم النافع، وقضرراء حررواتج النرراس: مررن 

تفررريج كربرراتهم وأزالررة شررداتدهم وعيررادة مرضرراهم وتشررييع جنرراتزهم وإرشرراد 

ا مشروعبا و...، ويرردخل فيرره مررا ورد فرري  ضالهم وإعانة من يعمل عملاب صحيحب

»ُلإحس  ات أت وهب  د ذ ِأَّ  ك و  رُ  :  صلى الله عليه وسلم  حديث النبرري
(1 )

كمررا أشررار إلررى ذلررك  

ا العفررو عررن النرراس كمررا فرري قولرره   $السعدي   في  لأتفسررير   ويرردخل فيرره أيضررب

ويررردخل فيررره  [134آش عم   رُت ] ﴾ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ  ﴿تعرررالى: 

ا الإحسرران فرري القتررل والررذبح كمررا قررال  إحسان العن بالله تعالى ويدخل فيه أيضررب

»َت ذ ِو  ُلإحس  ات ر  َ ِ  ش    َب ر   يُ  ول  وَ رأحس  َّوُ ُلبَّوجل  ة وَيُ :  صلى الله عليه وسلم  النبي

يبحوَ رأحسَّوُ ُليبا... 
 (2) 

 الحديث، والله تعالى أعلم.

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ڤ( من حديث ابن عمر 8أخرجه مسلم حديث )رقم  ( 1) 

 مرفوعبا. ڤ(، من حديث شداد بن أوس 5591أخرجه مسلم حديث ) ( 2) 
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 بعض أحكام الحج والعمرة

 َّٰۚ  َّۡ رَةَ  ك  وَٱلۡهمَ  ۡ وُج ٱلۡح  َ ا  وَأوََّم    َۡ رَم  َ رۡوَ ر  َ َّتۡ أحَۡص  َّ
  ِ َۡ حَو    َِ دَّْۡۡۖ وَذَ وحَۡلَّب َ وُج رَبَوس  َ تَ ٱلۡد  َ ٱسۡويَۡسَرَ مَّ
وٓ  ا أوَۡ بَّذَّ يضت رَّ ََِ م  َّ َِاتَ مَّ ل ذۥَٰۚ رَمَت  َۡ مَحَّ يَبۡلغََ ٱلۡدَدۡ

ة   ى  أيَ   و رَ َّدۡي  َ ذَّ أۡسَّ ت ر  دَ َةت أوَۡ م َّ تَ أوَۡ ص  َ يَا ت ص  َّ م   َّ
َّ  َّسََك ٰۚ  َۡ رَمَت ومََو َ  بَّولۡهمَۡرَةَّ ََّلَ  ٱلۡحَك  َّوَ رَمَا  رَ َّيَُٓ أمََّ

  َ ْةََّ أيَ ا
ََ ْلََِ يَا دۡ رَصَّ ََّ َۡ يَ تَ ٱلۡدَدَّٰۡۡۚ رَمَت ل   ٱسۡويَۡسَرَ مَّ

  َّ رَة  رََّ ٱلۡحَك  كَ عَ   َ ِۗ وَّل  ۡ َۡ وَ ه  ۡ ََ  وَسَبۡهَةت ََّيَُ رَ
ِۗ ة  ل  َ َِامَّ  

  ۡ رَّ َِتۡ أَۡ لذَۥَ حَاضَّ َۡ يَ لَّكَ لَّمَت ل 
ََّٰۚ يَِ رَُ دَّ ٱلۡح  َ ََّ ٱلۡمَسۡ

بَا َّ  يدَ ٱلۡهَّ َ َ دَّ  ۡ َ وَٱعۡلَمَوُٓج أتَ  ٱ  ۡ  ١٩٦وَٱو بوَُج ٱ
 معناها الكلمة

 ﴾ ۇ﴿

 ﴾ئۈئې﴿

نعتم ر صرددتم.  مر

ا علررى  :أصل النسك  ،أعمررال الحررج  :العبادة، ويطل  أيضب

﴾ ں ں ڻ  قولررررره تعرررررالى: ﴿ :ومنررررره

ذبيحررة الأنعررام، وأقلهررا  :، والمررراد بالنسررك هنررا[200]ُلبب  رة 

لأنها من أشرف العبادات الترري   ؛شاة، وأطل  عليها نسك

 يتقر  بها إلى الله ، والله أعلم.

│ 
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ۓڭڭ ﴿م  ا ُلم  رُد ب وم  اَ ُلح  ك وُلهم  رة ر  َ  ول  ذ وه  ال   س 

 ؟[196البقرة:]﴾

 لۡ ش ُلهلَ رَ يلك أ وُش  ج 

 أن المراد: أداؤهما والإتيان بهما.  أحد ا 

أن المراد: إتمامهما بعد الشروع فيهما وعرردم إبطالهمررا  ُلْاََّ 
(1)

، وهررذان 

 أشهر الأقوال في المراد بالآية الكريمة وثم أقوال أرخر منها:

أن تحرم بالحج والعمرة من دارك، وهذا القول ضعيف، إذ قد شرع   ُلْال  

رم من دار  إنما هو   صلى الله عليه وسلمرسول الله المواقيت لمن أراد الحج أو العمرة ، والذي يرح 

 من كانت دار  دون المواقيت.

أن المراد بإتمام العمرة أن تعمل في غير أشهر الحررج، وتمررام الحررج   ُلرُب  

»دخل  ُ ُلهم  رة ر  َ قررال:    صلى الله عليه وسلمأن يؤتى بمناسكه كلها، ووجه ضعف هذا أن النبي

 .ُلحك َل  يوَ ُلبيامة 

أن تخر  من أهلك لا  تريد إلا الحررج أوالعمرررة ، لا تريررد تجررارة   ُلخامس 

 ﴿قررال:  ۵ولا غير ذلررك إلا الحررج أو العمرررة، ووجرره ضررعف هررذا القررول أن الله 

 ، وثمَّ أقوال أرخر أضربنا عن ذكرها.[28ج ُلا] ﴾ڳ ڳ ڳ 

│ 

  ش رَ  ي  ُلآية دليش عل  وَو  ُلهمرة؟ س 

الصحيح أن هذ  الآية لا تدل على وجو  العمرة  ج 
(2)

أمر في  ۵لأن الله   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( أنه قال: ليست العمرة واجبة على أحد مرن النراس، 2023أخر  الطبري بإسناد صحيح عن ابن زيد )  ( 1) 

قال : لريس  [196ُلببرة  ]﴾  ۓ ڭ ڭ ڭڭ قال: )أي ابن وه  الراوي عنه( فقلت له: قول الله تعالى: ﴿

ا أو يومين ثرم  من الخل  أحد ينبغي له إذا دخل في أمر إلا أن يرتمه، فإذا دخل فيها لم ينبغ له أن يهل يومب

ا لم ينبغ له أن يفطر في نصف النهار.  يرجع كما لو صام يومب

وفي وجو  العمرة أو عدم وجوبها بحث طويل ليس   هذا مقامه، والحاصل فيه أن لأهرل العلرم قرولين   ( 2) 

في وجوبها: أحدهما القرول برالوجو ، والآخرر القرول بعردم الوجرو  )والاقتصرار علرى الاسرتحبا ( ، 

والأدلة  التي استدل بها العلماء على وجو  العمرة لا تخلو من مقال، هذا المقال إما أن يتمثل في توجيه 

 الدليل الذي استدلوا به، أو يتمثل في ضعف الدليل ابتداءب، والله تعالى أعلم.
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هذ  الآية الكريمة بإتمام العمرة وليس بابتداتها ، أما من احتج بأنها)أي: العمرة( 

اقترنت بالحج، والحج واج  فتكررون العمرررة كررذلك، فالإجابررة عليرره أن وجررو  

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ﴿الحج استفيد من نصوص أرخر كقوله تعررالى: 

، وغير ذلك مما ورد في السُّنة، فالحاصل أن هررذ  الآيررة [97آش عمرُت ]  ﴾ڭ ڭڭ 

 ﴾ڎ ڈ ڈ  ﴿لا يرستدل بها على وجو  العمرررة، وإنمررا هرري كقولرره تعررالى:  

 ، والله تعالى أعلم.[33محمد ]

│ 

 ﴾ۓ ڭ ڭ ڭڭ  ﴿ر  َ  ول  ذ وه  ال    ﴾ڭڭ  ﴿م  ا رائ  دة ُلوبيي  د ببول  ذ   س 

 ؟[196البقرة:]

الأعمال كلها لله خل  وتقرردير وعلررم »أحِاَ ُلبرآت      $ اش ُبت ُلهربَ    ج 

وإرادة ومصدر ومورد وتصريف وتكليف، وفاترردة هررذا التخصرريص أن العررر  

كانررت تقصررد الحررجَّ للاجتمرراع والتعرراهر والتناضررل والتنررافر والتفرراخر وقضرراء 

الحاجات وحضور الأسواق، وليس لله فيه حعٌّ يرقصد ولا قربررةٌ تعتقررد؛ فررأمر الله 

سبحانه بالقصد إليه لأداء فرضه وقضاء حقي ه ثم سامح في التجارة على ما يأتي 

 بيانه إن شاء الله.

ڭڭ  ﴿وإنما قال في الحج والعمرة :    و اش ُلباسمَ رَ »محاست ُلوأويش    ۞

ولم يقل ذلك في الصلاة  ﴾
(1)

والزكاة من أجل أنهم كانوا يتقربون ببعض أفعال   

ا علررى الإخررلاص  الحج والعمرة إلى أصنامهم، فخصهما الله بالذكر لله تعالى حثررًّ

 فيهما ومجانبة ذلك الاعتقاد المحعور.

ويؤيد قول المشركين عند الإهلال: )لبيك اللهم لبيك، لبيررك    لُ )مصط  ( 

لا شريك لك لبيك، إلا شريكبا هو لك تملكه وما ملك(
 (2)

. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[2ُلِوْر  ]﴾ ژ ژ ڑ  قال الله تعالى في لأالصلاة  ﴿( 1) 

قال: كان المشرركون يقولرون: لبيرك لا شرريك لرك  ڤ( من حديث ابن عباس 5811أخر   مسلم )حديث  ( 2) 

فيقولون: إلا شريكبا هو لك تملكره ومرا ملرك ، يقولرون هرذا  (1)»ويلَِ  َدج  َدج : صلى الله عليه وسلم قال فيقول رسول الله

 وهم يطوفون بالبيت.
= 
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ََ يومْش ُلإحصار؟ س   ري

 لۡ ش ُلهلَ رَ يلك ْلاْة أ وُش  ج 

أن المراد بالإحصار: كل مانع أو حابس يمنع المحرم أو يحبسه عررن   ُلۡوش 

العمل الذي فرضه الله عليه في إحرامه ووصوله إلى البيت الحرام؛ سررواء كرران 

هذا المانع يتمثل في العدو الذي يمنع المحرم من الوصول إلى البيررت الحرررام ،. 

ا أو غير ذلررك ، ويؤيررد هررذا الرررأي قولرره تعررالى:  ا أو كسرب  ﴿أو كان المانع مرضب

نعترم، وهي غير مقيدة.، فم[196ُلببرة ] ﴾ۇ   عناها : مر

 أن المراد بالإحصار: المنع بسب  العدو وحد . ُلْاََّ 

أحصر بسب  العدو   صلى الله عليه وسلموحجة هذا القول أن النبي
(1)

ئې  ﴿، وقوله تعررالى:    

 ، والأمن يكون من العدو.[196ُلببرة ] ﴾ئې

 أن المراد بالإحصار : الإحصار بالمرض. ُلْال  

 القول بالعموم، والله أعلم. $واختار الطبري 

│ 

  مبدر محيوف رما  و   [196البقرة:]  ﴾ی ی ئج ئحئم ﴿...  رَ  ولذ وهال      س 

  يُ ُلمبدر ُلمحيوف؟

 رَ  يُ ُلمحيوف أ وُش  ج 

 الواج  ، فالمعنى : فالواج  عليكم ما استيسر من الهدي.  أحد ا 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

 
                                      

 معناها كفاكم هذا الكلام فاقتصروا عليه ولا تزيدوا.(  1) 

( من طري  نافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبررا  أنهمرا 7081أخر  البخاري  )حديث  ( 1) 

ليالي نزل الجيش بابن الزبير فقالا: لا يضرك ألا تحج هذا العرام وإنرا نخراف أن   ڤكَلَّمَا عبد الله بن عمر  

هديره  صلى الله عليه وسلمفحال كفار قريش دون البيت فنحرر النبري صلى الله عليه وسلميرحال بينك وبين البيت، فقال: خرجنا مع رسول الله

لي ي بينري وبرين البيرت طفرت، وإن  وحل  رأسه، وأشهدكم أني قد أوجبت العمرة إن شاء الله أنطل  فإن خر

وأنا معه، فأهلَّ بالعمرة من ذي الحليفة ثم سار ساعة ثم قال: إنما  صلى الله عليه وسلمحيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي

شأنهما واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، فلم يحل منهما حترى دخرل يروم النحرر وأهردى ، 

 وكان يقول: لا يحل حتى يطوف طوافبا واحدبا يوم يدخل مكة.
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 انحروا، فالمعنى: فانحروا ما استيسر من الهدي. ُلْاََّ 

 اهدوا، فالمعنى: اهدوا ما استيسر من الهدي، والله تعالى أعلم. ُلْال  

 ما أ ش ُلددۡ ُلوَُ  َ دُن  عَّد ُلإحصار؟ س 

الذي عليه أكثر أهل العلم أن ما استيسر من الهدي:  شاة )أي: أقله شاة(   ج 

، وقد أخر  ابن جرير الطبري من طرق متعددة عن ابن عبرراس أنرره قررال: )مررا 

 استيسر من الهدي( شاة.

والدليل على صحة قول الجمهور فيمررا ذهبررو إليرره    خ  و اش ُلحارظ ُبت ِْير

من إجزاء ذبح الشاة في الإحصار أن الله أوج  ذبح ما استيسررر مررن الهرردي أي 

مهما تيسر مما يسمى هديبا والهدي من بهيمة الأنعام وهرري الإبررل والبقررر والغررنم 

، وقررد ثبررت فرري  صلى الله عليه وسلم كما قاله الحبر البحر ترجمرران القرررآن وابررن عررم رسررول الله

لأالصحيحين 
(1)

ا. صلى الله عليه وسلمقالت: أهدى النبي ڤعن عاتشة أم المؤمنين     غنمب

ومن العلماء مررن ذهرر  إلررى أن أقلرره بقرررة، ولا دليررل علررى ذلررك،    لُ    ۞

 والقول الأول أولى، والله تعالى أعلم.

│ 

مهط  وف عل     [196البقرررة:] ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې  ﴿ ول  ذ وه  ال    س 

 مايُ؟

ۇ ۇ ۆ ۆ  ﴿من العلماء من قال: إنه معطوف على قوله تعررالى:   ج 

ۓ  ﴿، ومنهم من يقول: إنرره معطرروف علررى قولرره تعررالى:  [196ُلببرة   ]  ﴾ۈ ۈۇٴ 

فرري  $، وهذا الأخير هو الذي اختار  الحررافع ابررن كثيررر [196ُلببرة ]  ﴾ڭ ڭ ڭڭ 

وأصحابه لما حصرهم كفار قريش عررن الرردخول   صلى الله عليه وسلملأتفسير  ، قال : لأن النبي

إلى الحرم حلقوا وذبحوا هديهم خار  الحرم
(2)

 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.859(، ومسلم ص )1071أخرجه البخاري )حدث ( 1) 

ق كل واحدٍ منهما حديث 2372، 1372أخر  البخاري )  ( 2)  ( من حديث المسور بن مخرمة ومروان يصدي 

زمن الحديبية حتى إذا كانوا بربعض الطرير  ... الحرديث ، وفيره: فلمرا   صلى الله عليه وسلمصاحبه قالا: خر  رسول الله

ا  ، قال: فوالله ما قام منهم  وموُ راَّحروُ َْ ُحلبولأصحابه: لأ  صلى الله عليه وسلمفر  من قضية الكتا  قال رسول الله
= 



 167 ^ڑ
 

  

 أسود  أحمر( 167)

ۉ  ﴿فأما في حال الأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحل  حتى يبلررغ  

ا أو مررن [196ُلببرة ]  ﴾ېې ، ويفر  الناسك من أفعررال الحررج والعمرررة إن كرران قارنررب

فعل أحدهما إن كان مفردبا أو متمتعبا كما ثبررت فرري لأالصررحيحين  عررن حفصررة 

أنها قالت: يا رسررول الله مررا شررأن النرراس حلرروا مررن العمرررة ولررم تحررل أنررت مررن 

 »َََّ لبدُ رأسَ و لدُ  ديَ رلا أحش حو  أَّحر عمرتك؟ فقال: 
(1)

 . 

│ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ﴿ما ُلمرُد بمحش ُلددۡ ُلميِور ر  َ  ول  ذ وه  ال      س 

 وما  و  يُ ُلمحش؟ [196البقرة:] ﴾ۉ ېې 

المراد بمحل الهدي المكان الذي ينبغي أن يصل إليه الهدي حتى يتحلررل   ج 

 المحرم من إحرامه، ولأهل العلم أقوال في تحدي هذا المحل، وها هي بعضها:

ڃ ڃ  ﴿أن المراد بر )المحل(: الحرم، وذلررك لقولرره تعررالى:    ُلبوش ُلۡوش 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ﴿، ولقولررره تعرررالى: [33ج ُل   ا] ﴾چ چ چ 

 .[25ُلببرة ] ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ 

ر فيرره الشررخص  ُلبوش ُلْ  اََّ   ۞ أن المراد بالمحل هنا المحررل الررذي حرصرر 

 سواء كان الحرم أو غير ، وإلى هذا الرأي ذه  جمهور أهل العلم.

وجمهور العلماء على أن ينحر  في   »أضوُب ُلبيات    $ اش ُل َّبيطَ     ۞

ا ، وقررد نحررر النبرري لاًّ كرران أو حرمررب هررو وأصررحابه   صلى الله عليه وسلمالمحل الذي حصر فيه حرر 

بالحديبية، وجزم الشافعي وغير  بأن الموضع الذي نحروا فيه من الحديبية مررن 

ٹ  ﴿الحل لا من الحرم واستدل لذلك بدليل واضح من القرآن وهو قوله تعالى:  
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=
 

رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل علي أم سلمة فذكر لهرا مرا لقري مرن النراس، 

دنك وتردعو حالقرك  فقالت أم سلمة: يا نبي الله أتح  ذلك؟ اخر  ثم لا تكلم أحدبا منهم كلمة حتى تنحرر برر

فيحلقك، فخر  فلم يكلم أحدبا منهم حتى فعل ذلرك نحرر بردْنرَه ودعرا حالقره فحلقره، فلمرا رأوا ذلرك قراموا 

ا... الحديث. ا غمًّ  فنحروا وجعل بعضهم يحل  بعضبا حتى كاد بعضهم يقتل بعضب

قال: خرجنا مع  ڤ( والسياق للبخاري من حديث ابن عمر 0321( ، ومسلم )7081وأخر  البخاري )  ۞

 هديه وحل  رأسه. صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلمالنبي

 (.9221( ، ومسلم )حديث 5271أخرجه البخاري )حديث   ( 1) 
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 [25ُل          وا ] ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ 

 فهو نص صريح في أن ذلك الهدي لم يبلغ محله.

حتررى يبلررغ   [196ُلبب  رة ]  ﴾ۅ ۉ ۉ ېې  ﴿وذه  هؤلاء إلررى أن معنررى قولرره:  

بالذبح أو النحر محل أكله والانتفاع برره فرري محررل ذبحرره ونحررر  كمررا روي عررن 

ق برره عليهررا فقررال:   صلى الله عليه وسلمالنبي دي  في نعير  إذ أرتي بلحم أتترره بريرررة مررن صرردقةٍ ترصررر

بو  ربد بلغ محلذ   .» ر َّ

ل طيبه وحلاله له بالهدية إليرره بعررد أن كرران صرردقة علررى  يعني : فقد بلغ مَحَّ

بريرة
(1)

. 

ٍ أو ما إذا كان   ُلبوش ُلْال     ۞ هو التفصيل بين ما إذا كان الإحصار بعدوي

الإحصار بسب  مرض ونحو ؛ فقالوا: إذا كرران الإحصررار بعرردو فمحررل المَحرررم 

فرري   صلى الله عليه وسلمحيث أحصر )في الحرم كان أو في غيررر الحرررم( قررالوا: وقررد حررلَّ النبرري

الحديبية )وليست من الحرم(
 (2)

. 

أما إذا كان الإحصار بمرض ونحو  فلا يحل إلا في الحرم بعررد أن يطرروف 

 بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة.

إن اسررتطاع المحصررر أن يرسررل هديرره إلررى الحرررم أرسررله، وإن لررم   ُلرُب  

 يستطع فينحر حيث استطاع، وثمَّ أقوال أخر في هذا البا .

نحررر هديرره  صلى الله عليه وسلموالذي يبدو أن المحصر محله حيث أحصررر وذلررك لأن النبرري

بالحديبية
(3)

، وإن سلمت أخبررار أن بعررض الصررحابة تسررلل برربعض الهرردي مررن 

بعض الطرق إلى الحرم  
(4)

فهذا لم يكن على عمومرره بررل فعررل أفررراد إن ثبررت   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نقلاب عن غير . $أشار إلى ذلك الطبري   ( 1) 

علرى أن المكران  [25ُل  وا ]﴾ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ  إذ استدل بقوله تعرالى: ﴿  $كما قدمنا عن الشافعي    ( 2) 

 الذي نحروا فيه من المحل.

ٍ يحل حيرث أحصرر وينحرر هديره إن كران ثرمَّ    $ و اش ُلبرطبَ    ۞ جمهور الناس على أن المحصر بعدوي

 هدي ويحل  رأسه.

 .ڤ(، من حديث ابن عمر 1072أخرجه البخاري )حديث  ( 3) 

 ( حديث ناجية  بن جند  الأسلمي.2/354انعر النساتي في لأالسنن الكبرى  ) ( 4) 
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الخبر بذلك، وكذلك لاحجة فرري إيررراد مررن أورد أن الصررحابة نحررروا فرري الحررل 

وجاءت ريح فنقلت شعورها إلى الحرم لأن أصل النحر ر على هذا القول ر كرران 

ٍ والمحصر بمرض للعمومررات لقولرره  في الحل ، ، ولا تفري  بين المحصر بعدوي

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ﴿، ولقولرره تعررالى: [16ُلوغ  ابت ] ﴾ہ ہ ہ ھ  ﴿تعررالى: 

والله  [78 ج ُل   ا] ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ  ﴿، ولقولررره: [286ُلبب   رة ] ﴾ۈۇٴ 

 تعالى أعلم.

│ 

 أيدما ي هش  بش ُلآخر رَ ُلحك ُلَّحر أَ ُلحل ؟ س 

نحررر قبررل أن يحلرر  فرري  صلى الله عليه وسلمالذي يفعل أولاب هو النحر، فقد ثبت أن النبرري  ج 

 عمرة الحديبية وفي حجة الوداع، ودل القرآن على ذلك في موضعين:

 .[196ُلببرة ] ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې  ﴿ قوله تعالى:  أحد ما 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ﴿قوله تعالى في سررورة الحررج :    ُلْاََّ 

 . [28 ج ُلا] ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ 

ڳ ڱ ڱ ڱ  ﴿فالمراد بقولرره:   اش ُل َّبيطَ رَ »أضوُب ُلبيات    

، الآية: ذكر اسمه تعالى عند نحر البرردن [28ج ُلا]  ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ 

ھ ھ  ﴿الترري هرري للترتيرر     ﴾  ھ ﴿إجماعبا، وقد قال تعالى بعد  عاطفبا بر  

، الآيررة، وقضرراء التفررث يرردخل فيرره بررلا نررزاع إزالررة الشررعر [29ج ُل  ا] ﴾ے 

 بالحل ، فهو نص صريح في الأمر بتقديم النحر على الحل .

لكن من حل  قبل أن ينحر فلا حر  عليه، وذلك لما أخرجه البخرراري    لُ 

ومسلم  
(1)

وقررف   صلى الله عليه وسلم: أن رسررول الله  ڤمن حديث عبد الله بن عمرو بن العرراص    

في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل: لم  أشعر يا رسررول الله فحلقررت قبررل 

فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبررل أن أرمرري   »ُيبا وذ حرج أن أذبح قال:  

م ولا أرخررر إلا قررال:   »ُرَ وذ حرج قال:   دي  »ُره  ش وذ ، فمررا سررتل عررن شرريء قررر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6031(، ومسلم )حديث 7371(، )6371البخاري )حديث   ( 1) 
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 . حرج 

 .صلى الله عليه وسلمولهذا الحديث عدة طرق عن رسول الله

│ 

  ش يَ  ُلحل  ؟ أَ يَوز ُلوبصير رَ ُلحك؟ س 

ا ، وذلك لقوله   ج  ، قررالوا: »ُللدَ ُأ ر للمَحل َّب  يت  : ♥يجوز التقصير أىضب

قررالوا: يررا رسررول الله   »ُللد  َ ُأ   ر للمَحل َّب  يت وللمقصرين يا رسول الله ؟ قال:  

قالوا: يا رسررول الله وللمقصرررين؟    »ُللدَ ُأ ر للمَحل َّبيت الله وللمقصرين؟قال:  

ريت قال:  »وللمَبص َّ
(1)

 . 

ڤونحو  من حديث ابررن عمررر     ۞
(2)

»ُللد  َ ُرح  َ قررال:  صلى الله عليه وسلمأن رسررول الله 

 »ُللد  َ ُرح  َ ُلمحلب  يت ، قالوا: والمقصرين يررا رسررول الله ؟ قررال:   ُلمَحلبيت 

»وُلمبصريت قالوا: والمقصرين يا رسول الله ؟ قال: 
(3)

 . 

│ 

  ش يَوز ُذ ورُط رَ ُلحك؟ وما رائدة  يُ ُذ ورُط ؟ وما  َ ص وذ؟ س 

نعم يجوز الاشتراط في الحررج ؛ لمررا أخرجرره البخرراري ومسررلم   ج 
(4)

مررن  

باعة بنررت الزبيررر فقررال لهررا:   صلى الله عليه وسلمقالت: دخل رسول الله  ڤحديث عاتشة   على ضررر

عَةب، فقال لهررا:  »أردُ ُلحك؟  َ وُ   ورطَ     قالت: والله ما أجدني إلا وَج  »حََ   َّ

ل ََّ حي  حبسوََّ   .و ولَ   ُللدَ مَحَّ

وفي لأصحيح مسلم 
(5)

باعة بنت الزبيررر بررن    من حديث ابن عباس أن ضر

فقالت : إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحررج، فمررا   صلى الله عليه وسلمأتت رسول الله  ڤعبد المطل   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مرفوعبا. ڤ(، من حديث أبي هريرة 2031(، ومسلم )8271أخرجه البخاري )( 1) 

 (.1031( ، واللفع له ، ومسلم )7271أخرجه البخاري )( 2) 

كرر لأاللهم ارحم المحلقين  ثلاث مرات... في حديث ابن عمرر وهري  صلى الله عليه وسلمفي بعض الروايات : أن النبي( 3) 

ا )انعر صحيح مسلم ص   (.649في لأالصحيح  أيضب

 (.7021( ، ومسلم )حديث 9805أخرجه البخاري )حديث ( 4) 

 (.8021أخرجه مسلم )حديث ( 5) 
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 .»أ ل ََّ بالحك وُ ورطَ أت محل ََّ حي  وحبسََّ تأمرني؟ قال: 

 وفاتدة الاشتراط أنه إذا لم يستطع مواصلة الحج وتحلل لا يلزمه دم.  ۞

 وصفته ر كما تقدم ر أن يقول: اللهم محلي حيث حبستني . والله أعلم.

│ 

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  ﴿  ما سب  َّزوش  وش ذ وهال    س 

 ؟[196البقرة:] ﴾ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې 

سب  نزولها ما أخرجه البخاري ومسلم   ج 
(1)

من حديث كع  بن عجرررة  

»ينيي  ك بالحديبية ورأسي يتهافررت قرمررلاب، فقررال:  صلى الله عليه وسلم  قال: وقف عليَّ رسول الله  ڤ

ك؟  ر قررال: فرريَّ نزلررت   »ُحل    ر أو قال:    »راحل  رأسك قلت:نعم .قال:     وُم 

، إلررى آخرهررا فقررال [196ُلبب  رة ] ﴾ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو  ﴿هررذ  الآىررة : 

 .»صَ ْلاْة أياَ أو وصد   ب رََ ت بيت سوة أو َُّسك بما ويسر : صلى الله عليه وسلمللنبي

│ 

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو  ﴿ما ُلمرأ ُلميِور ر  َ  ول  ذ وه  ال      س 

 ؟[196البقرة:] ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې 

  $ اش ُلطبرۡ  ج 

ي  وحَل ر الرررأس، فكررلُّ مرررَض  فأما لأالمرض  الذي أبيحَ معه العلا ر بالطي 

كان صلاحه بحلقه ، كالب رْسام الذي يكون من صَلاح صرراحبه حَلررْ  رأسرره ومررا 

أشبه ذلك،والجراحات التي تكون بجسد الإنسان الترري يحتررا  معهررا إلررى العررلا  

وح  والعلل العارضة للأبدان.  بالدواء الذي فيه الطي ، ونحو ذلك من القرر

وأما لأالأذى  الذي يكررون إذا كرران برررأس الإنسرران خاصررة لرره حَلْقرره فنحررو 

تْبان الرأس، وكل ما كرران للرررأس  الصداع والشَّقيقة وما أشبه ذلك، وأن يكثرر ض 

ة الحالَّة به، فيكون ذلررك بعمرروم قررول الله  ه ودفع المضرَّ مؤذيبا ما في حلقه صلاحر

 .[196ُلببرة ] ﴾ئا ئا ئە ئە ئو  ﴿جل وعز: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1021( ، ومسلم )5181أخرجه البخاري )حديث( 1) 
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│ 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ﴿  ما  و مبدُر ُلصياَ ُلميِور رَ  ول  ذ وه  ال      س 

   وما مبدُر ولك ُلصد ة؟ وما ُلمرُد بالَّسك؟ [196البقرة:] ﴾ئۈئې 

أما الصيام فصيام ثلاثة أيررام، والصرردقة هرري إطعررام سررتة مسرراكين لكررل   ج 

مسكين نصف صاع، والنسك : شاة، يرردل علررى ذلررك كلرره مررا أخرجرره البخرراري 

قررال: لا  »... وَد  اة؟ قال له:  صلى الله عليه وسلمأن النبي ڤومسلم من حديث كع  بن عجرة 

»رصَ ْلاْة أياَ أو أطهَ سوة مساِيت  لِش مسِيت َّصف صا  . فقال له:  
(1)

 

. 

│ 

  عل   [196البقرة:]  ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ﴿   ش ُل دية رَ  ولذ وهال    س 

 ُلوخيير أوعل  ُلوروي ؟

 [196ُلببرة ] ﴾ئوئۇئۇئۆئۆئۈ ئۈئې ﴿هي على التخيير؛ لقوله تعالى: ج 

│ 

  ش يَوز ُلحل   بش ُل دية أو يَ  وبديَ ُل دية  بش ُلحل ؟ س 

يجوز الحل  قبل الفدية، وذلك لما في بعض الطرق ج 
(2)

حديث كع  ابن  

تِا   أو ص  َ ْلاْ  ة قال له:  صلى الله عليه وسلم  أن النبي  ڤعجرة   »ُحل  رأس  ك ْ  َ ُيب  ا    اة َّس  

 .أىاَ  أو أطهَ ْلاْة آصَ  مت ومرت عل  سوة مساِيت 

│ 

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  ﴿رَ  ولذ وهال    س 

   مَبد ر محيوف ما  يُ ُلمبدر؟[196البقرة:] ﴾ئۈئې

ا من محعورات الإحرام كأن يكون حلرر  أو   ج  المقدر هو: )وفعل محعورب

ا أو برره أذبى مررن رأسرره فارتكرر   تطيَّ  أو...( فالمعنى: فمررن كرران مررنكم مريضررب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرفوعبا، وفي بعض  ڤ(، من حديث كع  بن عجرة 168(، ومسلم )ص6181أخرجه البخاري )حديث  ( 1) 

 الروايات: لأأو أطعم ثلاثة آصرع من تمرٍ على ستة مساكين .

 انعر الحديث المتقدم.( 2) 
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 أسود  أحمر( 173)

ا ففدية من صيام أو صدقةٍ أو نسك...  محعورب

│ 

مبدر محيوف  [196البقرة:]  ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې  ﴿رَ  ولذ وهال      س 

 ما  و؟

المقدر: وتنحروا . فالمعنى: ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محلرره   ج 

وتنحرو  أو تذبحو ...، وذلك لأن الرجل لا يتحلررل ببلررو  الهرردي محلرره؛ بررل لا 

 يحصل التحلل إلابالنحر أو الذبح، والله تعالى أعلم.

   أمَّوَ مت مايُ؟ [196البقرة:] ﴾ئې ئې  ﴿ ولذ وهال    س 

أمنتم الخوف من عدوكم  اش رري  مت ُلهلماب  ج 
(1)

 . 

 برأتم من المرض. و اش آخروت 

لْ بينكم   ومت ُلهلماب مت  اش  إذا أمنتم، أي: تمكنتم من أداء مناسككم ولم يحَر

 وبين أداتها حاتل، والله تعالى أعلم.

│ 

 ﴾ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئحئم  ﴿ما مهَّ  ُلومو  ؟ رَ  ولذ وه  ال      س 

 ؟ [196البقرة:]

أما التمتع، فالمعروف أنه الاعتمار فرري أشررهر      $ اش ُلحارظ ُبت حَر    ج 

الحج ، ثم التحلل من تلك العمرة والإهلال بالحج في  تلك السنة، قال الله تعالى: 

، ويطلررر  التمترررع فررري عررررف [196ُلبب   رة ] ﴾ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئحئم ﴿

ا ، قال ابن عبد البر: لا  خلاف بررين العلمرراء أن التمتررع  السلف علي القران أيضب

، أنه الاعتمار في أشهر الحررج [196ُلببرة ]  ﴾ئى ئى ئى ی ی  ﴿المراد بقوله تعالى:

ا : القران لأنه  تمتع بسقوط سفر للنسك الآخر  قبل الحج، قال : ومن التمتع أيضب

ا إلى العمرة.  من بلد ، ومن التمتع: فسخ الحج أىضب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: لتعلمروا أن القروم كرانوا [169ُلبب رة ]﴾ ئې ئې  ( بإسناد حسن عن قترادة قولره: ﴿7143أخر  الطبري )  ( 1) 

 خاتفين يومتذ.
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│ 

 ما ُلدليش عل  م روعية ُلومو  رَ ُلحك؟ س 

 .[196ُلببرة ] ﴾ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئحئم  ﴿هو قوله تعالى:  ج 

ا       ۞ ما أخرجه مسلم  وأيضت
(1)

في وصف   ڤمن حديث جابر بن عبد الله    

»ل  و أَّ  َ وفيه:... حتى إذا كرران آخررر طوافرره علررى المررروة فقررال:   صلى الله عليه وسلمحجة النبي

ُسوببلُ مت أمرۡ ما ُسودبرُ لَ أس  ُلددۡ  وَهلودا عمرة  رم  ت ِ  ات م  ََِّ 

، فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يررا ليس مهذ  دۡ رليحش وليَهلدا عمرة 

أصابعه واحرردة فرري الأخرررى،   صلى الله عليه وسلمرسول الله ألعامنا هذا أم لأبدٍ؟ فشبَّك رسول الله

 ... الحديث. »ذ بش لۡبد أبدت مرتين  »دخلُ ُلهمرة رَ ُلحك وقال: 

وأخر  البخاري ومسلم     ۞
(2)

قالررت: )خرجنررا مررع  ڤمن حديث عاتشررة    

ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت   صلى الله عليه وسلم  النبي
(3)

مررن  صلى الله عليه وسلمفأمر النبرري 

 لم يكن ساقَ الهدي أن يحل...(.

وفي لأالصحيحين    ۞
(4)

قررال: تمتعنررا علررى   ڤ: عن عمران بن حصررين    

 فنزل القرآن ، قال رجل برأيه ما شاء. صلى الله عليه وسلمعهد رسول الله

│ 

رَ  ش مومو    يَ  د س  هة لۡت يد  دۡ ولَِّ  ذ ص  اَ     ش يَ  ز  عَّ  ذ    يُ  س 

 ُلصياَ؟

: أجمررع $لا يجزئ عنه الصيام مررا دام يسررتطيع الهرردي، قررال القرطبرري    ج 

 العلماء على أن الصوم لا سبيل للمتمتع إليه إذا كان يجد الهدي.

│ 

 مايُ يََز  عت ُلمومو  مت  ُلددۡ؟ س 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8121أخرجه مسلم)حديث ( 1) 

 (.778( ، ومسلم )ص1651أخرجه البخاري )حديث ( 2) 

 أي : وسعينا.( 3) 

 (.009(، ومسلم )ص1751البخاري حديث )( 4) 



 175 ^ڑ
 

  

 أسود  أحمر( 175)

ون في بقرة أو بدنررة، يرردل يجزئ عنه شاة، أو أن يشترك هو وستة آخر  ج 

: ما أخرجه البخاري على ذلك
(1)

بإسناد  إلى أبي حمرة قال: سألت ابن عباس  

عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو   ڤ

شركٌ في دم، قال: وكأن ناسبا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانبا يرنررادي 

فحدَّثته، فقال: الله أكبر، سرنة أبي  ڤ: حجٌّ مبرور ومتعة متقبلة، فأتيت ابن عباس 

 .صلى الله عليه وسلمالقاسم

وأخر  مسلم
(2)

قال: نحرنررا  ڤفي لأصحيحه  من حديث جابر بن عبد الله  

عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، وفرري روايررة :   صلى الله عليه وسلممع رسول الله

هلين بالحج، فأمرنا رسول الله  صلى الله عليه وسلمخرجنا مع رسول الله أن نشترك فرري الإبررل   صلى الله عليه وسلممر

 والبقر كل سبعة منا في بدنة.

│ 

 ما ُلْلاْة أياَ ُلوَ أوَ  ذ صومدا عل  ُلمومو  ُليۡ ذ يَد ُلددۡ؟ س 

 ،[196ُلبب  رة ] ﴾بح بخ بم بى بي  ﴿هي ثلاثة أيام في الحج كما قال تعررالى:    ج 

ولررذلك   صلى الله عليه وسلمولكن ما هي هذ  الأيام بالتحديررد ؟ لررم يرررد فرري ذلررك نررص عررن النبرري

تكاثرت أقوال العلماء في ذلك، فمنهم من قال: إن جوازها يبدأ من حين الإحرام 

بالعمرة 
(3)

 وآخرها ثلاثة أيام بعد النحر.  

ومن العلماء من قررال: إنهررا يرروم السررادس والسررابع والثررامن مررن منررى ،    ۞

ومنهم من قال: إنها السابع والثامن والتاسع، ومنهم من قررال : تبرردأ مررن الإهررلال 

 بالحج وتنتهي إلى يوم عرفة إلى غير ذلك من الأقوال.

وأولاها بالصوا  عندي ر والله أعلم ر : أنها تبدأ مررن وقررت الإحرررام بررالحج 

قررد نهررى عررن صرريام أيررام  صلى الله عليه وسلمإلى نهاية أيام التشري  ، فررإن قررال قاتررل: إن النبرري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8861أخرجه البخاري )حديث ( 1) 

 (.8131أخرجه مسلم )حديث ( 2) 

 أي: العمرة التي في أشهر الحج )التي تمتع بها المتمتع إلى الحج(.( 3) 
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التشري 
(1)

  . 

فيجا  على هذا بأن صومها مستثنى للمتمتع الذي لا يجد الهدي، وذلك لمررا 

أخرجه البخاري  
(2)

قالا: لم يررخص في أيررام   ڤمن حديث عاتشة وابن عمر     

 التشري  أن يرصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي.

وأخر  البخاري  
(3)

ا عن ابن عمر قال: )الصيام لمررن تمتررع بررالعمرة    أيضب

 إلى الحج إلى يوم عرفة ، فإن لم يجد هديبا صام أيام منى(.

ا بإسناد  إلى عروة قال: )كانت عاتشة   تصوم أيررام   ڤوأخر  البخاري أيضب

، وكان أبو  يصومها( منبى
(4)

 ، والله تعالى أعلم. 

│ 

   رَهوَ َل  أيت؟ [196البقرة:] ﴾تح تختم  ﴿ ولذ وهال     س 

رجعتم إلررى أهرراليكم وبلادكررم، والرردليل علررى ذلررك مررا أخرجرره البخرراري   ج 

ومسلم
(5)

، وفيه: .. فمن لم يجد هديبا فليصم ثلاثة ڤمن حديث عبد الله بن عمر    

 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

وأخر  البخاري  
(6)

قال:... فلمررا قرردمنا مكررة قررال  ڤمن حديث ابن عباس    

، فطفنررا بالبيررت  »َُهلوُ َ لالَِ بالحك عمرة َذ مت  ل د ُلد  دۡ :  صلى الله عليه وسلمرسول الله

»مت  ل د ُلددۡ ر َّذ ذ يحش وبالصفا والمروة وآتينا النساء ولبسنا الثيا ، وقال:  

، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فررإذا فرغنررا   لذ حو  يبلغ ُلددۡ محلذ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: لأأيرام التشرري  أيرام أكرل صلى الله عليه وسلم( من حديث نبيشة الهذلي قال : قال رسرول الله1411أخر  مسلم )حديث  ( 1) 

 وشر  .

ا )حديث   بعثره وأوس برن الحردثان  صلى الله عليه وسلمأن النبري ڤ( من حديث كع  بن مالك 2411ونحو  عند مسلم أيضب

 أيام التشري  فنادى )أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام منبى أيام أكل وشرٍ (.

 (.8991و  7991أخرجهما البخاري )( 2) 

 (.9991أخرجه البخاري )( 3) 

 (.6991أخرجه البخاري )( 4) 

 (.7221( ، ومسلم )حديث 1961أخرجه البخاري )حديث ( 5) 

 (.2751أخرجه البخاري )حديث ( 6) 
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نررا، وعلينررا الهرردي،  من المناسك، جتنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجُّ

 ﴾ییئجئحئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تختم ﴿كمرررا قرررال تعرررالى:

 : إلى أمصاركم.[196ُلببرة ]

  خونقل ابن جرير الطبري  
(1)

إجماع جميع أهل العلم علررى أن معنررا : إذا    

 رجعتم إلى أهليكم وأمصاركم.

│ 

 ش يَوز لمت لَ يَد ُلددۡ أت يصوَ ُلسبهة أياَ أو بهض  دا و   و ر  َ   س 

 طري  ُلرَو  َل  أ لذ؟

 ﴿ذه  بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز له ذلك محتجين بقولرره تعررالى:    ج 

، وبما تقدم في تفسيرها من أن المراد: إذا رجعررتم إلررى   [196ُلببرة ]  ﴾تج تح تختم 

 أهليكم وأمصاركم.

  $ومت ُلهلماب مت ي   َل  ُلَوُز   رباش ُبت َرير ُلطبرۡ 

ولو تحمل المتمتع فصام الأيام السبعة  في سفر  قبل رجوعه إلررى وطنرره أو 

صامهن بمكة كان مؤديبا مررا عليرره مررن فرررض الصرروم فرري ذلررك، وكرران بمنزلررة 

ا للعسر مع اليسر.  الصاتم شهر رمضان في سفر  أو مرضه مختارب

وهذا القول  منقول عن مجاهد   لُ 
(2)

 وأحمد وإسحاق وغيرهم. 

│ 

تى  ﴿مت ُلمهل  وَ أت ُلْلاْ  ة وُلس  بهة مَموعدم  ا ع   رة رلم  ايُ  ي  ش     س 

 ؟ [196البقرة:] ﴾تي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/701الطبري تحقي  شاكر ) ( 1) 

وفي دعوى الإجماع، نعر فقد نقل عن بعض أهل العلم أنهم ذهبوا إلرى أن المعنرى )إذا   لُ )مص ط  (  

فرغتم من أعمال الحج..( ، نقل هذا القول عن أبي حنيفة، وقال ابن العربي في لأأحكام القرآن  : قولره 

: يعني إلى بلادكم في قول مالك في كتا  محمد ، وبه  قال الشافعي ، وقال [196ُلببرة ]﴾  تح تختم  تعالى: ﴿

 مالك في الكتا  : إذا رجع من منى.

ا ادعى الطبري  صلى الله عليه وسلموفيما تقدم عن  رسول الله  لُ    الإجماع. $غرنية، وإنما أوردنا ما أوردنا لمَّ

 (، وفيه: هي رخصة إن شاء صامها في الطري .6843أخرجه الطبري بإسناد صحيح عنه ) ( 2) 
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 أَا  بهأ ُلهلماب عل  يلك بأَوبةت َّيِر مَّدا ما يلَ  ج 

أن ذلك قيل للتأكد ، كما تقول العر :رأيت بعيني ، وسمعت بررأذني،   ُلۡوش 

 ﴿، وقال سبحانه:  [38ُلَّۡهاَ ]  ﴾ڃ ڃ چ چ  ﴿وكتبت بيدي، وكما قال تعالى:

ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿، وكمررا قررال سرربحانه: [48ُلهَِّب  وُ ] ﴾ژ ڑ ڑک 

ئې  ﴿، وكقولرره تعررالى:  [142ُلۡعرُف ]  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ

 ، والخَرُّ لا يكون إلا من فوق.[26ُلَّحش ] ﴾ئې ئى ئى ئى 

 أن هذا خبرٌ، معنا  الأمر، والمعنى: تلك عشرة فأكملوا صومها. ُلْاََّ 

أنه لدفع التوهم الذي قد يرد إلى الشخص، فقد يعررن عرران أو يترروهم   ُلْال  

فرريعن أنهررا كررالواو فرري  ﴾تج تح تختم  ﴿متوهم أن الواو للتخيير في قوله تعالى: 

، فيعتقد حينتذ أن له أن يصوم إمررا ثلاثررة  [3ُلَّساب ]  ﴾ک ک گگ  ﴿قوله تعالى:  

دفع هررذا الترروهم، قررال تعررالى:   ﴾تى تي  ﴿في الحج أو سبعة إذا رجررع، فحتررى يررر

 ، والله تعالى أعلم.[196ُلببرة ]

│ 

 ؟[196البقرة:] ﴾ثجثم  ﴿ما رائدة ُلوبييد ببولذ وهال    س 

إنها كلها )أي: العشرة( هي التي تجزئ عن الهدي  مت ُلهلماب مت  اش    ج 

 الذي لم يقدمه المتمتع، أما إذا نقصت فلا تجزئ.

إنهررا )أي: العشرررة( مكملررة للررنقص الررذي طرررأ علررى حررج  وم  َّدَ م  ت    اش 

المتمتع نتيجة تمتعه 
(1)

 ، فمن صام العشرة نال من الثوا  مثل من لم يتمتع. 

إنها )أي العشرة(: تكمل لصاحبها الأجر كمن أهرردى، والله    ومَّدَ مت  اش  

 تعالى أعلم.

│ 

 ورَ  َل  مايُ؟ [196البقرة:] ﴾ثى  ﴿ُلإ ارة رَ  ولذ وهال    س 

 الإشارة ترجع إلى التمتع بالعمرة إلى الحج. ج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وهذا على رأي من قال: إن حج المتمتع ناقص، وفي هذا نعر.( 1) 
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│ 

 ﴾ثى ثي جح جم حج حم خج خحخم  ﴿م   ت ُلمهَّي   وت ببول   ذ وه   ال    س 

 ؟ [196البقرة: ]

ون برره بالإجمرراع، نقررل هررذا الإجمرراع الطبررري  ج  فرري  $أهررل الحرررم معن يررُّ

لأتفسير  
(1)

وأخر  البخاري  
(2)

قررال: ... فجمعرروا  ڤمن حديث ابررن عبرراس    

 صلى الله عليه وسلمنرسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله فرري كتابرره وسررنَّة نبيرره

 ﴾ثى ثي جح جم حج حم خج خحخم  ﴿وأباحه للناس غير أهل مكة، قال الله : 

 .[196ُلببرة ]

لكن هل يدخل مع أهل الحرم غيرهم أم لا؟ فذه  فري  من العلماء إلررى أن 

نْ كرران مررن  الآىة مقتصرة على أهل الحرم، ومن العلماء من قال: يدخل معهم مررَ

$الحرم على مسافة لا تقصر فيها الصلاة، واختار هذا القول الطبري 
(3)

 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من العلماء من قصرهم على أهل مكة.( 1) 

 (.2751أخرجه البخاري )حديث ( 2) 

   $  اش ُلطبرۡ   ( 3) 

وأولى الأقوال في ذلك بالصحة عندنا قول من قول: إن حاضري المسجد الحرام: من هو حوله ممن بينه 

وبينه من المسافة ما لا ترقصَر إليه الصلوات. لأن لأحاضر الشيء  ، في كلام العرر ، هرو الشراهد لره 

ا عرن  ا شاخصرب سرافرب ا  ، إلا مرن كران مر بنفسه، وإذ كان ذلك كذلك = وكان لا يسرتح  أن يسرمى لأغاتبرب

ا إلا بشخوصه عن وطنه إلى ما تقصر في مثله الصلاة، وكان مرن  وطنه، وكان المسافر لا يكون مسافرب

لم يكن كذلك لا يستح  اسم لأغات   عن وطنه ومنزله = كان كذلك مرن لرم يكرن مرن المسرجد الحررام 

نْ  على ما تقصريإليه الصلاة، غير مستح  أن يقال: هو من غير حاضريه، إذا كران الغاتر  عنره هرو مرَ

وصفنا صفته.

وإنما لم تكن المتعة لمن كان من حاضري المسجد الحررام، مرن أجرل أن لأالتمترع  إنمرا هرو الاسرتمتاع 

بالإحلال من الإحرام بالعمرة إلى الحج، مرتفقبا في ترك العود إلى المنزل والوطن بالمقام برالحرم حترى 

ينشع منه الإحرامَ بالحج. وكان المعتمر متى قضى عمرته في أشهر الحرج، ثرم انصررف إلرى وطنره أو 

شَخَصَ عن الحرام إلى ما تقصر  فيه الصلاة، ثم حج من عامه ذلك، بطل أن يكرون مسرتمتعبا ؛ لأنره لرم 

عل للمستمتع ، من ترك العود إلرى الميقرات، والرجروع إلرى الروطن بالمقرام فري  يستمتع بالمرف  الذي جر

الحرم. وكان المكيُّ من حاضري المسجد الحرام لا يرتف  بذلك، من أجل أنه متى قضى عرمرته أقام في 

وطنه بالحرم، فهو غير مرتف  بشيء مما يرتف  به من لم يكن أهله من حاضري المسجد الحرام، فيكون 
= 
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 ومن العلماء من قال: مَن كان منزله دون المواقيت. والله تعالى أعلم.

│ 

ثى ثي جح  ﴿ ش ُلمرُد حضور ُلمَحرَ أو حضور أ ل  ذ ر  َ  ول  ذ وه  ال      س 

 ؟[196البقرة:] ﴾جم حج حم خج خحخم 

الله تعررالى ذكررر حضررور الأهررل، والمررراد     اش ُل  رُزۡ ر  َ »و س  ير    ج 

حضور المرحرم لا حضور الأهل، لأن الغال  على الرجل أنه يسكن حيث أهلرره 

 ساكنون.

│ 

 ؟[196البقرة:] ﴾سج سح سخ سم صح صم ضج  ﴿وضا ُلمرُد ببولذ وهال    س 

، بطاعترره [196ُلبب  رة ]  ﴾سج سح  ﴿يعني بررذلك جررل اسررمه:     $ اش ُلطبرۡ     ج 

فيما ألزمكم من فراتضه وحدود ، واحذروا أن تعتدوا في ذلررك وتتجرراوزوا فيمررا 

، تيقَّنرروا [196ُلبب  رة ]  ﴾سخ  ﴿بيَّن لكم من مناسككم فتستحلوا ما حرم فيهررا علرريكم،  

أنه  تعالى ذكر  شديد عقابه لمررن عاقبرره علررى مررن انتهررك محارمرره وركرر  مررن 

 معاصيه.

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

 
 متمتعبا بالإحلال من عرمرته إلى حجه.
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ك  ٱلۡحَك  أَۡ دَر   ت  ٱلۡح َ يدَّ  رَمَت ررََأَ ر َّ
ٰۚ ُ هۡلوَمَِ  م 

ا رلََا   َِّۗ وَم َ ك  َ ٱلۡح َ دَُشَ ر َّ رَرََ  وَذَ رسََوَ  وَذَ َ َّ
تۡ خَيۡر   رَ يَهۡلَمۡذَ ٱ  وَۡ هَلوَُج مَّ دَوُج رَ  َّت  خَي ۡ َِۗ وَوَ زَو   ۡ

لََّ ٱلۡۡلَۡبَِ َّ  أوَج
ٓ ُدَّ ٱلو بۡوَىِْۖ وَٱو بوَتَّ يَِ  ١٩٧ٱلز 

 معناها الكلمة

 أوج  وألزم. ﴾پ﴿

│ 
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؟ وب  ي َّت    ي   [197البقرررة:]  ﴾ٱ ٻ ٻٻ  ﴿وضا مهَّ   ول  ذ وه  ال      س 

 ُلۡ در ما  َ؟

 ُلمهَّ    وذ وهال  أعلَ   لۡ ش ُلهلَ ريذ  وذت  ج 

 وقت الحج أشهر معلومات )أي: لا يصح الإحرام بالحج إلا فيها(. أحد ما  

الحج حج أشهر معلومات )أي: الحج الكامل المفضل : مررا كرران فرري   ُلْاََّ 

 هذ  الأشهر المعلومات(.

فعلى القول الأول لا يجوز الإحرام بررالحج إلا فرري هررذ  الأشررهر المعلومررات 

، فلو أحرررم برره قبلهررا لررم ينعقررد إحرامرره برره، وعلررى القررول  $وبه يقول الشافعي 

ا وهررو قررول مالررك وأبرري  الثاني يصح الإحرام بالحج في غير هررذ  الأشررهر أيضررب

 حنيفة وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم.

ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ﴿ويشررهد لهررذا القررول قولرره تعررالى: 

 .[189ُلببرة ] ﴾ۇۇ 

 أما ما  َ  ي  ُلۡ در رلأ ش ُلهلَ رَ يلك أ وُش 

أن المراد بهذ  الأشهر: شوال ، وذو القعدة، وذو الحجة   أحد ا 
(1)

 . 

أن المراد بهذ  الأشهر: شرروال، وذو القعرردة، وعشرررة أيررام    ُلْاََّ 
(2)

مررن   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحجة هذا القول عاهر الآية الكريمة، وذكر أنها أشهر فلا معنى لأخذ بعض أيرام الشرهر أو لياليره دون   ( 1) 

 الأيام والليالي الأخرى.

حجة هذا القول أن الطواف والرمي في العقبة ركنان يفعلان في العشر، وجنح الطبري إلرى هرذا القرول   ( 2) 

هرو شرهران وبعرض الثالرث ، قيرل : إن   [197ُلببرة ]﴾  ٱ ٻ ٻٻ  وقال: فإن قال قاتل فكيف قيل ﴿

العر  لا تمتنع خاصة في الأوقات من استعمال مثل ذلك فتقول:)له اليوم يومان منذ لم أر ( وإنما تعنري 

ا وبعض آخر، وكما قال جل ثناؤ : ﴿ ، وإنمرا يتعجرل  [203ُلبب رة ]﴾    پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ بذلك يومب

ا علرى السرنة والشرهر فيقرول:  في يومٍ ونصف، وقد يفعل الفاعل منهم الفعل في الساعة ثرم يخرجره عامرب

)زرته العام، وأتيته اليوم( وهو  لا يريد بذلك أن فعله أخذ من أول الوقت الذي ذكر  إلرى آخرر ، ولكنره 

﴾ والمرراد منره: الحرج شرهران وبعرض آخرر، ٱ ٻ ﴿  يعني أنه فعله إذ ذاك وفي ذلك الحرين، فكرذلك

فمعنى الآية إذبا : ميقات حجكم أيها الناس شهران  وبعض الثالث، وهو شوال ، وذو القعردة، وعشرر ذي 

 الحجة.

هذا وقد صح عن ابن عمر أنه قال: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة ؛ وذلرك فري تفسرير قرول الله   ۞
= 
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 ذي الحجة.

أنها شوال وذو القعدة وعشر ليالٍ من ذي الحجة  ُلْال  
(1)

 . 

أنهررا شرروال وذو القعرردة وذو الحجررة مررن أولرره إلررى آخررر أيررام  ُلرُب    

التشري 
(2)

. 

│ 

ما وَذ    وش م  ت    اش  َت أ   در ُلح  ك    وُش ويو ُلبه  دة ويو ُلحَ  ة   س 

لَّذ   ومت ُلمهلوَ أت ُلحك يَّودَ بهد َُّوداب أياَ ُلو ري  ُلْلاْة؟  بِامَّ

بقوله: إن معنررى ذلررك غيررر الررذي توهمترره،   $أجا  على ذلك الطبري     ج 

وإنما عنوا بقيلهم: الحج ثلاثة أشهر كوامل: أنهن أشهر الحج لا أشررهر العمرررة، 

 وأن شهور العمرة سواهن من شهور السنة.

 وأورد ُلطبرۡ َملة آْار ونيد لذ  يُ ُلمهَّ  ُليۡ ي   َليذ  مَّدا 

أثر ابن عمر   ۞
(3)

قال: أن تفصلوا بين أشررهر الحررج والعمرررة فتجعلرروا   ڤ  

 العمرة في غير أشهر الحج أتمُّ لحج أحدكم وأتمُّ لعمرته.

وأخر  الطبري كذلك بإسناد صحيح     ۞
(4)

عن طررارق بررن شررها  قررال:  

سألت ابن  مسعود عن امرأة منا أرادت أن تجمع مع حجها عمرة، فقررال: أسررمعر 

 ، ما أراها إلا أشهر الحج. ﴾ٱ ٻ ٻٻ ﴿الله يقول: 

ا بإسناد صحيح     ۞ وأخر  الطبري أيضب
(5)

عن القاسم بن محمد أنه قال:   

 إن العمرة في أشهر الحج ليست بتامة، وفي رواية : )كانوا لا يرونها تامة(.

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

 
 (.3353، 2353)الطبري ،  [197ُلببرة ]﴾ ٱ ٻ ٻٻ تعالى: ﴿

( أنه قال : قلت لنافع أسمعت ابن عمر يسرمي أشرهر الحرج ؟ 6353وصح عن ابن جريج عند الطبري )

 قال نعم : شوال وذو القعدة وذو الحجة.

 وحجة هذا القول أن الحج يكمل بطلوع الفجر يوم النحر لصحة الوقوف بعرفة وهو الحج كله. ( 1) 

ا لغةب. ( 2)   ومن قال: آخر أيام التشري  رأى أن الرمي من أفعال الحج وشعاتر ، وبعض الشهر يسمى شهرب

 ( بإسناد صحيح.5453أخرجه الطبري )  ( 3) 

 (.6453( ، )2553الطبري )أثر  ( 4) 

 (.8453، 7453أثر ) ( 5) 
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أرسل عاتشة تعتمر من التنعيم مررع  صلى الله عليه وسلملكن يرضعي ف هذا الرأي أن النبي   لُ 

أخيها عبد الرحمن في ذي الحجة بعد أن انتهت من حجتها
(1)

 . 

 ؟[197البقرة:] ﴾ٻ پ پ پ  ﴿ما مهَّ   ولذ وهال    س 

أوج  وألزم، والمعنى العام: فمن أوج  على نفسه الحج   ررأ مهَّا ا   ج 

وألزمها إيا ، وهذا الإيجا  وهذا الإلررزام هررل تكفرري فيرره النيررة أو يرضرراف إليهررا 

التلبية والإحرام؟ فذه  بعض العلماء إلى أن النية تكفي لذلك، وذه  إلررى ذلررك 

ا بإيجابرره الإحرررام بعزمرره   $ابن جرير الطبري   فقال: إن الرجل قد يكون محرمب

وإن لم يعهر ذلك بالتجرد والتلبية وصنيع بعررض مررا عليرره عملرره مررن مناسرركه، 

رن إيجابرره بررالعزم علررى  وإذا صحَّ ذلك صح ما قلنا من أن فرض الحج هو ما قررر

.  نحو ما بينا قبلر

ومن العلماء من قال: إن فرض الحج هو الإهلال )أي: التلبية(  ۞
(2)

 . 

 ومنهم من قال:إن فرض الحج هو الإحرام.  ۞

، أي: ألزمرره نفسرره [197ُلبب  رة ] ﴾ٻ پ پ پ  ﴿ومررنهم مررن قررال:   ۞

ا وبالتلبية نطقبا مسموعبا.  بالشروع فيه بالنية قصدبا باطنبا وبالإحرام فعلاب عاهرب

│ 

  ش ُلولبية رِت مت أرِات ُلحك؟ س 

 إلى أنها ليست ركنبا من أركان الحج. $ذه  الإمام الشافعي   ج 

│ 

   وما ُلمرُد ب  )ُلرر (؟  [197البقرة: ] ﴾پ ڀ  ﴿ما ُلمرُد ببولذ وهال    س 

أي: لا ترفثوا ، فهو خبر معنررا   [197ُلببرة ] ﴾پ ڀ  ﴿المراد بقوله تعالى:    ج 

 النهي أما المراد بر )الرفث( فلأهل العلم فيه أقوال:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ، وعنردهما: )أن 1121(، ومسرلم فري طررق حرديث )5871،  4871أخر  ذلرك البخراري )حرديث    ( 1) 

أتنطلقون بعمرةٍ وحجة وأنطل  بالحج؟ فأمر عبد الرحمن ابن أبري بكرر أن   صلى الله عليه وسلم: يا رسول اللهعاتشة قالت

 يخر  معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة(.

 (.8553، 4553﴾ قال: أهلَّ )أثرٻ پ پ پ  صح عن ابن عمر عند الطبري أنه قال: ﴿( 2) 
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ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿أنه الجماع ، وحجة هذا القول قوله تعررالى:    أحد ا 

 .[187ُلببرة ]  ﴾ٻ پ پ

أن المراد بر )الرفث(: الجماع ومقدماته مررن تقبيررل ومفاخررذة، وذكررر   ُلْاََّ 

 الجماع والتعريض به للنساء في حضورهن.

أن المررراد بر )الرفررث( : الجرررماع ومقرردماته والإفحاش في الكلام   ُلْال    

 الذي يتعل  بالجماع سواء كان ذلك في حضور النساء أو في غيابهن.

وحمل بعض أهل العلم الآيررة علررى العمرروم أي: أن الرفررث بعمومرره ممنرروع 

سواء كان الجماع أو مقدماته، أو التصريح بذكر ، أو التعررريض بررذلك، وسررواء 

 كان ذلك في حضور النساء أو في غيابهن، والله أعلم.

│ 

 ما حَِ مت َام  زوَوذ و و محرَ؟ س 

في هذا البا  ،  صلى الله عليه وسلملم نقف على دليل  من كتا  الله ولا من سنة رسو الله  ج 

ٻ پ پ پ پ ڀ  ﴿:    ۵اللهم إلا أن من فعل ذلررك فقررد خررالف قررول الله  

 .[197ُلببرة ] ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ 

فمن جامع اهله فقد وقع في الرفث المنهي عنه فرري الحررج،  وهررذا المخررالف 

ماذا عليه؟ قدمنا أننا لم نقف على شيء في الكتا  والسنة يوضح أن عليه كفارة 

ا لم ينعقد  ه صحيح أو باطل، وأيضب بعينها، ولا على شيء صريح يوضح أن حجَّ

الإجماع على شيء بعينه في هذا البا  ، فمن العلماء مررن قررال علررى كررل واحررد 

ه قد بطررل، وعليرره ڤمنهما هدي، من هؤلاء : ابن عباس   ، ومنهم من قال إن حجَّ

أن يخر  مع الناس فيصنع كما يصنعون فإذا كان من العام القادم حررج وأهرردى، 

ا وابن عمر وابن عمرو   .ڤوهذا قول ابن عباس أيضب

 ومنهم من زاد على ما تقدم أنهما يفترقان عن بعضهما في الحج القادم.  ۞

شَ رباش    ۞ ليس على الزوجة المكرهة كفارة، فررإن طاوعترره   ومَّدَ مت رصَ 

 فعلى كل واحد منهما كفارة.
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بينهما بدنة وحج بعد الحج الذي أفسدو ، مررنهم : الإمررام  ومَّدَ مت  اش   ۞

 .$الشافعي 

رم من موضعه، فإن أدرك تمام الحررج   مت  اش   مَّدَ   ۞ فسد حجه، لكن يرح 

فلا شيء عليه غير ذلك، وإن كان لا يدرك تمام الحج فقد عصى وأمر  إلررى الله 

تعررالى، ولا هرردي فرري ذلررك ولا شرريء، إلا أن يكررون لررم يحررج قررط فعليرره الحررج 

 .خوالعمرة، من هؤلاء: ابن حزم 

ومنهم من  رأى أن الحج صحيح كما أشررار الشرروكاني ونقلرره عررن داود    ۞

: واعلم أنه ليس في البا  من المرفوع ما تقرروم برره $العاهري، فقال الشوكاني  

حجررة، والموقرروف لرريس بحجررة، فمررن لررم يقبررل المرسررل ولا رأي حجيررة أقرروال 

الصحابة فهررو فرري سررعة عررن التررزام هررذ  الأحكررام، ولرره فرري ذلررك سررلف كررداود 

 العاهري.

 وينضم إليه صدي  حسن خان كما في لأالروضة الندية .  لُ 

على ذلك فيتلخص لنا مما سب  أن من جامع أهله وهو محرم فقد عصى الله 

ا، أما الحكم ببطلان حجه، أو أمررر    ع وأثَ مَ ، وعليه أن يستغفر الله ويعمل صالحب

بالافتراق والبعد عن زوجته من مكان الجمرراع، وفسرراد الحررج ، والإلررزام بإتمررام 

ذلك الحج الفاسد، أو نحر بدنة، أو غير ذلك، فليس معنا في ذلك دليل من كتررا  

 ، والله تعالى أعلم.صلى الله عليه وسلمالله ولا من سنة رسول الله

│ 

 ؟[197البقرة:] ﴾ڀ ڀ  ﴿ما ُلمرُد بال سو  رَ  ولذ وهال    س 

 لۡ ش ُلهلَ رَ يلك أ وُش  مَّدا  ج 

 أن المراد بالفسوق ، المعاصي كلها. ُلۡوش 

أن المراد بالفسوق إتيان  معاصي الله في الحرم أي ارتكا  ما نهى   ُلْاََّ 

 اللهر المحرمر عنه مثل قتل الصيد وأخذ الشعر ونحو ذلك.

 أن المراد بالفسوق: الذبح للأصنام. ُلْال  
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أن المررراد : التنررابز بالألقررا ، وهررذا يرجررع إلررى الأول، والله تعررالى   ُلرُب  

 أعلم.

│ 

 ؟[197البقرة:] ﴾ڀ ٺ ٺ ٺٺ  ﴿ما ُلمرُد ببولذ وهال    س 

 لۡ ش ُلهلَ رَ يلك أ وُش  ج 

 أن المراد بالجدال هنا المراء الذي يرغض   صاحبك.  أحد ا 

 أن المراد بالجدال هنا : السبا . ُلْاََّ 

ه أفضررل.   ُلْال   أن المراد بالجدال: الاختلاف في وقت الحررج ومواقفررة وآيرري 

 والله تعالى أعلم.

│ 

تُ وح  يت    س  ُل سو  وُلَدُش وُل حش م  ت ُلب  وش ُلم  يموَ ر  َ ِ  ش و   

 ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ  ﴿رلمايُ َّدََ عَّذ ُلحاج رَ  ولذ وهال    

 ؟[197البقرة:]

 رَ  يُ عَّدۡ  وذت  ج 

أن الحا  نهي عررن الرفررث والفسرروق والجرردال لمزيررد التحررذير منهررا   أحد ا 

 والتأكيد على الابتعاد عنها.

حمل الرفث والفسوق والجدال على معنى مخصرروص مررن معانيهررا،   ُلْاََّ 

فيحمل الرفث على الجماع ودواعيه، ويحمل الفسوق على ارتكررا  مررا نهررى الله 

ا( عنه كالصيد وحل  الشررعر ونحررو ذلررك ويحمررل الجرردال  المرحرم )بصفته محرمب

 في وقت الحج ومواقفه.

، فرري [197ُلبب  رة ]  ﴾ٱ ٻ ٻٻ  ﴿كأن يتجادل أحد ر بعررد أن قررال الله :  

 أوقات الحج.

أو يتجادل شخص مع الآخر فيقول : حجي أتررم مررن حجررك ومرروقفي أفضررل 

 من موقفك، والله تعالى أعلم.
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│ 

 ُيِرحديْتا رَ رضش مت حك  رلَ يرر  ولَ ي س ؟ وبيت مت أخرَذ؟ س 

أخر  البخاري ومسلم    ج 
(1)

 قال: قال رسول الله  ڤمن حديث أبي هريرة    

ذ  :صلى الله عليه وسلم  . »مت حك  لا رلَ يررَ  ولَ ي س  رَ  ِيوَ ولدوذ أم 

│ 

 ؟[197البقرة:] ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ  ﴿ما سب  َّزوش  ولذ وهال    س 

سب  نزولها ما أخرجه البخاري  ج 
(2)

قررال: كرران  ڤمن حديث ابن عبرراس   

ون ولا يتررزودون ويقولررون: نحررن المتوكلررون، فررإذا قرردموا مكررة  أهل اليمن يحجررُّ

 .[197ُلببرة  ] ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ  ﴿سألوا الناس؛ فأنزل الله تعالى: 

│ 

 ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ  ﴿م  ا ُلمهَّ    ُلإَم  الَ لبول  ذ وه  ال    س 

 ؟[197البقرة:]

 لۡ ش ُلهلَ رَ يلك أ وُش  مَّدا  ج 

وتزودوا يا معشر الحجيج ويا معشر المسافرين من الطعام والشرا    ُلۡوش 

والزاد ما تبلغون به حجكم وترجعون به إلى دياركم ، واتقوا )أي: اجتنبوا( أذى 

الناس بسؤالكم إياهم، فإن خير الزاد ما اتقى به المسافر أذى الناس، وما اتقى به 

 المسافر الهلكة.

 فالتقوى على هذا القول: اتقاء الهلكة، واتقاء أذى الناس بسؤالهم.

وتزودوا من التقوى ، فررإن التقرروى هرري خيررر زاد، وكتوضرريح لهررذا   ُلْاََّ 

القول الثاني قال بعض أهل العلم
(3)

، وتزودوا من التقوى للمعاد، فإن الإنسان   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.0531( واللفع له، ومسلم )حديث 1251أخرجه البخاري )حديث ( 1) 

( وقد أشار البخاري إلرى اخرتلاف فري وصرله وإرسراله ، فقرال بعرد أن 3251أخرجه البخاري حديث )( 2) 

 أخرجه موصولاب: روا  ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلاب، ورجح عدد من أهل العلم الإرسال.

هذا اللفع لفع القاسمي في لأمحاسن التأويرل ، ونحرو  عرد الررازي فري لأالتفسرير ، وقرير  منره عنرد ( 3) 

 .$القرطبي 
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لا بد له من سفرٍ في الدنيا، ولا بد فيه من زاد، ويحتررا  ولابررد فيرره إلررى الطعررام 

 والشرا  والمرك .

ا، وهررو تقرروى الله والعمررل  وسفر من الرردنيا إلررى الآخرررة، فيرره مررن زادٍ أيضررب

بطاعته واتقاء المحعورات ، وهذا الزاد أفضل من الزاد الأول، فررإن زاد الرردنيا 

يوصل إلى مراد النفس وشهواتها، وزاد الآخرررة يوصررل إلررى النعرريم المقرريم فرري 

 الآخرة، وفي هذا المعنى قال الأعشى:

تَ ُلو ب  َ  زَُدت م  َّ شج ب  َّ ح  َ جَ ورَج َُ ل  َ  ََّيَُ أََّ  ج

 

دَُ دج و َ زَو  تج    َ َُّ م  َ وج دَ ُلجم  َ َُ بَه  ج  وَذَ َيج

ذَّ   ْجل   َّ َِمَّ وتَ  َُ عَل   َ  أتَج ذَ وَِ   َ مج دَّ َ   َّ 

 

دَُ ص  َ اتَ أرَج ا ِ  َ َِم  َ دج  ص  َ جَ ورَج كَ ل  َ  وَأََّ   

ا(: وهو أن قوله تعررالى:    ُلْال     [197ُلبب  رة ]  ﴾ٹ  ﴿)ذكر  القاسمي أيضب

 [197ُلببرة ]  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤڦ ﴿  ، أمر باتخاذ الزاد: هو طعام السفر ، وقوله:  

، إرشاد إلى زاد الآخرة، وهو استصحا  التقوى إليها بعد الأمررر بررالزاد للسررفر 

، لمررا ذكررر [26ُلۡع  رُف ]  ﴾چچ ڇ ڇ ڇ ڇڍ  ﴿في الدنيا كما قررال تعررالى :  

اللباس الحسي نبَّه مرشدبا إلى اللباس المعنوي وهو الخشوع والطاعة، وذكر أنه 

 خيرٌ من هذا وأنفع.

│ 
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ََّاحٌ  ََ  َۡ َِ لا    لَيۡسَ عَلَيۡ َٰۡۚ أتَ وبَۡوغََ وُج رضَ ۡ ب َِّ َ ت ر   م  َّ
تۡ  وََ م   َّ ُ  ر  َ َّيَُٓ أرَضَ  ۡ

َِرَوُج ٱ عَرَر  َِ ويۡ َّ  دَ ر  َ َ عَّ  ۡ
ََِّ وََ  َۡ وَََّت  َِ َِمَا َ دَىِ َِرَو َ  ََّْۖ وَٱيۡ ٱلۡمَۡ هرََّ ٱلۡحَرَُ

الٓ َّيتَ   تَ ٱلض  و لَمَّ ت  َبۡلَّذَّ تۡ   ١٩٨م َّ وُج م َّ َ  أرََّيض َ َْ
 َ  ۡ َٰۚ ََّت  ٱ  ۡ وغَۡ َّرَوُج ٱ اسَ وَٱس  ۡ اأَ ٱلَّ    َ  أرَ  َ حَي  ۡ

َ  أَ وَر   ي حَّ  ١٩٩ ر 
 معناها الكلمة

 ﴾ڄ﴿

 ﴾ڃ﴿

 ﴾ڃ ڃ چچ﴿

 ﴾چ﴿

 إثم ر حر .

 تطلبوا ر تلتمسوا.

 من ربكم. ارزقب 

 سرعة الدفع. :رجعتم ر والإفاضة

│ 
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ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿ما سب  َّزوش  وش ذ وهال      س 

 ؟[198البقرة:] ﴾ڃ چ

سب  نزولها ما أخرجه البخاري في لأصحيحه  من حديث ابررن عبرراس   ج 

نَّة وذو المجاز أسواقبا فرري الجاهليررة فتررأثموا أن يتجررروا   ڤ قال: كانت عركاعٌ ومَج 

 ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴿في المواسررم، فنزلررت:  

في مواسم لأالحج   [198ُلببرة ]
(1)

 . 

│ 

  ش يَوز للحاج أت يبي  وي ورۡ؟ س 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿نعررم يجرروز لرره ذلررك، لقولرره تعررالى:  ج 

 ، وعلى هذا جماهير العلماء، والله تعالى أعلم.[198ُلببرة ]  ﴾ڃ ڃ چ

إن تفر  الحا  للحج وأعماله أفضل من الاشترغرررال   لِت  اش بهأ ُلهلماب 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿بالتجررررارة وغرايرررة مرررا فررري قرولررره تعررالى: 

، رفع الإثم والحررر  عمررن ترراجر واكتسرر ، والله [198ُلببرة ]  ﴾ڃ ڃ چ

 أعلم.

│ 

 ما ُلمرُد بالم هر ُلحرَُ؟ س 

المشعر الحرام هو مزدلفة كلها  مت أ ش ُلهلَ مت يبوش   ج 
(2)

، ومنهم من  

يقول: إن المراد بالمشررعر الحرررام جبررل موجررود بمزدلفررة والرردليل يرررجح القررول 

الثاني وذلك لما أخرجه مسلم
(3)

في وصفه لحجة  ڤمن حديث جابر بن عبد الله  

، وفيه... حتى أتررى المزدلفررة فصررلى بهررا المغررر  والعشرراء بررأذان صلى الله عليه وسلم  رسول الله

حتررى طلررع الفجررر  صلى الله عليه وسلمواحد وإقامتين ولم يرسبي ح بينهما شيتبا ثم اضطجع رسول الله

وصلى الفجر حين تبين له الصبح بررأذان وإقامررة ثررم ركرر  القصررواء حتررى أتررى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9154أخرجه البخاري حديث )( 1) 

 .ڤأخر  الطبري ذلك بأسانيد صحيحه إلى ابن عمر  (( 2) 

 (.8121مسلم حديث )( 3) 
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ا حتررى  المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا  وكبررر  وهلَّلرره ووحررد  فلررم يررزل واقفررب

 أسفر جدًّا فدفع قبل أن تطلع الشمس.. الحديث.

ففي قوله : حتى أتى المزدلفة .. وقوله حتررى أتررى المشررعر الحرررام مررا يرردل 

 على التغاير، ويفيد أن المشعر الحرام جزءٌ من مزدلفة.

لكن على كل حال فلا يلزم الوقرروف عنررد المشررعر الحرررام نفسرره) فرري حالررة 

»وَم   ٌ :  صلى الله عليه وسلماختيار أن المشعر الحرام هو الجبررل( وذلررك لقررول النبرري
(1)

ِلد  ا    

مو ف 
(2)

 . 

│ 

ڇ ڇ ڍ ڍ  ﴿م  ا ُلم  رُد ب  يِر ذ ر  َ  ول  ذ وه  ال    س 

 ؟ [198البقرة:] ﴾ڌڌ 

 لۡ ش ُلهلَ رَ يلك  وذت  ج 

أن المراد بذكر الله هو ذكر  بالتلبيررة والتكبيررر والتهليررل والتوحيررد   أ حد ما 

 والحمد والتسبيح ونحو ذلك.

أن المراد بذكر الله الجمررع بررين صررلاتي المغررر  والعشرراء  ُلْاََّ 
(3)

والله   

 تعالى أعلم.

│ 

ِيف ِات رسوش ذ صلى الله عليه وسلم يسير رَ حَة ُلودُ  حيت در  مت عرراُ َل      س 

 مزدل ة؟

أخر  البخاري ومسلم    ج 
(4)

ر وقررد سررتل   ڤمررن حررديث أسررامة بررن زيررد ر    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جمع هي المزدلفة. ( 1) 

 (.398الحديث أخرجه مسلم )ص ( 2) 

 (3 ) َ نة أن يجمرع الحرا  بجمرعٍ برين المغرر     خ   اش ُلبرطب  أجمرع أهرل العلرم ر لا اخرتلاف بيرنهم ر أن السرُّ

 والعشاء.

 (.639( ، ومسلم )ص6661أخرجه البخاري )حديث ( 4) 
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يسير حين أفاض من عرفة؟ قال: كان يسير العَنَ     صلى الله عليه وسلمكيف كان رسول الله
(1)

 ،

فإذا وجد فجوة
(2)

نصَّ  
(3)

 . 

│ 

  ش يصا ُلحك بدوت ُلو وف بهرراُ؟ س 

»ُلحك عررة : صلى الله عليه وسلملا يصح الحج بدون الوقوف بعرفات لقول النبي ج 
(4)

. 

│ 

  ش ُلمبيُ بمزدل ة رِت مت أرِات ُلحك ذ يصا ُلحك َذ بذ؟ س 

ذه  الجمهور من العلماء إلى أنه ليس ركنبا من أركان الحج، نقررل هررذا   ج 

 عنهم القرطبي في لأتفسير  .

 »أحِاَ ُلبرآت    $و اش ُبت ُلهربَ 

ليس المبيت بالمزدلفة ركنبا في الحج ، وقال الشعبي والنخعي،   اش علمانَّا 

، وهذا [198ُلبب  رة ] ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ  ﴿هو ركن لقوله تعالى: 

 لا يصح لوجهين:

 أنه ليس في ذكر المبيت، وإنما فيه مجرد الذكر.  أحد ما 

بيَّن لعروة بررن مضرررس  صلى الله عليه وسلمأن النبي  ُلْاََّ 
(5)

إجررزاء الحررج مررع الوقرروف  

 بعرفة دون المبيت بالمزدلفة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العن : هو السير الذي بين الإبطاء والإسراع.( 1) 

 الفجوة: المكان المتسع.( 2) 

 نصَّ : أي: أسرع.( 3) 

(، والترمررذي )حررديث 9491( ، وأبررو داود حررديث )533، 013،  4/903صررحيح أخرجرره أحمررد  ) ( 4) 

 ڤ( وغيرهم من حديث عبد الررحمن برن يعمرر  5103(، وابن ماجه )حديث  5/652(، والنساتي )988

 مرفوعبا.

وهو من طري  سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر قال: محمرد برن يحيرى: مرا 

أررى للثوري حديثبا أشرف منه. )كما في سنن ابن ماجه(، وعند الترمرذي: قرال سرفيان ابرن عيينرة: قلرت 

 لسفيان الثوري: ليس عندكم بالكوفة حديث أشرف ولا أحسن من هذا.

 حديث صحيح وقد تقدم.( 5) 
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 أسود  أحمر( 194)

لكن ذكر عددٌ من أهل العلم أنه واج ، وأوجبوا على من تركه دم  لُ 
(1)

 

. 

│ 

 ﴾ڎ ڎ ڈ  ﴿لم  ايُ ِ  رر ُلۡم  ر بال  يِر ر  َ  ول  ذ وه  ال    س 

 ؟[198البقرة:]

وتنبيهبا على ععرريم نعررم   ۵كرر الأمر بالذكر تأكيدبا على أهمية ذكر الله    ج 

 وامتنانه. ۵الله 

  ض  الوت ع  ت [198البقرة:]  ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ﴿    ولذ وهال   س 

 مايُ؟

 ♥ضالون عن الإيمان والتوحيد، وضالون عررن ملررة إبررراهيم وطريقترره    ج 

 ، والله تعالى أعلم.۵في حجه وتوحيد  لله 

│ 

 ﴾ک ک گ گ گ گ  ﴿م  ا س  ب  َّ  زوش  ول  ذ وه  ال    س 

 ؟[199البقرة:]

 ڤسب  نزولها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عاتشة  ج 
(2)

قالت:  

كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يرسمون الحمس، وكان ساتر 

أن يأتي عرفات ثم يقف   صلى الله عليه وسلم  العر  يقفون بعرفات فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه

بهرررررررررررررا ثرررررررررررررم يفررررررررررررريض منهرررررررررررررا فرررررررررررررذلك قولررررررررررررره 

 [199ُلببرة ]﴾ککگگگگ﴿تعالى:

وأخر  البخاري
(3)

ا من طري  عروة قال: كرران النرراس يطوفررون فرري    أيضب

الجاهلية عراة إلا الحرمس، والحرمس قريش وما ولدت ر وكانت الحرمس يحتسبون 

على الناس، يرعطي الرجلر الرجررلَ الثيررا  يطرروفر فيهررا، وترعطرري المرررأةر المرررأةَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وإن كان في مسألة إيجا  الدم نعر ليس هذا محل بسطه.( 1) 

 (.0254أخرجه البخاري )حديث ( 2) 

 (.5661البخاري )حديث ( 3) 
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 أسود  أحمر( 195)

ا وكرران يفرريض  مررسر طرراف بالبيررت عرريانررب الثيا  تطوف فيها، فمن لررم يعطرره الحر

مسر من جمررع، قررال : وأخبرنرري أبرري عررن  جماعة الناس من عرفات ويفيض الحر

ک ک گ گ گ گ  ﴿أن هذ  الآىة نزلت في الحرمس:    ڤعاتشة  

 ، قال: كان الناس يرفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات.[199ُلببرة ] ﴾

│ 

ک ک گ گ گ  ﴿وض  ا ُلمهَّ    ُلإَم  الَ لبول  ذ وه  ال    س 

 ؟[199البقرة:] ﴾گ

 لۡ ش ُلهلَ رَ يلك  وذت  ج 

 صلى الله عليه وسلموعليه أكثر أهل العلررم ر أن المخرراطبين بهررذ  الآيررة هررم رسررول الله  ُلۡوش 

وقريش وما ولدت )وهم الذين كانوا يرسمون بالحرمس( ، فقررد كررانوا يررذهبون مررن 

منى إلى مزدلفة ولا يصلون إلى عرفات، كما قدمنا في سب  نزول الآية، وكما 

أخرجه مسلم
(1)

وفيها:  صلى الله عليه وسلمفي لأصحيحه  من حديث جابر في صفة حجة النبي  

ولا تشك قريش إلا أنه واقف عن المشعر الحرام كما كانررت   صلى الله عليه وسلم)فسار رسول الله

 حتى أتى عرفة...(. صلى الله عليه وسلمقريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله

فأفاد هذا الحديث أن قريشبا كانت لا تتجاوز المشعر الحرررام )أي: مزدلفررة(، 

وهي متجهة من منى ، فلا تصل إلى عرفات ، ولكنها تقررف فرري مزدلفررة ، فررإذا  

رجع الناس من عرفات رجعت قريش من مزدلفة ، فكان معنررى الآيررة: ثررم أنررتم 

ا يا معشر قريش )أو يا حرمس( سيروا مع الناس إلى عرفات وأفيضرروا مررن  أيضب

 عرفات كما يفيض ساتر الناس، وعلي هذا القول أكثر أهل العلم.

، خطررا   [199 ُلبب  رة] ا﴾ک ک  ﴿أن الخطررا  فرري قولرره تعررالى:  ُلْ  اََّ 

، والمعنررى : ثررم أفيضرروا يررا معشررر صلى الله عليه وسلم  لعموم الحجيج ، والمراد بالناس: إبررراهيم

 .صلى الله عليه وسلم الحجيج من مزدلفة إلى منى كما أفاض إبراهيم

، [199ُلبب    رة ] ﴾گ گ گ گ  ﴿فرررإن الله قرررال:  ر    ت     اش  ائ   ش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8121أخرجه مسلم )حديث ( 1) 
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 أسود  أحمر( 196)

 فرد واحد فكيف يجا  على هذا؟ فيقال لساتل هذا صلى الله عليه وسلموإبراهيم

ا   $إن الطبري    ُلسنُش  أجا  على ذلك  بقوله: إن العر  تفعررل ذلررك كثيرررب

ئې ئې ئې ئى ئى  ﴿: ۵فتدل بذكر الجماعة على الواحد ، ومن ذلك قول الله  

، والررذي قررال ذلررك واحررد، وهررو فيمررا [173آش عم  رُت ] ﴾ئى ی ی ی ی 

تعاهرت به الرواية من أهل السير نعيم بن مسررعود الأشررجعي ، ومنرره قررول الله 

، قيررل: عنرري بررذلك [51ُلمنمَّ  وت ] ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ﴿، ۵

 ، ونعاتر ذلك في كلام العر  أكثر من أن تحصى.صلى الله عليه وسلمالنبي

ر عررن  ♥وقررد نرقررل مثررل هررذا القررول ر وأن المررراد بالنرراس إبررراهيم   ل  ُ 

 الضحاك.

وقد أخر  البخاري    ۞
(1)

قال: )يطرروف الرجررل  ڤمن حديث ابن  عباس  

بالبيت ما كان حلالاب حتى يهل بالحج فإذا رك  إلى عرفررة فمررن تيسررر لرره هديرره 

من الإبل أو البقر أو الغنم ما تيسر له من ذلك أي ذلك شاء غير إن لم يتيسر له 

فعليه ثلاثة أيام في الحج، وذلك قبل يوم عرفررة، فررإذا كرران آخررر يررومٍ مررن الأيررام 

الثلاثة يوم عرفة فلا جناح عليه ثم لينطل  حتى يقف بعرفات من صلاة العصر 

ا  إلى أن يكون العلام ثم ليدفعوا من عرفات، فإذا أفاضوا منها حتى يبلغوا جمعررب

ا أو أكثروا التكبير والتهليل قبل أن تصرربحوا  الذي يتبرر فيه ثم ليذكروا الله كثيرب

ک ک گ گ  ﴿ثم أفيضوا فإن الناس كرران يرفيضررون ، وقررال الله تعررالى: 

، حترررى ترمررروا [199ُلبب   رة ] ﴾ڱ ڱ ڱ  گ گ ڳ ڳڳ ڳ

 الجمرة.

│ 

ُ ما يأوَ ُلۡمر باذسوغ ار وُلح  عليذ عَّد َُّوداب ُلۡعماش  وض  ا    س ِْيرت

 يلك؟

ڦ ڄ  ﴿فرري آخررر حياترره نررزل عليرره قولرره تعررالى:   صلى الله عليه وسلممن ذلك أن النبي  ج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1254أخرجه البخاري )حديث ( 1) 
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 أسود  أحمر( 197)

ڇ   ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ڄ ڄ ڄ ڃ

، كرران يقررول فرري ركوعرره [3   1ُلَّص  ر ] ﴾ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ 

 »سبحاَّك ُللدَ ربَّا وبحمدك ُللدَ ُأ ر لَ وسجود :  
(1)

. 

ئح ئم ئى ئي بج بح بخ  ﴿بعد إغراق قومرره قررال:    صلى الله عليه وسلم  ونوح   ۞

 .[28َّوح ] ﴾بم بى بي تج تح تخ تم تى 

وفي لأالصحيحين    ۞
(2)

أنه قال  لرسول   ڤمن حديث أبي بكر الصدي     

ا : علمني دعاءب أدعو به في صلاتي ، قال: صلى الله عليه وسلمالله » ش ُللدَ َََّ ظلمُ َّ سَ ظلمت

ُ  ذ يغ ر ُليَّو  َذ أَُّ  راأ ر لَ مغ رةت م  ت عَّ  دك وُرحمَّ  َ  ََّ  ك أَّ  ُ  ِْيرت

 .ُلغ ور ُلرحيَ 

وفرري لأصررحيح مسررلم  وعنررد النسرراتي والترمررذي وأبرري داود وابررن   ۞

ماجه
(3)

كان إذا انصرف من صلاته استغفر   صلى الله عليه وسلممن حديث ثوبان أن رسول الله  

»ُللد  َ أَّ  ُ ُلس  لاَ ومَّ  ك ُلس  لاَ وبارِ  ُ ي  ا يُ ُلَ  لاش ثلاث مرات، ثم يقول:  

 .وُلإِرَُ 

وأخر  أبو داود بإسناد حسن عن أبي برررزة الأسررلمي    ۞
(4)

قررال: )كرران  

»س  بحاَّك ُللد  َ ربَّ  ا رسول اللهصلى الله عليه وسلم يقول بررأخرة إذا أراد أن يقرروم مررن المجلررس: 

(، فقال رجل: إنك لتقول وبحمدك   أ دد أت ذ َلذ أَُّ   أسوغ رك وأوو  َليك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صلاة بعد أن نزلرت   صلى الله عليه وسلمقالت: )ما صلى النبي  ڤ(، من حديث عاتشة  7694في لأالصحيح  )البخاري    ( 1) 

 ، إلا يقول فيها: لأسبحانك ربنا وبحمدك الله اغفر لي (.[1ُلَّصر ]﴾ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ عليه: ﴿

ا )البخاري مع لأالفرتح    ( ،مرن حرديث 4/102(، و)مسرلم مرع النرووي  2/182وفي لأالصحيحين  أيضب

 كان يقول في ركوعه وسجود : لأسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي . صلى الله عليه وسلمأن النبي ڤعاتشة 

( ، وقد أورد البخاري هذا الحديث تحت با  71/82( ، ومسلم )مع النووي 438البخاري حديث رقم )  ( 2) 

 الدعاء قبل السلام.

 وهذا الاستغفار يكون للتقصير الذي حصل في أداء العبادة ، والله أعلم.  لُ  

(، 163( ، وأبرو داود )2/591(، والترمرذي )مرع التحفرة  3/86(، والنسراتي )5/98مسلم )مع النووي  ( 3) 

 ( ، واللفع له.829وابن ماجه حديث )

 (.5/281أخرجه أبو داود )( 4) 
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 أسود  أحمر( 198)

»ِ   ارة لم  ا يِ  وت ر  َ قولاب ما كنررت تقولرره فيمررا مضررى يررا رسررول الله ؟ فقررال:  

 .ُلمَلس 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ  ﴿وقررررال تعررررالى:   ۞

 .[991ُلببرة ] ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ 

│ 
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 أسود  أحمر( 199)

 َۡ َِ رَّ ِۡ يَّ َ  ِ َ  ۡ َِرَوُج ٱ ويۡ َۡ ر  َ َِ َِ س  َّ
ََِّ يۡوََ م  ر  َ َّيَُ  ضَ  َ

ر   ۡ ِ َۡ أوَۡ أََ د  يَّ َِ ت يبََ وشَ بَُبَابَٓ اسَّ م َ تَ ٱلَّ   ُِۗ رَم َّ

تۡ  رَةَّ م َّ َ ٱلۡۡخٓ َّ ا لَ ذۥَ ر َّ َّۡيَا وَم َ رَب ََّآ بَُوَََّّا رََّ ٱلد 
   
َ   ٢٠٠  خَلَِ ت يبََ وشَ رَب ََّ آ بَُوَََّّ ا ر َّ َّۡدََ م   وَم َّ

َّۡيَا حَسَََّة   ََّة    ٱلد  رَةَّ حَس َ يََُ    وَرََّ ٱلۡۡخٓ َّ وَ َََّّ ا ع َ
ئَّكَ    ٢٠١ٱلَّ ارَّ  

ٓ لَِ ي   أوَج َۡ َّصََّ  وَٱلَدَ
َِسَبوَُجٰۚ ا  م  َ  م َّ  ۡ

سَا َّ  يَ  ٱلۡحَّ  ٢٠٢سَرَّ
 معناها الكلمة

 ﴾ں﴿

 ﴾ ڻ﴿

 ﴾ۇ﴿

 أديتم ر أنهيتم.

كم ذباتحكم ر أعمال حجي 
(1)

 تكم التي أمرتم بها.ار عباد  

 نصي .

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . »لوأخيوُ مَّاسَِِلقوله عليه الصلاة والسلام:  ( 1) 
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 أسود  أحمر( 200)

 ؟[200البقرة:] ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ  ﴿ ما ُلمرُد ببولذ وهال   س 

 لۡ ش ُلهلَ رَ يلك أ وُش  ج 

أن القرروم كررانوا إذا فرغرروا مررن ذبرراتحهم ومررن حجهررم ومناسرركهم  أح  د ا 

يجتمعون فيتفرراخرون بمررآثر آبرراتهم، فررأمرهم الله فرري الإسررلام أن يكررون ذكرررهم 

بالثناء والشكر والتععيم لربهم دون غير ، وأن يرلزموا أنفسررهم مررن الإكثررار مررن 

ا ما كانوا ألزموا أنفسهم في جاهليتهم من ذكر آباتهم.  ذكر  نعيرب

 استغيثروا بالله والجتوا إليه كما يستغيث الصغير بأبيه إذا مسه سروء. ُلْاََّ 

رَمرره، وادفعرروا مررن أراد الشرررك فرري دينرره   ُلْال   وا عررن حر موا الله وذربررُّ ععي 

ومشاعر  كمررا تررذكرون آبرراءكم بررالخير إذا غررضَّ أحررد مررنهم وتحمررون جرروانبهم 

 وتذبُّون عنهم.

، فبعررد الإحرررام اذكرررو  ۵بعد كل عمل من أعمال الحج اذكروا الله   ُلرُب    

و ، وعند الررذبح اذكررروا اسررم الله علررى الذبيحررة  بالتلبية ، وعند رمي الجمار كبري 

ا ، وكذلك فاذكرو  عند الطواف وعند السعي وفرري سرراتر أوقرراتكم،  و  أيضب وكبري 

 وبعد الفرا  من أعمالكم وقضاء نسككم.

 .۵كما كنتم تحلفون بآباتكم في الجاهلية فلا تحلفوا  إلا بالله   ُلخامس 

في يرروم النحررر وأيررام التشررري  ،   ۵بعد إراقتكم للدماء اذكروا الله    ُلسادس 

: صلى الله عليه وسلم ، وكما قررال النبرري[185ُلبب  رة ]  ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿كما قال تعالى:  

»أياَ ُلو ري  أياَ أِش و ر  ويِر ذ 
 (1)

 . 

والصوا  من القول عندي في تأويل ذلررك أن يقررال : إن الله    $ اش ُلطبرۡ  

جل ثناؤ  أمر عباد  المؤمنين بذكر  بالطاعة له، في الخضوع لأمررر ، والعبررادة 

له، بعد قضاء مَناسكهم، وذلك لأالذكر  جاتز أن يكون هو التكبير الذي أمر برره 

، الذي أوجبه على [203ُلببرة ] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پپ ﴿جل ثناؤ  بقوله : 

ا  كْر  ما لم يكررن لرره لازمررب نْ ذ  من قضى  نرسكه بعد قضاته نرسكه، فألزمه حينتذ م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مرفوعبا. ڤ(،من حديث نبيشة الهذلي 1411أخرجه مسلم )حديث ( 1) 
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حافعة الأبناء على ذكر الآباء في الإكثار  قبل ذلك، وحثَّ على المحافعة عليه مر

منه بالاستكانة له. والتضرع إليه، بالرغبة مررنهم إليرره فرري حررواتجهم ، كتضرررعر 

الولد لوالد ، والصبي لأمه وأبيه، أو أشد من ذلك ، إذ كان ما كان بهم وبآبرراتهم 

 من نعمة فمنه، وهو وليه.

لأالذكر  الذي أمر الله جل ثناؤ  به الحررا َّ بعررد قضرراء مَناسرركه   وََّما  لَّا  

 ہ ۀ ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں﴿بقولررررررره: 

، لأجاتز أن يكون هو التكبير الذي وَصفنا ، من أجررل أنرره لا [200ُلببرة ]  ﴾ہہ

ذكر لله أمرَ العباد به بعد قَضاء مَناسكهم لم يكن عليهم من فرضه قبررل قضرراتهم 

مناسكهم، سوى التكبير الذي خصَّ الله به أيام منى، فإذ كرران ذلررك كررذلك، وكرران 

ا أنه جل ثناؤ  قد أوج  على خلقه بعد قضاتهم مناسكهم من ذكررر  مررا لررم  معلومب

يكن واجببا عليهم قبل ذلك، وكان لا شيء من ذكر  خَص به ذلررك الوقررت سرروى 

 التكبير الذي ذكرنا  كانت بَيي نة صحة ما قلنا من تأويل ذلك علي ما وصفنا.

│ 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ﴿وضا ُلمرُد ببول  ذ وه  ال      س 

 ؟[200البقرة:] ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

المعنى ر والله أعلم ر: أن من الناس مررن يقصررر دعواترره فرري الحررج علررى   ج 

طل  متاع الدنيا وملذاتها الفانية فيحجون للمسألة وللدنيا فقط، يقول قاتلهم: اللهم 

اسقنا المطررر، وهرر  لنررا مررن الإبررل والغررنم والنسرراء والررديار والصررحة والأولاد 

والمال وبارك لنا فيها، ونحو ذلك من متاع الدنيا ، ولا يسأل ربَّه شيتبا من الجنة 

ه المغفرررة لذنوبرره ووضررع أوزار  ونعيمهررا، ولا يسررأل ربررَّ
(1)

ه   ، ولا يسررأل ربررَّ

ه أن يقيرره النيررران،  تيسررير الحسررا  والأمررن مررن الفررزع الأكبررر، ولا يسررأل ربررَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُلببرة  ]﴾  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ( : ﴿7683أخر  الطبري بإسنادٍ حسن عن أبي واتل )   ( 1) 

ا ! ه  لنا إبلاب! ﴿ [200  .[200ُلببرة ]﴾ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ه  لنا  غنمب

ا بإسنادٍ حسن عن قترادة ) ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  (، فري قولره تعرالى: ﴿3783وأخر  أيضب

ل ولها نص .[200ُلببرة ]﴾  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ، فهذا عبدٌ نوى الدنيا لها عَم 
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ه أن يجنبرره المحررارم  ويخفررف عليرره سرركرات المرروت ويهونهررا، ولا يسررأل ربررَّ

والشبهات والآثام، ولا يسأل ربَّه طهارة قلبه مررن الغررل والأحقرراد ونحررو ذلررك... 

 والله تعالى أعلم.

ۆ ۆ  ﴿ما ُلمرُد بحسَّة ُل  دَّيا وحس  َّة ُلآخ  رة ر  َ  ول  ذ وه  ال     س 

 ؟[201البقرة:] ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

فهي الجنة، وقد نقل القرطبرري الإجمرراع علررى  أما ُلمرُد بحسَّة ُلآخ  رة   ج 

ذلك
(1)

. 

أمررا حسررنة الرردنيا فمررن العلمرراء مررن قررال: إن المررراد بهررا العافيررة فرري   ۞

الدنيا
(2)

. 

إن المراد بها: العلم والعبادة، والرزق الطي   ومَّدَ مت  اش   ۞
(3)

 . 

 المراد بها: الزوجة الصالحة. إنومَّدَ مت  اش    ۞

والراجح ر والله أعلم ر أن المراد بحسنة الدنيا أعم مما ذركر ، فيدخل فيها كل 

صررالحة، وولررد  \ما يحسن وقعه عند العبد من  رزق هني واسع حلال ، وزوجة

تقر به العين ، وراحة ، وعلم نررافع، وعمررل صررالح ، ونحررو ذلررك مررن المطالرر  

ا العافية في الجسم والمعاش والرزق وغيررر  المحبوبة والمباحة، ويدخل فيه أيضب

 ذلك، والله تعالى أعلم.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد قال بعض العلماء : إن المراد بحسنة الآخررة: العافيرة فري الآخررة، وهري تشرمل الوقايرة مرن النرار   ( 1) 

 ووراثة الجنة.

عراد رجرلاب مرن  صلى الله عليه وسلمأن رسرول الله ڤ(، من حديث أنس برن مالرك 71/31أخر  الإمام مسلم )مع النووي    ( 2) 

: لأهل كنت تدعو بشريء أوتسرأله إيرا ؟  قرال: صلى الله عليه وسلمالمسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ فقال له رسول الله

: لأسربحان صلى الله عليه وسلمنعم، كنت أقول : اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، فقال رسرول الله 

الله لا تطيقه ر أو لا تستطيعه ر  أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذا  النار ، 

 قال: فدعا الله له فشفا .

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  (، إلى سفيان الثوري، قال في هذ  الآية ﴿1883أخر  الطبري بإسناد صحيح )  ( 3) 

 ، قال: الحسنة في الدنيا : العلمر والرزق الطي ، وفي الآخرة حسنة الجنة. [201ُلببرة ]﴾ ۅ ۉ ۉ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  ( ، عرن ابرن زيرد ﴿2883وأخر  بإسرناد صرحيح )  ۞

 والمؤمنون. صلى الله عليه وسلم، قال: فهؤلاء النبي [201ُلببرة ]﴾ ۉ ۉ ې ې ې 
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│ 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ﴿مت ُلبائلوت    س 

 ؟[201البقرة:] ﴾ ې

وا بيت الله الحرررام، ويرردخل فرريهم بالدرجررة   ج  هؤلاء أهل الإيمان الذين حَجُّ

 وأصحابه. صلى الله عليه وسلمالأولى رسول الله

│ 

 ما أِْر دعاب ُلَّبَ صلى الله عليه وسلم؟ س 

أخر  البخرراري ومسررلم    ج 
(1)

قررال: كرران أكثررر دعرراء   ڤمررن حررديث أنررس    

ۈ ﴿: صلى الله عليه وسلمالنبرري
(2)

 ﴾ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  

 .[201ُلببرة ]

│ 

 ؟[202البقرة:] ﴾ى ى ئا ئا ئە﴿وضا مهَّ   ولذ وهال    س 

 ﴿المعنى ر والله تعالى أعلم ر أولتررك الررذين قررالوا بعررد قضرراء مناسرركهم :    ج 

، لهم [201ُلببرة ]  ﴾  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

 نصي  من جنس ما كسبوا وفعلوا، ولهم نصي  مما دعوا به.

ۋ  ﴿وقال بعض العلماء: لهم نصي  من أجل ما كسبوا، وهي كقوله تعالى: 

 .[25َّوح  ] ﴾ۋ ۅ 

ومن العلماء من قال: إن )أولتك( ترجع إلى الفررريقين: الفريرر  القاتررل: ربنررا 

آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، والفري  القاتل: ربنررا آتنررا فرري الرردنيا 

 حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذا  النار، والله تعالى أعلم.

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مرفوعبا. ڤ(، من حديث أنس 0962(، ومسلم )حديث 9836أخرجه البخاري )حديث ( 1) 

 في رواية لأاللهم آتنا... .( 2) 
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ام   يٓ أيَرَّ َ فر  واْ َلََّ كررر ت ْۚ   وََذ  درودَت عر  ي مَّ لَ فر  ن تعََجرَّ  فَمرَ
ن   ه   ل مرَ مَ عَلَير  رَ فلََآ إ ث  ه  وَمَن تأَخََّ مَ عَلَي  ن  فلََآ إ ث  مَي  يَو 

ونَ  شَرر ه  ترح  وٓاْ أنََّكرم  إ لَي  لَمر َ وََع  ٰۗ وََتَّقرواْ َلََّ  ٢٠٣ َتَّقَىت
َ َ  أ يََّم     ﴿م  ا ُلۡي  اَ ُلمه  دودُُ ُلم  يِورة ر  َ  ول  ذ وه  ال    س  وُوا ا وَاذكُُُْ
 ؟[203البقرة:] ﴾م عْدُودَات  

ذه  جمهور أهل العلم إلى أن المراد بهذ  الأيام: أيام منررى، وهرري أيررام   ج 

 التشري  الثلاثة: )الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة(.

ڤوقد صح ذلك عن ابن عباس   ۞
(1)

 ، وغير  من أهل العلم. 

من العلماء من قال: إنها يوم النحر ويومان بعد ، وهذا القول ضررعيف،    ۞

 ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ  ﴿لقرررررررول الله تعرررررررالى: 

 .[203ُلببرة ]

وبيان ذلك أننا لو قلنا: إن الأيام المعدودات تبدأ من يوم النحر لجاز لشخص 

 أن يتعجل وينصرف إلي أهله في اليوم الحادي عشر، وهذا خطأ واضح.

»أي  اَ ُلو   ري  أي  اَ أِ  ش :  صلى الله عليه وسلمومما يؤيد أنها ايام التشري  حديث رسررول الله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1983، 0983، 9883، 8883، 7883، 6883أخرجه الطبري من طرق عرن ابرن عبراس )أثرر   ( 1) 

2983.) 

(.9983وأخر  الطبري بإسناد صحيح عن إبراهيم قال: الأيام المعدودات : أيام التشري  )أثر ۞

(، بإسناد صحيح عن الحسن قال: الأيام المعدودات: الأيام بعد النحر.1093وأخر  الطبري ) ۞

( ، بإسناد صحيح عن شعبة قال: سألت إسماعيل بن أبري خالرد عرن الأيرام 2093وكذلك أخر  الطبري )  ۞

المعدودات قال: أيام التشري .

ا )  ۞ ُلبب رة  ]﴾  ٻ ٻ ٻ ٻ پپ  ( ، بإسناد حسن عرن قترادة قولره: ﴿3093وأخر  أيضب

 ، كنا نحدَّث أنها أيام التشري .[203

( ، الأيام المعدودات، ثلاثة أيام بعد النحر.7093وأخر  بإسناد صحيح عن مالك ) ۞

: ولا خلاف بين العلماء أن الأيام المعدودات في هذ  الآىة هي أيام منرى، وهري أيرام خوقد قال القرطبي  

التشري ، وأن هذ  الثلاثة الأسماء  واقعة عليها.

قلت: نفى القرطبي الخلاف، لكن هناك خلاف قد وقع في تحديدها، والصروا  مرا قردمنا  ، وإنمرا أردنرا 

 بيان ضعف إطلاق القرطبي ، إذ نفى الخلاف، والله أعلم.
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و ر  ويِر لا 
(1)

 . 

│ 

  [203البقرررة:]  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پپ  ﴿مت ُلمخاط  ببولذ وه  ال      س 

 وما ُلمرُد باليِر ريدا؟

»أحِاَ ُلبرآت  $ اش ُبت ُلهربَ  ج 
(2)

   

لا خلاف أن المخاط  به هو الحا ، خوط  بالتكبير عنررد رمرري الجمررار ، 

ا خطا  للحا  بغير التكبيررر  فأما غير الحا  فهل يدخل فيه أم لا؟ وهل هو أيضب

 ڤعند الرمي؟ فنقول : أجمع فقهاء الأمصار والمشاهير من الصحابة والتابعين 

ا في أوقات الصلوات؛ فيكبَّر عند  على أن المراد به: التكبير لكل أحدٍ، وخصوصب

ا فرري  ا عرراهرب ر تكبيرررب انقضاء كل صلاة، كان المصلي في جماعررة أو وحررد  يركبررَّ

 هذ  الأيام ...

ا   $َْ  اش  والتحقي  أن التحديد بثلاثة أيام عاهر، وأن تعيينهررا عرراهر أيضررب

بالرمي، وأن ساتر أهل الآفاق تبعٌ للحا  فيها، ولررولا الاقتررداء بالسررلف لضررعف 

 أعلم. ۵متابعة الحا  من بين ساتر أهل الآفاق إلا في التكبير عند الذَّبح، والله 

التكبير عند الذبح وارد للحا  وغير الحا ، ورمي الجمررار  لُ )مصط  (   

 خاصٌّ بالحج.

أمررا رفع الصوت بررالتكبير دبررر الصررلوات فهررل هررو خرراص بالحررا  أو هررو 

 عام؟.

كرران يخررص  أيررام  صلى الله عليه وسلم فلم أقف على دليل  يفيدني ويوضح لي أن رسررول الله

مني بالتكبير بعد الصلوات، والذي يرمكررن أن يسررتدل برره فرري هررذا البررا  هررو مررا 

أخرجه البخاري ومسلم
(3)

قررال: كنررت أعرررف انقضرراء   ڤمن حديث ابن عباس    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أخرجه مسلم كما تقدم من حديث نبيشة الهذلي. ( 1) 

ا )مع زيادة( من حديث عقبة بن عامر  .ڤوأخرجه أحمد أيضب

 .صلى الله عليه وسلمولهذا الحديث عدة طرق عن رسول 

 (.1/24لأأحكام القرآن  ) ( 2) 

 (.48، 5/38(، ومسلم )مع النووي 248، 148أخرجه البخاري )حديث ( 3) 
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بالتكبير ، وفي روايررة أن رفررع الصرروت بالررذكر حررين ينصرررف   صلى الله عليه وسلم  صلاة النبي

، وقررال ابررن عبرراس: كنررت أعلررم إذا صلى الله عليه وسلم  الناس من المكتوبة كان على عهررد النبرري

 انصرفوا بذلك.

هذا إذا حملنا حديث ابن عباس والتكبير المذكور فيه على أيام منى، ويؤيد  

أن ابن عباس كان هو وأمه من المستضعفين بمكة وهو حملٌ قرروي، والله تعررالى 

 أعلم.

│ 

 ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پپ  ﴿   ش و  دخش ُلولبي  ة ر  َ  ول  ذ وه  ال    س 

 ؟[203البقرة:]

العاهر أنها لا تدخل، وذلك لأن التلبيررة تنقطررع بعررد رمرري جمرررة العقبررة   ج 

والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم 
(1)

،من حديث الفضل بررن عبرراس  

 ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة  والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلمأن النبي ڤ

│ 

مت ُلهلماب مت  اش َت مت أرُد ُلوهَش رَ ي  وميت علي  ذ أت يغَ  ادر مَّ      س 

 بش أرو   مس يوَ ُلْاََّ ع ر مت يۡ ُلحَة ر ت ببَ رَ مَّ  حو    أرب  ُ 

ُل مس ولَ يخرج مَّدا لزمذ ُلمبيُ بدا َلَ أت يرمَ َم  رة ي  وَ ُلْال    ع   ر 

 مت يۡ ُلحَة   ش لديُ ُلبوش دليش؟

، واليرروم [203ُلبب  رة ]  ﴾پ پ ڀ ڀ  ﴿قوله تعررالى:    دليش  يُ ُلبوش  و   ج 

أي: أثنرراء   ﴾پ پ ڀ ڀ  ﴿يكون من الفجررر حتررى غرررو  الشررمس، فقولرره:  

 النهار )نهار يوم الثاني عشر من ذي الحجة(.

 وقد أخر  الطبري بإسناد حسررن عررن قتررادة
(2)

 ﴾پ پ ڀ ڀ  ﴿قولرره:  

ل في يومين أي: مررن أيررام التشررري ، [203ُلببرة ]  ﴾ڀ ڀ ٺ  ﴿،يقول: فمن  تعجَّ

، ومن أدركه  الليل بمنى من اليوم الثاني من قبل أن ينفررر فررلا نفررر لرره [203 ُلببرة]
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1821(، ومسلم )حديث 5861أخرجه البخاري )حديث ( 1) 

 (.2293الطبري )أثر ( 2) 
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حتى تزول الشمس من الغد، ومن تأخر فلا إثم عليه، يقول: من تأخر إلى اليرروم 

 الثالث من أىام التشري  فلا إثم عليه.

وأجمررع أهررل العلررم علررى أن لمررن أراد   وَّبش ُلبرطبَ عت ُبت ُلمَّ  ير  ول  ذ 

ا عن الحرم غير مقرريم بمكررة  ا إلى بلد  خارجب الخرو  من الحا  من منى شاخصب

في النفر الأول أن ينفر بعد زوال الشمس إذا رمى في اليوم الذي يلي يوم النحر 

 ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ﴿قبرررل أن يمسررري؛ لأن الله جرررل ذكرررر  قرررال: 

 ، فلينفر من أراد النفر ما دام في شيء في النهار.[203ُلببرة ]

│ 

ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺپ پ  ﴿وضا مهَّ   ول  ذ وه  ال     س 

 ؟[203البقرة:] ﴾ ٿ ٿٿ ٿ ٹٹ

المعنى ر والله تعالى أعلم ر أن من رمى الجمرات في يرروم الثرراني عشررر   ج 

من ذي الحجة ثم انصرف من منى في نهار الثاني عشر راجعبا إلى بلاد  ر بعررد 

 طواف الوداع ر فلا إثم عليه.

وكذلك من تأخر وبقي بمنى إلررى يرروم الثالررث عشررر مررن ذي الحجررة فرمررى 

 الجمرات ثم انصرف فلا إثم عليه.

 ورَ  ولذ  رلا ََْ عليذ  أ وُش للهلماب 

أنه لا حر  ولا جناح عليه في تعجله أو في تأخر  فلا يقولن  قاتل:   أح  د ا 

 إن المتأخر آثم أو أن المتعجل آثم.

أن المتعجل والمتأخر كلاهما يرجع وقررد وضررع عنرره الإثررم والرروزر   ُلْاََّ 

ه  واجتنرر  مررا ۵الذي كان قد ارتكبه في حياته، إذا كان قررد اتقررى الله   ، فرري حجرري 

مه الله عليه.  حرَّ

ويشهد لهذا المعنى حديث
(1)

»مت حك  رلَ يرر  ول  َ ي س    رَ    ِي  وَ :    

 .ولدوذ أمذ 

│ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صحيح وقد تقدم.( 1) 
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 وَذ رر  ُلإَْ عت ُلموهَش وُضا  رما وَذ رر  ُلإَْ عت ُلموأخر؟ س 

 :$أجا   على ذلك الرازي وغير  بتوسع ، فقال  ج 

فيه إشرركال، وذلررك لأنرره إذا كرران قررد  [203ُلببرة ] ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿   ولذ 

 استوفى كل ما يلزمه في تمام الحج، فما معنى قوله:

، فإن هذا اللفع إنما يقال في ح  المقصر ولا يقررال [203ُلببرة ]  ﴾  ٺ ٿ ٿ ﴿

 في ح  من أتى بتمام العمل.

 وُلَوُ   مت وَو  

أنه تعالى لما أذن في التعجل على سبيل الرخصة احتمررل أن يخطررر   أحد ا 

ببال قوم أن من لم يجر على موجرر  هررذ  الرخصررة فإنرره يررأثم، ألا ترررى أن أبررا 

يقول: القصر عزيمة ، والإتمررام غيررر جرراتز ، فلمررا كرران هررذا الاحتمررال   ڤحنيفة  

ا، لا  جرم أزال الله تعالي هذ  الشبهة وبررين أنرره لا إثررم فرري الأمرررين ، فررإن  قاتمب

شاء استعجل وجرى علي موج  الرخصة وإن شاء لم يستعجل ولم يجررر علرري 

 موج  الرخصة، ولا إثم عليه في الأمرين جميعبا.

قال بعض المفسرين: إن مررنهم مررن كرران يتعجررل، ومررنهم مررن كرران   وْاَّيدا 

يتأخر، ثم كل واحد من الفريقين يعي  على الآخر فعله، كرران المتررأخر يرررى أن 

التعجل مخالفة لسنة الحج، وكان المتعجل يرى أن التررأخر مخالفررة لسررنة الحررج، 

فبين الله تعالى أنه لا عي  في واحد  من القسمين ولا إثم، فررإن شرراء تعجررل وإن 

 شاء لم يتعجل.

أن المعنى في إزالة الإثم عن المتأخر إنما هو لمررن زاد علررى مقررام   وْالْدا 

الثلاثة، فكأنه قيل: إن أيام منى التي يبغي المقام بها هي ثلاث ، فمن نقص عنها 

فتعجل في اليوم الثاني منها فلا إثم عليها، ومن زاد عليها فتأخر عن الثالث إلي 

 الرابع فلم ينفر مع عامة الناس فلا شيء عليه.

أن هررذا الكررلام إنمررا ذكررر مبالغررةفي بيرران أن الحررج سررب  لررزوال  ورُبهد  ا 

الذنو  وتكفير الاثام وهذا مثل أن الإنسان إذا تناول الترياق، فالطبي  يقول له: 

الآن إن تناولت السم فلا ضرر، وإن لم تتنرراول فررلا ضرررر، مقصررود  مررن هررذا 
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بيرران أن التريرراق دواء كامررل فرري دفررع المضررار لا بيرران أن السررم وعرردم تناولرره 

يجريان مجرى واحدبا، فكذا ههنا المقصود من هذا الكلام بيان المبالغة في كررون 

ا لكل الذنو ، لا بيان أن التعجل وتركه سيان، ومما يدل علررى كررون  الحج مكفرب

»م  ت ح  ك رل  َ الحج سبببا قويًّا في  تكفير الذنو  قوله عليرره الصررلاة  والسررلام:  

 .يرر  ولَ ي س  خرج مت يَّوبذ ِيوَ ولدوذ أمذ 

ا من العلماء قالوا: الجوار مكرو ، لأنه إذا جاور الحرررم   وخامسدا  أن كثيرب

والبيت سقط وقعه عن عينه، وإذا كان غاتببا ازداد شرروقه إليرره، وإذا كرران كررذلك 

احتمل أن  يخطر ببال أحدنا على هذا المعنررى أن مررن تعجررل فرري يررومين فحالرره 

ا مررن تعجررل فرري يررومين فقررد انصرررف إلررى مكررة  أفضل ممن لررم يتعجررل، وأيضررب

لطواف الزيارة وترك المقام بمنى، ومن لم يتعجل فقد اختار المقام بمنى وترررك 

الاستعجال في الطواف فلهررذا السررب  يبقررى فرري الخرراطر تررردد فرري أن المتعجررل 

 أفضل أم المتأخر؟ فبين الله تعالى أنه لا إثم ولا حر  في واحد منهما.

 [203ُلبب  رة  ] ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ  ﴿ر: إنما قال:  خقال الواحدي ر   وسادس  دا 

،  [40ُل ورى ]  ﴾ھ ھ ے ےۓ  ﴿لتكون اللفعة الأولى موافقة للثانية ، كقوله:

ونحن نعلم أن جررزاء   [194ُلببرة ]  ﴾ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ  ﴿

السيتة والعدوان ليس بسيتة ولا بعدوان ،. فررإذا حمررل علررى موافقررة اللفررع مررا لا 

يصح في المعنى، فلأن يحمل على موافقة اللفع ما يصح في المعنى أولررى، لأن 

 المبرور المأجور يصح في المعنى نفي الإثم عنه.

│ 

 موهلبة بمايُ؟ [203البقرة:] ﴾ٿ ٹٹ  ﴿ُللاَ رَ  ولذ وهال    س 

هذ  اللام متعلقة بغفران الررذنو  ، والمعنررى ومررن تررأخر فررلا إثررم عليرره،   ج 

وهذ  المغفرة ورفع الإثم لمن اتقى، ومررن العلمرراء مررن قررال: إن التقرردير الإباحررة 

 لمن اتقى ، والله تعالى أعلم.

│ 

 ؟[203البقرة:] ﴾ٿ ٹٹ  ﴿وضا ُلمرُد ببولذ وهال    س 
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المراد ر والله أعلم ر أن مغفرة الذنو  حاصلة لمن اتقى الله في حجه فلم   ج 

مه الله عليه وكرهه الله  يرفث ولم يفس  ولم يجادل جدال المراء ولم يفعل ما حرَّ

 له، فمن حج فلم يرفث ولم يفس  رجع كيوم ولدته أمه.

ا حاصله لمن اتقى الله في بقية حياته فلم يشرررك ولررم يرتكرر  مررن  وهي أىضب

 المعالم ما يطغى على حسناته ويجل  له النار، والله تعالى أعلم.

│ 
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وِةَّ  َ ٱلۡحَي  َ ذۥَ ر  َّ كَ  َوۡل  َ ب  َ ََّ ت يهَۡ اسَّ م  َ تَ ٱلَّ    وَم  َّ
وَ ألََ د   و وَ  َ ذَّ َ عَلَِ  مَا رََّ  َلۡب َّ  ۡ دَ ٱ َّۡيَا وَيَۡ دَّ ٱلد 

 ََّ ا ص  َ َ ٱلۡۡرَۡأَّ  ٢٠٤ٱلۡخَّ هَِ  ر  َّ وَل ِ  س  َ وَََّيَُ و  َ
َ ذَ   ۡ شَٰۚ وَٱ رَۡ  وَٱلَّ س  ۡ كَ ٱلۡح  َ ا وَيدَۡل  َّ دَ رَّيد  َ لَّيَۡ س  َّ

َ أخََيَوۡذَ   ٢٠٥يحََّ   ٱلۡ سََادَ    ۡ وَََّيَُ  َّيشَ لَذَ ٱو  َّ ٱ
ادَ  د  َ ئۡسَ ٱلۡمَّ ََْۖ وَلَب  َّ  َّ د  َ ََ بذَۥَ  ََّٰۚ رَحَس  ۡ

ْۡ
ولۡإَّ ةَ ب  َّ ز  ٱلۡه  َّ
٢٠٦ 

 معناها الكلمة

 ﴾ ڇ ڇ﴿

 

 

 ﴾ڍ﴿

 ﴾ڍ﴿

ڳ ڳ ﴿

 ﴾ڳڳ

 

 

 

 ﴾ڱ﴿

 ﴾ ں﴿

شديد الخصررومة ر ذو جرردال بالباطررل ر أعررو  فرري خصررومته 

﴾ ٺ ٿ ٿ ٿ فالألرررد : الأعرررو  ، ومنررره قولررره تعرررالى: ﴿

واللرردود وضررع الرردواء فرري جانرر  الفررم ر فرراجر فرري  [97]م  ريَ 

 خصامه.

 ر أصبح واليبا. انَ بَ ضْ انصرف من عندك ر خر  غَ 

 قصد ر عمل ر اجتهد ر مشى.

 :أي  [23]ص ﴾  ڻ ۀ ۀ ﴿  :ومنه  ،القوة والغلبة  :العزة هي

ا أخذته العررزة   -  الحمية والمنعة  :غلبني بالحجة ر والعزة أيضب

لزمترره، وكمررا يقررال:  :أي ؛أي: لزمته كما يقال: أخذته الحمى

وأخذترره العررزة بررالإثم: حملترره -  اعترا  الكبر  :أي  ؛أخذ  الكبر

 العزة على فعل المحرم.

 كافيه عقاببا وجزاء.

ه لدخول   :الفراش الذي يتمهد ر وقيل العمل الذي يمهد به لنفس 

 النار.
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 ﴾  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿   مت ُلمهَّي َّوت ببولذ وه  ال   س 

 ؟[204البقرة:]

 هم أهل النفاق وأهل الكذ ، والله تعالى أعلم. ج 

│ 

 ؟[204البقرة:] ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ﴿وضا ُلمرُد ببولذ وهال    س 

ما فرري قلبرره، بمعنررى أنرره يرردعي   ۵المراد  ر والله أعلم ر أنه يستشهد الله   ج 

الادعاءات ويكذ  الأكاذي  ويفتري الافتررراءات ثررم يقررول  والله علررى مررا أقررول 

 شهيد، أو يقول : والله يعلم أني صادق، أو يقسم بالله على صدقه.

 ومن العلماء من قال إنه يبارز الله بما في قلبه من العصيان.  ۞

│ 

َ ؟ س   ما مدى صحة حدي   »َت أبغأ ُلرَاش َل  ذ ُلۡلد ُلخَصَّ

الحديث  صحيح، أخرجه البخاري ومسلم    ج 
(1)

 ڤ، مررن حررديث عاتشررة    

 مرفوعبا.

│ 

ُلۡ وُش ُلمَردة عت ُلهمش ليس  ُ دل  يلات عل    ص  د  ص  احبدا وذ عل      س 

 ِيبذ حو  يَّظر رَ عملذ   دلش عل  يلك؟

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ﴿الدلريرررل علررى ذلررك قولرره تعررالى:  ج 

ڇ   ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

 ﴾  ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک کڍڍڌڌ

 .[205  204ُلببرة   ]

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ﴿وقوله تعالى:  

 .[50  49ُلَّساب ] ﴾ى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ى

│ 

 ريَ يومْش َ لاك ُلحر  وُلَّسش مت  يُ ُلم سد؟ س 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8662(، ومسلم )حديث 3254أخرجه البخاري )حديث ( 1) 
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يتمثل إهلاك الحرث في إتلاف الزراعات والنخيل والأشجار والأمرروال   ج 

بررالتحري  والتخريرر  والسررل  والنهرر  ، ويتمثررل إهررلاك النسررل بقتررل الررنفس 

 المحرمة من الأولاد والبنات والآباء والأمهات . ونتا  الدوا .

ومن العلماء من قال إن المراد بالحرث ر حرث بنرري آدم أي أولاد بنرري    ۞

 آدم ونساء بني آدم، والنسل نسل الدوا .

ومنهم من قال: إنه )أي: هذا المتولي( بمعاصيه يتسب  في منع الرررزق    ۞

 ﴿والمطر عن أهل الأرض مما يسب  إهلاكبا للحرررث والنسررل كمررا قررال تعررالى:  

 ﴾ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح 

 والله تعالى أعلم. [41   ُلروَ]

│ 

 ما صور ُلإرساد ُلوَ يروِبدا  يُ ُلم سد؟ س  

تتمثل في كل أنواع الفساد إذ الآىة الكريمة قد عمَّت ولم تخص شيتبا من   ج 

الفساد فهو يسعى في الأرض بكل صور الفسرراد مررن قتررلٍ وسررل  ونهرر  وقطررع 

طري  ونشر للرذيلة والوقيعة بين الناس وقطع الأرحام وإهلاك الحرث والنسل 

 وساتر أنواع الشر والفساد، والله تعالى أعلم.

│ 

ک گ گ گ گ  ﴿ُيِر بهأ أ وُش أ ش ُلهلَ ر  َ وأوي  ش  ول  ذ وه  ال      س 

 ؟[206البقرة:] ﴾ڳ ڳ ڳڳ 

يعني بذلك جل ثناؤ  : وإذا قيل لهذا المناف  الررذي نعررت    $   اش ُلطبرۡ  ج 

ه فرري إفسررادك   صلى الله عليه وسلمنعتهَ لنبيه وأخبر  أنه يعجبه قوله في الحياة الدنيا: ات  الله وخَفررْ

م الله عليك مررن معاصرريه وإهلاكررك حررروث  في أرض الله ، وسعيك فيها بما حرَّ

م الله عليه وتمادى في غيي ه  المسلمين ونسلهم استكبر ودخلته عزة وحمية بما حرَّ

ل يُّ نررار جهررنم  وضلاله، قال الله جل ثنرراؤ ، فكفررا  عقوبررة مررن غيرره وضررلاله صرر 

 ولبتس المهاد لصاليها.

إذا وعع هذا الفاجر في مقاله وفعاله وقيل له اترر  الله   $و اش ُبت ِْي  ر   ۞
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وانزع عن قولك وفعلك وارجع إلى الح  امتنع وأبى وأخذته الحميررة والغضرر  

 بالإثم أي بسب  ما اشتمل عليه من الآثام...
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 َُّ ا ۡ ََّۡ سَذَ ٱبۡوَّغَابَٓ مَرۡض َ تَ ٱلَّ اسَّ مَت يَۡ رَّ وَمَّ
بَادَّ  َ رَبَوفَ  بَّولۡهَّ  ۡ َّٰۚ وَٱ  ۡ  ٢٠٧ٱ

 معناها الكلمة

 ﴾ڻ﴿

 

 ﴾ ۀ ہ ہہ﴿

 

﴾  ہ ہ ہ يبيرررع ، ومنررره قولررره تعرررالى: ﴿

 ، أي باعو .[20]يوسف  

 طلببا لمرضاة الله.

 

│ 
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ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ﴿ما  و سب  َّزوش  وش ذ وه  ال      س 

 ؟[207البقرة: ] ﴾ہ ہہ 

»ُلمسودرك  $ اش ُلحاَِ    ج 
(1)

    

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي 

ثنا سليمان بن حر  ثنا حماد بن زيد عررن أيررو  عررن عكرمررة قررال: لمررا خررر  

ا فقررال: لا  ا تبعه أهل مكة فنثل كنانته فررأخر  منهررا أربعررين سررهمب صهي  مهاجرب

ا، ثررم أصررير بعرردر إلررى السرريف  تصلون إليَّ حتى أضع في كررل رجررلٍ مررنكم سررهمب

فتعلمون أني رجل، وقد خلفت بمكة قينتين فهما لكم 
(2)

 . 

 اش
(3)

وحدثنا حمرراد بررن سررلمة عررن ثابررت عررن أنررس نحررو  ونزلررت علررى    

، [207ُلبب  رة   ]الآيررة    ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿:  صلى الله عليه وسلمالنبي

قال: وتلا عليه الآية  »أبا يحي  ربا ُلبي  قال:  صلى الله عليه وسلمفلما رآ  النبي
(4)

 . 

 صحيح على شرط مسلم ولم يخرجا . و اش ُلحاَِ 

ا إلا أنها تشمل كل مجاهد في سبيل  هذا، وإن كان سب  نزول الآية خاصًّ

وذلك كما قال تعالى:  $ الله، كما قال الأكثرون فيما نقله عنهم الحافع ابن كثير 

ۉ ۉ  ﴿  ۅۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

ئوئۇ ئۇ  ئو  ېى ى ئا ئا ئە ئە  ې  ې ې 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/893المستدرك )( 1) 

 هذا القدر مرسل لأن راويه عكرمة لم يدرك القصة ، لكن يشهد له القدر الذي بعد .( 2) 

 القاتل هو سليمان بن حر  كما هو واضح.( 3) 

ا. ( 4)   صحيح على شرط مسلم، وله شواهد أيضب

( بإسناد صحيح إلى محمد )وهو ابن سيرين( قرال: حمرل هشرام برن 3004هذا وقد أخر  الطبري )  ۞

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ عامر على الصف حتى خرقه فقالوا ألقى بيرد ! فقرال أبرو هريررة: ﴿

 .[207ُلببرة  ]﴾ ہ ہ

وأخر  الطبري بإسناد حسن عن المغيرة قال: بعث عرمر جيشبا فحاصروا أهرل حصرن وتقردم رجرل   ۞

من بجيلة فقاتل حتى قرتل فأكثر الناسر فيه يقولون : ألقى بيد  إلى التهلكة! قال فبلغ ذلك عمر بن الخطا  

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ يقول: ﴿  ۵فقال: كذبوا ! أليس الله   ڤ

 (.4004﴾ . )أثر 
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ی ئج  ی  ی  ئىی  ئى  ئى  ئې  ئې  ئۈئې  ئۈ  ئۆ  ئۆ 

﴾. 

[111برُبة   ]  

│ 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿وض  ا ُلمهَّ    ُلإَم  الَ لبول  ذ وه  ال    س 

 ؟[207البقرة: ] ﴾ۀ ہ ہ

وصررف شرراريبا نفسرره ابتغرراء  ۵إن الله   $يب  وش ُب  ت َري  ر ُلطب  رۡ   ج 

مرضاته، فكَل من باع نفسه في طاعته حتى قتل فيها أو استقتل ، وإن لم يرقتل ، 

فرري جهرراد  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿فمعنررى قولرره: 

عدو المسلمين كان ذلك منه، أو في أمرٍ بمعروفٍ أو نهي عن منكر
(1)

 . 

│ 

 ؟[207البقرة: ] ﴾ہ ھ ھ  ﴿وضا طررتا مت مهَّ   ولذ وهال    س 

فمررن رأفترره أنرره جعررل   ﴾ہ ھ ھ  ﴿أمررا قولرره:     $ اش ُل  رُزۡ    ج 

ز لهررم كلمررة الكفررر  النعيم الداتم جزاءب على العمل القليل المنقطع، ومن رأفته جوَّ

إبقاءب على النفس، ومن رأفته أنه لا يكلف نفسبا إلا وسعها ، ومن رأفته ورحمته 

رَّ  على الكفر ماتة سنة إذا تا  ولو في لحعة أسررقط كررل ذلررك العقررا   أن المرص 

وأعطا  الثوا  الداتم ، ومن رأفته أن النفس له والمال ثم إنه يشتري ملكه بملكه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مت ُلهلماب مت ربط بيت  ي  ُلآية وُلوَ وليدا عل  ُلَّحو ُليۡ ي دَ مما يأوَ   ( 1) 

ربدبا له فأرسرل   ڤ ويرروي أن عمر  (    541 اش ُبت ُلهربَ )أحِاَ ُلبرآت ص  كان إذا صلى الصبح دخل م 

إلى فتيان قد قرأوا القرآن منهم ابن عباس وابن أخي عنبسة فقررأوا القررآن فرإذا كانرت القاتلرة انصررفوا 

ڻ ڻ ڻ  ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں قررال: فمررروا بهررذ  الآيررة ﴿

فقال ابرن عبراس لربعض مرن كران إلرى   [207   206ُلببرة   ]﴾  ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ 

ما قال ، فقال: أي شيء قلت؟ قال: لا شيء، قال ماذا قلت؟ قال: فلمرا  ڤجانبه اقتتل الرجلان فسمع عمر 

رأى ذلك ابن عباس قال: أرى هذا أخذته العزةر بالإثم من أمر  بتقوى الله، فيقول هذا: وأنا أشرري نفسري 

 ابتغاء مرضاة الله فيقاتله، فاقتتل الرجلان فقال: عمر لله ت لادَك يا ابن عباس. 

 لكني لم أقف على إسناد هذا الأثر ، فالله أعلم
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 فضلاب منه ورحمة وإحسانبا .

والله ذو رحمة واسعة بعبد  الذي يشررري نفسرره لرره فرري    $و اش ُلطبرۡ    ۞

جهاد من حادَّ  في أمر  من أهل الشرك والفسوق، وبغير  مررن عبرراد  المررؤمنين 

في عاجلهم وآجل معادهم فينجز لهم الثوا  على ما أربلوا في طاعته فرري الرردنيا، 

 ويسكنهم جناته على ما عملوا فيها من مرضاته.

│ 
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ة   َِارٓ    ََّ لۡ يتَ بَُمََّوَُج ٱدۡخَلوَُج رََّ ٱلس َّ أيَ دَا ٱل يَّ
ٓ وَذَ   يَِ

  َُّ وَِ دَو   ووَ بَّهوَُج خَط َ َۡ ع َ ذۥَ لَِ َ تَّٰۚ َََّّ  
يۡطَِ يت  ٱل    ب َّ  م 

دَّ    ٢٠٨ ت  بَه ۡ وََ م  َّ َُ رَ َّت زَلَل ۡ ََ ٱلۡبَي َََّّ ِ َِ ابَٓوۡ ا َ َ م َ
 ٌَ ي ي    زٌ حَِ    َّ َ عَزَّ  ۡ وعۡلَمَوُٓج أتَ  ٱ شۡ  ٢٠٩ ر    َ َ     
َ رََّ ظَلَش    ۡ ََ ٱ ٓ أتَ يَأۡوَّيَدَ ََّ   يََّظَرَوتَ ََّذ  ا تَ ٱلۡغَم َ م َّ

َ  ٱلۡۡمََورَ  ََ َّ ورَۡ  ۡ ََ ٱلۡۡمَۡرَٰۚ وَََّلَ  ٱ َِةَ وَ ضََّ ئَّ
ٓ وَٱلۡمَلَِ
٢١٠ 
 معناها الكلمة

 ﴾ڭ﴿

 ﴾ ڭ﴿

 ﴾ ۅ﴿

 

 ﴾ې﴿

 

 ﴾ئۆ﴿

 ﴾ئۈ﴿

 

 ﴾ ئې ئېئى﴿

 الإسلام.

 جميعبا.

تركتم الح  وخالفتم شراتع الإسلام ر ضللتم ر تنحيتم عن 

 طري  الاستقامة، امتنعتم عن الدخول في الإسلام.

الحجج والبراهين الدالة على صحة أمر الإسلام ر القرآن 

  .صلى الله عليه وسلمر محمد 

 جمع عرلَّة.

 ؛السحا  )ومن العلماء مررن قررال: إنرره السررحا  الأبرريض

 لأنه يغمُّ أي: يستر(.

 وج  العذا  ، وفرر  من الحسا .

│ 
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 ﴾ې ې ى ى ئا ﴿ ما وَذ ويييش ُلآية ُلِريمة ببول  ذ وه  ال     س 

 ؟ [209البقرة: ]

وحكمته وقدرته على الانتقام ممررن  ۵المراد ر والله أعلم ر بيان  عزة الله    ج 

عصا  وخالف أمر ، والتحذير من مخالفة أمر ، فهو سبحانه ذو عررزةٍ لا يمنعرره 

 مانع من الانتقام منكم ، حكيم فيما يفعل بكم.

│ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى  ﴿ ش    ي  ُلآي  ة     س 

 دليش عل  ُلهير بالَدش؟ [209البقرة: ] ﴾ى ئا 

نعم في الآية دليررل علررى العررذر بالجهررل، وعلررى أن المواخررذة بالررذن  لا   ج 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿  تحصل إلا بعد البيرران، وإزاحررة  العلررة لقولرره تعررالى:  

 ، والله أعلم. [209ُلببرة   ] ﴾ې ې 

│ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿ وض    ا ُلمهَّ      ُلإَم    الَ لبول    ذ وه    ال    س 

 ؟ [209البقرة: ] ﴾ ې ې ې ې ى ى ئا

: يعني بذلك جل ثنرراؤ ، فررإن أخطررأتم الحرر  فضررللتم عنرره خقال الطبري    ج 

وخالفتم الإسلام وشراتعه من بعد ما جاءتكم حرججي وبيي نررات هررداي، واتضررحت 

لكم صحة أمر الإسلام بالأدلة التي قطعت عذركم أيهررا المؤمنررون ؛ فرراعلموا أن 

الله ذو عررزةٍ لا يمنعرره مررن الانتقررام مررنكم مررانع، ولا يدفعرره عررن عقرروبتكم علررى 

مخالفتكم أمر  ومعصيتكم إيررا  دافررع، حكرريم فيمررا يفعررل بكررم مررن  عقوبترره علررى 

 معصيتكم إيا  بعد إقامته الحجة عليكم، وفي غير  من أمور .

│ 

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ﴿وضا ُلمهَّ  ُلإَمالَ لبولذ وه  ال      س 

 ؟ [210البقرة:] ﴾ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى ئى ئى ی ی 

 صلى الله عليه وسلمالمعنررى ر والله تعررالى أعلررم ر مرراذا ينتعررر هررؤلاء المكررذبون بمحمررد ج 
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الترراركون لدينرره المخررالفون لشررريعته، السرراعون فرري الأرض بالفسرراد المتبعررون 

لٍ مررن الغمررام )وذلررك  لخطوات الشيطان، هل ينتعرون إلا أن يأتيهم الله فرري عرلرر 

يوم القيامة( ، وهل ينتعرون إلا أن تأتيهم الملاتكة، وحينتذ يحل عليهم العررذا  

ويقع عليهم ولا يجدون حينتذ من يدفع عنهم شيتبا من ذلك فالأمور كلها مرجعها 

 .▐إلى الله 

ى ئا  ﴿والقراءة فرري )الملاتكررةر( بررالرفع، وهررذ  الآيررة كقولرره تعررالى:   ۞

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ﴿، وكقولرره تعررالى: [22ُل َر   ]  ﴾ئا ئە ئە 

 ، والله تعالى أعلم.[158ُلَّۡهاَ   ] ﴾ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ

│ 
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 ِۗ  بَي َََّّ ة 
تۡ بَُيَ ةَّ  دََ م  َّ

ََِّ َۡ بَُويَ ۡ يشَ ِ َ بَّ ٓ َٓ ََّسۡرَِ  سَشۡ بَََّّ
شۡ ََّّهۡمَةَ   َ وَمَت يبََد َّ  ۡ ابَٓوۡذَ رَ َّت  ٱ ََ ت  بَهۡدَّ مَا  َّ مَّ  ۡ ٱ
بَا َّ   يدَ ٱلۡهَّ َِ َ رَوُج ٱلۡحَيَ وِةَ   ٢١١َ دَّ يتَ  ل يَّ زَي َّتَ لَّ

يتَ  يَّ  وَٱل   
يتَ بَُمََّ َ وُجن يَّ تَ ٱل    خَرَوتَ م  َّ َّۡيَا وَيسَ  ۡ  ٱل  د 

ابَٓ  َ يرَۡزََ  مَت يَ  َ  ۡ  وَٱ
ِۗ
مَةَّ يَِ ََ ٱلۡبَّ َۡ يَوۡ ٱو بَوُۡج رَوۡ َدَ

سَا     ٢١٢ بَّغَيۡرَّ حَّ
 معناها الكلمة

 ﴾ٱ﴿

 ﴾ ڀ ڀ ڀ﴿

 .[40]ُلبلَ  ﴾  تى تي ثج ثم اسأل، كقوله ﴿

صلى الله عليه وسلميكفر بها ر يغير صفة محمد 
(1)

. 

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .صلى الله عليه وسلمهذا على رأي من ذه  إلى أن المراد بنعمة الله هو محمد( 1) 
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بَّ  َ َس  رُئيش ع  ت ُلآى  اُ ُلبيَّ  اُ ُلو  َ  صلى الله عليه وسلمما ُلغرأ مت سنُش ُلَّب  َ    س 

 آوا َ ذ َيا ا؟

 ُلغرأ مت ُلسنُش   وذ أعلَ   ما يلَ  ج 

توبيخ بني إسراتيل وتقريعهم، فبعد أن آترراهم الله الآيررات البينررات كفررروا   ۞

ا ولم يحمدوا الله ويشكروا له على هذ  الآيات.  أيضب

 تذكيرهم بنعم الله عليهم. ۞

حتررى يتأسررى بالأنبيرراء قبلرره ويصرربر كمررا صرربروا فررإن  صلى الله عليه وسلمتصرربير النبرري ۞

الأنبياء  قبله أتوا أممهم بالآيات البينات والحجج الواضحات الدالررة علررى صرردق 

رسالتهم ومع ذلك كذبتهم أممهم فصبرت  الرسل على تكذي  أممها فليكن لك يا 

 محمد في هؤلاء الرسل أسوة، والله تعالى أعلم.

│ 

 بََّ َسرُئيش؟ ۵ُيِر بهأ ُلآياُ ُلوَ آوا ا ذ  س 

من هذ  الآيررات العصررا ر تعليررل الغمررام علرريهم ر إنررزال المررن والسررلوى    ج 

عليهم ر فل  البحر لهم ر الحجر الذي انبجست منه اثنتا عشرة عينبا ر نترر  الجبررل 

ر إنررزال الترروراة ر اليررد الترري تخررر   ڠ فوقهم كأنه عرلَّة ر تكليم الله لنبرريهم موسررى 

 بيضاء للناعرين من غير سوء.

│ 

 ﴾ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿م  ا ُلم  رُد بَّهم  ة ذ ر  َ  ول  ذ وه  ال    س 

 ؟ [211البقرة: ]

 ُلمرُد   وذ أعلَ   بَّهمة ذ ما يلَ  ج 

 الآىات التي آتاها الله بني إسراتيل.   1

 .صلى الله عليه وسلمالدالة على صدق نبوة محمد ۵حجج الله    2

 الإسلام.   3

 كل نعمة أنعم الله بها على العباد، والله أعلم.   4
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ر ولذ  س  َّ ِ  ولَ يبََش  )زَي ََُّّ(؟ ﴿زَيَّ تَ﴾لمايُ يَ

ن   ج  بعض العلماء قدَّر في الآيررة محررذوفبا وهررو )حرر ( فيكررون السررياق زيرري 

 للذين كفروا ح ُّ الحياة الدنيا، وعلى ذلك فلا إشكال.

ا أخر ، فقال الرازي في لأالتفسير :  ومنهم من التمس أوجهب

  ََّما لَ يبش زيَُّ لوَو ت  ۞

وهو قول الفراء: إن الحياة والإحياء واحد فإن أنَّث فعلررى اللفررع وإن   أحد ا 

ڱ  ﴿، وكقولرره: [275ُلبب  رة   ]  ﴾  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿ذكَّر فعلى المعنررى كقولرره:  

 .[67 ود  ] ﴾ڱ ں ں 

ا   إن تأنيث   :الزجاوهو قول    وْاَّيدا  الحياة ليس بحقيقي لأنرره لرريس حيوانررب

بإزاته ذكر مثل امرأة ورجررل، وناقررة وجمررل بررل معنررى الحيرراة والعرريش والبقرراء 

 واحد فكأنه قال: زين للذين كفروا الحياة الدنيا والبقاء.

يي ن وبين  وْالْدا  وهو قول ابن الأنباري: إنما لم يقل زينت لأنه فصل بين زر

، وإذا فصل بررين فعررل المؤنررث وبررين [212ُلببرة   ]  ﴾ٹ ٹ  ﴿الحياة الدنيا، بقوله:  

الاسم  بفاصلٍ حسن تذكير الفعل، لأن الفاصل يغني عن تاء التأنيث. والله تعالى 

 أعلم.

│ 

دأ  أ ش ُلِ ر باض  طرُد    و ُلس  خرية م  ت ُل  ييت آمَّ  وُ   ُيِ  ر به  أ   س 

 ُلۡدلة عل  يلك ؟

 ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ﴿ م  ت يل  ك  ول  ذ وه  ال   ج 

بج بح بخ   ی ی ئج ئح ئم ئى ئي  ئى ئى ئى ی ی

 .[32   29ُلمط  يت   ]  ﴾بم بى بي 

  ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ  ﴿وقولرررررره تعررررررالى:  ۞

 .[212ُلببرة   ]

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ﴿:  ڠ وقولرره تعررالى ر فرري شررأن نرروح  ۞
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 .[38 ود  ] ﴾ڀڀ

 ﴾ۇ ۇ ۆ ﴿على وجرره السررخرية:    ڠ وقول قوم شعي  لشعي     ۞

 .[87 ود   ]

 ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ﴿:  صلى الله عليه وسلموقول المشركين لرسررول الله  ۞

 .[6ُلحَر   ]

ې  ﴿ وسخرية أهل النفاق من أهل الإيمان كما في قوله تعالى:  ۞ 

ئۇ ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 

 .[79برُبة   ] ﴾ئۆ ئۆ ئۈئۈ 

│ 

 ما وَذ سخرية ُلِ ار مت ُلمنمَّيت رَ  يُ ُلمباَ؟ س 

سخريتهم مررنهم لعرردم حرصررهم علررى الرردنيا وعرردم التفرراتهم إليهررا وعرردم   ج 

 تكالبهم عليها.

ا لاتباعهم النبي  .صلى الله عليه وسلم ويسخرون منهم أيضب

 ويسخرون منهم كذلك لتصديقهم بالآخرة والبعث والجزاء  والله أعلم.

│ 

البقرررة: ] ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ﴿وضا ُلمهَّ  ُلإَمالَ لبولذ وهال     س 

 ؟ [212

يعني بذلك جل ثناؤ : زيي ن للذين كفروا ح ُّ الحياة الدنيا    $ اش ُلطبرۡ    ج 

العاجلة اللررذات، فهررم يبتغررون فيهررا المكرراثرة والمفرراخرة ويطلبررون فيهررا الرياسررة 

والمباهاة ويستكبرون عن اتباعك يا محمد والإقرررار بمررا جتررت برره مررن عنرردي. 

ا منهم على من صدَّقك واتبعك، ويسررخرون بمررن تبعررك مررن أهررل الإيمرران  تععُّمب

والتصدي  بك في تركهم المكاثرة والمفاخرة بالدنيا وزينها من الرياش والأموال 

بطل  الرياسات وإقبالهم علررى طلرربهم مررا عنرردي برررفض الرردنيا وترررك زينتهررا، 

ا لررك  والذين عملوا لي وأقبلوا على طاعتي ورفضوا لذات الدنيا وشهواتها اتباعررب

وطلببا لما عندي واتقاءب منهم بأداء فراتضي وتجنُّ  معاصيَّ فرروق الررذين كفررروا 
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 يوم القيامة بإدخال المتقين الجنة، وإدخال  الذين كفروا النار.

 ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ  ﴿م  ا ُلم  رُد بال و ي  ة ر  َ  ول  ذ وه  ال    س 

 ؟[212البقرة: ]

المراد ر والله أعلم ر أن الذين اتقوا في الجنان، والذين كفروا فرري النيررران ج 

أو بمعنى آخر، أن الذين اتقوا في الغرفات، والكفار في الدرك الأسفل من النار، 

 والله أعلم.

│ 

ََ  اش ذ وهال    س   ؟ [212البقرة: ] ﴾ڦ ڄ  ﴿َْ  اش   ﴾ڤ ڦ ڦڦ  ﴿ل

أجا  علي ذلك الرازي بقوله: ليعهر به أن السعادة الكبرررى لا تحصررل   ج 

 إلا للمؤمن التقي، وليكون بعثبا للمؤمنين على التقوى. والله أعلم.

│ 
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ة   اسَ أمَ     اتَ ٱلَّ     دَة   ِ   َ ح   َّ َ  ٱ وَِ ي َّ رَبَه   َ َ ٱلَّ ب   َّ تَ ۧ ۡ 
 َّ ولۡحَ   َ  ب َّ

وَ ِ َِّ ََ ٱلۡ يتَ وَأََّزَشَ مَهَدَ رَّ يتَ وَمََّيَّ رَّ مَبَ  َّ
ا  وُج رَّي  ذَّٰۚ وَم  َ ا ٱخۡولََ   َ اسَّ رَّيم  َ يۡتَ ٱلَّ    ََ ب  َ َِ يَحۡ ل  َّ
 ََ ابَٓوۡدَ ََ ت  بَهۡدَّ مَا  يتَ أوَووَ َ مَّ ٱخۡولََفَ رَّيذَّ ََّذ  ٱل يَّ
ا  يتَ بَُمََّوَُج لَّم َ َ ٱل يَّ  ۡ ْۖ رَدَدَى ٱ َۡ ا بَيََّۡدَ َُ بَغۡيَ 

ٱلۡبَي َََِّّ
ت  ۡ م َ دَّ َ يَد ۡ  ۡ وِۗ وَٱ يََّّۡذَّ َّ بَّ َّ تَ ٱلۡحَ   ٱخۡولََ وَُج رَّيذَّ مَّ

ط   رَِ تَ    يََ ابَٓ ََّلَِ  صَّ سۡوبََّي  ٢١٣م 
 معناها الكلمة

 ﴾ڱ﴿

 ﴾ ڻ﴿

 

ا ر حسدبا. يبا ر عرلمب  تعدي 

 أرشد.

│ 
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 [213البقرررة:  ]  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ  ﴿ر  َ  ول  ذ وه  ال      ﴾ڇ  ﴿ب      مت ُلمرُد    س 

 وما ُلمرُد بالۡمة  َّا؟

 لۡ ش ُلهلَ رَ يلك َملة أ وُش  ج 

وهررو رأي الجمهررور ر وهررو الررذي تطمررتن إليرره الررنفس ر أن المررراد  أولد  ا 

، فسار هؤلاء على التوحيد مررن عهررد آدم إلررى ڽ بالناس: الذين هم بين آدم ونوح  

وهررو أول رسررول  إلررى أهررل  ڠ أن انتشررر الشرررك فرري عهررد نرروح فبعررث نرروح 

 الأرض.

ين.  والمراد بالأمة هنا الدي 

، والمراد بالأمة الطاعررة، والمعنررى كرران ڠآدم    ﴾ڇ  ﴿أن المراد برر    ُلْاََّ 

 طاتعبا لله وحد . ڠآدم 

كل الناس، والأمة هي التوحيد، والمعنى كان    ﴾ ڇ  ﴿ أن المراد بر    ُلْال   

ر مقرين بالتوحيد، كما قال تعالى :    ڠ الناس ر يوم استخرجهم الله من صل  آدم  

ڄ ڃڃ ﴿  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ ڦ  ڦ  ڤ  ڤ ڤ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

 ، والله تعالى أعلم. [ 172ُلۡعرُف  ]   ﴾ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

│ 

. أۡ  عل   [213البقرة:]  ﴾ڇ ڇ  ﴿ما ُلحامش لَِ عل  أت وبولوُ  َت  ولذ    س 

 ُلووحي  د وذ وب  ولوُ أم ة وُح  دة عل  ُل رك؟

»... وََّ  َ فرري الحررديث القدسرري:  ۵الحامل لنا على ذلررك: هررو قررول الله   ج 

م  ُ  خلبُ عبادۡ حََّ اب ِلدَ  وََّدَ أوودَ ُل ياطيت راَو  الودَ ع  ت دي  َّدَ وحر 

َُ لدَ  وأمرودَ أت ي رِوُ بَ ما لَ أََّزش بذ سلطاَّتا....  عليدَ ما أحلل
 (1)

. 

»م  ا م  ت مول  ود َذ يول  د عل    ُل ط  رة  ر  أبوُ  يدودَُّ  ذ  أو   و وش ُلَّبَصلى الله عليه وسلم 

الحديث يَّصرَُّذ أو يمََساَّذ.. 
(2)

. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال ذات يوم فري   صلى الله عليه وسلم( من حديث عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله5682أخرجه مسلم )حديث    ( 1) 

 .... فذكر .هخطبت 

( مرن 8562( وقال البخاري هناك: والفطرة: الإسلام، ومسلم )حرديث  5774أخرجه البخاري )حديث    ( 2) 
= 
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  و   ش [213البقرررة:  ]  ﴾ڎ ڈ ڈ  ﴿ما ُلمرُد بالِوا  رَ  ولذ وه  ال      س 

 ُلِوا  يحَِ؟

المراد الكت ، والمعنى وأنزل مع كل نبي منهم كتاببا والكتا  إنما يرحكَم   ج 

به، ولكن المعنى ليحكم النبي بالكتا ، ومن العلماء من قال: إن المراد بالكتررا  

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ  ﴿هنرررا التررروراة، ويؤيرررد  قولررره تعرررالى: 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

 .[44ُلمائدة   ] ﴾گ ڳ ڳ ڳڳ 

│ 

  ورَ    [213البقرررة:] ﴾ڳ  ﴿  ور  َ  ول  ذ  [312البقرة: ] ﴾کک  ﴿ُلداب رَ  ولذ  س 

 َل  مايُ؟

ترجررع إلررى   ﴾ڳ  ﴿ترجع إلى الح ، وفرري قولرره:    ﴾کک  ﴿الهاء في قوله:    ج 

 الكتا .

│ 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ﴿وضا ُلمهَّ  ُلإَمالَ لبولذ وه  ال      س 

 ؟[213البقرة: ] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ںں 

المعنى ر والله تعالى أعلم ر وما اختلف في  الح  إلا الذين أوتوا الكتررا    ج 

مررن اليهررود والنصررارى، ولررم يكررن اخررتلافهم هررذا عررن جهررلٍ مررنهم، وإنمررا كرران 

ا من بعضهم  اختلافهم بعد ما جاءتهم البينات تعديبا من بعضهم على بعض وعلمب

 لبعض وحسدبا من بعضهم لبعض.

گ گ گ گ ڳ  ﴿فمعنررى قولرره جررل ثنرراؤ      $ اش ُبت َري  ر ُلطب  رۡ  

 .[213ُلببرة   ] ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں 

لم يكن اختلاف هولاء المختلفين من اليهود من بني إسراتيل   مت يلك يبوش 

في كتابي الذي أنزلته مع نبيي عن جهل منهم به، بل كان اختلافهم فيه وخررلافر 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

 
 مرفوعبا. ڤحديث أبي هريرة 
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حكمه من بعد ما ثبتت حجته عليهم بغيبا بينهم طل  الرياسررة مررن بعضررهم علرري 

 بعض واستذلالاب من بعضهم لبعض . والله أعلم.

 ما ُل َب ُليۡ  دى ذ ُلييت آمَّوُ َليذ بهد ُخولاف أ ش ُلِوا  ريذ؟ س 

أجمع قولٍ في ذلك هو ما أخرجه الطبري بإسررناد صررحيح  ج 
(1)

عررن ابررن   

، للإسررلام واختلفرروا فرري الصررلاة [213ُلببرة   ]  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ  ﴿زيد في قوله:  

فمنهم من يصلي إلى المشرق ومنهم من يصلي إلى بيت المقرردس فهرردانا للقبلررة، 

واختلفوا في الصيام فمنهم من يصوم بعض يوم وبعضررهم بعررض ليلررة ، وهرردانا 

الله له، واختلفوا في يوم الجمعررة
(2)

فأخررذت اليهررود السرربت وأخررذت النصررارى   

ا ، وقالررت  الأحد فهدانا الله له، واختلفوا فرري إبررراهيم فقالررت اليهررود: كرران يهوديررًّ

ا ومررا كرران مررن  ا مسررلمب النصارى: كان نصرانيًّا فبرأ  الله مررن ذلررك وجعلرره حنيفررب

المشركين للذين يدَّعونه من أهررل الشرررك، واختلفرروا فرري عيسررى فجعلترره اليهررود 

 ﴿ل ف رْية وجعلته النصارى ربًّا، فهدانا الله للح  فيرره فهررذا الررذي قررال جررل ثنرراؤ :  

 .[213ُلببرة   ] ﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ

│ 

أت ُلَّبَ صلى الله عليه وسلم ِات َيُ  اَ مت ُلليش ُرو  وا   ڤما مدى صحة حدي  عائ ة    س 

صلاوذ  »ُللد  َ ر  َبرُئي  ش  وميِائي  ش  وَس  رُريش  ر  اطر ُلس  موُُ وُلۡرأ  

عالَ ُلغي  وُل دادة أَُّ وحَِ بيت عبادك ريم  ا ِ  اَّوُ ري  ذ يخول   وت ُ   دََّ لم  ا 

 ُخولف ريذ مت ُلح  ب يَّك ََّك وددۡ مت و اب َل  صرُط مسوبيَ ؟

الحديث أخرجه مسلم في صحيحه  ج 
(3)

، مررن طريرر  عكرمررة بررن  عمررار 

بن أبي كثير، ورواية عكرمة عن يحيى ضعيفة مضطربة، وقد أعله اعن يحيى  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1604الطبري أثر ) ( 1) 

 صلى الله عليه وسلمأنره سرمع رسرول الله ڤ  ( من حرديث أبري هريررة558(، ومسلم )حديث  678أخر  البخاري )حديث  ( 2) 

ض  ر  يقول: لأنحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بَيْدَ أنهم أوتوا الكتا  من قبلنا ثرم هرذا يرومهم الرذي فرر

 عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع: اليهود غدبا والنصارى بعد غدٍ .

 (.077حديث رقم )( 3) 
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الحافع أبو الفضل الهروي فرري كتابرره لأعلررل أحاديررث فرري صررحيح مسررلم  والله 

 أعلم.

│ 
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ا  ةَ وَلَم       َّ ََ دۡخَلوَُج ٱلۡ َۡ أتَ و  َ بۡوَ َۡ حَس  َّ شَ أَ َ  ْ ََِ م  أۡوَّ ي  َ
ُبَٓ  ر  ابَٓ وَٱلض    ََ ٱلۡبَأۡس  َ س وۡدَ َْۖ م  َِ ت  َبۡلَّ يتَ خَلَوُۡج مَّ ٱل يَّ
وُج  يتَ بَُمََّ  َ يَّ وشَ وَٱل    س  َ وشَ ٱلر  ِ  يَب  َ وُج حَو    ل  َ وَزَلۡزَّ

ي    َّ  َرَّ  ۡ َِّۗ أذََٓ ََّت  ََّصۡرَ ٱ  ۡ  ٢١٤ مَهَذۥَ مَوَِ  ََّصۡرَ ٱ
 معناها الكلمة

 ﴾ ڭ ڭ﴿

 ﴾ ۆ ۆ﴿

 ﴾ۈ﴿

 ﴾ۇٴ﴿

 ﴾ۉ﴿

 ﴾ۉ﴿

 ؟ر أفعننتم ؟أفحسبتم

 لم يأتكم.

 شبه.

 مضوا.

 الفقر ر الشدة ر البؤس.

 الآلام ر الأسقام ر الأوجاع ر الأمراض.

│ 
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ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ﴿  ُيِر آية ر  َ مهَّ     ول  ذ وه  ال    س 

 ؟[214البقرة: ] ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ 

ے ے  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿الآية هرري    ج 

 .[3   2ُلهَِّبوُ   ] ﴾ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

│ 

 ش أصا  ُلمنمَّيت عل  عدد رسوش ذ صلى الله عليه وسلم مْ  ش م  ا أص  ا  ُل  ييت م  ت   س 

  بلدَ؟ دلش عل  يلك؟

نعم أصابهم مثل ما أصا  الذين من قبلهم ،. قال تعالى: مبينبا حال  ج  

ڄ ڄ ڄ  ﴿ المؤمنين يوم أن تكالبت عليهم الأحزا :  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

ڍ ڌ ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ 

ک ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ ڎ  ڌ 

 .[11   9ُلۡحزُ  ] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  گ گ گ گ

│ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ﴿وضا  ُلمهَّ  ُلإَم  الَ لبول  ذ وه  ال      س 

 ؟[214البقرة: ]﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ 

معنى الكلام : أم حسبتم أنكم أيها المؤمنون بالله ورسررله    $ اش ُلطبرۡ    ج 

تدخلون الجنة ولم يصبكم مثل ما أصا  مَن قبلكم من أتباع الأنبياء والرسل من 

، وهررو   ﴾ۉ  ﴿الشداتد والمحن والاختبار فتبتلوا بما ابتلرروا واختبررروا برره مررن  

ا ، ولم تزلزلوا زلزالهم ، وهي العلل والأوص  ﴾ۉ  ﴿شدة الحاجة والفاقة، و  

: ولم يصبهم من أعداتهم من الخوف والرع  شدة وجهررد حتررى يسررتبطع ر يعني

 القوم نصر الله إياهم فيقولون: متى الله ناصرنا؟

لرريهم علررى عرردوهم ومعهرررهم  ع  ثم أخبرهم الله أن نصر  منهم قري  وأنرره مر

ز لهم ما وعدهم، وأعلى كلمتهم وأطفأ نار حر  الذين كفروا.  عليه فنجَّ

، [214ُلببرة   ]  ﴾ۉ ۉ  ﴿مستهم    »محاست ُلوأويش    $و اش ُلباسمَ    ۞

، أي: أزعجوا مما دهمهم مررن الأهرروال [214ُلببرة  ] ﴾ ې ﴿أي: الشداتد والآلام، 
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ا بالزلزلة التي تكاد تهدُّ الأرض وتدك الجبررال:  ا شديدبا شبيهب ، والإفزاع : إزعاجب

أي: انتهى أمرررهم مررن الشرردة إلررى حيررث اضررطرهم   [214ُلبب  رة ]  ﴾ې ې ې  ﴿

الضجر إلى أن يقررول الرسررول  ر وهررو أعلررم النرراس بشررتون الله تعررالى وأوثقهررم 

، وهررم الأثبررت بعررد ، [214ُلبب  رة   ]  ﴾ى ى ئا  ﴿بنصر  وداعيهم إلى الصبر  

،استبطاءب [214ُلببرة   ]  ﴾ئا ئە ئەئو  ﴿العازمون على الصبر، الموقنون بوعد النصر:  

، كمررا [214ُلبب  رة   ]  ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ﴿له واستطالة لمدة الشدة والعناء فيقال لهم:  

أي: فاصررربروا كمرررا  [6  5ُل    رح  ] ﴾ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿قرررال تعرررالى: 

 صبروا تعفروا.

│ 

 ُيِر طررتا مما ُبولَ بذ مت ِات  بلَّا؟ س 

من ذلك ما أخرجه البخاري   ج 
(1)

قررال:  ڤمررن حررديث خبررا  بررن الأرت   

وهو متوسط بردةب له في عل الكعبة قلنا له: ألا تستنصر  صلى الله عليه وسلمشكونا إلى رسول الله

»ِات ُلرَش ريمت  بلَِ يح ر ل  ذ ر  َ ُلۡرأ ريََه  ش لنا ، ألا تدعو الله لنا، قال:  

ريذ ريَاب بالمَّ ار ريوض  عل  رأسذ ري   باَّْويت وما يصد   يلك ع  ت ديَّ  ذ  

ويم ط بأم اط ُلحديد ما دوت لحمذ مت عظَ أو عص      وم  ا يص  د  يل  ك ع  ت 

 .ديَّذ 

فرري قصررة أصررحا  الأخرردود عنررد   صلى الله عليه وسلموفي حديث صهي  عن رسول الله  ۞

مسلم
(2)

»رأمرالحديث وفيه...    صلى الله عليه وسلم  فذكر النبي   
(3)

بالۡخ  دود ر  َ أر  وُ  ُلس  ِك  

رخد ُ وأضرَ ُلَّيرُت   و اش   مت لَ يرَ  عت ديَّذ رأحمو  ريد  ا  أو  ي  ش ل  ذ  

ُ وحَ ر هلوُ حو  َابُ ُمرأة ومهدا صبَ لدا روباعسُ أت وب  ريد  ا رب  اش لد  ا 

 .ُلغلاَ  يا أمذ ُصبرۡ ر َّك عل  ُلح  

│ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2163أخرجه البخاري حديث ) ( 1) 

 (.5003مسلم )حديث ( 2) 

 أي: الملك.( 3) 
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ر    يسَ  ۡ  تۡ خَي  ۡ وََ م   َّ آ أََّ بَ  ۡ    َ شۡ م  َ
ايَُ يََّ َّب َ وتَْۖ  لوََّكََ م  َ

يتَّ  َِّ ِ  وَٱلۡمَس َِ م َ
رَبَّيتَ وَٱلۡيَوَِ

دَيۡتَّ وَٱلَۡۡ  ۡ ل َّ لۡوَِ تَّ رَلَّ وَٱب ۡ
ر   تۡ خَي ۡ َ  رَ  َّت  ٱ ٱلس بَّيشَِّۗ وَمَا وَۡ هَلوَُج مَّ ي و عَل َّ ذَّ َ ب َّ  ۡ 

٢١٥ 
 معناها الكلمة

 ﴾بم﴿

 

 .[8 ]ُلهادياُ ﴾ ۓ ۓ ڭ ڭ  مال، وذلك كقوله تعالى: ﴿

 

│ 
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 ؟[215البقرة:] ﴾ئۈ ئې ئېئې  ﴿ما ُلمرُد بالَّ بة رَ  ولذ وهال   س 

 قال فري  من أهل العلم: إن المراد بها صدقة التطوع، والله أعلم. ج 

│ 

 ؟[215البقرة:] ﴾ ئۈ ئې ئېئې ﴿وضا ُلمهَّ  ُلإَمالَ لبولذ وهال    س 

المعنى ر والله أعلم ر يسألك أصحابك يا محمد أي: شرريء ينفقررون وعلررى   ج 

من يتصرردقون، قررل : المررال الررذي تنفقونرره فررأنفقو  علررى الوالرردين، والأقررربين ، 

واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، وما تفعلوا من خيررر فررإن الله يعلمرره ويثيرربكم 

 عليه.

│ 

ئى ئى ئى ی ی ی  ﴿ُيِر بهأ ُلۡحادي  رَ مهَّ   ولذ وهال       س 

 ؟[215البقرة :] ﴾ی 

من هذ  الأحاديررث مررا أخرجرره مسررلم فرري لأصررحيحه  مررن حررديث أبرري   ج 

قال: قال رجل: يا رسررول الله  مررن أحرر  النرراس بحسررن الصررحبة قررال:   ڤهريرة  

»أمك َْ أمك َْ أمك َْ أبوك َْ أدَّاك أدَّاك 
(1)

 . 

»أرى أت لأبي طلحة لما أراد أن يتصدق ببيرحرراء :    صلى الله عليه وسلمومنها قول النبي  ۞

وَهلدا رَ ُلۡ ربيت 
(2)

 . 

│ 

  ش يبَدَ ُلوُلدُت وُلۡ ربوت عل  أير َ رَ ُلَّ بة رَ ِش ُلۡحوُش؟ س 

في الأمر تفصيل، فإذا كان غيرهم في حاجة أمسَّ وأشد، وكان الوالدان   ج 

في حالة استغناء، فغيرهم من أهل الحاجة الماسة أولى في الإنفاق، أمررا إذا كرران 

هم لا يتررأتى إلا  الوالرردان فرري حالررة احتيررا  أو تسرراووا مررع غيرررهم، أو كرران برررُّ

 بالإنفاق، فحينتذٍ يرقدم الوالدان على غيرهم في الإنفاق، والله أعلم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا )4791أخرجه مسلم )ص( 1)   (.1795( ، وأخرجه البخاري مختصرب

 مرفوعبا. ڤ( ، من حررديث أنرس 899( ، ومسررلم )1641أخرجه البخاري )حديث ( 2) 
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ر     وَ كررر الر وَهررر ق تررَ كرمر َل  ي  َ  عَلررَ ٓ أنَ كرترر  ىت م   وَعَسررَ  لَّكررر
رَهرو ي      اْ شَي  تكَ  واْ شررَ بررُّ ٓ أنَ ترح  ىت م   وَعَسررَ ر  لَّكررر ا     ا وَهروَ خَي 
ونَ وَهروَ شَري    لمَر لَمر وَأنَترم  لَا تعَ  ر يعَ   ٢١٦لَّكرم ْۚ وََلََّ

َِو  ُلبواش؟ س   عل  مَتج 

أنه على كل واحد حتى يقوم به من في قيامرره الكفايررة،   $اختار الطبري    ج 

فيسقط فرض ذلك حينتذٍ عن باقي المسررلمين، كالصررلاة علررى الجنرراتز، وغسررلهم 

الموتى ودفررنهم، قررال: وعلررى هررذا عامررة علمرراء المسررلمين، واحررتج لرره الطبررري 

ينَ بالإجماع وبقوله تعالى: د  ى الْقَاعرر  مْ عَلررَ ه  مْ وَأنَفرس  ينَ ب أمَْوَال ه  د  جَاه  ر الْمر ﴿فضََّلَ اللََّّ

نَى﴾ سررْ ر الْحر دَ اللََّّ لاًّ وَعررَ ةب وَكررر فررأخبر جررل ثنرراؤ  : أن الفضررل  [59ُلَّس  اب  ] دَرَجررَ

ا لكان  للمجاهدين وأن لهم وللقاعدين الحسنى، ولو كان القاعدون مضيي عين فرضب

 لهم السُّوأى لا الحسنى.

 

│ 

 د يحصش للمسلَ أمور يِر دا  أو يِلف بوِ  اليف يِر د  ا و   َ وحم  ش   س 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿ِش ُلخير  ِما  اش وهال   

 ُيِر أدلة أخرى رَ  يُ ُلبا ؟ [216البقرة:] ﴾ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ﴿مررن هررذ  الأدلررة قولرره تعررالى:  ج 

 .[11ُلَّور ] ...﴾ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

ې ې ې ى ى ئا ئا  ﴿وقوله تعالى فرري شررأن النسرراء:  

 .[19ُلَّساب ] ﴾ئە ئە ئو ئو 

 

│ 

 ما وَذ ُلخيرية رَ  واش ُلۡعدُب؟ س 

 مت وَو  ُلخيرية رَ يلك ما  يلَ  ج 
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ردع العرردو عررن التفكيررر فرري غررزو المسررلمين، فررإن العرردو إذا علررم أن    1

عررة والسرركون اسررتولى علرريهم، وأنررزل بهررم بأسرره،  المسررلمين يجنحررون إلررى الدي 

 واستباح نساءهم، وأموالهم، ودماءهم، وأولادهم.

القتال سب  للأمن، فإذا  علم عدوك أنك مقاتله انكررف عنررك فحرردث لررك      2

 الأمن.

 السرور الععيم بالاستيلاء على الأعداء، والفرح بالغنيمة.   3

 الثوا  الععيم الذي يحصل للمجاهد يوم القيامة.   4

 الأمن من الفزع الأكبر، واتقاء فتنة القبر.   5

│ 
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ََّ  َّو َ اش    يَسۡ  رَُ دۡرَّ ٱلۡح  َ رَّي  ذَّْۖ   َ شۡ  َّو َ اش   لوَََّكَ عَتَّ ٱل    
بَّيشَّ  ت س  َ دس ع  َ َِبَّي  ر ٰۚ وَص  َ و رَّي  ذَّ  ذَّ رَ  ب  َّ ۡ   َِ َّ وَ  ۡ ٱ

َّ  دَ  رَ عَّ ب  َ ِۡ ذَ أَ ۡ  َّ و مَّ ََّ وَََّخۡرَُجَ أَۡ لَّذَّ دَّ ٱلۡحَرَُ ََّ وَٱلۡمَسۡ
 َۡ َِ وَّل َ وََّ تَ ٱلۡبَوۡشَِّۗ وَذَ يَزَُلوَتَ يبََِ بَرَ مَّ ِۡ وََّۡةَ أَ َّٰۚ وَٱلۡ َّ  ۡ ٱ
دۡ   وَمَت يَرۡودََّ

هوَُجٰۚ َۡ ََّتَّ ٱسۡوطََِ َِ يََّّ َۡ عَت دَّ َِ حَو ِ  يَرَد و
َِارَّر   ُۡ وََ وَ  و رَيَمَ يََّّذَّ َۡ عَت دَّ َِ َّ ئَّكَ  مَّ

ٓ لَِ ُۡ  رَأوَج حَبَّط  َ
ارَّْۖ  َ  ٱلَّ    ئَّكَ أصَۡحَِ

ٓ لَِ رَةَّْۖ وَأوَج َّۡيَا وَٱلۡۡخَّٓ َۡ رََّ ٱلد  لدََ أعَۡمَِ
لَّدَوتَ   َۡ رَّيدَا خَِ يتَ   ٢١٧َ  يَّ يتَ بَُمََّ َ وُج وَٱل     ََّت  ٱل يَّ

وتَ  كَ يَرَۡ  َ ئ  َّ
ٓ لَِ َّ أوَج  ۡ بَّيشَّ ٱ َ س  َ دَوُج ر  َّ د  َ ََِ رَوُج وَ ََ َ ا

َ أَ وَر    ۡ َّٰۚ وَٱ  ۡ َُ ٱ َ  رَحۡمَ ي حَّ  ٢١٨ ر 
 معناها الكلمة

 ﴾چ﴿

 ﴾ڈ﴿

 ﴾ڳ﴿

 ﴾ ڻ﴿

 

 منع.

الشرك ر صدُّ الناس عن ديررنهم ر تعررذي  النرراس للرجرروع إلررى 

 الكفر.

 يرجع.

 ذه  ثوابها ر بطلت.

│ 
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  ش ُلَّدَ عت ُلبواش رَ ُلۡ در ُلحَرَ مَّسوخ . أَ أير مَّسوخ؟ س 

رم   ج  ذه  جمهور أهل العلررم إلررى أن النهرري عررن القتررال فرري الأشررهر الحررر

منسوخ، ورأوا جواز القتال في الأشهر الحرررم، ولكررنهم اختلفرروا فرري الناسررخ مررا 

 هو.

 ومن أهل العلم مَن قال: إنها محكمة ليست منسوخة. ۞

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ﴿واحتجررروا بقررروله تعرررالى:  ۞

 .[2ُلمائدة ] ...﴾ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

ُلببرة  ]  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ  ﴿وبقوله تعالى:    ۞

217]. 

ا بحديث جابر  ۞ واحتجوا أيضب
(1)

يغررزو فرري   صلى الله عليه وسلمقال: لم يكررن رسررول الله  ڤ  

 الشهر الحرام إلا أن يرغزى، أو يغزو حتى إذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ.

وقال هذا الفري  من العلماء: إن القتال على قسررمين: قتررال ابتررداء، وهررذا لا 

يجوز في الأشهر الحرم، وقتال الرردفع، وهررذا جرراتز ر وقررد نقررل غيررر واحررد مررن 

 العلماء الإجماع على جواز  في الأشهر الحرم، وفي غيرها، والله تعالى أعلم.

│ 

 ما أرأ ُلِ ار مت  واش ُلمنمَّيت؟ س 

ک ک ک  ﴿غرضهم ردُّ  المسلمين  عن ديررنهم، كمررا قررال تعررالى:   ج 

 .[217ُلببرة ] ﴾ک گ گ گ گ ڳڳ 

 .[120ُلببرة   ]﴾ٱٻٻٻٻپپپپ﴿وكما قال تعالى: ۞

 .﴾پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿وكما قال سبحانه:  ۞

[27ُلَّساب ]  

│ 

 ؟[217البقرة: ] ﴾ڃ  ﴿ما وَذ َر ُللاَ رَ  ولذ وهال    س 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وغير ، وقد تقدم، وإسناد  صحيح.1804أخرجه الطبري )( 1) 
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 أسود  أحمر( 241)

ا محذوفبا ، وهررو )عررن(، والمعنررى:   ج  وجه ذلك: أن في الآية الكريمة مقدرب

 يسألونك عن الشهر الحرام عن قتالٍ فيه، والله أعلم.

│ 

 ؟[217البقرة: ] ﴾ڄ ڃ ڃ ڃڃ  ﴿ما مهَّ   ولذ وهال    س 

المعنى ر والله أعلم ر قل يا محمد : إن القتال في الشررهر الحرررام، وسررفك   ج 

 الدماء فيه جرمٌ  كبير وإثمه ععيم، والله أعلم.

│ 

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ  ﴿وضا ُلمهَّ    ُلإَم  الَ لبول  ذ وه  ال     س 

 ؟[217البقرة:]

المعنى ر والله أعلم  ر يسألك الناس يا محمد )ومحتمل أن يكون الساتلون   ج 

هم المؤمنين، ومحتمررل أن يكررون السرراتلون هررم الكفررار( عررن القتررال فرري الشررهر 

الحرام هل هو جاتز، أو هو محرم، فقل لهم: إن القتال فرري الشررهر الحرررام إثمرره 

كبير، وذنبه ععيم، ولكن يا معشر قريش كيف تستععمون علينار أننا قاتلنررا فرري 

الشهر الحرام، وما فعلتمو  أنتم من الصد عن سبيل الله لمررن أراد الإسررلام، ومررا 

فعلتمو  من الكفر بالله، وما فعلتمو  من إخرا  النبي والمؤمنين من البلد الحرررام 

ا عنررد الله مررن القتررال فرري  ا وأقرربح ذنبررب ا وأععررم إثمررب ، والمسجد الحرام أكبر جرمب

 الشهر الحرام، والله تعالى أعلم.

│ 

 ؟[217البقرة: ] ﴾ڦ ڦ  ﴿ما ُلمرُد ب   س 

المراد به ر والله أعلم ر الجنس، أي أن المراد : الأشهر الحرم كلها، وقررد   ج 

تقدم بيانهررا، وأنهررا ثررلاث متواليررات: ذو القعرردة  وذو الحجررة والمحرررم، ورجرر  

 مرضر الذي بين جمادى وشعبان.

│ 

 ما ُلمرُد بحبوط ُلۡعماش رَ ُلدَّيا  وما ُلمرُد بحبوطدا رَ ُلآخرة؟ س 

 أما المراد بحبوط الأعمال في الدنيا فيتمثل في الآتي ر والله أعلم ر: ج 
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 أسود  أحمر( 242)

أن الأمان يرفع عن المرتد وعن أمواله: فيكون حررلال الرردم والمررال بعررد   ۞

 أن كان محقون الدم والمال.

أن زوجررة المرتررد تبررين منرره، ولا يسررتح  الميررراث مررن المررؤمنين، ولا  ۞

 يرثونه.

 أن المحبة التي كانت له في قلو  المؤمنين تنزع . ۞

أن ما يريدونه بعد الردة من الإضرار بالمؤمنين والكيررد لهررم لا يتحقرر ،   ۞

 بل يبطل كيدهم ويخي  سعيهم.

أما حبوط الأعمال في الآخرة؛ فهو ذها  ثرروا  مررا عملررو  مررن أعمررال   ۞

 .صالحة ، وضياع أجرها والله أعلم

│ 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ﴿ر  َ ُلآي  ة ُلِريم  ة   س 

  دلي  ش عل    أت ُلرَ  اب ذ يِ  وت َذ به  د ُلۡخ  ي [218البقرة:  ]  ﴾ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ 

بالۡسبا   وعل    أت ُلهب  د ذ يَّبغ  َ أت يهوم  د عل    ول  ك ُلۡس  با  وُلۡعم  اش ب  ش 

 يهملدا ويرَو رحمة ذ   وضا يلك؟

، وهرراجروا وجاهرردوا فرري ۵إيضاحه أن أهررل الإيمرران رجرروا رحمررة الله   ج 

 سبيل الله، فمع رجاتهم رحمة الله هاجروا، وجاهدوا في سبيل الله.

لى إيمانهم  ا، لم يعتمدوا ع اهدو ا وج ا مع كونهم آمنوا، وهاجرو وأيضب

ٱ  ﴿ ، وهذ  الآية كقوله تعالى: ۵وهجرتهم وجهادهم، بل رجوا رحمة ربهم 

ڀ  پ پ پ پ  ٻ  ٻ  ۓ  ﴿، وكقوله تعالى: [ 60ُلمنمَّوت  ]  ﴾ٻ ٻ 

ۆ ۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ۈۇٴۋۋ

 ، والله أعلم [65 -63ُل ر ات   ] ... ﴾ى ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇ

│ 
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 أسود  أحمر( 243)

 تحريم الخمر وبيان بعض أحكامه 

َ    يسَۡ  آ ََّْ ۡ م َ رَّْۖ  َ شۡ رَّيدَّ رَّ وَٱلۡمَيۡس َّ تَّ ٱلۡخَم ۡ  لوََّكََ ع َ
بَ رَ  ِۡ مَدَمَآ أَ ْۡ  ََّ  لَّلَّ اسَّ وَََّ

اِۗ َِبَّير  وَمَََِّ م َ دَّ ت َّ ۡ هَّ م َّ
لَّكَ يبََ ي َّتَ   وَيسَۡ 

يَِ وَِۗ ِ َ   َ شَّ ٱلۡهَ  ۡ
لوََّكََ مَايَُ يََّ َّبَ وتَْۖ

ِ رَوتَ   َۡ ووََ َ َِ َُّ لَهَل  ََ ٱلۡۡيَِٓ َِ َ لَ  ۡ َّۡيَا   ٢١٩ٱ رََّ ٱل د 
رَةَِّۗ وَيسَۡ  مَِ ْۖ  شَۡ ََّصۡلَاح    وَٱلۡۡخَّٓ

َۡ لوََّكََ عَتَّ ٱلۡيَوَِ  ل د َ
 ْۖ ر  َٰۡۚ وَٱخَي   ۡ َِ ََّ َۡ ر   َ َّخۡوَِ الَّطَوَ  ََ  وَََّت وخَ   َ َ يَهۡل   َ  ۡ

َٰۡۚ ََّت   َِ َ لَۡعَََّۡ وَ  ۡ تَ ٱلۡمَصۡلَّاَّٰۚ وَلَوۡ َ ابَٓ ٱ دَ مَّ ٱلۡمَۡ سَّ
  َ ي َِّ يزٌ حَ َ عَزَّ  ۡ  ٢٢٠ ٱ

 معناها الكلمة

 ﴾ ېې﴿

 ﴾ ئېئې﴿

 ﴾ڤڤ﴿

 

 كل الملاهي. :القمار ر وقيل: يدخل معه

 الفضل ر الزيادة ر المتيسر ر الوسط من أموالكم.

 وهو: المشقة. ؛أوقعكم في العنت

 

│ 
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 أسود  أحمر( 244)

 ما ُلمرُد بالخمر؟ س 

والخمر ما خامر العقلأَّذ  اش   ڤصا عت أمير ُلمنمَّيت عمر  ج 
(1)

 . 

 كل شرا  أسكر فهو خمر. و اش رري  مت أ ش ُلهلَ  ۞

ر العقل فستر  وغطى عليه.  $و اش ُلطبرۡ  ۞  الخمر كل شرا  خمَّ

ا   ۞ وما خامر العقل من داء وسركْر فخالطه وغمررر  فهررو خمررر،   و اش أيضت

 ومن ذلك خمار المرأة، وذلك لأنها تستر بها رأسها فتغطيه.

 »...رخم  رُ وَد  َ بَلب  ابَ في حديث الإفك:    ڤومنه قول عاتشة     لُ 
(2)

 »خمروُ آَّيوَِ : ♥، وقوله  
(3)

 ، أي: غطوها ، والله أعلم.

│ 

 ما ُلمرُد بالميسر؟ س 

 الميسر هو القمار. اش بهأ أ ش ُلهلَ   ج 

الميسررر ميسررران: ميسررر اللهررو، وميسررر  ع  ت مال  ك  $وَّب  ش ُلبرطب  َ  ۞

رد والشررطرنج والملاهرري كلهررا، وميسررر القمررار مررا  القمار، فمن ميسر اللهررو النررَّ

 يتخاطر الناس عليه.

وأما الميسر فهررو كررل المغالبررات الترري   و اش ُبت سهدۡ رَ »و سير      ۞

يكون فيها عوضٌ مررن الطرررفين  مررن النرررد والشررطرنج، وكررل مغالبررة قوليررة أو 

فعلية تعوض بعوض سوى مسابقة الخيل والإبل  والسررهام فإنهررا مباحررة لكونهررا 

 معينة على الجهاد فرخص فيها الشارع.

│ 

 ُيِر بهأ صور ُلإَْ ُلِبير وُلمَّار  ُلموَودة رَ ُلخمر وُلميسر؟ س 

ه   ج   ۵من صور الإثم الموجودة في الخمر ، ابتعاد شاربها عن معرفررة ربرري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8855أخرجه البخاري )حديث ( 1) 

 ( من حديث عاتشة.0772(، ومسلم )حديث 0574أخرجه البخاري )( 2) 

 ڤ ( مرن حرديث جرابر برن عبرد الله 31/381(، ومسرلم )مرع النرووي 01/88أخرجة البخاري )مع الفتح  ( 3) 

 مرفوعبا.
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 أسود  أحمر( 245)

أثنرراء شررربها
(1)

كْر  وتركرره فررراتض الله    ووقوعرره فرري محارمرره،  ۵وأثنرراء سررر

وارتكا  الفواحش والرذاتل، ومن ثمَّ يكون عرضة لارتكا  الفواحش والرذاتل 

ثم هي سب  للقتل والقتال بين الناس وجل  سخريتهم من شاربها وإىقاع العداوة 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ﴿والبغضررراء بيرررنهم كمرررا قرررال الله تعرررالى: 

 .[91ُلمائدة   ] ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ 

ومن صررور الإثررم الموجررود فرري الميسررر: إيقرراع العررداوة والبغضرراء بررين   ۞

الناس لكون أحد المقامرين يأخذ مال صاحبه بغير  ح  ويسطو على بيته وعلى 

 امرأته كذلك.

أما منافع الخمر فمنها ما كان يتأتى من وراتها من أرباح فرري تجارتهررا،   ۞

 ومن بعض اللذة المتحصلة بسب  شربها.

ا   ۞ ومن منافع الميسر: كون المال يجلرر  لبعضررهم مررن  غيررر تعرر  وأيضررب

كانوا أحيانبا يذبحون ما يتقامرون عليه فيأكلون منه ويطعمون ذوي الحاجة منهم 

 أحيانبا، والله أعلم.

│ 

 ما أصرح آية رَ وحريَ ُلخمر؟ س 

پ ڀ  ﴿ هي قوله تعالى:    ج  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ٺ ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ٹ ٹ  ڀ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

 .[91  90ُلمائدة   ] ﴾  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ

│ 

 ُيِر بهأ ُلآياُ ُلوُردة رَ  أت ُلخمر؟ س 

 مت  ي  ُلآياُ ما يلَ  ج 

 .﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ﴿قوله تعالى:  ۞

[67ُلَّحش   ]  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ، 2776، أخرجه البخراري )حرديث »وذ ي ر  ُلخمر حيت ي ربدا و و منمت :  صلى الله عليه وسلم  قال رسول الله( 1) 

 مرفوعبا. ڤ(، من حديث أبي هريرة 75ومسلم )حديث 
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 أسود  أحمر( 246)

ۉ ې ې ېې ى ى ئا ئا ئە ﴿وقولرره تعررالى:  ۞

 .[219ُلببرة   ] ﴾ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ﴿وقوله تعالى:    ۞

 . [43ُلَّساب   ] ﴾ھ ے 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ﴿وقولرره تعررالى:  ۞

 .[90ُلمائدة   ] ﴾ ڀ ڀ

│ 

  ش يسو اد مت  ي  ُلآية َباحة ُلخمر؟ س 

لا يستفاد من الآىة الكريمة إباحة الخمر  ج 
(1)

، بل قد استنبط منها بعررض   

قال في هررذ  الآيررة فرري الخمررر   ۵العلماء تحريم الخمر، قالوا: ووجه ذلك أن الله  

، وقررال سرربحانه  فرري سررورة [219ُلبب  رة  ] ﴾ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ﴿والميسررر: 

 ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ﴿الأعررررررررررررراف: 

م الله الإثم فلما كان الإثم في الخمررر والميسررر أكبررر مررن [33ُلۡع  رُف   ] ، قالوا: فحرَّ

النفع، وكانررت الأحكررام إنمررا تجررري علررى الغالرر  دل ذلررك علررى تحررريم الخمررر 

 والميسر.

وعلى فرض أنه يستفاد من الآية إباحة الخمر والميسر، فذلك منسوخ بقولرره 

، [90ُلمائ   دة  ] ﴾ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿تعرررالى: 

ا فقد أقام النبي  الحدَّ على شار  الخمر، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلموأيضب

│ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ۉ ې ې ېې ى ى ئا  ( بإسرناد حسرن عرن قترادة قولره : ﴿0514أخر  الطبري )أثرر ( 1) 

هما الله ولم يحرمهما لما أراد أن يبلغ بهما مرن المردة والأجرل ، ثرم [219ُلببرة  ]﴾  ئا ئە ئە  ، فذمَّ

، [43ُلَّس اب   ]﴾    ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے أنزل الله في )سورة النساء( أشرد منهرا ﴿

ا، ثرم أنرزل الله   فري  ۵فكانوا يشربونها حتى إذا حضرت الصلاة سكتوا عنها فكان السركر علريهم حرامرب

﴾ ٺ ٺ  سورة الماتدة بعد غزوة الأحزا  ﴿يا أيها الرذين آمنروا إنمرا الخمرر والميسرر﴾ إلرى قولره: ﴿

فجاء تحريمها في هذ  الآىة قليلها وكثيرها ، ما أسكر منها وما لم يسكر، وليس للعر  يومتذٍ   [90ُلمائدة ]

 عيش أعج  إليهم منها.
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 أسود  أحمر( 247)

البقرة: ] ﴾ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې  ﴿ما ُلمرُد باله و رَ  ولذ وهال    س 

 ؟[219

 لۡ ش ُلهلَ رَ يلك أ وُش مَّدا ما يلَ. ج 

أن المررراد بررالعفو الزيررادة والفضررل ، فرررأى أصررحا  هررذا القررول أن  ُلۡوش 

الشخص يخر  ما زاد عن حاجته، ومنهم مررن رأى أن إنفرراق هررذ  الزيررادة كرران 

واجببا 
(1)

 ، ثم نسخ بالزكوات المفروضة. 

 .[95ُلۡعرُف  ] ﴾ئج ئح  ﴿والعفو يأتي بمعنى الزيادة كما قال تعالى: 

أن المررراد بررالعفو هنررا الوسررط الررذي لا يجهرردك ويجعلررك تمررد يررديك   ُلْاََّ 

 للناس، وقيل: الوسط من غير إسراف ولا تبذير.

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  ﴿وشاهد هذا القول قوله تعالى:    ۞

 .﴾ئى ئى ئى ی یی ی ئج ئح ئم  ئۈ ئې ئې ئې

[27  26ُلإسرُب  ] 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ﴿وقولرره تعررالى:  ۞

 .[29ُلإسرُب  ] ﴾ٹ ڤ 

ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج  ﴿وقولرره تعرررالى:  ۞

 .[67ُل ر ات   ] ﴾ئح 

»َيُ ِ  ات أح  دَِ :  صلى الله عليه وسلم: قررال : قررال رسررول اللهڤوحديث جابر بن عبررد الله    ۞

ُ رليبدأ بَّ سذ ر ت ِات لذ رضش رليبدأ م  َّ سذ بمت يهوش َْ َت وَ  د رض  لات  ربيرت

 بهد يلك رليوصد  عل  أير َ  
(2)

 . 

 أن المراد بالعفو ما تيسر، والله أعلم. ُلبوش ُلْال  

 

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لكن الجمهور على أن المراد بالإنفاق هنا نفقة التطوع.( 1) 

 (.1714لفع الطبري )حديث ( 2) 
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 ؟[219البقرة:] ﴾ئۆ ئۈ ئۈ  ﴿ما ُلمرُد بالَّ بة رَ  ولذ وهال    س 

 جمهور العلماء على أن المراد بها: نفقة التطوع ، والله أعلم. ج 

│ 

 مَّسوخ؟ [219البقرة: ] ﴾ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې  ﴿   ش  ولذ وهال  س 

ذه  فري  من أهل العلررم إلرري أنرره منسرروخ ، وبنررى هررذا الفريرر  القررول   ج 

بالنسخ على تفسير العفررو، فلمررا رأوا أن المررراد بررالعفو الزيررادة ورأوا أن الأمررر 

 للإيجا  قالوا بالنسخ.

إن   ورأى آخروت مت أ ش ُلهلَ أت ُلآي  ة محِم  ة وليس  ُ بمَّس  وخة و   الوُ

العفو وإن فسرنا  بالزيادة والفضل فالآية لا تدل  علررى الوجررو  بررل ترردل علررى 

 الاستحبا  ، وإن فسرنا  بالوسط فلا إشكال في أنها ليست منسوخة.

ويقال لمن زعم أن ذلك منسوخ : مررا الدلالررة علررى نسررخه ،    $ اش ُلطبرۡ  

ةب  وقد أجمع الجميع لا خلاف بينهم على أن للرجل أن ينف  من ماله صرردقةب وَهبررَ

 ووصيةب الثلث؟ فما الذي دلَّ على أن ذلك منسوخ؟

فإن زعم أنه يعني بقوله: )إنه منسوخ( أن إخرا  العفو من المال غير لازم 

ا، وأن فرض ذلك ساقط بوجود الزكاة في المال، قيل له : وما الدليل علررى  فرضب

ا فأسقطه فرض الزكاة؟ ولا دلالة فرري الآيررة علررى أن  أن إخرا  العفو كان فرضب

كر ، بل فيها الدلالة على أنها جوا   ا إذ لم يكن أمر من الله عز ذ  ذلك كان فرضب

ما سأل عنه القوم على وجه التعرف لما فيه لله الرضا من الصدقات، ولا سرربيل 

 لمدَّعي ذلك إلى دلالة توج  صحة ما ادعى.

│ 

ٱ ٻ  ی ی ئج ﴿وض  ا ُلمهَّ    ُلإَم  الَ لبول  ذ وه  ال    س 

 ؟[220، 219البقرة: ] ﴾ٻٻ 

 ﴾ٱ ٻ ٻٻ  ی ی ئج ﴿وقولرررره:   $     اش ُل    رُزۡ  ج 

 فيه وجو : [220  219ُلببرة   ]
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قال الحسن: فيه تقديم وتأخير، والتقدير : كذلك يبررين الله لكررم الآىررات   ُلۡوش 

 في الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون.

فيعرفكم أن الخمررر والميسررر  [219ُلبب  رة  ]  ﴾ئى ئى ئى ی ی  ﴿  ُلْاََّ 

فيهما منافع في الدنيا ومضار في الآخرة فإذا تفكرتم في أحرروال الرردنيا والآخرررة 

 علمتم أنه لابد من ترجيح الاخرة على الدنيا.

يعرفكم أن إنفاق المال في وجو  الخير لأجل الآخرة وإمساكه لأجل   ُلْال  

الدنيا فتتفكرون في أمر الدنيا والآخرة وتعلمون أنه لابد من ترجيح الآخرة على 

 الدنيا.

واعلم أنه لما أمكن إجراء الكلام على عاهر  كما قررنا  في هذين الوجهين 

ففرض التقديم والتأخير على ما قاله الحسن يكون عدولاب عن العاهر لا لرردليل ، 

 وأنه لا يجوز، والله أعلم.

│ 

ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ﴿    ما سب  َّ  زوش    وش ذ    س 

 ؟[220البقرة:] ﴾ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ 

أخررر  أبررو داود  والنسرراتي والطبررري  ج 
(1)

، وغيرررهم مررن طرررق عررن  

 ﴿ ۵قررال: لمررا أنررزل الله    ڤعطاء ابن السات  عن سعيد بن جبير عن ابن عبرراس  

ڌ ڌ ڎ ڎ  ﴿، و[34ُلإس           رُب  ] ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

، الآيررة انطلرر  مررن كرران عنررد  يترريم فعررزل طعامرره مررن [10ُلَّس  اب  ] ﴾ڈ ڈ 

طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضررلر مررن طعامرره فيحرربس لرره حتررى يأكلرره أو 

ٻ پ  ﴿: ۵فررأنزل الله   صلى الله عليه وسلميفسد فاشتد ذلك  عليهم فررذكروا ذلررك لرسررول الله

، فخلطرررروا طعررررامهم [220ُلبب    رة  ] ﴾پپ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ 

 بطعامه وشرابهم بشرابه.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وغيرهم، وفي 9814و    3814،  2814(، والطبري )6/652(، والنساتي )1782أخرجه أبو داود )( 1) 

إسناد  عطاء بن السات  مختلط، لكن أورد له الطبري طررقبا أخرى، وإن كانت لا تخلو من مقال إلا أنها 

 تصلح لتقويته، والله تعالى أعلم.
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│ 

 ؟[220البقرة: ] ﴾پ ڀ ڀ ڀڀ  ﴿وضا مهَّ   ولذ وهال    س 

المعنى ر والله تعالى أعلم ر أن فعل مررا يرصررلح اليتررامى ويرصررلح أمرروالهم   ج 

وساتر شتونهم خيرٌ من اعتزالهم، فالتداخل مع اليتامى وتفقررد أحرروالهم وتررأديبهم 

وتقويمهم وإحسان تربيتهم حتى ينشررتوا علررى علررمٍ وفضررل وأدٍ  وخلرر  حسررن، 

 أولى من تضييعهم واعتزالهم.

وكذلك الحرص على أموالهم وتثميرها والنعر إلى الصالح في شأنها أولررى 

من تركها عرضة للتلف والضياع، وأولى   من تركهررا تررذه  بهررا الصرردقات ، 

 والله تعالى أعلم.

│ 

  ش وَوز ُلوَارة رَ ماش ُليويَ؟ س 

 ﴾ڀ ڀ ڀڀ  ﴿نعم تجرروز التجررارة فرري مررال اليتيم،وذلررك لقولرره تعررالى:    ج 

 .[220ُلببرة   ]

تواترت الآثار في دفع مال اليترريم مضرراربةب والتجررارة فيرره،    $ اش ُلبرطبَ  

وفي جواز خلط ماله بماله دلالة على جواز التصرف فرري مالرره بررالبيع والشررراء 

 إذا واف  الصلاح، وجواز دفعه مضاربة إلى غير ذلك... والله تعالى أعلم.

│ 

 ؟[220البقرة:] ﴾ ٺ ٺ ٺٺ ﴿وضا مهَّ   ولذ وهال    س 

المعنررى ر والله أعلررم ر إذا خررالطتم الأيتررام فخررالطوهم وتعرراملوا معهررم  ج 

بمقتضى الأخوة الإيمانية التي تسررتلزم الإصررلاح والنصررح، وسررواء كانررت هررذ  

المخالطة في الطعام والشرا  والمسكن والخرردم أو كانررت المخالطررة بالمشرراركة 

في التجارة بأموالهم ، أو كانت المخالطررة بررالزوا  والمصرراهرة أو غيررر ذلررك ، 

 ففي هذا كله تعاملوا معهم بمقتضى الأخوة الإيمانية، والله تعالى أعلم.

│ 
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ر  َ  [220البقرررة: ] ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿ما وَذ َيرُد  ولذ وهال      س 

  يُ ُلموطت؟

وجه إيراد  ر والله أعلم ر تحذير القاتمين علررى الأيتررام مررن إفسرراد أمرروال   ج 

الأيتام وإفساد أحوالهم، والحث علررى إصررلاح الأيتررام والقيررام علررى أمرروالهم بمررا 

 .۵يرضي الله 

│ 

 ؟[220البقرة: ] ﴾ٹ ٹ ڤ ڤڤ  ﴿وضا مهَّ   ولذ وهال    س 

حيث قال: يعنرري تعررالى ذكررر   $المعنى ر والله أعلم ر كما ذكر  الطبري   ج 

م مررا أحلرره لكررم مررن مخالطررة أيتررامكم بررأموالكم أمرروالهم  بذلك: ولو شرراء الله لحرررَّ

فجهدكم ذلك وش  عليكم، ولم تقدروا على القيام باللازم لكم مررن حرر  الله تعررالى 

والواج  عليكم في ذلك من فرضه، ولكنه رخَّص لكم فيه وسهله علرريكم رحمررة 

 بكم ورأفة.

│ 
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 الزوا  بالصالحات والولاية في النكاح

ة    وَلَۡمَ   َ
ت ٰۚ نۡمَّ ِ  ي   َ َُّ حَو     َِِ رَّ وُج ٱلۡمَ    ۡ ح   َ َِّ  وَذَ وََّ

ر  م   ةٌ خَي  ۡ َ  َّ َِة  نۡمَّ رَّ ت م    ۡ ِۗ وَذَ   م   َّ َۡ َِ وۡ ب  َ ََ وۡ أعَۡ وَل  َ
يتَ   َِّ حَوُج ٱلۡمَۡ رَّ َِّ د  وََّ  وَلَهَب ۡ

ََّ وُجٰۚ تٌ  م   حَو ِ  ينَۡمَّ نۡمَّ
ك  خَيۡر   رَّ ت م   ۡ ِۗ     م َّ َۡ َِ بَ كَ يَ دۡعَوتَ وَلَ وۡ أعََۡ َ ئ َّ

ٓ لَِ أوَج
رَةَّ  ةَّ وَٱلۡمَغۡ   َّ    َّ ََ دۡعَوُٓج ََّل  َ  ٱلۡ َ ي  َ  ۡ ارَّْۖ وَٱ ََّل  َ  ٱلَّ   
ِ رَوتَ  َۡ يَوَ يَ اسَّ لَهَل د َ و لَّلَّ   ذَّ و َّ وْۖ وَيبََي َّتَ بَُيَِ يََّّۡذَّ بَّ َّ

٢٢١ 
 معناها الكلمة

 ﴾ڄ﴿

 ﴾ڃ﴿

 ﴾ڳڳ﴿

 تتزوجوا.

عمرروم بنررات آدم فكلهررن إمرراء   :المررراد  :الأمة المملوكة ر وقيل

 .لذكرها مقابل العبد ؛الله، والأول أصح

 :الإعلام والبيان، والمعنررى  :أي  ؛قيل: إن الإذن هنا من الأذان

ببيانرره لكررم طريرر   الجنررة وطريرر  المغفرررة، وقررال آخرررون: 

 .بأمر ، والله أعلم :بتيسير  وتوفيقه، وقيل :أي ؛بإذنه

│ 
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البقرة: ] ...﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ﴿ ش ُلم رِاُ رَ  ولذ وهال     س 

 عامة رَ ِش ُلم رِاُ أَ ُسوَّْ  مَّدا  َب؟ [221

ۇٴۋ ۋ  ﴿ استثنى منها الكتابيات، وذلك لقوله تعالى:  ج   ۈ  ۈ  ۆ 

ئە ئو  ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

 .[5ُلمائدة   ] ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

وقد أخر  الطبري بإسناد حسنٍ 
(1)

ڄ ڄ ڄ  ﴿، عن قتادة قوله:  

 ، يعني مشركات العر  اللاتي ليس فيهن كتا  يقرأنه.[122ُلببرة   ] ...﴾ڄ ڃڃ

│ 

دليش عل  أت ُلمرأة ََّما يزوَدا أوليان ا وض  ا يل  ك؟ وُيِ  ر   ُلآيةرَ    س 

 بهأ ُلۡدلة عل  ُ ورُط ُلوذية رَ ُلَِّاح؟

، [221ُلببرة   ]  ﴾  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ﴿إيضاحه أن الله تعالى قال:    ج 

 أن الذي يرنكح هو الرجل. ▐فبين الله 

 أما ُلۡدلة عل  ُ ورُط ُلوذية رَ ُلَِّاح رمَّدا ما يلَ 

 .[25ُلَّساب ] ﴾ڱ ڱ ڱ  ﴿قول الله تعالى:  ۞

 .[32ُلَّور  ] ﴾ٱ ٻ ٻ ﴿ قول الله تعالى:  ۞

 ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ﴿وقرررول العبرررد الصرررالح لموسرررى:  ۞

 .[27ُلبصص   ]

 »ذ َِّاح َذ بولَ : صلى الله عليه وسلموقول النبي ۞
(2)

 . 

»أيما ُمرأة َِّحُ بغير َيت وليدا رَِّاحدا باطش : ♥وقوله  ۞
(3)

 . 

 إلى غير ذلك من الأدلة ، والله أعلم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7124الطبري أثر )( 1) 

 ڤ( من حديث أبي موسى 9781( ، وابن ماجه )1011( ، والترمذي )5802صحيح أخرجه أبو داود )( 2) 

 مرفوعبا.

( ، وابرن ماجره 2011(، والترمرذي )4802(، و)3802(، وأبرو داود )6/561صحيح أخرجه أحمد )( 3) 

 (، من  حديث عاتشة مرفوعبا.0881)
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 ُيِر بهأ ُلۡدلة ُلوَ وح  عل  َِّاح ُلمرأة ُلصالحة وُلرَش ُلصالا؟ س 

 مت  ي  ُلۡدلة ما يلَ  ج 

، [221ُلبب    رة ] ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ  ﴿قولرررره تعررررالي:  ۞

 .[221ُلببرة ] ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ  ﴿وقوله تعالى: 

 .[32ُلَّور ] ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿وقوله تعالى:  ۞

 .[26ُلَّور ] ﴾ۅ ۅ ۉ ۉې  ﴿وقروله تعررالى :  ۞

  »ُلدَّيا موا  وخير موا  ُلدَّيا ُلمرأة ُلصالحة : ♥وقوله  ۞
(1)

 . 

»راظ   ر بيُُ ُل ديت وربُ ي دُك : ♥وقرروله   ۞
(2)

 . 

│ 

 ِيف يدعوت َل  ُلَّار و َ ذ ينمَّوت بدا أصلات؟. س 

يدعوننا للعمل بما يردخلنا النار ويوجبها لنا، وذلك بالكفر بررالله ورسرروله،   ج 

حرر  طلرر   فالزوجية معنة الألفة والمحبررة والمررودة، وذلررك يررؤدي إلررى تلبيررة المر

حبيبه،وربما يؤدي ذلك إلى الانتقال عن دين الإسلام لموافقة الزوجة المشررركة، 

 أو الزو  المشرك عياذبا بالله.

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مرفوعبا. ڤ(، من حديث أبي هريرة 8641أخرجه مسلم )( 1) 

 مرفوعبا. ڤ(، من حديث أبي هريرة 3/156( ، ومسلم )9/231صحيح أخرجه البخاري )مع الفتح ( 2) 
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 بعض أحكام الحيض 

ْۖ  شَۡ َ وَ أيَ    وَيسَۡ  يأَّ لوَُج ى  لوََّكََ عَتَّ ٱلۡمَحَّ رَ وعۡوزََّ
ِ  ٱلَّ َّس   َ  وَ ت  حَو     يأَّ وَذَ وبَۡرَب   َ َ ٱلۡمَح   َّ ابَٓ ر   َّ

 ََ َِ رَ َ  أمَ َ تۡ حَي ۡ رۡتَ رَأۡووََ ت  مَّ  رَ َّيَُ وطََد 
يَطۡدَرۡتَْۖ

يتَ  رَّ بَّيتَ وَيحَ  َّ   ٱلۡمَوطََد   َّ
و ِ َ يحَ  َّ   ٱلو     ۡ َٰۚ ََّت  ٱ  ۡ  ٱ

٢٢٢ 
 معناها الكلمة

 ﴾ ڻڻ﴿

 ﴾ہ﴿

 ﴾ ے ےۓ﴿

 ﴾ ۓ ڭ﴿

 ﴾ڭ﴿

 

 الحيض.

 قذر ر مكرو  يرتأذى بريحه وضرر .

 ينقطع عنهن دم الحيض ر يرين الطهر.

 فإذا اغتسلن.

 فجامعوهن.

 

│ 
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 أسود  أحمر( 256)

ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ  ﴿  م  ا س  ب  َّ  زوش  ول  ذ وه  ال  س 

 ؟[222البقرة: ] ﴾ہ ہ ھھ 

سب  نزولها ما أخرجه مسلم  ج  
 (1 )

أن اليهررود    ڤ ، مررن حررديث أنررس بررن مالررك  

كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسررأل أصررحا   

ي  ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ﴿ فرررررأنزل الله تعرررررالى:    صلى الله عليه وسلم النبررررري 

»ُص  َّهوُ ِ  ش    َب َذ  :  صلى الله عليه وسلم ، إلى آخر الآية، فقررال رسررول الله [ 222ُلببرة   ]   ﴾ ھھ 

فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيتبا إلا خالفنررا    ُلَِّاح  

فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسررول الله إن اليهررود تقررول : كررذا  

حترري عننررا أن قررد وجررد   صلى الله عليه وسلم   وكذا فلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسررول الله 
 (2 )

عليهمررا     

فأرسل  في آثارهما فسقاهما فعرفررا أن   صلى الله عليه وسلم  فخرجا فاستقبلهما هدية من لبنٍ إلى النبي 

 لم يجد عليهما. 

│ 

 ما ُلۡدلة علَ وحريَ َما  ُلحائأ؟ س 

 ُلۡدلة عل  يلك ما يلَ  ج 

 .[222ُلببرة ] ﴾ہ ہ ہ ھھ ﴿.... : عقول الله  ۞

 »ُصَّهوُ ِش  َب َذ ُلَِّاح : صلى الله عليه وسلمقول النبي ۞
(3)

 . 

انعقاد الإجماع على تحريم ذلك، وقررد نقررل هررذا الإجمرراع عرردد مررن أهررل   ۞

العلم منهم الطبري وابن حزم والقرطبرري وابررن كثيررر والرررازي فرري لأتفسررير   

 فقال:اتف  المسلمون على حرمة الجماع في زمن الحيض.

│ 

وم  ا    و  [222البقرررة :] ﴾ہ ہ ہ ھھ  ﴿م  ا مهَّ     ول  ذ وه  ال    س 

 ُلمباح للرَش مت ُمرأوذ و َ حائأ؟
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.203أخرجه مسلم )حديث ( 1) 

 وجد عليهما أي: غض  عليهما.( 2) 

 صحيح وقد تقدم.( 3) 
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 ُلبب  رة ]  ﴾ہ ہ ہ ھھ  ﴿لۡ ش ُلهلَ رَ و س  ير  ول  ذ وه  ال    ج 

 ثلاثة أقوال قولان لهما وجه والقول الثالث شاذ منبوذ. ،[222

أن المراد مررن اعتررزال النسرراء فرري المحرريض هررو اعتررزال  ُلبوش ُلۡوش    ۞

النكاح في الفر  فقط فعلى هذا القول يجوز للرجررل أن يؤاكررل زوجترره الحرراتض 

ويشرراربها ويسرراكنها فرري البيررت ويضررمها إليرره ويقبلهررا ويمررص شررفتيها ولسررانها 

ويطأها في بطنها وبين ثدييها وبين فخذيها )ما لم يولج في الفر ( وبررين أليتيهررا 

) ما لم يولج في  الدبر(، ويصررنع  كررل شرريء إلا الجمرراع، وكررذا إلا الرروطء فرري 

 الدبر.

 وأدلة  يُ ُلبوش ما يلَ 

»ُصَّهوُ ِش  َب َذ ُلَِّاح :  صلى الله عليه وسلمقول النبي   1
(1)

 . 

كان إذا أراد من الحاتض شرريتبا   صلى الله عليه وسلمأن النبي  صلى الله عليه وسلمحديث بعض أزوا  النبي     2

ألقى على فرجها شيتبا
(2)

 . 

ما أخرجه ابن جرير بسند صحيح إلى مسررروق أنرره ركرر  إلررى عاتشررة      3

ا!  فقال: السلام على النبي وعلى أهل بيترره فقالررت عاتشررة: أبررو  عاتشررة؟! مرحبررب

 فأذنوا له فدخل فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحيي!

فقالت: إنما أنا أمك وأنت ابني فقال: ما للرجررل مررن امرأترره وهرري حرراتض؟ 

قالت: له كل شيء إلا فرجها
(3)

 . 

وقررد   صلى الله عليه وسلمومن المعلوم أن عاتشة من أعلم الناس بذلك، لأنها زوجة رسول الله

ذه  إلى هذا أكثر أهل العلم منهم الثوري وأحمد وإسررحاق ومحمررد بررن الحسررن 

 ورجحه الطحاوي والنووي وهو أحد القولين للشافعية.

أن المراد من اعتزال النساء في المحيض اعتزال ما بررين   ُلبوش ُلْاََّ    ۞

السرة إلى الركبة أو مررا تحررت الإزار، فعلررى هررذا القررول يجرروز للرجررل مباشرررة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مرفوعبا. ڤ( ، من حديث أنس 203أخرجه مسلم حديث )( 1) 

 ( بإسناد صحيح.272أخرجه أبو داود )حديث ( 2) 

 (.4/873الطبري )( 3) 
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زوجته فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذَّكر أو بالقبلة أو المعانقررة أو اللمررس أو 

 غير ذلك.

قالررت:   ڤومن أدله هذا القول ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ميمونة  

إذا أراد أن يباشررر  امرررأة مررن نسرراته أمرهررا فررأتزرت وهرري   صلى الله عليه وسلم  كان رسررول الله

حاتض
(1)

 . 

ا حديث عاتشة الذي أخرجرره البخرراري وفيرره:      2 ومن الأدلة على ذلك أيضب

مررن إنرراء واحررد كلانررا جنرر  وكرران يررأمرني فررأتزر  صلى الله عليه وسلمكنررت أغتسررل أنررا والنبرري

فيباشرني وأنا حاتض 
(2)

 . 

من حديث حرام بن حكيم عن  عمه أنه سأل رسول   $وأخر  أبو داود       3

 »لك ما رو  ُلإزُر ما يحل لي من امرأتي وهي حاتض؟ قال:  صلى الله عليه وسلم الله
(3)

 . 

ومن القاتلين بهذا القول من أهل العلم عاتشررة ) فرري روايررة عنهررا( وميمونررة 

 .ڤوابن عباس 

هذا ووجه الجمع بين القولين المتقدمين، ألا وهما القول الأول: الذي يفيد أن 

للرجل من زوجته الحاتض كل شيء إلا الجماع في الفر ، والقول الثاني: الذي 

يفيد أن له منها ما فوق الإزار. تتم بأن يقال : إن ترررك مررا بررين السرررة والركبررة 

ى حررول  على سبيل الاحتياط لا على سبيل التحررريم فمررن الأحرروط أن يترررك حمررب

 الفر  لا يقربه فمن حام حول الحمى يوشك أن يواقعه .

قال العلماء: مباشرة الحاتض وهي موتزرة علررى الاحتيرراط   $ اش ُلبرطبَ 

والقطع للذريعة، ولأنه لو أباح فخذيها كرران ذلررك منرره ذريعررة إلررى موضررع الرردم 

ا، والمحرررم نفسرره موضررع الرردم فتتفرر  بررذلك  المحرم بإجماع فأمر بررذلك احتياطررب

 معاني الآثار ولا تضاد، وبالله التوفي .

إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفررر  ويثرر   مررن نفسرره    $و اش ُلَّووۡ  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.492(، ومسلم )حديث 303أخرجه البخاري حديث )( 1) 

 (.992أخرجه البخاري )حديث ( 2) 

 ...صلى الله عليه وسلم(، من حديث حرام بن حكيم عن  عمه أنه سأل رسول الله212أخرجه أبو داود )حديث ( 3) 
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 باجتنابه إما لضعف شهوته وإما لشدة ورعه جاز وإلا فلا.

فهررو قررول مررن قررال: إن المررراد مررن قولرره   وأما ُلوَذ ُلْال    ُلض  هيف    ۞

، اعتررزال جميررع برردنها أن يباشررر [222ُلبب  رة ]  ﴾ہ ہ ہ ھھ ﴿تعالى:  

 بشيء من بدنه.

 ﴾ہ ہ ہ ھھ  ﴿ودليرررل القررراتلين بهرررذا القرررول قولررره تعرررالى: 

،والعموم الوارد فيه، وقررد روي هررذا القررول عررن  ابررن  عبرراس لكنرره لا [222ُلببرة ]

 يثبت عن ابن عباس فالسند إليه ضعيف وقد قدمنا عنه خلاف ذلك.

وروي هذا عن عبيرردة السررلماني فسررتل مررا يحررل لرري مررن امرأترري إذا كانررت 

ا ؟ قال: الفراش واحد واللحاف شتى، وهو صحيح إلى عبيدة.  حاتضب

 لكن هذا القول ضعيف، والأقوى ما قدمنا  في الوجهين الأولين، والله أعلم.

│ 

 ما حَِ مت أو  ُمرأوذ و َ حائأ  ومايُ يصَّ  ليِ ر عت  يُ ُليَّ ؟ س 

ا بحرمة ذلك فهو آثم مرتك  للمحرم،   ج  من أتى امرأته وهي حاتض عالمب

 وعليه أن يستغفر الله ويتو  إليه ويتبع هذ  السيتة بحسنة.

أما إلزامه بكفارة )دينار أو نصف دينار أو أقررل أو أكثررر( ، فررالخبر فرري   ۞

 ، والله أعلم.صلى الله عليه وسلمذلك لا يثبت عن رسول الله

│ 

 مايُ عل  ُلحائأ َيُ أِر دا زوَدا عل  ُلَما ؟ س 

على الحاتض أن تعصي زوجها إذا دعا للجماع في الفر  ويحرم عليها   ج 

طاعته حينتذٍ وعليهررا أن تقاومرره قرردر اسررتطاعته وتمنعرره نفسررها، أمررا إذا أغلبهررا 

بقوته وجامعها رغم أنفها فلا شيء عليها ولتكثر مررن الاسررتعاذة بررالله منرره ومررن 

 شر  وتكثر من الاستغفار.

ا:   »م  ت أو    ُمرأو  ذ و   َ ح  ائأ رليوص  د  أما حديث ابررن عبرراس مرفوعررب

، فهو حديث معلول من طرقه التي وقفنررا  عليهررا، وقررد   بديَّار أو بَّصف ديَّار 
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ر بيانبا شافيبا وذكر بسند صحيح إلى شررعبة أنرره تراجررع عررن  $بين ذلك البيهقي ر 

، ولما قيل لشعبة في ذلك قال: ڤرفع هذا الحديث وجعله موقوفبا على ابن عباس  

 إني كنت مجنونبا فصححت.

 ثم إن هذا الحديث خاص بالزو  ليس للمرأة فيه شيء، والله أعلم.

  ش يَوز للرَش أت يَّاَ م  زوَوذ و َ حائأ وحُ لحاف وُحد؟ س 

 ڤنعم يجوز للرجل أن ينام مع زوجته في لحاف واحد لحديث أم سلمة    ج 

مضطجعة علررى خميصررة إذ حضررت فانسررللت فأخررذت   صلى الله عليه وسلمقالت: بينا أنا مع النبي

»أَّ س  ُثيا  حيضررتي، قررال:  
(1)

  ؟ قلررت: نعررم فرردعاني فاضررجعت معرره فرري 

 الخميلة، أخرجه البخاري ومسلم.

وقال العلماء: لا تكر  مضاجعة الحاتض ولا قبلتها ولا يكر  وضع يدها في 

شرريء مررن الماتعررات ولا يكررر  غسررلها رأس زوجهررا أو غيررر  مررن محارمهررا 

وترجيله، ولا يكر  طبخها وعجنها وغير ذلررك مررن الصررناتع وسررؤرها وعرقهررا 

 طاهران.

│ 

  ش وَوز منُِلة ُلحائأ وم اربودا  و ش وَوز خدمودا لزوَدا؟ س 

نعم تجوز مؤاكلة الحاتض ومشاربتها، وكذلك تجرروز خرردمتها لزوجهررا،   ج 

الذي أخرجه مسررلم وغيررر  وفيرره أنهررا قالررت:  ڤوالدليل على ذلك حديث عاتشة 

ى  موضررع فرريَّ فيشررر  فيضع فا  عل  صلى الله عليه وسلمكنت أشر  وأنا حاتض ثم أناوله النبي

قر  وأتعرَّ
(2)

رْق وأنا حاتض ثم أناوله النبي   فيضع فا  على موضع فيَّ   صلى الله عليه وسلمالع 
(3)

 

. 

ا أن عررروة سررتل أتخرردمني الحرراتض أو ترردنو  وفي لأصحيح البخاري  أيضب

مني المرأة وهي جن ؟ فقال عروة: كل ذلك هين وكل ذلك تخدمني وليس على 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.692(، ومسلم )حديث 892أنفست: أي: حضت،والحديث أخرجه البخاري )حديث( 1) 

 يتعرق العرق: أي يأخذ ما على العرق من اللحم بأسنانه.( 2) 

 (.346(، وابن ماجه )1/65(، والنساتي )952(، وأبو داود )حديث 003أخرجه مسلم )حديث ( 3) 
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ر   صلى الله عليه وسلمأحد في ذلك بأس، أخبرتني عاتشة أنها كانت ترجل ر تعني رأس رسول الله

حينتذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي فرري    صلى الله عليه وسلموهي حاتض ورسول الله  

 حجرتها فترجله وهي حاتض.

وقد ورد عن إبراهيم النخعي أنه ستل عن الحاتض توضع المريض؟ قررال: 

لا بأس به، وصح إلى ابن عمررر أن بعررض جواريرره كانررت تغسررل رجليرره وهرري 

 حاتض.

│ 

ا ْ  َ   ڤ ش صا حدي   أَ سلمة    س  أت ُلَّبَ صلى الله عليه وسلم ِات يوبَ سورة ُل  دَ ْلاْ  ت

 يبا ر بهد يلك؟ وما مهَّ  ُلحدي ؟

كرران   صلى الله عليه وسلم، ومعنررا  أن النبرري  $هذا الحديث قد حسنه الحافع ابررن  حجررر     ج 

يترك أهله لا يباشرها ) والمباشرة هنا الجماع وغير  مررن أنررواع المباشرررة( ثررم 

يباشر
(1)

بعد ذلك، ولكن هذا قد يرى البعض أنه متعارض مع حررديث عاتشررة    

ا فررأراد رسررول الله  ڤ  صلى الله عليه وسلمفي الصحيحين أنها قالت : كانت إحدانا إذا كانت حاتضب

 أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها.

والجمع بين الحديثين إما أن يقال بتعدد الحالات بمعنى أنه أحيانبا كان يباشر 

 في فور الحيضة وأحيانبا يمهل ثلاثبا حتى تذه  فورة الدم ثم يأتيها.

أو أن ذلك يختلف باختلاف حالات النساء فمنهن من تتحمررل المباشرررة فررور 

 الحيضة، ومنهن من لا تتحمل ذلك.

وإما أن يحمل على الاستحبا  أي : يكون المستح  أن يمهل ثم يباشر بعررد 

 ذلك والله أعلم.

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله : ثم يباشر بعد ذلك أي: يضم ويفاخذ ونحو ذلك، ولا يفعل الجماع في الفر ، إلا بعد الاغتسال مرن ( 1) 

 الحيض ورؤية الطهر كما لايخفى.
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 ش  َّاك حدس مهيت )أۡ و ُ مهيت( يَ    عل    ُل  زوج أذ يوه  دُ  َذو   د س 

 َام  زوَوذ؟

ليس لذلك حررد معررين ولكررن الواجرر  علررى الرجررل إعفرراف زوجترره قرردر   ج 

ر حيررث قررال: وفرررض علررى   $استطاعته، أما ما استدل به أبو محمد بن حررزم ر  

الرجل أن يجامع امرأته التي هي زوجته وأدنى ذلك مرة فرري كررل طهرررين قرردر 

ۓ ڭ  ﴿علررى ذلررك وإلا فهررو عرراص لله تعررالى، برهرران ذلررك قولرره تعررالى: 

ر بالآيررررة لا يررررتم، لأن  $، فاسررررتدلاله ر [222ُلبب    رة  ] ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ

الاستدلال بالآية راجع هنا إلى مسألة أصولية وهي مسألة الأمر بعد الحعر هل 

يفيد وجوببا أو إباحة وحاصل الأمر في هذ  المسألة أن الحكم يرررد إلررى مررا كرران 

ا فمباح فمثال ذلك قول الله  عليه قبل النهي إن كان واجببا فواج ، وإن كان مباحب

، فقبررل [5ُلووب  ة  ] ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ﴿تعررالى: 

ا فكررذلك بعررد الأشررهر الحرررم فقتررالهم  الأشهر الحرررم كرران قتررال المشررركين واجبررب

 واج .

، فقبررل الإحرررام [2ُلمائ  دة   ]  ﴾ۇٴ ۋ ۋۅ  ﴿وكمثال للمبرراح قولرره تعررالى:  

ا فكذلك عند التحلل من الإحرام فالصيد مباح، ولم يقل فيه أحررد  كان الصيد مباحب

يرعتد به بوجو  الصيد على الحجيج بعد التحلل من الإحرام ، وكررذلك لررم  نقررف 

، ذه  واصطاد بعد حله من إحرامه، وكقولرره صلى الله عليه وسلمعلى دليل يوضح أن رسول الله

، فقبررل النررداء للصررلاة [10ُلَمه  ة  ] ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ﴿تعررالى: 

من يوم الجمعررة السررعي فرري الأرض جرراتز، وكررذلك الأمررر بالانتشررار فرري قولرره 

 ، يفيد الجواز، والله أعلم.[10ُلَمهة  ] ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ  ﴿تعالى: 

│ 

  ش يَوز للرَش أت يطأ زوَوذ َيُ رأُ ُلطدر  بش أت وغوسش؟ س 

لا يجوز للرجل أن يطأ زوجته إذا رأت الطهر حتى تغتسررل، وهررذا هررو   ج 

رأي جمهور العلماء، وقد ستل سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار عن الحرراتض 

هررل يصرريبها زوجهررا إذا رأت الطهررر قبررل أن تغتسررل؟ فقررالا: لا، حتررى  تغتسررل 
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وكذلك ستل عطاء عن الحاتض ترى الطهر ولا تغتسل أتحل لزوجها؟ قال: لا، 

 حتى تغتسل.

وستل ابن تيمية كذلك عن المرأة تطهر من الحيض ولم تجد ماءب تغتسررل برره 

هل لزوجها أن يطأها  قبل غسلها من غير شرط؟ فأجا : أمررا المرررأة الحرراتض 

إذا انقطع دمها فلا يطؤها زوجها حتى تغتسررل إذا كانررت قررادرة علررى الاغتسررال 

 وإلا تيممت كما  هو مذه  جمهور العلماء كمالك وأحمد والشافعي.

ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ  ﴿ومستند جمهور العلماء قوله تعررالى:     لُ 

، [222ُلبب  رة ] ﴾ے ےۓ  ﴿، فقولرره تعررالى :  [222ُلبب  رة  ] ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ 

، أي: فاغتسررلن  [222ُلبب  رة ] ﴾ ۓ ڭ ﴿يعنرري: ينقطررع الرردم،و وقولرره تعررالى: 

 بالماء،والله تعالى أعلم.

ج ِوابي  ة أت يطأ   ا به  د َُّبط  ا  دَ ُلح  يأ   س   ش يَوز للمسلَ ُليۡ وزو 

  بش أت وغوسش؟

ھ ھ ے ےۓ ۓ  ﴿لا يجوز  ذلررك للرجررل المسررلم لقولرره تعررالى:   ج 

 .[222ُلببرة ] ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ 

│ 

 ش يَ  وز للم  رأة أت وو  يمَ   َي ل  َ وَ  د ُلم  اب   للطد  ر م  ت ُلمح  يأ    س 

 ويأويدا زوَدا؟

، [6ُلمائ  دة ] ﴾ڃ ڃ ڃ چ  ﴿نعم يجوز للمرأة ذلررك لقولرره تعررالى:   ج 

وقد قال بذلك عدد كبير من أهل العلم فقال عطاء: إذا طهرت الحاتض فلررم تجررد 

 ماءب تتيمم ويأتيها زوجها.

ا فرأت الطهر في سفر تترريمم، الصررعيد   و اش ُلحست  إن كانت المرأة حاتضب

 يطهرها.

│ 

  [222البقرة:] ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ  ﴿ ش ُلۡمر رَ  ولذ وهالَ    س 

 عل  ُلوَو ؟
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ۇٴ  ﴿ ليس على الوجو  بل هو للإباحة بعد الحعر، وهررو كقولرره تعررالى:   ج  

، أي: إذا حللتم من إحرامكم فقد أبيح لكم الصيد الذي كان  [ 2ُلمائ  دة  ]  ﴾ ۋ ۋۅ 

ا علرريكم حررال الإحرررام، وكقولرره تعررالى:   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ﴿ مرحرمررب

ٻ  ﴿ ، أي: قد أبيح لكم الانتشار الذي نهيتم عنه فرري قولرره تعررالى: [ 10ُلَمهة  ]   ﴾ ڤ

 ، والله أعلم. [ 9ُلَمهة  ]   ﴾ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ 

│ 

 ؟[222البقرة:] ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ  ﴿وضا مهَّ   ولذ وهال    س 

المعنررى ر والله تعررالى  أعلررم ر فجررامعوهن مررن المكرران الررذي أمررركم الله  ج 

 بتجنبه أثناء حيضهن، وهو القربرل ولا تتعدو  إلى غير .

ڭ ڭ  ﴿ومن العلماء من قال:إن )من( بمعنى )في(، وذلك كقولرره تعررالى:  

ٻ ٻ پ  ﴿، أي: في الأرض، وكقوله تعررالى:  [4ُلۡحباف   ]  ﴾ڭ ڭ ۇ 

 أي: في يوم الجمعة، والله أعلم. [9ُلَمهة ] ﴾پ پ پ 

│ 

   موطدروت مت مايُ؟ [222البقرة: ] ﴾ۋ ۋ  ﴿ ولذ وهال    س 

 قال بعض أهل  العلم : متطهرون بالماء للصلوات. ج 

 وقال آخرون: متطهرون من الذنو  والآثام.

 وقال غيرهم: متطهرون من إيتان النساء في أدبارهن.

ا: متطهرون من جماع النساء أثناء حيضهن، والله تعالى أعلم.  وقيل أيضب

│ 
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 بعض أحكام المعاشرات الزوجية 

ث   ر  كرم  حررَ اؤٓر ترم   ن سررَ ت  ىت شرر  ثكَرم  أنَررَّ ر  ترواْ حررَ
أ  م  فررَ  لَّكررر

واْ   مر و رٰۗ وَقَدي  قررر لَت وٓاْ أنََّكرم مُّ لمَر َ وََع  كرم ْۚ وََتَّقرواْ َلََّ نَفرس  لأ 
ن ينَ  م  ؤ  مر ر  َل   ٢٢٣وَبشَي 

 ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى  ﴿م  ا س  ب  َّ  زوش    وش ذ وه  ال    س 

 ؟[223البقرة: ]

أخر  البخاري ومسلم    ج 
(1)

قررال: كانررت  ڤمن حديث جابر بررن  عبررد الله   

اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت: 

 . .[223ُلببرة   ] ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ﴿

وأخر  البخاري    ۞
(2)

إذا قرررأ   ڤبإسناد  إلررى نررافع قررال: كرران ابررن عمررر    

ا فقرأ سورة البقرررة حتررى انتهررى  القرآن لم يتكلم حتى يفر  منه فأخذت عليه يومب

 إلى مكانٍ قال: تدري فيم أنزلت؟ قلت: لا ، قال: أنزلت في كذا وكذا ثم مضى.

وأخر  الطبري بإسناد صررحيح إلررى نررافع قررال: كرران ابررن عمررر إذا قرررأ   ۞

ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ﴿القرآن لم يتكلم، قال: فقرأت ذات يوم هذ  الآيررة:  

، فقال : أتدري فيمن نزلررت الآيررة؟ قلررت: لا، قررال: نزلررت فرري   [223ُلببرة   ]  ﴾ېى 

 إتيان النساء في أدبارهن

│ 

  ش يَوز َويات ُلَّساب رَ أدبار ت؟ س 

ذه  جمهررور أهررل العلررررم مررن الصرررحابة والتررررابعين فمررن بعرردهم إلررى   ج 

، قررالوا: [223ُلببرة ] ﴾ۅ ۉ ۉ  ﴿تحريم ذلك، واحتج فري  منهم بقوله تعالى: 

ا بالأحاديث الواردة عن رسررول الله  صلى الله عليه وسلموالحرث هو موطن الزرع، واحتجوا أيضب

في النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، وهي وإن كرران فرري كررليٍ منهررا مقررال إلا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5341(، ومسلم )حديث 8254أخرجه البخاري حديث )( 1) 

 (.6254أخرجه البخاري )( 2) 
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 أنها ترتقي بمجموعها للاحتجا  بها، وعمل أكثر أهل العلم عليها.

إلى جواز ذلك، وما عليه جمهور الصحابة أولى لمررا   ڤبينما ذه  ابن عمر  

قدمنا  
(1)

 ، والله تعالى أعلم. 

│ 

 ؟[223البقرة: ] ﴾ۅ ۉ ۉ  ﴿ما مهَّ   ولذ وهال    س 

المعنى  ر والله أعلم ر نسرراؤكم مررزدرع لكررم ومنبررت للولررد ففررر  المرررأة   ج 

كالمزرعة، والنطفة كالبذر، والولررد كالنبررات الخررار  مررن المزرعررة ، والحرررث 

 مصدر، والله تعالى أعلم.

│ 

 ؟ [223البقرة: ] ﴾ې ېى  ﴿ما مهَّ   ولذ وهال    س 

المعنى ر والله أعلم ر من أي وجه شررتتم  ج 
(2)

، مررا دمررت تررأتي الحرررث ،   

والحرث موطن الزرع وهو الفر  ، فالمعنى اتتها من الأمام فرري الفررر  أو مررن 

 الخلف في الفر  أو على جن  في الفر ، والله تعالى أعلم.

│ 

 َّبدَ مايُ؟  [223البقرة: ] ﴾ى ئائا  ﴿ ولذ وهال    س 

قال بعض أهل العلم: قدَّموا لأنفسكم أعمررالاب صررالحةب وصررنوفبا مررن البررر   ج 

ڳ ڳ ڳ  ﴿والخير والإحسان كي تجدوا ثوا  ذلك عند الله كما قال تعالى: 

 .[20ُلمزمش ] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ 

 قدموا التسمية عند الجماع. ومت ُلهلماب مت  اش  ۞
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وخالفره ڤأما ما روا  ابن عمر من أن الآية نزلت في إتيان النساء في أدبارهن فهذا فهمٌ فهمه ابن عمرر ( 1) 

غير ، فقد روى جابر كما قدمنا أن اليهود كانت تقول : إن الرجل إذا جامع امرأته مرن دبرهرا فري قبلهرا 

 جاء الولد أحول، فنزلت الآية لإباحة ذلك )أي: إباحة إتيان المرأة من دبرها في قبلها(، والله أعلم.

 . [37آش عمرُت  ]﴾ ئي بج بح بخبم ﴿.. .    ڠ ومَّذ  وش زِريا    ( 2) 

 .[20مريَ  ]﴾ ں ں ڻ ڻ  ﴿... و وش مريَ ژ  

معنا  عند الجمهور من الصرحابة والترابعين وأتمرة الفتروى مرن أي وجره شرتتم، مقبلرة     $ و اش ُلبرطبَ  

 ومدبرة.
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قدموا لأنفسكم المراد منها اطلبوا الولد الصالح بالجماع،  ومَّدَ مت  اش   ۞

 والله أعلم.

│ 

  ش رَ  ي  ُذية دليش عل  َوُز ُلَِّاح رَ ُلد بر؟ س 

ليس في الآية دليل  على ذلك، بل الدليل على المنررع فيهررا أقررر ، وذلررك   ج 

، والحرث هو موطن الررزرع، وقررد [223ُلببرة   ]   ﴾ې ې ې ېى  ﴿لقوله تعالى:

قدمنا أن الفر  بمنزلة المزرعة، والنطفة )أي المني( بمنزلررة البررذرة تربررذر فيرره، 

والبذرة إنما تبذر في موطن ترنبت فيه، فالذي يأتي أهله في دبرها لا يأتي حرثرره 

 أصلاب.

 فهل تحرمون على الرجل أن يأتي المرأة بين فخذيها؟ ر ت  اش  ائش 

أننا لا نحرم ذلك ولا يسمى هذا إتيان، ولا دليل يمنع منرره، ولرريس   رالإَابة 

هو بضار على المرأة أو على الرجل، وليس فيه أذى على العكررس مررن الإتيرران 

 في الدبر، وقد أشرنا إلى ما فيه من الأدلة، والله تعالى أعلم.

│ 
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ضَة   َ عرر  عَلرواْ َلََّ واْ   وَلَا تجَ  ن كرم  أنَ تبَرَُّ مَت يَ  واْ لأي  وَتتََّقررر
يعٌ عَل يم   ر سَم  ْۚ وََلََّ نَ َلنَّاس  واْ بَي  ل حر  ٢٢٤ وَترص 

ئې ئى ئى ئى ی  Éئۈ ئې  ﴿ما مهَّ   ولذ وهال    س 

 ؟[224البقرة:] ﴾ی ی یئج 

القوة والشدة    مهَّ  ُلهرَضة رَ ِلاَ ُلهر    ج 
(1)

، فررالمعنى: لا يتجعلرروا   

الله )وهنا مقدر محذوف أررا  والله أعلم خوف( مقويبا لأيمانكم الترري أقسمتموهررررا 

 على ألا تفعلوا الخير )الذي هو البر والتقوى والإصلاح بين الناس(.

ا لأيمررانكم الترري أقسررمتموها   رالمهَّ  بأسلو  آخر  لا تجعلوا خوف الله مقويررب

وا واتقوا وأصلحوا بين الناس قلتم: لا  كي لا تفعلوا الخير، فإذا قال لكم قاتل: برُّ

 إننا نخاف الله إننا قد حلفنا بالله ألا نفعل، فنهاهم الله عن هذا.

 و ا  َ بهأ أ وُش ُلهلماب وندۡ  يُ ُلمهَّ  

ئې  Éئۈ ئې  ﴿فمعنررى قولرره تعررالى ذكررر :   $   اش ُلطب  رۡ  ۞

، لا تجعلوا الله قوة لأيمانكم فرري ألا تبررروا ولا تتقرروا ولا [224ُلببرة   ]  ﴾ئى 

تصلحوا بين الناس ، ولكن إذا حلف أحدكم فرأى الذي هو خير مما حلررف عليرره 

من ترك البر والإصلاح بين الناس فليحنث في يمينه وليبرررَّ وليترر  الله وليصررلح 

 بين الناس وليكفر عن يمينه.

وص     ا ع     ت س     هيد ب     ت َبي     ر ۞
(2)

ئۈ ئې  ﴿أنررررره قرررررال:   

Éقال: هو الرجل يحلف لا يصلح  بررين النرراس [224ُلببرة   ]  ﴾ئىئې،

، فإذا قيل له قال: قد حلفت.  ولا يبرُّ

عررن الجمهررور أن معنررى الآيررة: لا تجعلررن عرضررة   $ونقررل ابررن كثيررر   ۞

 ليمينك ألا تصنع الخير ، ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير.

قررال العلمرراء: لمررا أمررر الله تعررالى بالإنفرراق وصررحبة    خ  و اش ُلبرطب  َ   ۞

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .$قال ذلك الطبري ( 1) 

 (.5534الطبري )أثر( 2) 
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الأيتام والنساء بجميل المعاشرة قال : لا تمتنعوا عن شيء من المكارم تعللاب بأنا 

 حلفنا ألا نفعل كذا.

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ﴿والآيررة كقولرره تعررالى:   ل  ُ )مص  ط  ( 

،  [22ُلَّ        ور ] ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈژ 

 والله أعلم.

│ 

ُ مَّ  ذ    ش ُلۡرض  ش أت  س  َيُ أ س  َ    خص عل       َب ورأى أي  ر  خي  رت

يمضَ رَ ُل َب ويَّ ي  ويبَر  سمذ  أَ ُلۡرضش أت يِ ر عت يميَّذ وي هش ُل  يۡ 

  و خير؟

الأفضل أن يركَفي ر عن يمينه ويفعل الذي هو خير، والدليل علررى ذلررك مررا   ج 

أخرجه البخاري ومسلم  
(1)

 صلى الله عليه وسلمأن النبرري ڤ، مررن حررديث أبرري موسررى الأشررعري   

ُ مَّد  ا قال:   ».... وَََّ وذ   َت  اب ذ   ذ أحلف عل  يميت رأرى أير ا خيرت

َذ ِ رُ عت يميََّ وأويُ ُليۡ    و خي  ر أو أوي  ُ ُل  يۡ    و خي  ر وِ   رُ ع  ت 

 .يميََّ 

وما أخرجه مسلم     ۞
(2)

قررال:   صلى الله عليه وسلمأن رسررول الله  ڤ: من حديث أبي هريرة    

ُ مَّدا رليِ ر عت يميَّذ ولي هش   .»مت حلف عل  يميت ررأى أير ا خيرت

 صلى الله عليه وسلمومنها قول النبي
(3)

ُ مَّد  ا :   »وَيُ حل ُ عل  يميت ررأي  ُ أير   ا خي  رت

َِ  َّر عت يميَّك وُئُ ُليۡ  و خير   .ر

وما أخرجه مسلم  
(4)

»َيُ :  صلى الله عليه وسلمقررال: قررال رسررو ل الله  ڤمررن حررديث عرردي     

ُ مَّدا رليِ ر ا وليأُ ُليۡ  و خير   .حلف أحدَِ عل  ُليميت ررأى خيرت

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9461(، ومسلم )حديث 3266أخرجه البخاري )حديث ( 1) 

 (.0561أخرجه مسلم )حديث ( 2) 

 (.2561( ، ومسلم )حديث 2266أخرجه البخاري )حديث ( 3) 

 (.1561أخرجه مسلم )حديث ( 4) 
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ََ مَّدا عل  أير   وض  ا يل  ك م  ت خ  لاش   س  َ ُلۡ  َيُ وزُحمُ ُلمصالا  دَ َّ

 ُلآياُ ُلِريمة؟

إيضاحه فيما ذكر  السعدي في لأتيسير المنان  حيررث قررال: فهنررا تتمرريم   ج 

مت  اليمين مصلحة، وامتثال أوامر الله في هذ  الأشياء مصلحة أكبر من ذلك فقدي 

 لذلك ، والله تعالى أعلم.

│ 
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ت  َّ   ِ َۡ وَلَِ َِ ََّّ َٓ أيَۡم   َِ ولل غۡوَّ ر   َّ َ ب   َّ  ۡ ََ ٱ َِ يَ ذ  ينََُخ   َّ
  َ ي َ أَ َ ورٌ حَل َّ  ۡ ِۗ وَٱ َۡ َِ ُۡ  لََ وبَ َِسَبَ ََِ بَّمَا  يَ  ينََُخَّ

٢٢٥ 
 معناها الكلمة

 تعمدت. ﴾ڀ﴿
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 ُيِر أ ساَ ُليميت بالا وهال  م  وهريف مخوصر لِش  سَ مَّدا؟ س 

 وَّبسَ ُلۡيمات بالا وهال  َل  ْلاْة أ ساَ  ج 

 اليمين اللغو.   1

 اليمين الغموس.   2

 اليمين المنعقدة.   3

مررا أخرجرره البخرراري   ڤأما اليمين اللغو، فأصح ما ورد فيها عن الصحابة  
(1)

، قالررت: أنزلررت فرري [225ُلبب  رة  ] ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿: ڤمن حديث عاتشررة    

 قوله: لا والله وبلى والله.

وكذلك صح عن الشعبي   ۞
(2)

ٱ ٻ ٻ  ﴿أنه قررال: فرري قولرره تعررالى :   

 ،هو لا والله، وبلى والله.[225ُلببرة   ] ﴾ٻ ٻ پ 

وكذلك صح نحو  عن أبي قلابة وأبي صالح وعكرمة 
(3)

 . 

ومن أهل العلم من قال: إن المراد باللغو اليمين الخطررأ غيررر العمررد أن     ۞

تحلف على الشيء وأنت ترى أنه كما حلفررت عليرره ثررم لا يكررون  كررذلك فهررذا لا 

كفارة عليه ولا مأثم فيه 
(4)

 . 

ُلببرة  ]  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿وصح عن إبراهيم النخعي أنه قال:   ۞

، قال : أن يحلف الرجل على الشيء وهو يرى أنه صادق وهو كرراذ  فررذلك    [225

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3666أخرجه البخاري )حديث  ( 1) 

وفي رواية بإسناد صحيح عن عاتشة عند عبد الررزاق: هرم القروم يتردارءون فري الأمرر يقرول  هرذا )لا 

(.25951والله(، و)بلى والله(، و)كلا والله(، يتدارءون في الأمر لا يعقد عليه قلوبهم )المصنف : 

( ، بإسناد صحيح عن عاتشة قالت )أيمان اللغو ما كان في الهزل والمراء  7544وكذلك أخر  الطبري )أثر  

 والخصومة، والحديث الذي لا يعتمد عليه القل  .

 (.7834و  6834و  5834الطبري أثر )( 2) 

(، وأثرر أبري صرالح )عنرد 2934(، وأثرر  عكرمرة )عنرد الطبرري 9834أثر أبي قلابة )عند الطبرري  ( 3) 

 (.9834الطبري 

 ( بإسناد حسن عن قتادة.3244أخرجه الطبري )( 4) 



 273 ^ڑ
 

  

 أسود  أحمر( 273)

اللغو لا يؤاخذ به 
(1)

 . 

 وثمَّ أقوال أخر في لغو اليمين، وأقواها ما ذكرنا  أولاب ، والله أعلم.

فهي اليمين الكاذبة، ومن  العلماء مررن قيرردها بأنهررا   أما ُليميت ُلغموس    ۞

لاقتطاع مال امرئ مسلم أي: يقسم الرجل كاذببا كرري يقتطررع بيمينرره مررال امرررئ 

 مسلم.

فرررهي اليمررين الترري ينعقرررررد عليهررا القلررر   ولهررا  أم  ا ُليم  يت ُلمَّهب  دة    ۞

 شروط:

 أن ينعقد عليها القل  ويقصد  إليها. أولدا 

ا. ُلْاََّ   أن يكون حالفها غير مكر  بل يكون مختارب

 أن تكون مستقبلية، أي:على شيء في المستقبل. ُلْال  

ألا يكون القسم بمخلوق، بل يكون بالله أو بأسماته أو بصفاته ، والله   ُلرُب  

 تعالى أعلم.

│ 

 ؟[225البقرة: ] ﴾پ پ پ ڀ ڀڀ  ﴿ما ُلمنُخية ُلميِوة رَ  ولذ   س 

ڭ ۇ ﴿ المؤاخذة هي الكفارة الموضحة في قوله تعالى:  ج   ڭ  ڭ  ڭ 

ۉ ۉ ې  ۅ  ۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۆ ۈ ۈ  ۇ ۆ 

ئۈ ئې  ئۆئۈ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو ئو  ئەئە  ئا  ى ئا  ى  ې  ې  ې 

 .[89ُلمائدة   ] ... ﴾ئې ئې ئى

│ 

  ش عل  ُليميت ُلغموس ِ ارة؟ س 

 ذه  جمهور أهل العلم إلى أن اليمين الغموس لا كفارة عليها. ج 

وهي أععم من أن تكفر وقررد جرراءت الأحاديررث تفيررد أنهررا كبيرررة مررن    الوُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5144الطبري )أثر ( 1) 
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الكباتر، من ذلك ما أخرجه البخاري 
(1)

عررن  ڤمن حررديث عبررد الله بررن عمرررو  

»ُلِب  ائر ُلإ   رُك ب  الا وعب  و  ُلوُل  ديت و و  ش ُل  َّ س وُليم  يت قررال:  صلى الله عليه وسلمالنبرري

 .ُلغموس 

وأخر  مسلم     ۞
(2)

»م  ت قررال:    صلى الله عليه وسلمأن رسررول الله  ڤمن حديث أبي أمامررة    

َ عليذ ُلََّ  ة  ، فقررال   ُ وط  ح  ُمر  مسلَ بيميَّذ ربد أوَ  ذ لذ ُلَّار وحر 

ا يا رسول الله ؟ قال:  .»وَت ِات  ضيبتا مت أرُك  له رجل: وإن كان شيتبا يسيرب

وأخررر  البخرراري ومسررلم
(3)

قررال: قررال  ڤمررن حررديث عبررد الله بررن مسررعود  

»مت حلف عل  يميت صبرت يبوط    بد  ا م  اش ُم  ر  مس  لَ لب  َ ذ :  صلى الله عليه وسلمرسول الله

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ﴿فررأنزل الله تصرردي  ذلررك:    و و عليذ أض  بات 

 . [77آش عمرُت ]إلى آخر الآية  ...﴾ئۆ ئۈ

فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: كررذا وكررذا، 

فقررال:  صلى الله عليه وسلمقال: فيَّ أرنزلت كانت لي بتر في أرض ابررن عررم لرري فأتيررت رسررول الله

»م  ت  :  صلى الله عليه وسلمقلت: إذبا يحلف عليها يا رسول الله فقررال رسررول الله  »بيَّوك أو يميَّذ 

حلف عل  يميت صبرت و و ريدا راَر يبوط  بد  ا م  اش ُم  ر  مس  لَ لب  َ ذ ي  وَ 

 .ُلبيامة و و عليذ أضبات 

وأخر  البخاري ومسلم    ۞
(4)

قررال: قررال رسررول  ڤمن حديث أبي هريرة  

»ْلاْة ذ يِلمدَ ذ وذ يَّظر َل  يدَ وذ ي  زِيدَ ولد  َ ع  يُ  أل  يَ  رَ  ش :  صلى الله عليه وسلمالله

عل  رضش مابت بطري  يمَّ  مَّذ ُبت ُلسبيش  ورَش باي  رَلات ذ يبايهذ َذ لل  دَّيا 

ر ت أعطا  ما يريد ور   لذ  وَذ لَ يفَّ لذ  ورَش ساوَ رَلات بسلهةت بهد ُلهص  ر 

 .رحلف بالا لبد أعط  بدا ِيُ وِيُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5766أخرجه البخاري )حديث ( 1) 

 (.731أخرجه مسلم )حديث( 2) 

 (.831(، ومسلم )حديث 6766أخرجه البخاري )حديث ( 3) 

(، والنساتي )حديث 3743(، وأبو داود )حديث  601(، ومسلم )حديث  2762أخرجه البخاري )حديث  ( 4) 

2644.) 
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فلهذا الأحاديث قال الجمهور   ۞
(1)

من العلماء: إن اليمين الغموس أععم    

 .[89ُلمائدة  ] ...﴾ۅ ۅ ۉ ﴿من أن تركَفَّر بالكفارة المذكورة في قوله: 

 و ي  بهأ أ وُلدَ رَ يلك 

: فأما الذي يحلررف علررى الشرريء وهررو يعلررم أنرره آثررم، $قال الإمام مالك     ۞

ويحلف على الكذ  وهو يعلم ليرضررى برره أحرردبا أو ليعتررذر إلررى معتررذرٍ إليرره أو 

 ليقتطع به مالاب فهذا أععم من أن تكون فيه كفارة.

ومن حلف على شيء وهو يعلم أنه كرراذ  فررلا   و اش ُلخر َ  )مسألة(    ۞

 كفارة عليه لأن الذي أتى به أععم من أن يكون فيه الكفارة .

هذا عاهر المذه  نقله جماعة عن أحمد وهو قول أكثر  اش ُبت  دُمة      ۞

أهل العلررم مررنهم ابررن مسررعود وسررعيد بررن المسرري  والحسررن ومالررك والأوزاعرري 

والثوري والليث وأبو عبيد وأبو ثور وأصررحا  الحررديث وأصررحا  الرررأي مررن 

 أهل الكوفة ...

لأمجمرروع الفترراوى  .... وأمررا   $و   اش    يخ ُلإس  لاَ ُب  ت ويمي  ة   ۞

الأكثرون فقالوا : هذ  أععم من أن تكفر، وهذا قول مالررك وأبرري حنيفررة وأحمررد 

في لأالمشهور  عنه قررالوا: والكبرراتر لا كفررارة فيهررا كمررا لا كفررارة فرري السرررقة 

 والزنا وشر  الخمر.

ومن العلماء من قال بوجو  الكفارة فيها كالإمام الشافعي وأبو محمررد    لُ 

ۋ ۅ ۅ  ﴿بن حررزم وغيرهمررا، ومررن حججهررم عمرروم قولرره تعررالى:  

 .»رليأُ ُليۡ  و خير وليِ ر عت يميَّذ : ♥، وقول النبي [89ُلمائدة   ] ﴾ۉ 

، [89ُلمائ  دة ]  ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ  ﴿أما الجمهور فأجابوا على الآيررة  

 أنها في غير اليمين الغموس، إنما هي في اليمين المنعقدة.

أن هررذا   »رلي  أُ ُل  يۡ    و خي  ر وليِ   ر وأجابوا على الاسررتدلال بحررديث:  

ا ليس بيمين غموس . والله أعلم.  أيضب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا بحديث: لأخمس ليس فيهن كفارة  لكنه حديث ضعيف على الراجح لدينا فيه. والله أعلم.( 1)   واستدلوا أيضب
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│ 

  ش أعماش ُلبلو  ينُخي عليدا؟س 

من أعمال القلو  أعمال لا يؤاخذ عليها الشخص ، وذلك كحديث النفس  ج 

»َت ذ : صلى الله عليه وسلمأو الوساوس التي ترد على القل ، وذلك كما في  حررديث رسررول الله

وَاوز لَ عت أموَ ما وسوسُ بذ صدور ا ما لَ وهمش أو وِلَ 
(1)

 . 

ومن أعمال القلو  أعمال يؤاخذ  عليها الشخص وأعمررال يثررا  عليهررا    ۞

 الشخص وهي الأعمال التي ينعقد عليها القل .

 .[12ُلحَرُُ  ] ﴾پ پ ڀ ڀڀ  ﴿فمن ذلك قوله تعالى: 

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی  ﴿: وقررول الله تعررالى

 .[19ُلَّور ] ﴾ی ی ئج ئحئم ئى ئي بج بح بخ 

 .[225ُلببرة ] ﴾پ پ پ ڀ ڀ﴿وقوله تعالى:   ۞

»َيُ ُلوب    ُلمس  لمات بس  ي يدما رالباو  ش وُلمبو  وش ر  َ : صلى الله عليه وسلموقررول النبرري  ۞

ا عل   وش  صاحبذ الحديث وفيه:  ُلَّار...   »ََّذ ِات حريصت
(2)

 . 

 ومن ذلك أن الحاسد آثم.  ۞

ُ وذ  طه  وَ :  صلى الله عليه وسلمومن ذلك قول النبي   ۞ »َت بالمديَّة لرَاذت ما سروَ مسيرت

»و   َ بالمديَّ  ة  قالوا يا رسول الله : وهم بالمدينررة؟ قررال:   وُديتا َذ ِاَّوُ مهَِ 

 »َذ  رِوَِ رَ ُلَۡر وفي رواية: حبسدَ ُلهير 
(3)

 . 

»ُلمرب م  مت أح  : صلى الله عليه وسلمومن ذلك قول النبي  ۞
(4)

. 

 ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ﴿ومن ذلك قولرره تعررالي:     ۞

 .[25ج ُلا]

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مرفوعبا. ڤ(، من  حديث أبي هريرة 721(، ومسلم )8252أخرجه البخاري )( 1) 

 مرفوعبا. ڤ( من حديث أبي بكرة 8882(، ومسلم )3807أخرجه البخاري )( 2) 

 مرفوعبا. ڤ( من حديث أنس 1191(، ومسلم )3244أخرجه البخاري )( 3) 

 مرفوعبا. ڤ(، من حديث عبد الله بن مسعود 0462(، ومسلم )8616أخرجه البخاري )حديث ( 4) 
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ْۖ ل َّ  دَر  َۡ ورََب صَ أرَۡبَهَةَّ أَ  ۡ ت َّ َّسَائَّٓدَّ يتَ ينَۡلوَتَ مَّ  ل يَّ
ابَٓو ر  َ َّت  ٱ ور  ر  َ َّت ر  َ َ أَ   َ  ۡ  َ ي ح  َّ وَََّتۡ  ٢٢٦ ر 

َ  عَزَمَوُج  يٌ  عَلَّي َ سَمَّ  ۡ َ  رَ َّت  ٱ
لَِ  ٢٢٧ ٱلط 

 معناها الكلمة

 ﴾ٿ﴿
(1 )

 

 ﴾ ٿ﴿

 ﴾ ڤ﴿

 يحلفون ر يقسمون

 التوقف. :أو ،النعر :التربص

 رجعوا
(2)

. 

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والألية اليمين والقسم منه قول الشاعر: ( 1) 

  ل         ش ُلۡذي         ا ح         ارظ ليميَّ         ذ
 

 وَت س       ببُ مَّ       ذ ُلۡلي       ة ب       رُ
  

 .[9ُلحَرُُ  ]﴾ ہ ھ ھ ھ ھے  ﴿ومنه قول الله تبارك وتعالى:  ( 2) 
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ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ﴿وض  ا ُلمهَّ    ُلإَم  الَ لبول  ذ وه  ال    س 

 ؟[227ر  226البقرة: ] ﴾ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

قبل بيان المعنى الإجمررالي نلفررت النعررر إلررى أن بعررض النرراس يقسررمون   ج 

على أن لا يجامعوا نساءهم مدة معينررة، فررإذا كانررت هررذ  المرردة الترري أقسررموا ألا 

يجامعوا نساءهم فيها أقل من أربعررة أشررهر فررلا يرردخلون تحررت هررذ  الآيررة، وإن 

كانت المدة أربعة أشهر أو أكثررر فالآيررة تتعلرر  بهررم، فررالمعنى علررى هررذا: للررذين 

يحلفون على أن يمتنعوا من جماع نساءهم انتعار أربعة أشهر فإن رجعرروا إلررى 

جماعهم ومعاشرتهم بالمعروف فإن الله غفور لهررم مررا أذنبرروا فيرره تجررا  نسرراءهم 

رحيم بهم وبأزواجه فيما شرعه لهم، وإن قصدوا الطلاق وعزموا عليه فررإن الله 

 سميع لذلك منهم عليم به وبهم.

 و ا  َ أ وُش بهأ أ ش ُلهلَ رَ يلك 

الإيررلاء الحلررف فررإذا حلررف الرجررل أن لا يجررامع   $   اش ُلح  ارظ ُب  ت ِْي  ر 

زوجته مدة فلا يخلو إما أن يكون أقل من أربعة أشهرأو أكثر منهررا، فررإن كانررت 

أقل فله أن ينتعر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته وعلىها أن تصبر وليس مطالبته 

 صلى الله عليه وسلمبالفيتة في هذ  المدة وهذا كما ثبت في الصحييحين عن عاتشررة أن رسررول الله

ا فنزل لتسع وعشرين وقال:   ولهما  »ُل در وس  وع روت آلى من نساته شهرب

عن عمر بن الخطا  نحو  ، فأما إن ازدات المدة علررى أربعررة أشررهر فللزوجررة 

مطالبة الزو  عند انقضاء أربعة أشهر إما أن يفيء أي: يجررامع وإمررا أن يطلرر  

ٺ ٿ ٿ  ﴿فيجبر  الحاكم على هذا، وهذا لتلا يضررري بهررا ولهررذا قررال تعررالى:  

أي: يحلفون على ترك الجماع من نساتهم، فيه دلالة علررى أن   [226ُلببرة   ]  ﴾ٿ 

 ﴾ٿ ٹ ٹٹ  ﴿الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذه  الجمهور 

أي: ينتعر الزو  أربعررة أشررهر مررن حررين الحلررف ثررم يوقررف ويطالرر    [226ُلببرة ]

، أي: رجعرروا إلررى مررا كررانوا [226ُلبب  رة   ]  ﴾ٹ ڤ  ﴿بالفيتة أو الطلاق، ولهذا قال:  

 عليه وهو كناية عن الجماع...

  »و سير  روا ُلبيات و اش صدي  حست خات رَ 
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واعلم أن أهل كل مذه  قد فسروا هذ  الآية بما يطاب  مذهبهم وتكلفوا بمررا 

لم يدل عليه اللفع ولا دليل آخر ومعنا  عاهر واضح ، وهو أن الله جعل الأجررل 

ا لعبرراد  بحكررم هررذا  لمن يولي أي: يحلف من امرأته أربعة أشهر ثم قررال : مخبرررب

أي: رجعرروا إلررى بقرراء الزوجيررة  [226ُلبب  رة  ] ﴾ٹ ڤ  ﴿المررؤلي بعررد هررذ  المرردة: 

، أي: لا يؤاخررذهم بتلررك اليمررين [226ُلبب  رة  ] ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ  ﴿واستدامة  النكاح  

، أي: وقررع العررزم مررنهم عليرره [227ُلببرة  ] ﴾ڦ ڦ ڄ  ﴿بل يغفر لهم ويرحمهم 

، برره. فهررذا   [227ُلبب  رة   ]  ﴾ڃ  ﴿لررذلك مررنهم    [227ُلبب  رة   ]  ﴾ڄ ڄ ڄ ﴿والقصد لرره:  

معنى الآية الذي لا شك فيه ولا شبهة، فمن حلف أن لا يطأ امرأته ولم يقيد بمدة 

أو قيد بزيادة على أربعة أشهر كان علينا إمهاله أربعة أشهر، فررإذا مضررت فهررو 

بالخيار إما رجع إلى نكاح امرأته وكفَّر عن يمينه، وكانررت زوجترره بعررد مضرري 

.  المدة  كما كانت زوجته قبلها أو طلقها وكان له حكم المطل  لامرأته ابتداءب

ت برردون أربعررة أشررهر فررإن أراد أن يبررر  فرري يمينرره اعتررزل   ۞ وأما إذا وقررَّ

حررين آلررى مررن  صلى الله عليه وسلمامرأته التي حلف منها حتى تنقضي المدة كما فعررل رسررول الله

ا فإنرره اعتررزلهن حتررى مضررى الشررهر، وإن أراد أن يطررأ امرأترره قبررل  نساته شهرب

مضي تلك المدة التي هي دون أربعة أشررهر حنررث فرري يمينرره ولزمترره الكفررارة ، 

ُ من قوله:    صلى الله عليه وسلموكان ممتثلاب لما صح عنه »مت حلف عل  يميت ررأى أير   ا خي  رت

 مَّدا رليأُ ُليۡ  و خير وليِ ر عت يميَّذ 
(1)

 ، والله تعالى أعلم. 

│ 

 عل  أۡ  َب يِوت ُلحلف )أۡ  ُلإيلاب(؟ س 

ذه  أكثر أهل العلم إلى أن الحلف يكون على ترك الجماع، بينما ذه    ج 

فري  آخر إلررى أن الإيررلاء الحلررف علررى ترررك الكررلام أو علررى أن يغيعهررا أو لا 

يجامعها أو يسوءها أو نحو ذلك، وهذا التأويل يشهد له العموم الوارد في الآيررة، 

 والجماع داخل فيه. والله أعلم.

│ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صحيح وقد تقدم.( 1) 
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 ما مدة ُلإيلاب؟ س 

ذه  جمهورأهل العلم )كمررا نقررل عررنهم الصررنعاني( إلررى أنهررا لا بررد أن   ج 

تكون أكثر من أربعة أشهر، ونقل عنهم الشرروكاني أنهررا أربعررة أشررهر فصرراعدبا، 

وذلررك لأن الرجررل إذا حلررف علررى ترررك جماعهررا ثلاثررة أشررهرٍ مررثلاب فررلا معنررى 

 لتربصه أربعة أشهر، وهذا هو الأعهر والله أعلم.

ا   صلى الله عليه وسلمأما ما ورد من  أن النبي آلى من نساته شهرب
(1)

فقررد قررال الحررافع ابررن   

في لأفتح الباري  : آلى بمعنى حلف، وليس المراد به الإيررلاء العرفرري   $حجر  

 في كت  الفقه على رأي مععم الفقهاء.

ا وإن سمي إيلاءب إلا أنه لا يقع فيه  صلى الله عليه وسلمأي أن إيلاء النبي  لُ  من نساته شهرب

 تربص ولا تتعل  به أحكام الإيلاء التي نحن بصددها. والله أعلم.

│ 

َيُ حلف ُلرَش أذ يطأ ُمرأوذ َْ بدُ لذ أت يَامهدا  ب  ش مض  َ ُلۡربه  ة   س 

 أ در  ش لذ يلك؟

ُ مَّد  ا :  صلى الله عليه وسلمنعم له ذلك لقول النبي  ج  »مت حلف عل  يميت ررأى أير ا خيرت

 رليأُ ُليۡ  و خير وليِ ر عت يميَّذ 
(2)

 . 

│ 

 ؟[226البقرة: ] ﴾ٿ  ﴿بمايُ يِوت ُلحلف رَ  ولذ وهال    س 

يكون الحلف بررالله أو باسررم مررن  أسررماته أو صررفة مررن صررفاته فقررد قررال   ج 

 »مت ِات حال تا رليحلف بالا أو ليصمُ فيما أخرجه البخاري ومسلم :    صلى الله عليه وسلمالنبي
(3)

  »مت عمش عملات ليس عليذ أمرَّا ردو رد  :  ♥، وقال    
(4)

، هذا وإن كان   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من نسراته وكانرت  صلى الله عليه وسلمقال: آلى رسول الله ڤ( من حديث أنس بن  مالك 9/524أخر  البخاري )مع الفتح  ( 1) 

ا فقرال: لأالشرهر  انفكت رجله فأقام في مشربة له تسعبا وعشرين ثم نزل  فقالوا: يا رسول الله آليت شرهرب

 تسع وعشرون .

 مرفوعبا. ڤ( من حديث عدي بن حاتم الطاتي 1561صحيح وقد تقدم، وقد أخرجه مسلم حديث )( 2) 

 مرفوعبا. ڤ( من حديث عبد الله بن عمر 7621( ، ومسلم )6466صحيح أخرجه البخاري )حديث ( 3) 

 مرفوعبا. ڤ( من حديث  عاتشة 4431أخرجه مسلم )ص ( 4) 
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جمهور العلمرراء ذهبرروا إلررى أن الإيررلاء ينعقررد بكررل يمررين )كمررا نقررل ذلررك عررنهم 

الصنعاني في لأسبل السلام ( إلا أن رأي من قررال مررن أهررل العلررم : إن الحلررف 

 يكون بالله فقط هو الأصح لما  قدمنا  من دليل. والله أعلم.

│ 

  ش يِوت ُلإيلاب رَ ُلغض  وُلرضا أَ رَ ُلغض  ربط؟ س 

ذه  فري  من أهل العلم إلى أن الإيلاء يكررون فرري الغضرر  فقررط مررنهم   ج 

 ڤعبد الله بن عباس 
(1)

. 

وعلررة مررن قررال: )إنمررا الإيررلاء فرري الغضرر    $   اش ُب  ت َري  ر ُلطب  رۡ 

ا  ل فرري الإيررلاء مخرجررب والضرار( أن الله تعالى ذكر  إنما  جعل الأجل الررذي أجررَّ

للمرررأة مررن عضررل الرجررل وضرررار  إياهررا فيمررا لهررا عليرره مررن حسررن الصررحبة 

ا  بيمينرره وحلفرره  والعشرة بالمعروف وإذا لم يكن الرجل لها عاضررلاب ولا مرضررارًّ

ا بررذلك رضرراها وقاضرريبا بررذلك حاجتهررا لررم يكررن  على ترك جماعها بل كان طالبررب

وليبا لأنه لا معنى هنالك لح  المرأة به من قبل بعلها مسرراءة وسرروء  بيمينه تلك مر

ا منه.  عشرة فيجعل الأجل الذي جعل للمولى لها مخرجب

بينما ذهرر  آخرررون مررن أهررل العلررم إلررى أن الإيررلاء يكررون فرري الغضرر  أو 

الرضا وهذا القول ر أعني أن الإيلاء يكون في الغضرر  أو الرضررا سررواء ر هررو 

وقال: وعلة من قال ذلك عموم الآيررة وأن الله   $الذي اختار  ابن جرير الطبري  

 ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ  ﴿تعرررالى ذكرررر  لرررم يخصرررص مرررن قولررره: 

قسم.[226ُلببرة ] ا دون بعض بل عمَّ به كل مولٍ ومر  ، بعضب

فكل مقسم على امرأته لا يغشاها مدة هي أكثر من الأجل الذي جعررل الله لرره 

تربُّصه فمَول من امرأته عند بعضهم وعند بعضررهم هررو مررولٍ، وإن كانررت مرردة  

عل له تربُّصه والله أعلم.  يمينه هو الأجل الذي جر

ي الإيررلاء الغضرر  ولا ولا يشررترط فرر   و اش ُبت  دُم  ة ر  َ »ُلمغَّ  َ     ۞

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/164صح ذلك عنه عند ابن جرير الطبري )( 1) 
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، روي ذلك عن ابررن مسررعود وبرره قررال الثرروري والشررافعي وابررن قصد الإضرار

من قال إن الإيلاء يكررون فرري الغضرر    $المنذر وأهل العراق، وذكر ابن قدامة  

ح أن الإيلاء يكون في الغض  أو الرضا.  فقط، ورجَّ

│ 

َيُ َُّبضُ ُلۡربهة أ در مت ُبودُب ُلإيلاب  ش وطل  ُلمرأة عل  زوَدا  س 

 أَ يوَ ف ُلمنلَ ويَبر عل  أحد  يئيت َما عل  ُل َب وَما عل  ُلطلا ؟

 رَ يلك خلاف بيت أ ش ُلهلَ. ج 

فذه  فري  منهم إلى أنه بمجرد انقضاء الأربعة أشهر تطلررَّ  المرررأة علررى 

زوجها ، ثم اختلفوا هل هي تطليقررة باتنررة أو رجعيررة؟ فررذه  بعضررهم إلررى أنهررا 

تطل  تطليقة باتنة بمجرد انقضاء الأربعررة أشررهر، صررح ذلررك عررن ابررن مسررعود 

 )كماعند الطبري(. ڤوابن عباس وغيرهم من الصحابة 

وذه  آخرون إلى أنها تطليقة يملك فيها الررزو  الرجعررة ، صررح ذلررك عررن 

 سعيد بن المسي  وغير  )كما  عند الطبري(.

بينما ذه   آخرون من أهررل العلررم ر وهررم الجمهررور ر إلررى أن المرردة )وهرري 

 الأربعة أشهر( إذا انقضت يرخيَّر،  الحالف فإما أن يفيء وإما أن يطلي  .

ورأي الجمهور هذا هو الذي تطمتن إليه النفس وتسرركن إليرره ولا سرريما وقررد 

 قال به جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، فقد أخر  الشافعي
(1)

 . 

بإسناد صحيح إلى سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر مررن أصررحا  

 كلهم يوقف المولي. صلى الله عليه وسلمالنبي

ا بإسناد صحيح     ۞ وأخر  أيضب
(2)

إلررى عمرررو بررن سررلمة قررال: )شررهدت   

 أوقف المولي(. ڤعليًّا 

│ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.842لأمسند الشافعي  )ص( 1) 

ٍ قول آخر عند الطبري )842لأمسند الشافعي  )ص( 2)  ( في اعتبارهرا طلقرة 4/874( ، وقد ورد عن عليي

 باتنة.
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 الطلاق وبعض أحكامه 

ت    دَّ َُ يَورََب صۡتَ بَّأََّ سَ َّ
ٰۚ وَٱلۡمَطَل بَِ َْ ةَ  َ رَوٓب 

 وَذَ ْلََِ
ومَۡتَ مَا خَلَ َ  ِۡ ش  لَدَت  أتَ يَ ت  يَحَّ دَّ امَّ َٓ أرَۡح َ َ رَّ  ۡ  ٱ

ولَودََت   رَّٰۚ وَبهَ  َ ََّ ٱلۡۡخٓ  َّ وۡ َّ وَٱلۡي  َ  ۡ و ت  ب  َّ نۡمَّ ت  ي  َ ََّت ِ  َ
ح   لَِ لَّكَ ََّتۡ أرََُدَوُٓج ََّص ۡ

ت  أحََ   بَّرَد َّ َّت  رََّ يَِ اٰۚ وَلَد َ
ت  بَّولۡمَهۡرَوفَّٰۚ  ۡ عَلَيۡدَّ شَ ٱل يَّ

ْۡ ت  مَّ اشَّ عَلَ يۡدَّ َ َ وَلَّلر َّ
 
ِۗ ة  ََ ٌَ  وَ دَرَ ي َِّ يزٌ حَ َ عَزَّ  ۡ  ٢٢٨ٱ
 معناها الكلمة

 ﴾ چچ﴿

 

 ﴾ک﴿ 

رء اختلررف فيرره، فقيررل : إنرره الطهررر  :القروء جمع  ،قررء، والقررر

 وقيل: إنه الحيض.

 أزواجهن.

│ 
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 ما ُلمرُد بالبروب؟ س 

القروء جمع قرء، وقد اختلف أهل العلم في تفسررير المررراد بررالقرء علررى   ج 

 قولين:

أن المررراد بررالقرء : الطُّهررر، وقررد قررال بهررذا بعررض أهررل العلررم مررن   أحد ما 

وغيرررهم فصررح ذلررك عررن أم المررؤمنين عاتشررة  صلى الله عليه وسلمأصحا  النبي
(1)

، وصررح ڤ 

برررن ثابرررتاكرررذلك عرررن زيرررد 
(2)

وابرررن عمرررر 
(3)

ونقلرررره ابرررن القيررررم ڤ 
(4)

 

والشروكاني
(5)

 رحمهما الله عن فقهاء المدينة وغيرهم. 

أن المراد بالقررء الحيض، وقد صح ذلررك عررن علرري بررن أبرري طالرر    ُلْاََّ 

 وعمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 

ڤبن الخطا  وعبد الله بن مسعود  ا
(6)

ا  عررن أبرري بكررر   ، ونقله ابن القرريم أيضررب

وعثمان وأبي موسى وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وابن عبرراس ومعرراذ بررن 

ڤجبل 
(7)

. 

وهكذا جاء الخلاف بعد عصر الصحابة إلى عصرنا هذا في المررراد بررالقرء 

هل هو الحيض أو الطهر فالعلم عند الله تعالى، ومن اتقى الشرربهات فقررد اسررتبرأ 

 .صلى الله عليه وسلملدينه وعرضه كما قال النبي

إن المررراد بررالقروء الأطهررار عنرردهم أن المرررأة إذا    يُ وعل   وش مت    اش 

دخلت في الدم من الحيضة الثالثررة فقررد بانررت مررن زوجهررا ولا ترثرره ولا يرثهررا، 

وعلي قول من قال: إن المراد بالقرء الحيض فإذا طل  الرجل امرأته فهو أحرر  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.605( ، وابن جرير الطبري )ص675عند مالك في لأالموطأ  )ص ڤأثر عاتشة ( 1) 

 (.6221( ، وسعيد بن منصور )رقم 705أثر زيد بن ثابت عند الطبري )ص( 2) 

 (.1/875أثر ابن عمر عند مالك )( 3) 

 (.5/106لأزاد المعاد  )( 4) 

 (.6/192الشوكاني في لأنيل الأوطار  )( 5) 

 (.292والأسانيد عنهم بذلك عند سعيد بن منصور )ص( 6) 

( فما 6/513( فما بعدها ومصنف عبد الرزاق )4/005انعر الآثار بذلك عنهم عند ابن جرير الطبري )( 7) 

 بعدها.
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برجعتها، وبينهما الميراث مررا لررم تغتسررل مررن الحيضررة الثالثررة، والعلررم عنررد الله 

 تعالى.

│ 

ڃ ڃ چ چ  ﴿وضا ُلمهَّ  ُلإَمالَ لبولذ وه  ال      س 

 ؟[228البقرة: ] ﴾چچ 

للمطلقررات ذوات الأقررراء )أي:  ▐هذا ر والله تعررالى أعلررم ر أمرررٌ مررن الله   ج 

اللواتي يحضن ويطهرن من الحيض( المدخول بهن أن يتربصن بأنفسهن ثلاثررة 

: هررو التوقررف عررن النكرراح وحرربس خقروء، ومعنى التربص كمررا قالرره الطبررري  

النفس عنه: فالمعنى : أن المطلقة تمكث بعد طلاق زوجهررا لهررا ثلاثررة قررروء ثررم 

 تتزو  إن شاءت.

│ 

ُلَّساب عت ِوماَّذ وما   ▐ما ُل َب ُلمخلو  رَ ُلۡرحاَ ُليۡ َّد  ذ    س 

 سب  ُلِومات؟

النساء عن كتمانه فهو   ▐أما الشيء المخلوق في الأرحام الذي نهى الله    ج 

الحيض أو الحَبلَ تقول المرأة: إني قد حضت وهرري لررم تحررض، أو  تقررول: إنرري 

حبلى وليست بحبلى أو عكس ذلك، وسب  ذلك ما ذكررر  الرررازي فيلأتفسررير   

حيث قال: وذلك لأن المرأة لها أغراض كثيرة في كتمانها، أما كتمان الحبل فإن 

ا مررن انقضرراء عرردتها بوضررع  غرضها فيه أن انقضاء عرردتها بررالقروء أقررل زمانررب

الحمررل فررإذا كتمررت الحبررل قصرررت مرردة عرردتها فتررزو  بسرررعة،وربما كرهررت 

مراجعة الررزو  الأول، وربمررا أحبررت التررزو  بررزو ٍ آخررر أو أحبررت أن يلتحرر  

ولدها بالزو  الثاني، فلهذ  الأغراض تكتم الحبل، وأما كتمان الحيض فغرضها 

فيه أن المرأة إذا طلقها الزو  وهي من ذوات الأقراء فقررد تحرر  تطويررل عرردتها 

لكي يراجعها الزو  الأول، وقد تح  تقصير عدتها لتبطيل رجعته ولا يررتم لهررا 

ذلك إلا بكتمان بعض الحيض في بعض الأوقات؛ لأنها إذا حاضت أولاب فكتمترره 
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ثم أعهرررت عنررد الحيضررة الثانيررة أن ذلررك أول حيضررها فقررد طولررت العرردة، وإذا 

كتمت أن الحيضة الثالثة وجدت فمثلها، وإذا كتمت أن حيضها برراق فقررد قطعررت 

ا في كتمرران الحبررل فكررذلك فرري  الرجعة على زوجها، فثبت أنه كما أن لها غرضب

 كتمان الحيض، فوج  حمل النهي على مجموع الأمرين.

  ش ُلبوش رَ حيأ ُلمرأة  ولدا أو َّأوَ بَّسوة يِ  ت عَّدا؟ س 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ﴿القول في ذلك قول المرررأة، وذلررك لقولرره تعررالى:    ج 

ا لم يكن السررلف يفتحررون النسرراء فينعرررون [228ُلببرة   ]  ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ  ، وأيضب

إلى فروجهن، لكن إذا أتت المرأة بشيء غير معقول من القول كأن ادَّعررت أنهررا  

 حاضت ثلاث حيض في عشرة أيام مثلاب فلا ترصدق ولا يقبل منها.

وقال كررل مررن حفعررت عنرره مررن أهررل  اش ُبت ُلمَّير ِما َّبش عَّذ ُلبرطبَ   

العلم إذا قالت المرأة في  عشرة أيام: قد حضررت ثررلاث حرريض وانقضررت عرردتي 

إنها لا تصدق، ولا يقبل ذلررك منهررا إلا أن تقررول: قررد أسررقطت سررقطبا قررد اسررتبان 

 خلقه.

│ 

 ما ُلمرُد بذ؟ [228البقرة: ] ﴾گ گ  ﴿ ولذ وهال     س 

المراد به في العدة ج 
(1)

 ، والله أعلم. 

│ 

َيُ أرُد ُلرَش مرَُهة زوَوذ ُلمطلبة طلا تا رَهي ا و   َ م  ا زُل  ُ ر  َ   س 

 عدودا وُموَّهُ ُلمرأة  ما ُلهمش؟

يراجعها ويرشهد على ذلك فتكون قد رجعت شرراءت أم أبررت، ولا اعتبررار   ج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [228ُلببرة   ]﴾    ک ک ک گ گ ( ، أنه قال: ﴿5574صح عن إبراهيم )وهو النخعي(، عند الطبري )  ( 1) 

 ، قال: في العدة.

ا ) (.0674وكذلك روي نحو  بإسناد حسنٍ عن قتادة عند الطبري أيضب

 [228ُلببرة  ]﴾  ک ک ک گ گ ( ، في قوله تعالى: ﴿4674وكذلك صح عن ابن زيدٍ عن الطبري )

 أح  برجعتهن ما لم تنقض  العدة.
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 لرأيها.

: وأجمررع العلمرراء علررى أن الحرررَّ إذا طلرر  زوجترره الحرررة، $قررال القرطبرري 

وكانت مدخولاب بها تطليقة أو تطليقتين أنه أح  برجعتهررا مررا لررم تررنقض عرردتها، 

وإن كرهت المرأة؛ فررإن لررم يراجعهررا المطلرري   حتررى انقضررت عرردتها فهرري أحرر  

 ،ٍ بنفسررها، وتصررير أجنبيررة منرره لا تحررل لرره ! إلا بخطبررة ونكرراح مسررتأنف برروليي

 وإشهاد ليس على سنة المراجعة ، وهذا إجماع من العلماء.

ة؟ س   مايُ يلزَ ُلمرَُ  رَ ُلهد َّ

 لا يلزمه شيء سوى الإشهاد على المراجعة. ج 

 قال المهل : وكل من راجع  في العدة فإنه  $ اش ُلبرطبَ 

لا يلزمه شيء من أحكام النكاح غير الإشررهاد علررى المراجعررة فقررط، وهررذا  

 إجماع من العلماء.

│ 

 ؟[228البقرة: ] ﴾ک ک ک گ گ  ﴿ ش  َّاك ُسوَّْابُُ مت  ولذ وهال    س 

نعم هناك استثناءات من ذلك، فالمطلقة ثلاثبا ليس لزوجها ارتجاعها فرري   ج 

ا غيررر  بنيررة  العرردة؛ فإنهررا لا تحررل لزوجهررا حتررى تنقضرري عرردتها وتررنكح زوجررب

المعاشرة )وليس بنيَّة التحليل( ، ثررم يجامعهررا الررزو  الجديررد ويطلقهررا وتنقضرري 

 عدتها منه، فحينتذٍ إن شاءت أن تتزو  الزو  الأول تزوجته، وإلا فلا.

والزوجة الحامل، لزوجها ارتجاعها ما لم تضررع حملهررا؛ فررإن وضررعت    ۞

ُلط  لا   ]  ﴾ئا ئا ئە ئە ئو ئو﴿حملها فقد بانت لقول الله تعررالى:  

4]. 

 والمطلقة قبل المسيس ليس لزوجها عليها عدة، وذلك لقول الله تعالى:    ۞

ڑ ڑ ﴿  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

 .[49ُلۡحزُ   ] ﴾ک ک ک ک گگ 

│ 

 ؟[228البقرة:] ﴾گ گ ڳڳ  ﴿ما رائدة ُلوبييد ببولذ وهال   س 
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فاتدته بيان أنه يج  أن يكون القصد من المراجعررة هررو الإصررلاح، أمررا   ج 

ڀ ڀ ٺ ٺٺ  ﴿الإرجاع بقصد الإضرررار، فررلا يجرروز لقولرره تعررالى: 

 ، والله أعلم.[231ُلببرة ] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ 

│ 

 ؟[228البقرة:] ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ  ﴿ما ُلمرُد ببولذ وهال    س 

المراد ر والله أعلم ر أن لهن من حقرروق الزوجيررة علررى الرجررال مثررل مررا   ج 

للرجال عليهن فيرحسن صحبتها كما تحسن صررحبته ويتررزين لهررا كمررا تتررزين لرره 

وعليه أن لا يضارها كما عليها أن لا تضار  وعليه أن يعاشرها بالمعروف كما 

 أن عليها أن تعاشر  بالمعروف ويتقي الله فيها كما تتقي الله فيه.

ثررم  عليرره أن يترروخى أوقررات حاجتهررا إلررى الرجررل فيعفهررا    $و اش ُلبرطبَ  

ا عن إقامررة حقهررا  ويغنيها عن التطلع إلى غير ، وإن رأى الرجل من نفسه عجزب

ي شهوته حتى يعفها.  في مضجعها أخذ من الأدوية التي تزيد في باه ه وتقوي 

ويدخل في ذلك ما أخرجه مسلم مررن حررديث جررابر    لُ 
(1)

 صلى الله عليه وسلمأن النبرري ڤ  

»ر  اوبوُ ذ ر  َ ُلَّس  اب ر   ََِّ أخ  يومو ت بأماَّ  ة ذ قررال فرري حجررة الرروداع: 

وُسوحللوَ رروَدت بِلمة ذ ولَِ عليدت أذ يوطئت رر َِ أحدتُ وِر وَّ  ذ ر   ت 

 . رهلت يلك راضربو ت ضربتا أير مبرحت ولدت رز دت وِسوودت بالمهروف 

وكذلك يدخل  ما جاء في حديث بهز بن حكيم عررن أبيرره عررن جررد  أنرره قررال 

»أت وطهمدا َيُ طهمُ : ما ح  زوجة أحدنا يا رسول الله ؟ قال:    صلى الله عليه وسلم  لرسول الله

ووِسو ا َيُ ُِوسيُ وذ وضر  ُلوَذ وذ وببا وذ ودَر َذ رَ ُلبيُ 
(2)

 . 

│ 

 ما  ُلدرَة ُلوَ للرَاش عل  ُلَّساب؟ وما مهَّ  ُلدرَة؟ س 

أما الدرجة فهي الرتبة والمنزلة، أما الدرجة الترري للرجررال علررى النسرراء   ج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8121مسلم حديث رقم )( 1) 

 ( وقد توبع بهز تابعه أبو قزعة الباهلي فالحديث صحيح.2412أخرجه أبو داود )حديث ( 2) 
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 فلأهل العلم في تعيينها جملة أقوال منها ما يلي:

أن المراد بالدرجة القوامة التي للرجل على المرررأة كمررا قررال تعررالى:   ُلۡوش 

 ﴾ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀ ٺٺ ﴿

، فلا تخر  من بيته إلا بإذنه ، وإذا دعاها  إلى الفررراش وجرر  عليهررا [34ُلَّساب   ]

ا ونحو ذلك.  إجابته )إلا لعذر شرعي( وتستأذنه لصوم النفل إذا كان حاضرب

 ﴾ڳ ڳ ڱ ڱڱ  ﴿أن له ضعفها في الميراث كما قال تعالى:    ُلْاََّ 

ا هو مخاط  بالجهاد وليست هي كذلك، وشررهادة الرجررل تعرردل [11ُلَّساب ] ، وأيضب

 شهادة امرأتين.

أن منصرر  النبرروة والإمامررة الصررغرى والكبرررى وسرراتر الولايررات  ُلْال    

 مختص بالرجال.

أن تلك الدرجة نالها الرجل بما بذله لها من صداق، وأنهررا إذا قذفترره   ُلرُب  

 أقيم عليها الحد، وإذا قذفها لاعن.

أن الآية الكريمة فيها حض الرجال، وحثهن على حسن المعاشرررة   ُلخامس 

فضل الرجال بالعقررل والقرروة، وتلررك الدرجررة ر فعلررى الرجررل أن   ۵ر فكما أن الله  

يشكر تلك النعمة ولا يتعامل معها بعقلٍ كعقلها فإنه إذا تعامل معها بعقلٍ كعقلهررا 

أصرربح مثلهررا ولكنرره يعفررو ويصررفح ولا يواخررذها بالصررغير والكبيررر إنمررا يعفررو 

د في ذلك ويقار ، واختار الطبري هذا الرررأي فقررال: وأولررى هررذ   ويصفح ويرسدي 

الأقوال بتأويل الآية ما قاله ابررن عبرراس
(1)  

وهررو أن : )الدرجررة( الترري ذكررر الله 

تعالى ذكر  في هذا الموضررع الصررفحر مررن الرجررل لامرأترره عررن بعررض الواجرر  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وفيه أن ابن  عباس قال: ما أح  أن أستنعف جميع حقي عليها 6774أورد الطبري أثر ابن عباس )  ( 1) 

، لكن في إسناد الأثر ابن وكيع وهو سفيان بن [228ُلببرة ]﴾ ں ں ڻڻ  ، لأن الله تعالى ذكر  يقوله: ﴿

 وكيع تركرلي م فيه لوراق السوء الذي كان يلازمه.

ا )أي الرأي الثاني( أنس  لقوله تعالى في الآيرة التري تليهرا: ﴿ ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى  وهو أيضب

ئى ی ی ی ی ئج  ، فإن اعتبرنا التسريح بإحسان تطليقرة يكرون قولره تعرالى: ﴿ [230ُلببرة   ]﴾  ئي بجبح 

، تطليقه رابعة، وهذا لا وجه له ، فصح ما اخترنا  وصرححنا ، والله  [230ُلببرة  ]﴾  ئح ئم ئى ئي بجبح 

 أعلم.
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 عليها وإغضاؤ  لها عنه، وأداء كل الواج  لها عليه.

وهذا القول مررن الله تعررالى ذكررر ، وإن كرران عرراهر  عرراهر الخبررر، َْ    اش   

فمعنا  معنى ند  الرجال إلى الأخذ على النساء بالفضل ليكون لهم عليهن فضل 

 درجة.

وهذا وثمَّ أقوال أرخر في ذلك أضربنا عنها لضعفها البرريي ن ، والله تعررالى    ۞

 أعلم.

│ 
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 ِۗ ت   بَّ َّحۡس َِ
ياَ   بَّمَهۡرَوفت أوَۡ وسَۡرَّ

واَتَّْۖ رَ َّمۡسَاكَ  َ  مَر 
 ٱلط لَِ

َۡ أتَ وأَۡخَيوَُج   َِ ش  لَ آ بَُويَۡومََوَ ت  َ يۡ وَذَ يحََّ م  ٓ أتَ   مَّ ا ََّذ 
دَودَ  َۡ أذَ  يبََّيمَا ح َ ۡ وَ َّْۖ رَ َّتۡ خَّ  ۡ يخََارآَ أذَ  يبََّيمَا حَدَودَ ٱ
دَودَ  كَ ح َ وِۗ وَّل ۡ ذَّ ُۡ ب َّ ا ٱرۡوَ دَ مَا رَّيم َ َّاَحَ عَليَۡدَّ ََ َّ رلََا   ۡ ٱ
 ََ كَ   َ ئ َّ

ٓ لَِ َّ رأَوَج  ۡ دَودَ ٱ ت يوَهََ د  ح َ َّ رلََا وهَۡودََوَ اٰۚ وَم َ  ۡ ٱ
لَّمَوتَ  

دَ   ٢٢٩ٱلظ ِ ت  بهَ ۡ ش  لَ ذۥَ م َّ ا رَ لَا وحَ َّ رَ َّت طَل بدَ َ
احَ  َ  َّ ََ لَا  ا ر  َ رَ َۥِۗ ر  َ َّت طَل بدَ  َ ا أَي  ۡ اَ زَوَۡ  ت َِّ َّ ِ  و  َ حَو   
 َِّۗ  ۡ دَودَ ٱ ا ح  َ آ أتَ يبََّيم  َ آ ََّت ظََّ    ه  َ ََ آ أتَ يوَرََُ م  َ عَليَۡدَّ

  َ َّ يبَيَ ََّّدََا لَّبوَۡ  ۡ  ٢٣٠يهَۡلمََوتَ    وَوَّلۡكَ حَدَودَ ٱ
 معناها الكلمة

 ﴾ہ ھ﴿

 

 

 ﴾ ھ ھے﴿

 

 

 ﴾ ۈ ۇٴ ۋۋ﴿

 

الإمساك المراد به هنا: الرجعة الثانية بعد الطلقررة الثانيررة، 

ا: بالإمساك بالمعروف جملة العشرررة الحسررنة   :ويراد أيضب

 كما يفعل الرجال مع نساتهم من حسن العشرة.

الطلقررة   :لأهل العلم قررولان فرري ذلررك، أحرردهما: أن المررراد

ترك الرجعة بعد   :أن المراد  :والثاني  الثالثة بعد الطلقتين،

التطليقررة الثانيررة حتررى تنقضرري العرردة، وهررذا هررو: الأصررح 

عندي
(1)

. 

 ما صورة طلا  ُلس َّة؟ س  يفعلا ما أمرهما الله به، وينتهيا عما نهاهما الله عنه.

 إن يطل  الرجل امرأته في طرهرٍ لم يجامعها فيه. صورة طلا  ُلس َّة  ج 

ا في طهرٍ لم    $ اش ُلبرطبَ   وأجمع العلماء على أن من طل  امرأته طاهرب

دة التي أمر الله تعالى بها.  يمسها فيه أنه مطلي   للسنة وللع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا )أي: الررأي الثراني( بطلاق مطليقة؟!!  ۵إذ إنها بعد التطليقة الثانية ترعدُّ مطلقة فكيف يأمر الله   ( 1)  وهو أيضب

، فرإن [230ُلبب  رة  ]﴾ ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بجبح  ﴿أنس  لقوله تعالى في الآيرة التري تليهرا:  

﴾ تطليقرة ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بجبح  ﴿اعتبرنا التسريح بإحسان تطليقة يكرون قولره تعرالى:  

 .رابعة، وهذا لا وجه له، فصح ما اخترنا  وصححنا ، والله أعلم
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│ 

 ؟[229البقرة: ] ﴾ہ ہ ﴿ما ُلمرُد ببولذ وهال   س 

المراد به ر والله أعلم ر أن الطررلاق الرجعرري مرترران، أو بتعبيررر آخررر أن   ج 

الطلاق الذي تصحبه رجعة )أي: يكون للزو  فيه حرر  مراجعررة زوجترره(، هررو 

ا غير  مرتان فقط، أما إذا طلقها ثلاثبا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجب
(1)

 . 

│ 

 طلا  ُلْلا  رَ ُلمَلس ُلوُحد  ش يب  ْلاْتا أَ  و وُحدة ربط؟ س 

ا، وذهرر    ج  لأهل العلم في ذلك خلاف ، فذه  الجمهور إلى أنرره يقررع ثلاثررب

فري  آخر من أهل العلم إلى أنها تقع واحدة فقط، وهذا هو الصحيح لما أخرجرره 

مسلم  
(2)

 صلى الله عليه وسلمقال: كرران الطررلاق علررى عهررد رسررول الله ڤ، من حديث ابن عباس    

وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطررا : 

إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ قد كانت لهم فيه أناةٌ فلو أمضينا  علرريهم فأمضررا  

 عليهم.

│ 

ما مدى صحة ُلحدي  ُل  يۡ أخرَ  ذ ُب  ت َري  ر    س 
(3)

ُلطب  رۡ وأي  ر      

البقرررة: ] ﴾ہ ہہ ہ ھ  ﴿وريذ أت رَلات  اش   يا رسوش ذ يب  وش ذ  

   رأيت ُلْالْة  اش  »ُلوسريا ب حسات ؟ [229

، وذلك لأنه مررن طريرر  صلى الله عليه وسلم  هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله  ج  

 .صلى الله عليه وسلم أبي رزين، وأبو رزين تابعي لم يدرك النبي

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بشرط أن يجامعها الزو  الجديد، وبشرط أن لا يكون بنية التحليل.( 1) 

 (.6541( ، والنساتي )0022(، وأبو داود حديث )3/766أخرجه مسلم طبعة الشع  ) ( 2) 

ولمزيد بحث حول هذا الموضوع انعر كتابي لأأحكام الطرلاق فري الشرريعة الإسرلامية ، الرذي طبعترة 

 مكتبة ابن تيمية بالقاهرة.

 (.4/545أخرجه الطبري )( 3) 
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ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ﴿وض   ا ُلمهَّ     ُلإَم   الَ لبول   ذ وه   ال    س 

 ؟[229البقرة: ] ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ 

للأزوا ، والمعنررى: لا يحررل لكررم أيهررا الأزوا  أن  ۵هذا خطا  من الله   ج 

تأخذوا مما أعطيتمو  لأزواجكم ر من مهورٍ وخلافه ر شيتبا على وجرره المضررارة 

لهن، إلا إذا خشي الزوجان ألا يقيما حدود الله فيما بينهما وأرادت المرأة الفرقررة 

واختارتها، فلا جناح عليها حينتذٍ أن تفتدي نفسها منه ببعض المررال الررذي تبذلرره 

 له، والله أعلم.

│ 

 ما مهَّ  ُلخل ؟ وما ضابطذ  رعتا؟ س 

: هو فراق الزوجررة علررى مررال، مررأخوذ مررن $أما الخلع فقال الصنعاني    ج 

ا.  خلع الثو ، لأن المرأة لباس الرجل مجازب

فررراق الرجررل زوجترره ببررذلٍ قابررل   و اش ُلحارظ ُبت حَر  وضابطذ     رعتا 

للعوض يحصل لجهة الزو ، وهررو مكرررو  إلا فرري حررال مخافررة ألا ر يقيمررا ر أو 

لررٍ  أو  واحدٍ منهما ر ما أمر به، وقد ينشأ ذلررك عررن كراهررة العشرررة إمررا لسرروء خر

 خَلٍ ، وكذا ترفع الكراهة إذا احتاجا إليه خشية حنث يؤول إلى البينونة الكبرى.

وجملة الأمررر أن المرررأة إذا كرهررت زوجهررا   و اش ُبت  دُمة رَ »ُلمغََّ  

لقه أو دينه أو كبر  أو ضعفه أو نحو ذلك، وخشيت ألا تؤدي ح  الله  لخلقه أو خر

 ﴿تعالى في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوضٍ تفتدي به نفسررها لقررول الله تعررالى: 

 .[229ُلببرة   ] ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئائە 

 

│ 

 ما ُلۡدلة عل  م روعية ُلخل  مت ِوا  ذ ومت سَّة رسوش ذ صلى الله عليه وسلم؟ س 

ۅ ۅ ۉ ۉ  ﴿أما الدليل على الخلررع مررن كتررا  الله فهررو قولرره تعررالى:    ج 

 .[229ُلببرة   ] ﴾ې ې ې ې ى ى ئا ئائە 
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 .[4ُلَّساب ] ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ﴿وقوله تعالى: 

  ڤما أخرجه البخاري من حديث ابن عباس    صلى الله عليه وسلمومن سنة رسول الله   ۞
(1)

  

 قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي

، فقالت : يا رسول الله ما أنقم على ثابتٍ في دينٍ ولا خل  إلا أني أخاف صلى الله عليه وسلم 

، فقالررت: نعررم فررردت عليرره »رو  رديت علي  ذ حديبو  ذ؟ :  صلى الله عليه وسلمالكفر، فقال رسول الله

 وأمر  ففارقها.

وما أخرجه مالك في لأالموطأ   
(2)

من حديث حبيبة بنت سهل الأنصاري   

خر  إلررى الصرربح   صلى الله عليه وسلم  أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله

 »م  ت    ي ؟ :  صلى الله عليه وسلم  فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه فرري الغلررس، فقررال رسررول الله

قالررت: لا أنررا ولا  »م  ا    أَّك؟ فقالت: أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله ، قررال: 

ثابت بن قيس، لزوجها ، فلما جاء زوجها ثابررت بررن قرريس قررال لرره رسررول الله : 

، فقالت حبيبة: يا رسررول  » ي  حبيبة بَُّ سدش  د يِرُ ما  اب ذ أت و  يِر 

فأخررذ  »خ  ي مَّد  ا لثابت ابن قيس:  صلى الله عليه وسلم الله كل ما أعطاني عندي فقال رسول الله

 منها، وجلست في بيت أهلها.

│ 

  ش ي ر  ُلخل  رَ ِش ُلۡحوُش؟ س 

ذهرر  جمهررور العلمرراء إلررى أن الخلررع لا يشرررع إلا أن يكررون الشررقاق  ج 

والنشوز من جان  المرأة ؛ فيجرروز للرجررل حينتررذٍ قبررول الفديررة واحتجرروا بقولرره 

 ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ  ﴿تعررررالى: 

،قالوا: فلم يشرع الخلع إلا في هذ  الحالة؛ فررلا يجرروز فرري غيرهررا إلا   [229ُلبب  رة   ]

 بدليل والأصل عدمه.

وذه  الإمام الشافعي إلى أنه يجوز الخلع في حررال الشررقاق، وعنررد الاتفرراق 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9/593أخرجه البخاري )مع الفتح ( 1) 

ر   7/213(، والبيهقي )7/213(، والنساتي )7222(، وأبو  داود )2/465أخرجه مالك في لأالموطأ  )( 2) 

 ( ، وإسناد  صحيح.313
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 ، والله أعلم.$بطري  الأولى والأحرى، نقل ذلك الحافع ابن كثير 

│ 

  ش يَوز للرَش أت يأخي مت ُمرأوذ أِْر مما أعطا ا ليخالهدا؟ س 

ذه  بعض أهل العلم إلى أنه يجوز للررزو  أن يأخررذ مررن زوجترره أكثررر   ج 

مما أعطاهررا ، وهررم الجمهررور  
(1)

ې ې ى ى  ﴿، واسررتدلوا بقولرره تعررالى:    

، بينما ذه  فري  آخر من أهل العلم إلررى أنرره لا يجرروز أن [229ُلببرة   ]  ﴾ئا ئائە 

 »أورديت عليذ حديبوذ :  صلى الله عليه وسلميأخذ منها أكثر مما أعطاها، وذلك لحديث رسول الله

 والله تعالى أعلم.

│ 

ما ُلحاش ُلوَ يخَاف عليدا أذ يبيما حدود ذ حو  يَوز للرَش أت يأخي   س 

 حيَّئيت مَّدا ما آوا ا؟

أورد الطبري هذا السؤال وأجا  بقوله: قيل حال نشوزها وإعهارها له   ج 

بغضته حتى يرخاف عليها ترك طاعة الله فيما لزمها لزوجها من الح ، ويرخرراف 

على زوجها بتقصيرها في أداء حقوقه التي ألزمها الله له تركه أداء الواج  لهررا 

عليه، فذلك حين الخوف عليهمررا  أن لا يقيمررا حرردود الله فيطيعررا  فيمررا ألررزم كررل 

لثابت ابن قيس بررن شررماس أخررذ   صلى الله عليه وسلمواحد منهما لصاحبه، والحال التي أباح النبي

ا منها له.  ما كان آتى زوجته إذا نشزت عليه بغضب

أي تخاف المرأة أن تعصرري   و اش صدي  حست خات رَ »روا ُلبيات     ۞

 الله في أمور زوجها ، ويخاف الزو  أنه إذا لم تطعه أن يعتدي عليها.

│ 

ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى  ﴿وضا ُلمهَّ  ُلإَمالَ لبولذ وه  ال      س 

 ؟[230البقرة: ] ﴾ئي بجبح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثىثي 

المعنى ر والله تعالى أعلم ر أن الرجل إذا طل  امرأته التطليقة الثالثة بعد   ج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لم  أر أحدبا ممن يرقتدى به يمنع ذلك، لكنه ليس من مكارم الأخلاق.   $ و اش ُلإماَ مالك    ( 1) 
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ا غيررر   التطليقتين فإن امرأته لا تحل له بعد هذ  التطليقة الثالثة حتى تنكح زوجررب

ويطأها ذلك الزو  الجديد ويكون قصد ذلررك الررزو  الجديررد الرغبررة فرري المرررأة 

وفي دوام عشرتها، فإن قدر الله وطلَّ  هذا الزو  الجديد هذ  المرأة فإنها حينتررذٍ 

 تحل لزوجها الأول بعقد نكاح جديد وولي وشهود.

│ 

ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بجبح ﴿  ما ُلمرُد ب  )ُلَِّاح( رَ  ولذ وهال      س 

 ؟[230البقرة: ] ﴾

المراد ر والله تعالى أعلم ر بالنكاح الجماع، وذلررك لمررا أخرجرره البخرراري   ج 

ومسلم  
(1)

أن امرأة رفاعة القرعي جرراءت إلررى رسررول   ڤ، من حديث عاتشة    

فقالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبتَّ طلاقي، وإني نكحت بعد  عبررد   صلى الله عليه وسلمالله

بيررر القرعرري وإنمررا معرره مثررل الهردبررة   الرحمن بررن الزَّ
(2)

: صلى الله عليه وسلم، قررال رسررول الله  

 .»لهلك وريديت أت ورَهَ َلَ رراعة ؟ ذ حو  ييو  عسيلوك وويو َ عسيلوذ 

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/606(، ومسلم )9/163أخرجه البخاري)مع الفتح ( 1) 

 الهدبة: هي طرف الثو  الذي لم ينسج.( 2) 
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َِوَ ت   ت  رَأمَۡس  َّ لَد  َ ََ بَلَغۡتَ أَ ابَٓ ر  َ ََ ٱلَّ َّس  َ وَ وَََّيَُ طَل ب  ۡ
حَوَ ت  بَّمَهۡرَوف ٰۚ  َِوَ ت  بَّمَهۡرَوفت أوَۡ سَر َّ  وَذَ ومَۡس  َّ

رَُر   ذۥَٰۚ ُ ل َّوهَۡودََوُجٰۚ وَمَت  ضَّ ََ ََّۡ س  َ دۡ ظَل  َ لَّكَ رَب  َ
يَۡ هَشۡ يَِ
زَو   َ    َّ  ۡ َُّ ٱ يوَُٓج بَُيَِ َّ ُٰۚ  وَذَ ووَ خَّ  ۡ َُ ٱ رَوُج ََّّهۡم  َ وَٱيِۡ  َ

ةَّ  م  َ ِۡ و  َِ َّ وَٱلۡحَّ َِّ تَ ٱلۡ ََِ م   َّ يۡ آ أََّ  زَشَ عَل  َ َۡ وَم  َ َِ يۡ عَل  َ
ش َّ  َ بَِّ  َ  ۡ وُٓج أتَ  ٱ َ وَٱعۡلَم  َ  ۡ وُج ٱ وٰۚ وَٱو ب  َ ذَّ َ ب  َّ ظَِ  َ يَهَّ

  َ ي بت عَل  َّ َۡ بَلَغۡتَ وَََّيَُ  ٢٣١    َ ابَٓ ر  َ ََ ٱلَّ َّس  َ وَ طَل ب  ۡ
ت  ََّيَُ  د  َ ََ حۡتَ أزَۡوَِ َِّ َّ لوََ ت  أتَ ي  َ لَا وهَۡض  َ ت  ر  َ لَد  َ ََ أَ
ت  و م  َ ذَّ كَ ي َ وعَظَ ب  َّ ل  َّ

ولۡمَهۡرَوفَِّۗ يَِ ََّدََ ب  َّ ضَوُۡج بَي  ۡ ورََِ
  ِ َۡ أزَِۡ  َ لَِّ  َ

رَِّۗ يَِ ََّ ٱلۡۡخٓ  َّ وۡ َّ وَٱلۡي  َ  ۡ تَ بَّو َۡ ينَۡمَّ َِ َّ َِاتَ مَّ
َۡ ذَ وهَۡلَمَوتَ  ََ وَأََّوَ َ يَهۡلَ  ۡ َۡ وَأطَۡدَرَٰۚ وَٱ َِ  ٢٣٢لَ

 معناها الكلمة

 ﴾ٿ ٹٹ﴿

 ﴾ڃ ڃچ﴿

ا، وأوج  لها من الله العقوبة والعذا .  أكسبها إثمب

فكم به. ركم به ر يخوي   يذكي 

│ 
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ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴿أۡ َّ  و  م  ت أَّ  وُ  ُلط  لا  أرَي  د ببول  ذ وه  ال    س 

 ؟[231البقرة: ] ﴾ٻ پ 

 المراد: الطلاق الرجعي، والله أعلم. ج 

│ 

  وم  ا ُلم  رُد  [ 231البقرررة:  ]   ﴾ ٻ ٻ  ﴿ م  ا ُلم  رُد بالَۡ  ش ر  َ  ول  ذ وه  ال     س  

 ببلوأذ؟ 

الأجل هو الميقات، والمراد به: انقضاء القروء الثلاثة للمرررأة إذا كانررت   ج 

من ذوات الأقراء )أي: كانت تحيض وتطهر من حيضها( ، أو انقضاء الأشررهر 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ﴿الثلاثة لمن كانت من ذوات الأشهر، كما قررال تعررالى: 

، أو وضررع الحمررل [4ُلط  لا   ] ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى

 إذا وضعت المطلقة حملها.

 فهو مقاربة بلو  الأجل. أما ُلمرُد ببلوغ ُلَۡش  َّا 

معنررى )بلغررن( قرراربن بإجمرراع مررن العلمرراء، ولأن المعنررى    خ   اش ُلبرطب  َ

يضطَّر إلى ذلك، لأنه بعد بلو  الأجل لا خيار له في الإمساك، وهررو فرري الآيررة 

التي بعدها بمعنى التناهي، لأن المعنى يقتضي ذلك، فهو حقيقة في الثانية مجاز 

 في الأولى.

│ 

ُ ليهودۡ؟ س   ِيف يمسك ُلزوج ُلمرأة ضرُرت

لذلك صور ، منها أنه يطلقها ويتركها حتى تقتر  عدتها مررن الانتهرراء،   ج 

ل العرردة  ثم يراجعها ولا حاجة له فيها ولا يريد معاشرررتها، وإنمررا يمسرركها ليطرروي 

عليها ويؤذيها بذلك، أو يطول العدة عليها ليجبرها على الخلع كي يأخذ الصداق 

 منها ويذه  ببعض ما آتاها.

│ 
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ما مدى صحة حدي   »ْلا  َد ت َد و   زلدت َ  د  ُلَِّ  اح وُلط  لا    س 

وُلرَهة
(1)

   ؟ 

، وقررد أخرجرره أبرروداود  صلى الله عليه وسلمالحديث ضررعيف لا يثبررت عررن رسررول اللهج 
(2)

 

مرفوعبا، وفي إسناد  عبد الرحمن  ڤوالترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة 

بن حبي  بن أردك قال فيه النساتي: منكر الحديث ، ووثقه ابن حبان والحرراكم ، 

 ومن المعلوم أن ابن  حبان والحاكم من المتساهلين في التوثي .

فرري  خوللحررديث شررواهد واهيررة ضررعيفة أشررار إليهررا الحررافع ابررن حجررر 

 لأالتلخيص الحبير  ، والله تعالى أعلم.

│ 

 رَش طل  زوَوذ و اش  َََّ َُِّ  ازذت   ش يب  طلا ذ؟ س 

 ﴿ذه  أكثر أهل العلم إلى أن طلاقه يقع، ومررن حججهررم قولرره تعررالى :    ج 

»ْلا  َد ت َد و زلدت َد  :  ♥، وقوله    [231ُلببرة   ]  ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ 

 وقد بيَّنا ضعف الحديث. ُلَِّاح وُلطلا  وُلهوا  

اتفرر  عامررة أهررل العلررم علررى أن  ر  َ »مه  الَ ُلس  َّت    $ اش ُلخط  ابَ     ۞

صريح لفع الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل، فإنه مؤاخذ برره ولا ينفعرره 

ا ، أو مررا أشرربه ذلررك مررن  ا أو هررازلاب أو لررم أنررو  برره طلاقررب أن يقررول: كنررت لاعبررب

 الأمور...

ولا خررلاف بررين العلمرراء أن مررن طلرر    و اش ُلبرطب  َ ر  َ »و س  ير      ۞

 هازلاب أن الطلاق يلزمه.

ومن الأتمررة ر كمالررك وأحمررد رحمهمررا الله ر مررن يررذه  إلررى أن اللفررع    لُ 

»ََّم  ا ُلۡعم  اش : صلى الله عليه وسلمالصررريح فرري الطررلاق يفتقررر إلررى نيررة، ودلرريلهم قررول النبرري

 ، والله أعلم.[227ُلببرة   ] ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ﴿: ۵، وقول الله بالَّياُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وفي لفع: لأوالعتاق .( 1) 

 (.9302(، وابن ماجه حديث )4811(، والترمذي )حديث 4912أخرجه  أبو داود )حديث   ( 2) 
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│ 

ُ؟ س   ِيف يوخي ُلرَش آياُ ذ  زوت

، فيقررول ۵يرعرض عنها ويتهاون في العلم بهررا، ولا يبررالي بحرمررات الله    ج 

 الرجل: قد طلقت قد راجعت، ونحو ذلك، والله أعلم.

 ﴾  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿ما ُلمرُد بالحِمة رَ  ولذ وهال      س 

 ؟[231البقرة: ]

المراد بالحكمة هنا ر والله تعالى أعلم ر السنة ، وقيل المراد بهررا: الفقرره ،   ج 

 والأول أولى في هذا الموطن.

│ 

 ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ﴿ما سب  َّزوش  وش ذ وهال    س 

 ؟ [232البقرة: ]

سب  نزولها ما أخرجه البخاري    ج 
(1)

قررال:   ڤمن حديث معقل بن يسررار    

زوجت أختبا لي من رجل فطلَّقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلررت لرره: 

زوجتك وأفرشتك وأكرمتك ، فطلقتهررا ثررم جتررت تخطبهررا لا والله  لا تعررود إليررك 

أبدبا، وكان رجلاب لا بأس به ، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فررأنزل الله هررذ  

، فقلت: الآن أفعل يا رسررول الله، قررال: فزوجهررا [232ُلببرة   ]  ﴾ڈ ژ  ﴿الآية:  

 إيا .

│ 

رَ ُلآىة ُلِريمة دذلة علَ ُلوذية رَ ُلَِّاح حو  عل    ُلْ َّي     وض  ا   س 

 يلك؟

 حي   اش  $َيضاحذ ريما يِر  ُلطبرۡ  ج 

وفي الآية الدلالة الواضحة علي صحة قول من قال: )لا نكاح إلا بولي مررن 

العصبة( ، وذلررك أن الله تعررالى ذكررر  منررع الررولي مررن عضررل المرررأة إذا أرادت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9/381أخرجه البخاري )مع الفتح ( 1) 
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النكاح، ونها  عن ذلك؛ فلو كان للمرأة إنكاح نفسها بغير إنكرراح وليي هررا إياهررا، أو 

كان لها تولية من أرادت توليته في إنكاحها لم يكن لنهي وليها من عضلها معنى 

مفهوم، إذ كان لا سبيل له إلى عضلها، وذلك أنها إن كانت متررى أرادت النكرراح 

جاز لها إنكاح نفسها أو إنكاح من توكله بإنكاحها؛ فلا  عضل هنالك لها من أحد 

 فينهى عاضلها عن عضلها.

وفي فساد القول بأن لا معنى لنهي الله عما نهى عنه صحة القول بأن لررولي 

المرأة في تزويجها حقًّا لا يصح عقد  إلا به، وهو المعنى الذي أمر الله به الولي  

ا  من تزويجها إذا خطبها خاطبها ورضيت به ، وكان رضى عند أولياتهررا جرراتزب

لها، ومنعهررا  في حكم المسلمين لمثلها أن تنكح مثله، ونها  عررن خلافرره مررن عضررْ

 عما أرادت من ذلك، وتراضت هي والخاط  به.

هذا وسب  نزول الآية الكريمة في  امرأة ثي  كما تقدم ، فالولاية فرري    لُ 

ا ، والله أعلم.  النكاح ثابتة عليها أيضب

│ 

 ﴾ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ﴿وض  ا مهَّ     ول  ذ وه  ال    س 

 ؟ [232 :البقرة]

  $ اش ُلطبرۡ  ج 

أفضررل وخيررر عنررد الله مررن فرررقتهن  [232ُلبب  رة  ] ﴾ں ڻ  ﴿ويعنرري بقولرره: 

 أزواجهن.

فإنرره يعنرري بررذلك : أطهررر لقلرروبكم وقلرروبهن  [232ُلبب  رة  ] ﴾ڻ﴿وأما قوله : 

وقلو  أزواجهن من الريبة، وذلررك أنهمررا إذا كرران فرري نفررس كررل واحررد منهمررا ر 

ٍ لم يرؤمن أن يتجاوزا ذلك إلى غير ما أحله الله  أعني الزو  والمرأة ر علاقة ح ي

لهما، ولم يؤمن من أولياتهما أن يسب  إلى قلوبهم منهما ما لعلَّهما أن يكونا منرره 

بريتين ، فأمر الله تعالى ذكر  الأوليرراء إذا أراد الأزوا   التراجررع بعررد البينونررة 

بنكاح مستأنف في الحال التي أذن لهما بالتراجع أن لا يعضل وليته عمررا أرادت 
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بوقه  من ذلك وأن يزوجها لأن ذلك أفضل لجميعهم وأطهر لقلوبهم مما يرخاف سررر

 إليها من المعاني المكروهة.

ات أمررورهم مررا لا  ثم أخبر تعالى ذكر  عباد  أنرره يعلررم مررن سررراترهم وخفيررَّ

يعلمه بعضهم من بعض ودلَّهم بقوله لهررم ذلررك فرري هررذا الموضررع أنرره إنمررا أمررر 

أولياء النساء بإنكاح من كانوا أوليرراء  مررن النسرراء إذا تراضررت المرررأة والررزو  

الخاط  بينهم بالمعروف ونهاهم عن عضلهن عن ذلررك لمررا علررم ممررا فرري قلرر  

الخاط  والمخطوبة من غلبة الهوى والميل من كررل واحررد منهمررا إلررى صرراحبه 

بالمودة والمحبة فقال لهم تعالى ذكر : افعلوا ما أمرتكم به إن كنررتم تؤمنررون برري 

وبثرروابي  وبعقررابي فرري معررادكم فرري الاخرررة، فررإني أعلررم  مررن قلرر  الخاطرر  

والمخطوبة ما لا تعلمونه من الهوى والمحبة، وفعلكم ذلررك أفضررل لكررم عنررد الله 

 ولهم، وأزكى  وأطهر لقلوبكم وقلوبهن في العاجل.

│ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ﴿ما ُلمرُد ببلوغ ُلَۡش رَ  ول  ذ وه  ال      س 

 ؟ [232البقرة: ] ...﴾ژ ژ ڑ ڑ

 المراد ببلو  الأجل هنا: انقضاء العدة. ج 

│ 
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 الرضاع وبعض أحكامه 

تۡ  لَيۡتَّْۖ لَّم َ َِامَّ دََ ت  حَوۡلَيۡتَّ 
هۡتَ أوَۡلَِ َُ يرَۡضَّ دَِ لَّ وَٱلۡوَِ

ذۥَ  ودَّ ل  َ  وَعَل  َ  ٱلۡمَوۡل  َ
اعَةَٰۚ ض  َ َ  ٱلر  وَّ أرََُدَ أتَ ي  َ

سٌ  فَ ََّ  ۡ َِل   ولۡمَهۡرَوفَّٰۚ ذَ وَ سۡوَودََت  ب َّ َِّ زۡ دََت  وَ رَّ
َ ا وَذَ مَوۡل َ ود   دَّ  بَّوَل  َ

دَةَ  ل  َّ ارٓ  وَِ هَدَاٰۚ ذَ وضَ  َ  ََّذ  وَس  ۡ
شَ  ۡ ْ وٰۚ وَعَلَ  ٱلۡوَُرَّ َّ مَّ  رَ  َّتۡ أرََُدَُ ل ذۥَ بَّوَلَدَّ َّ

كَِۗ ل َّ
 يَِ

اوَر    رَّصَاذت عَت ورََُأ   ا وَوَ  َ َّۡدَم َ ََّ احَ   م َّ ََ رَ لَا 
مَاِۗ وَََّتۡ   َۡ رَ لَا عَلَيۡدَّ َِ دَ هوَُٓج أوَۡلَ ِ َۡ أتَ وسَۡورَۡضَّ أرََدو 

ولۡمَهۡرَوفَِّۗ  وََ ب َّ آ بَُويَ ۡ ل مۡوََ م   َۡ ََّيَُ س َ َِ ََّاحَ عَلَيۡ ََ
ير   َ بَّمَا وهَۡمَلوَتَ بصَ َّ  ۡ َ وَٱعۡلَمَوُٓج أتَ  ٱ  ۡ  وَٱو بوَُج ٱ

٢٣٣ 
 معناها الكلمة

 ﴾ھ﴿

 ﴾ ئۈ﴿ 

 ﴾ ئج ئح﴿

 

 عامين.

ا، وأصله من  أي: الفصل بررين الطفررل وثرردي    ؛ الفصل   : فطامب

 أمه. 

أي: تسترضررعوا لأولادكررم أي: تطلبرروا لررلأولاد مراضررع 

أي:  ؛[3]ُلمط    يت ﴾  ۅ ۅغيررر الأمهررات ، كقولرره: ﴿ 

 .كالوا لهم

 

│ 
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ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ  ﴿ مت ُلمرُد بالوُلدُُ رَ  ولذ وهال     س 

 ؟[233البقرة: ] ﴾ڭڭ 

المررراد بررر )الوالرردات( هنررا: المطلقررات  ج 
(1)

اللررواتي لهررن أولاد مررن   

 أزواجهن الذين طلقوهن، ويلح  بهن عموم الوالدات كذلك، والله أعلم.

│ 

 ش يَ  عل  ُلَۡ    س 
(2)

َرضا  ولد ا؟ و ش يَ  أت وومَ َرضاعذ َل  َ   

 ُلحوليت؟

لا يج  عليها إرضاع ولدها إلا إذا كان الطفل لا يقبررل إلا ثررديها وعرردم   ج 

، وكذلك لا يجرر   [6ُلط  لا   ] ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ﴿الوجو  لقوله تعالى: 

 .[233ُلببرة  ] ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ  ﴿: ۵عليها إتمام الرضاعة إلى الحولين لقوله 

│ 

 ؟[233البقرة: ]  ﴾ھ ھ ھ ھ ےے  ﴿َيتُ رما مهَّ   ولذ وهال    س 

المعنى أن الوالرردات أحرر  بإرضرراع أولادهررن مررن غيرررهن فررإذا طالبررت   ج 

 المرأة أن ترضعه فلها ذلك ما دام ذلك بنفس أجر من سواها، واختار الطبري

أن في الآية دلالررة علررى الغايررة الترري يرنتهررى إليهررا فرري رضرراع المولررود إذا  

م شيتبا.  اختلف والدا  في رضاعة، وأن لا رضاع بعد الحولين يرحري 

│ 

 ما رائدة ُلوبييد بالحوليت؟ س 

ذلك لقطع التنازع بين الزوجين في مدة الرضاع فلا يج  علررى الررزو    ج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وُلحامش عل  ُخويار  يُ ُلبوش  يئات     ( 1) 

جراءت عقر  آيرات الطرلاق فكانرت   [233ُلبب رة   ]...﴾  ھ ھ ھ  أن الآية الكريمرة﴿  أحد ما  

 كالمتممة لها.

ولرو كانرت الزوجيرة باقيرة لوجر   [233ُلببرة  ]﴾ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ  قوله تعالى: ﴿وُلْاََّ   

 على الزو  ذلك بسب  الزوجية لا بسب  الرضاع ، والله تعالى أعلم.

 المراد بها هنا: الأم المطلقة. ( 2) 
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إعطاء الأجرة لأكثر من حولين، وإن أراد الأ  الفطم قبل هذ  المدة ولم ترررض 

الأم لم يكن له ذلك، والزيادة على الحولين أو النقصان عنها إنما يكون عند عدم 

 الإضرار بالمولود وعند رضا الوالدين، قاله القرطبي، والله أعلم.

│ 

؟ أليس رَ يِر ُلحوليت ِ اية  [233البقرة: ]  ﴾ےے  ﴿ما رائدة ُلوبييد ببولذ   س 

 لبيات ُلمرُد؟

فاتدته دفع عنيٍ قد يعنه شخص، فيقول مثلاب إن )حولين( تعنرري : أغلرر    ج 

 ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ﴿الحولين ولا يشترط إتمامهما، كما قال تعالى: 

ا مررن هررذا   [203ُلببرة   ] ، ومعلوم أن المتعجل إنما يتعجل في يومٍ ونصف، فاحترازب

 . ﴾ےے  ﴿العن جاء التقييد بقوله: 

 ﴾تى تي ثجثم  ﴿إن ذلررك للتأكيررد كقولرره تعررالى:    ومت ُلهلماب م  ت    اش    ۞

 .[196ُلببرة   ]

│ 

  ش ُلحوذت  َّا لِش مولود أَ لمولودت لذ ص ة مهيَّة؟ س 

الجمهور علي أنها لكل مولود، وذركر عن بعض أهل العلررم أنرره يخصررها   ج 

ڀ  ﴿بالمولود الذي مكث فرري بطررن أمرره سررتة أشررهر، وذلررك لقررول الله تعررالى:

، قالوا: فإن مكررث ثمانيررة أشررهر فرضرراعه اثنرران [15ُلۡحباف ]  ﴾ڀ ٺ ٺٺ 

ا، فإن مكث في بطن أمه تسعة أشهر فرضاعه واحررد وعشرررون  وعشرون شهرب

ا ، وعلى هذ تتداخل مدة الحمل ومدة الرضاعة، ويأخررذ الواحررد منهمررا مررن  شهرب

الآخر 
(1)

 ، لكن القول الأول أصح. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( من طري  داود عن عكرمة عن ابن عباس في التي  تضع لستة أشهر أنها 0594أخر  الطبري )أثر   ( 1) 

ا، وإذا  تررضع حولين كاملين، وإذا وضرعت لسربعة أشرهر أرضرعت ثلاثرة وعشررين لتمرام ثلاثرين شرهرب

ا . وإسناد  صحيح إلا أنه روي مرة عن عكرمة عن  وضعت لتسعة أشهر أرضعت واحدبا وعشرين شهرب

 (.1594ابن عباس، ومرة أخرى عن عكرمة من قوله )كما عند الطبري 

وأخر  الطبري بإسناد صحيح عن أبي عبيد قال : رفرع إلى عثمان امرأة ولردت لسرتة أشرهر فقرال: إنهرا 
= 
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  $ اش ُلطبرۡ 

ڀ ڀ  ﴿فإن قال لنا قاتل: فإن الله تعالى ذكررر  قررد برريَّن ذلررك بقولرره:  

،فجعل ذلك حرردًّا للمعنيررين كليهمررا، فغيررر جرراتز أن يكررون [15ُلۡحباف ]  ﴾ٺ ٺٺ 

حملٌ ورضاعٌ أكثر من الحد الذي حد  الله تعالى ذكر . فما نقص من مدة الحمل 

عن تسعة زشهر، فهو مزيد  في مدة الرضاع، وما زيد في مرردة الحمررل، نقررص 

ا، كمررا حررد   عن مدة الرضاع. وغير جاتز أن يجاوز بها كليهما مدة ثلاثين شهرب

 الله تعالى ذكر .

فقد يج  أن تكون مدة الحمل ر على هذ  المقالررة ر إن بلغررت حررولين    يش لذ 

كاملين ، ألا يرضع المولود إلا سررتة أشررهر، وإن بلغررت أربررع سررنين، أن يبطررل 

ا وجرراوز غايترره أو  الرضاع فلا يرضع، لأن الحمررل قررد اسررتغرق الثلاثررين شررهرب

يزعم قاتل هذ  المقالة: أن مدة الحمل لن تجاوز تسعة أشررهر، فيخررر  مررن قررول 

جميع الحجة،ويكابر الموجود والمشاهد، وكفى بهما حجة علررى خطررأ دعرروا  إن 

ادعى ذلك . فإلى أي الأمرين لجأ قاتررل هررذ  المقالررة، وضررح لررذوي الفهررم فسرراد 

 قوله.

ڀ  ﴿فما معنى  قوله ر إن كان الأمر على ما وصررفت ر   ر ت  اش لَّا  ائش 

ا أنرره غيررر جرراتز أن يكررون مررا [15ُلۡحباف   ]  ﴾ڀ ٺ ٺٺ  ، وقد ذكرررت آنفررب

جاوز حد الله تعالى ذكر ، نعير ما دون حد  في الحكررم ؟ وقررد قلررت: إن الحمررل 

ا؟.  والفصال قد يجاوزان ثلاثين شهرب

 ﴾ڀ ڀ ٺ ٺٺ  ﴿إن الله تعرررالى ذكررر  لرررم يجعررل قولررره :   ي  ش 

ھ ھ  ﴿، حدًّا تعبد عباد  بأن لا يجاوزو ، كمررا جعررل قولرره:  [15ُلۡحباف ]

، حرردًّا لرضرراع المولررود [233ُلبب  رة  ] ﴾ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ 

الثابت الرضاع، وتعبد العباد بحمل والديه عنررد اختلافهمررا فيرره، وإرادة أحرردهما 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=
 

رفعت إليَّ امرأة لا أراها إلا قد جاءت بشريٍ ر أو نحو هذا ر ولدت لستة أشهر ! فقال ابن عباس: إذا أتمت 

، فرإذا [15ُلۡحب اف  ]﴾  ڀ ڀ ٺ ٺٺ  الرضاع كان الحمل لستة أشهر قال: وترلا ابرن عبراس: ﴿

 أتمت الرضاع كان الحمل لستة أشهر فخلَّى عثمان سبيلها.



 307 ^ڑ
 

  

 أسود  أحمر( 307)

الضرار به. وذلك أن الأمر مررن الله تعررالى ذكررر  إنمررا يكررون فيمررا يكررون للعبرراد 

 السبيل إلى طاعته بفعله والمعصية بتركه.

فأما ما لم يكن لهم إلى فعله ولا إلى تركه سبيل ، فذلك مما لا يجرروز الأمررر 

 به ولا النهي عنه ولا التعبد به.

فإذا كان ذلك كذلك، وكان الحمل مما لا سبيل للنساء إلررى تقصررير مدترره ولا 

ا أن قوله:   إلى إطالتها، فيضعنه متى شتن، ويتركن وضعه إذا شتن ر كان معلومب

إنما هو خبر  من الله تعررالى ذكررر  عررن   ،[15ُلۡحباف ]  ﴾ڀ ڀ ٺ ٺٺ  ﴿

ا لا أمرررٌ بررأن لا  ن خلقه مَن حملته أمرره وولدترره  وفصررلته فرري ثلاثررين شررهرب أن م 

ا، ، لمررا وصررفنا . كررذلك قررال ربنررا  يرتجاوز في مدة حمله وفصرراله ثلاثررون شررهرب

ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀڀ ﴿تعررالى ذكررر  فرري كتابرره: 

 .﴾ڀ ڀ ٺ ٺ

[15ُلۡحباف   ]  

ن خلقه مَن حملترره أمرره  فإن عن ذو غباء أن الله تعالى  ذكر  إذ وصف أن م 

ا، فواجٌ  أن يكون جميررعر خلقرره ذلررك صررفتهم  ووضعته وفصلته في ثلاثين شهرب

ا فقد يج  أن يكون  وأن ذلك دلالةٌ على أن حمل كل عباد  وفصاله ثلاثون شهرب

ٹ ڤ ڤ  ﴿كل عباد  صفتهم أن يقولوا إذا بلغوا أشدهم وبلغرروا أربعررين سررنة: 

، علررى [15ُلۡحب  اف  ] ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ف في هذ  الآية. ص   ما وَصَف الله به الذي ور

وفي وجودنا من يستحكم كفر  بالله، وكفرانه نعم ربه عليه ، وجرأترره علررى 

والديرره بالقتررل والشررتم وضرررو  المكررار ،  عنررد اسررتكماله الأربعررين مررن سررنيه 

ر بهذ  الآية صفة جميع عباد ، بررل يعلررم أنرره  وبلوغه أشدَّ  ر ما يعلم أنه لم يعن  اللََّّ

ا منهم دون بعض، وذلك ما لا ينكررر  ولا يدفعرره أحررد. لأن  إنما وصف بها بعضب

من يولد من الناس لسبعة أشهر، أكثر ممن يولد لأربع سررنين ولسررنتين، كمررا أن 

 من يولد لتسعة أشهر ، أكثر مما يولد لستة أشهر ولسبعةأشهر.

ومن العلماء من حمل الآية على أنها غاية للرضاع، قررال: فررلا رضرراع بعررد 
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 الحولين، وهذا سيأتي في سؤال مستقل إن شاء الله.

 ما حَِ ُلرضاعة بهد ُلحوليت؟ س 

م شرريتبا علررى الصررحيح، وهررذا هررو رأي   ج  الرضاعة بعررد الحررولين لا تحررري 

ھ ھ ھ ھ  ﴿جمهررور أهررل العلررم، ومررن أدلررتهم قولرره تعررالى: 

َ مت ُلرضاعة : صلى الله عليه وسلم، وقول النبي[233ُلبب  رة   ]  ﴾ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ  »ذ يحَر َّ

 َذ ما رو  ُلۡمهاب وِات  بش ُل طاَ 
(1)

  . 

وما أخرجه البخاري ومسلم
(2)

دخل عليها  صلى الله عليه وسلمأن النبي ڤمن حديث عاتشة    

»َُّظ  رت وعندها رجل فكأنه تغيَّر وجهه كأنه كر  ذلك، فقالت: إنه أخي، فقررال:  

 .ما َخوَُِّت  ر َّما ُلرضاعة مت ُلمَاعة 

وثمَّ جملة آثار عن الصحابة فرري ذلررك، منهررا: مررا أخرجرره عبررد الرررزاق فرري 

لأالمصنف 
(3)

من طري  أبي عطية الوادعي: قال: جاء رجل إلى ابن مسعود   

ه  ه ثررم أمجررُّ فقال: إنها كانت معي امرأتي فحرصررر لبنهررا فرري ثررديها فجعلررت أمصررُّ

فأتيت أبا موسى فسألته فقال: حرمت عليك قال: فقام وقمنا حتى انتهى إلررى أبرري 

موسى فقال: ما أفتيت هذا؟ فأخبر  بالذي أفتررا  ، فقررال ابررن مسررعود ، وأخررذ بيررد 

الرجل: أرضيعبا ترى هذا؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم، فقال أبررو موسررى: 

 لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أعهركم.

وروى مالك في لأالموطأ 
(4)

عن عبد الله بن دينررار أنرره قررال: جرراء رجررل   

إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير ؟ فقال 

عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطررا  فقررال: إنرري كانررت لرري وليرردة 

وكنت أطؤها فعَمَدَت امرأتي إليها فأرضعتها، فدخلت عليها فقالت: دونررك ، فقررد 

والله أرضررعتها فقررال عمررر: أوجعهررا وأت جاريتررك فإنمررا الرضرراعة رضرراعة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ڤ( مع تحفة الأحوذي( من حديث أم سلمة 2611أخرجه الترمذي )حديث ( 1) 

 ( ، وغيرهما.5541( ، ومسلم )حديث 2015أخرجه البخاري )حديث ( 2) 

 (.7/364لأالمصنف  )( 3) 

 ( ، وإسناد  صحيح.606لأالموطأ  ص )( 4) 
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 الصغير. وإسناد  صحيح.

وأخر  سعيد بن منصور في لأسننه  عن ابن عباس قال: لا رضاع إلا ما 

كان في الحولين
(1)

 . 

وروى مالك في لأالموطأ      ۞
(2)

من حديث ابن عمررر قررال: لا رضرراعة   

 إلا لمن أررضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير.

م، مررنهم    ۞ هذا بينما ذه  قليل من أهل العلم إلررى أن رضرراع الكبيررر يرحررري 

فقالررت: يررا   صلى الله عليه وسلم، واحتجت بما قالته: جاءت سهلة بنت سررهيل إلررى النبرريڤعاتشة  

إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم )وهو حَل يفرهر( ، فقررال   صلى الله عليه وسلم  رسول الله

 صلى الله عليه وسلمقالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟! فتبسم رسول الله »أرضهيذ : صلى الله عليه وسلمالنبي

 » د علمُ أَّذ رَش ِبير وقال: 
(3)

 انتهى. 

وخالف في ذلررك جمهررور العلمرراء وجمهررور أزوا   
(4)

، ورأوا أن صلى الله عليه وسلمالنبرري  

 هذا خاص بسالم مع أبي حذيفة.

 ورأي الجمهور أصح لما قدمنا ، والله أعلم.

│ 

؟ [233البقرة:] ﴾ۇ ۆ  ﴿وض ا مت ُلم رُد ب   س   وبي َّت عليذ رز  مَتج

والررد الصرربي، وعليرره رزق أم الصرربي وكسرروتها أثنرراء   ُلمولود لذ    و   ج 

 إرضاعها الطفل، والله أعلم.

│ 

 ؟[233البقرة: ] ﴾ۈۇٴ  ﴿ما ُلمرُد ببولذ وهال    س 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.089وإسناد  صحيح )سنن سعيد بن منصور رقم ( 1) 

 ( وإسناد  صحيح.2/306لأالموطأ  )( 2) 

 (.3541أخرجه مسلم )( 3) 

أن يردخل علريهن بتلرك  صلى الله عليه وسلم أخر  النساتي ، وغير  بإسناد صحيح عن عروة قال: أبي ساتر أزوا  النبري( 4) 

سرهلة   صلى الله عليه وسلم  الرضعة أحد من الناس، يريد رضاعة الكبير وقلن لعاتشة: والله ما نرى الذي أمرر رسرول الله

، والله لا يدخل علينا أحدٌ بهذ  الرضرعة صلى الله عليه وسلم بنت سهيل إلا رخصة في رضاعة سالم وحد  من رسول  الله

 ولا يرانا.
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أي بالمتعارف عليه بين الناس أي بالررذي يجرر  لمثلهررا علررى مثلرره، والله   ج 

 أعلم.

│ 

   ولَ يبَش  ُلوُلد؟ [233البقرة: ] ﴾ۇ ۆ  ﴿لمايُ عَبر ببولذ وهال    س 

ذلك ر والله أعلم  ر لبيان وجو  النفقة والمؤن على الوالررد لأن الأمهررات   ج 

ڳ  ﴿إنما ولدن للآباء، ولذلك ينس  الولد للأ  دون الأم، كما قررال تعررالى:  

 .[5ُلۡحزُ   ] ﴾ڳ 

ا ر والله أعلم ر لقذف الرحمررة فرري قلرر  الوالررد للمرضررعة وللولررد، والله  وأيضب

 تعالى أعلم.

│ 

 ؟[233البقرة:] ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ  ﴿وض ا مهَّ   ولذ وه ال    س 

لا يوجرر  الله علررى الرجررال مررن نفقررة مررن أرضررع مررن    $ اش ُلطب  رۡ    ج 

ڃ ڃ ڃ ڃ  ﴿نساتهم إلا ما أطرراقو  ووجرردوا السرربيل إليرره، كمررا قررال تعررالى:  

 .[7ُلطلا  ] ﴾چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ 

│ 

 ﴾ې ې ې ې ى ى ئا ئائە  ﴿وض  ا مهَّ     ول  ذ وه  ال   س 

 ؟[233البقرة:]

المعنى: لا تمتنع أم من إرضاع طفلها لتش  بذلك علررى أبيرره، ولا يمنررع   ج 

الوالد أمَّ الصبي من إرضاعه ليحزنها
(1)

 . 

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

﴾ ې ې ې ې ى ى ئا ئائە  ( قرال: قولره: ﴿6794أخر   الطبري بإسناد حسرن عرن قترادة )( 1) 

ه إذا كانرت  قال: نهى الله تعالى عن الضرار وقدَّم فيره، فنهرى الله أن يضرار الوالرد فينترزع الولرد مرن أمري 

ا.  راضية بما كان مسترضعبا به غيرها، ونهيت الوالدة أن تقذف الولد إلى أبيه ضرارب

( : لا ينتزعه منها وهي تح  أن ترضعه فيضرارها ولا 3894وأخر  بإسناد صحيح عن ابن زيد )  ۞

 تطرحه عليه وهو لا يجد من ترضعه ولا يجد ما يسترضعه به.
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 ؟[233البقرة:] ﴾ئو ئۇئۇ  ﴿مت ُلمرُد بالوُر ؟ وما ُلمرُد ببولذ   س 

 لۡ ش ُلهلَ رَ يلك أ وُش مَّدا  ج 

كررل مررن يرررث الأَ  مررن الرجررال والنسرراء، وهررو قررول     أت ُلوُر     و   1

الحسررن والنخعرري وأحمررد وإسررحاق نقلرره عررنهم ابررن حجررر فرري لأفررتح البرراري  

(9/415.) 

هو المولود نفسه، قاله قبيصررة بررن ذؤيرر  ، كمررا عنررد ابررن     أت ُلوُر     2

 (، وكما نقله عنه صاح  لأالفتح .95ر  5/85جرير الطبري )

فقالوا معنى الآية: وعلررى وارث الصرربي     أت ُلوُر   و وُر  ُلمولود   3

إذا كان أبو  ميتبا مثل الذي كان على أبيه في حياته، وممن قال بهذا القول: قتادة 

( ، ثررم اختلررف 01/633كما عند ابن جرير الطبري وابن حزم في لأالمحلى  )

 أهل هذا القول على قسمين:

ا مررن كرران: أخررا كرران، أو  أ   أت ُلمرُد  و   وارث الصبي من عصبته كاتنررب

ا، أو ابن عم، أو ابن أخ.  عمًّ

 وارث المولود من كان من الرجال والنساء.     أت ُلمرُد 

 الباقي من والدي المولود بعد وفاة الآخر منهما.   أت ُلوُر   و  4

ذكر ذلك الطبري في لأتفسير   عازيبا له إلى سررفيان، ثررم سرراق بسررند  إلررى 

سفيان في صبي له عم وأم وهي ترضعه، قال : يكون رضرراعه بينهمررا، ويرفررع 

 عن العم بقدر ما  ترث الأم، لأن الأم تجبر على النفقة على ولدها.

 قلت: وبين كلام ابن جرير الطبري وما ذكر  عن سفيان فرق.

 وثم أقوال أرخر في البا .

والذي يعهر لي ر والله تعالى أعلم ر أن المراد بالوارث هنا: وارث المولررود 

له ، فإذا مات المولود له كلف ورثته  الإنفاق على المرضع حتى الفطام، والذي 

حملنا على اختيار هذا الرأي هو أن المولود لرره هررو الررذي تقرردم ذكررر  فرري قولرره 
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[233ُلببرة ] ...﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ﴿تعالى: 
(1)

 . والله تعالى أعلم. 

  [233البقرة: ] ﴾ئو ئۇئۇ  ﴿ْاَّيتا أ وُش أ ش ُلهلَ رَ  ولذ وهال   

اختلف أهل العلم في ذلك علررى أقرروال، ولعررل سررياق الآيررة الكريمررة يوضررح 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ﴿المراد، قال سبحانه :  

 .[233ُلببرة ] ﴾ې ې ې ې ى ى ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇ

، أي: يلزم الوارث أن يرررزق [233ُلببرة   ]  ﴾ئو ئۇئۇ  ﴿أن معنى    رمت  ائش   ۞

 الوالدة ويكسوها بالمعروف.

 أن على الوارث أجرة إرضاع المولود. ومت  ائش    ۞

 أن على الوارث ترك المضاراة. ومت  ائش  ۞

 [233ُلبب  رة ]  ﴾ئو ئۇئۇ  ﴿وسب  هذا الاختلاف هررل الضررمير فرري قولرره تعررالى:  

يرجع إلى كل ما تقدم من الرزق والكسوة بالمعروف وقبلهررا الإرضرراع وبعرردها 

لا تضار والرردة بولرردها .. أم أن الضررمير يرجررع إلررى أقررر  مررذكور وهررو ترررك 

المضاراة؟ والررذي يعهررر لرري ر والله أعلررى وأعلررم ر أننررا مررا درمنررا قررد اخترنررا أن 

الوارث هو وارث المولررود لرره فيلزمرره حينتررذ مررا يلررزم المولررود لرره مررن الرررزق 

 والكسوة بالمعروف وترك المضاراة، والله أعلم.

│ 

 ؟ [233البقرة:]﴾ ی ی ی ئج ئح ﴿وضا مهَّ   ولذ وهال    س 

يعنرري تعررالى ذكررر  بررذلك: وإن أردتررم أن تسترضررعوا   $   اش ُلطب  رۡ  ج 

أولادكم مراضع غير أمهاتهم إذا  أبت أمهاتهم أن يرضعنهم بالذي يرضعنهم به 

غيرررهن مررن الأجررر، أو مررن خيفررة ضرريعة مررنكم علررى أولادكررم بانقطرراع ألبرران 

أمهاتهم، أو غير ذلك من الأسبا ، فلا حر  عليكم في استرضرراعهن إذا سررلمتم 

 ما اتيتم بالمعروف.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(: والجمهور قالوا: ولا غرم على أحدٍ من الورثة، 9/415)فتح الباري   $هذا وقد قال الحافع ابن حجر    ( 1) 

ولا يلزمه نفقة ولد الموروث، قلت: وهذا مصير منهم إلى أنهم اختاروا أن قوله: ﴿الوارث﴾ هو : الصبي 

 نفسه، والله تعالى أعلم.
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أي: إذا اتفقت  الوالدة والوالررد علررى أن يسررتلم   $و اش ُلحارظ ُبت ِْير    ۞

منها الولد إما لعذرٍ منها أو لعذرٍ له، فلا جناح عليهما فرري بذلرره، ولا عليهررا فرري 

قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن واسترضع لولدها غيرهررا 

 بالأجرة بالمعروف.

│ 

 ﴾ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى﴿وضا مهَّ   ولذ وهال     س 

 ؟[233البقرة:]

أي فررإن اتفرر  والرردا الطفررل علررى    $ُلمهَّ   ِما  الذ ُلحارظ ُب  ت ِْي  ر    ج 

فطامه قبل الحولين ورأيا في ذلك مصلحةب له وتشاورا في ذلك وأجمعا عليه فلا 

جناح عليهما في ذلك، فيؤخذ منه أن انفراد أحدهما بررذلك دون الآخررر لا يكفرري، 

ولا يجوز لواحدٍ منهما أن يستبدَّ بذلك من غيررر مشرراورة الآخررر ، قالرره الثرروري 

وغير ، وهذا فيه احتياط للطفررل وإلررزام للنعررر فرري أمررر ، وهررو مررن رحمررة الله 

بعباد ، حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما، وأرشدهما إلى ما يصررلحهما 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ﴿ويصلحه، كما قال في سررورة الطررلاق:  

 .﴾ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

[6ُلطلا    ]  

│ 

س  لموَ م  ت؟ وم  ا  [233البقرررة:]  ﴾بج بح بخ بم بى﴿ ول  ذ وه  ال    س 

 صورة ُلمهروف؟

سرررررلمتم الأمهرررررات، وسرررررلمتم المسترضرررررعات الأخريرررررات )غيرررررر  ج 

 الوالدات(أجورهن وحقوقهن بالمعروف، والله أعلم.

والمعروف هو:ما تعارف عليه الناس من أجر المرضعات من دون مماطلة 

لهن، أو حطي  بعض ما هو لهن من ذلك، فإن عرردم ترروفير أجرررهن يبعررثهن علررى 

التساهل بأمر الصرربي، والتفررريط فرري شررأنه ، والمعنررى : أن يكونرروا عنررد تسررليم 
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طَيبررين لأنفررس المراضررع بمررا  الأجرة مستبشري الوجو  ناطقين بالقول الجميل مر

 أمكن، قاله  عدد من أهل العلم.

│ 

 مت أح  بالط ش ُليۡ لَ يميز ُلَۡ أَ ُلۡ ؟ س 

»أَّ  ُ أح    ب  ذ م  ا ل  َ :  صلى الله عليه وسلمالأح  به الأم ما لم تتزو ، وذلك لقول النبي  ج 

 .وَِّحَ 

قال ابن المنذر: أجمع كل مررن يرحفررع عنرره  مررن أهررل العلررم    $ اش ُلبرطبَ  

على أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد أن الأم أح  به ما لم تنكح، وكذا قال أبررو 

عمر: لا أعلم خلافبا بين السلف من العلماء في المرأة المطلقة إذا لم تتزو  أنهررا 

ا لا يرميز شيتبا إذا كان عنرردها فرري حرررزٍ  أح  بولدها من أبيه ما دام طفلاب صغيرب

 وكفاية، ولم يثبت فيها فس  ولا تبر .

│ 
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 عدة الوفاة 

  َ َۡ وَيَيرََوتَ أزَۡوَِ َِ َّ يتَ يوَوََر وۡتَ مَّ ا يَورََب صۡتَ وَٱل يَّ
ت   دَّ دَر  بَّأََّ سَ  َّ ةَ أَ   ۡ ر   أرَۡبَه  َ تَ وَعَ   ۡ ُْۖ ر  َ َّيَُ بَلَغ  ۡ

  َۡ َِ ََّاحَ عَلَيۡ ََ لَدَت  رلََا  ََ ت  أَ دَّ َٓ أََّ سََّ رَّيمَا رَهَلۡتَ رَّ
َ بَّمَا وهَۡمَلوَتَ خَبَّير    ۡ  ٢٣٤ بَّولۡمَهۡرَوفَِّۗ وَٱ

 معناها الكلمة

 يتركون. ﴾ٻ﴿

│ 
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 ش  ي  ُلآية عامة رَ ِش ُمرأة وورَ عَّدا زوَد  ا   أَ ُس  وَّْ  مَّد  ا س  

  َب؟

استثنى منهررا مررن ترروفي عنهررا زوجهررا وهرري حامررل، فررالتي ترروفي عنهررا   ج 

ئا  ﴿: عزوجها وهي حامل تنقضرري عرردتها بوضررع الحمررل، وذلررك لقررول الله 

 . [4ُلطلا  ] ﴾ئا ئە ئە ئو ئوئۇ 

ولما أخرجه البخاري ومسلم 
(1)

 ، من طري  أبي سلمة قال: 

جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جررالسٌ عنررد  فقررال: أفتنرري فرري امرررأة 

ولدت بعد
(2)  

 ﴿زوجها بأربعين ليلة فقال ابن عباس: آخررر الأجلررين ، قلررت أنررا: 

، قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، [4ُلطلا  ]  ﴾ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ 

يعني: أبا سلمة، فأرسل ابن عباس غلامه كريببا إلى أم سلمة يسألها فقالررت: قتررل 

طبررت،  زو  سبيعة الأسلمية وهرري حبلررى فوضررعت بعررد موترره بررأربعين ليلررة فخر

 ، وكان أبو السنابل فيمن خطبها.صلى الله عليه وسلم فأنكحها رسولر الله

ولذ سيا  آخر 
(3)

 عَّد مسلَ مت طري  ُبت  دا   اش  

حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن أبا  كت  إلررى عمررر بررن 

عبد الله بن الأرقم يأمر  أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن 

حين استفتته، فكت  عمررر بررن عبررد )الله( إلررى   صلى الله عليه وسلمحديثها وعما قال لها رسول الله

عبد الله بن عتبة يخبر أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة، وهو في 

ا فترروفي عنهررا فرري حجررة الرروداع وهرري  بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد برردرب

ت مررن نفاسررها تجملررت  حامل، فلم تنش  أن وضعت حملها بعد وفاترره، فلمررا تعلررَّ

للخطا ؛ فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك، رجل من بني عبد الدار، فقال لهررا: 

ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتي تمر عليك 

أربعة أشهر وعشر، قالت سبيعة: فلمررا قررال لرري ذلررك جمعررت علرريَّ ثيررابي حررين 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/507( ، ومسلم )9094أخرجه البخاري )حديث ( 1) 

 عند مسلم: بعد وفاة زوجها بليالٍ.( 2) 

 (.3/307أخرجه مسلم )( 3) 
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فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضررعت  صلى الله عليه وسلمأمسيت فأتيت رسول الله

 حملي وأمرني بالتزو  إن بدا لي.

 ما عدة ُلمسلمة ُلحرة   أير يُُ ُلحمش   ُلوَ وورَ عَّدا زوَدا؟ س 

عدتها أربعة أشهر وعشر، سررواء كانررت مرردخولاب بهررا أو  غيررر مرردخول   ج 

ٱ ٻ ٻ  ﴿: عبهررا، وسررواء كانررت صررغيرة أو كبيرررة، وذلررك لقررول الله 

» :  صلى الله عليه وسلم، ولقررول النبرري[234ُلببرة   ]  ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ 

ذ يحش ذمرأة ونمت بالا وُليوَ ُلآخر أت وحَد  عل  ميُ رو  ْلا  لياشت َذ عل    

 ُ زوج أربهة أ در وع رت
(1)

. 

 وهذا قول أكثر أهل العلم، وقد نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك.

│ 

 ما عدة ُلۡمَةَّ ُلموور  عَّدا زوَدا؟ س 

ة    صلى الله عليه وسلملم نقف على دليل صحيح صريح عن رسررول الله  ج  يوضررح عرردة الأمررَ

المتوفى عنها زوجها ، ولكنها ما دامت زوجة فينسح  عليها مررا ينسررح  علرري 

الزوجة من أحكام، ولا تنفصل في حكمٍ من تلك الأحكام عن الزوجررة الحرررة إلا 

ق بينهمررا فعليرره فحكمهررا فرري عرردتها كحكررم الزوجررة، والله  بدليل، وإذ لا دليل يفري 

 تعالى أعلم.

│ 

ُمرأة طلبدا زوَدا طلا تا رَهي ا   ربدأُ رَ ُله  دة رم  اُ أَّْ  اب ع  دودا    س 

 ِيف وصَّ ؟

إذا مات زو  المطلقة الرجعية فإنها تلغي ما كانت احتسبته من أيام ، ثم  ج 

 تبدأ في  عدة الوفاة من جديد، لأنها زوجة له.

وإذا مات زو  الرجعية استأنفت عدة الوفاة أربعررة أشررهر    $ اش ُبت  دُمة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ڤ(،من حديث أم حبيبة وزين  بنت جحرش 7841،  6841(، ومسلم )4335،5335أخرجه البخاري )( 1) 

 صلى الله عليه وسلممرفوعبا، وله عدة طرق عن رسول الله ڤمرفوعبا، وعند البخاري ومسلم نحو ، كذلك عن أم سلمة 
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ا بلا خلاف.  وعشرب

أجمع كل من نحفع عنه من أهررل العلررم علررى ذلررك، وذلررك   و اش ُبت ُلمَّير 

 لأن الرجعية زوجةٌ يلحقها طلاقه، وينالها ميراثه فاعتدت للوفاة كغير المطلقة.

ا يملررك   $و   اش ُلبرطب  َ  أجمررع العلمرراء علررى أن مررن طلررَّ  زوجترره طلاقررب

 رجعتها ثم توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة وترثه.

│ 

 ما مهَّ  ُلإحدُد لغةت و رعتا؟ س 

ي  وغيرهما   ُلإحدُد لغةت مهَّا     ج  المنع، وشرعبا: ترك المرأة الزينة والطي 

مما كان من دواعي الجمرراع أو المرغبررات فرري الخطبررة، وذلررك إذا مررات للمرررأة 

 ميت، ويج  عليها الإحداد إذا مات زوجها.

│ 

 ما ُليۡ وَوَّبذ ُلحادة علَ سبيش ُلإَماش  وما ُلۡدلة عل  يلك؟ س 

 يج  على الحادة اجتنا  الآتي: ج 

الكحل ر والطي ، والثيا  المصبوغة ر إلا ثو  العص 
(1)

ر والخضررا ،   

والمعصفر من الثيا  ر والممَشَّقة 
(2)

 ، والحلي. 

 أما الأدلة على ذلك فمنها:

قالت: كنا ننهررى أن  نحررد  ڤما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أم عطية 

ا، ولا نكتحررل ولا  علررى الميررت فرروق ثررلاث إلا علرري زو  أربعررة أشررهرٍ وعشرررب

 نطي  ولا نلبس ثوببا مصبوغبا إلا ثو  عص .

ومنها ما أخرجه أبو داود والنساتي وأحمد وغيرررهم بإسررناد صررحيح عررن أم 

 : صلى الله عليه وسلمقالت: قال رسول الله ڤسلمة 

»ُلمو  ور  عَّد  ا زوَد  ا ذ ول  بس ُلمهص   ر م  ت ُلْي  ا   وذ ُلمم   بة  وذ 

 .ُلحلَ  وذوخوض   وذ وِوحش 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثو  العص : هو الثو  الذي صربغت خيوطه قبل أن تنسج.( 1) 

 هي المصبوغة بالمش  )وهو الطين الأحمر( الذي يسمى بالمغرة.( 2) 
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│ 

 ُلحادةَ َيُ ُ وُِ عيَّدا  ش يَوز لدا أت وِوحش؟ س 

الحادة، وإن اشتكت عينها لا تكتحل، وذلك لما أخرجه البخرراري ومسررلم   ج 

أن امرأة ترروفي زوجهررا فخشرروا علررى عينيهررا فررأتوا علررى   ڤمن حديث أم سلمة  

»ذ وِوحش   د ِاَُّ َح  دُِت ومِ    ر  َ فاستأذنو  في التكحل فقال:    صلى الله عليه وسلمرسول الله

 ر أحلاسدا   أو  ر بيودا   ر يُ ِات حوش رمر  ِل  رمُ ببهرة 
(1)

  رلا  حو    

 .ومضَ أربهة أ در وع ر 

هررذا وقررد يسررر الله سرربل العررلا  للمسررلمين والمسررلمات بغيررر الكحررل فهنرراك 

القطرة والمراهم، ونحو ذلك فلا معنى حينتذٍ للتعلل بالمرض لاستعمال الكحررل، 

 والله تعالى أعلم.

│ 

ُ َيُ ُ   وُِ؟   س   ش  َّاك ما يرخص للحادة رَ ُذِوحاش ليلات ومسحذ َّد  ارت

 وما مدى صحة يلك؟

نعم ورد ما يرخص للحادة فرري ذلررك إذا اشررتكت عينيهررا، إلا أنرره حررديث   ج 

ا ، ألا وهو ما أخرجه أبو داود وغير  من حررديث أم حكرريم بنررت  بُ بُ ضعيف جدًّ

أرسيد عن أمها : أن زوجها توفي وكانت تشررتكي عينهررا فتكتحررل بكحررل الجررلاء، 

فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء فقالررت : لا تكتحلرري برره 

إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك، فتكتحلين بالليررل وتمسررحينه بالنهررار، ثررم قالررت 

حين توفي أبو سلمة، وقد جعلت على   صلى الله عليه وسلمعند ذلك أم سلمة، دخل عليَّ رسول الله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها دخلت شر بيتها ) شر مكان في بيتهرا( ولا تغتسرل ولا تطير    ( 1) 

ا حتى يمر عليها عام كامل، ثم بعد العام تأخذ بعرة وترمي بها الكل  الذي يمرر بهرا إشرارة  ولا تقلم عفرب

إلى أن ما كانت فيه من إحداد أهون عليه من البعرة، وذلك لكبر ح  الزو  عليها وععمه، فكأنها تقول: 

 إن ح  زوجي أكبر بكثير مما صنعته، أو أنها ترمي بالبعرة ولسان حالها يقول: لا أعاد الله هذا.

ا كمرا     رالمهَّ  وذ أعلَ  أن على المسلمات أن يصبرن على الإحداد على أزواجهن أربعة أشرهر وعشررب

 أمر الله، فهي مدة يسيرة بالنسبة لما كان يصنع من الجاهلية ، والله أعلم.
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ا، فقال:   فقلت: إنمررا هررو صرربر يررا رسررول الله   »ما  يُ يا أَ سلمة؟ عيني صبرب

»ََّ  ذ ي     ُلوَ  ذ ر  لا وَهلي  ذ َذ باللي  ش ووَّزعيَّ  ذ لرريس فيرره طيرر ، قررال: 

الحديث، وهو ضعيف جدًّا كما قدمنا، فلا تقوم به  حجة، والله تعالى   بالَّدار... 

 أعلم.

   ش وردُ ع  ت رس  وش ذ صلى الله عليه وسلم أحادي    ول  زَ ُلمو  ور  عَّد  ا زوَد  ا  س 

 باذعودُد رَ مِات مهيت؟ و ش صا مت  ي  ُلۡحادي   َب؟

أحاديررث تبررين أيررن تعتررد المترروفى عنهررا  صلى الله عليه وسلمنعررم وردت عررن رسررول الله ج 

علررى  صلى الله عليه وسلمزوجهررا، إلا أن هررذ  الأحاديررث لررم يصررح منهررا شرريء عررن رسررول الله

الررراجح، ومررن هررذ  الأحاديررث: حررديث الفريعررة بنررت مالررك ر أخررت أبرري سررعيد 

 »ُمَِْ رَ بيوك حو  يبل  غ ُلِو  ا  أَل  ذ قال لها:  صلى الله عليه وسلمر وفيه أن النبي  ڤالخدري  

 وهو ضعيف على الراجح

وحديث مرسل من طري  مجاهد ر والمرسل مررن قسررم الضررعيف ر قررال    ۞

فقلن:  صلى الله عليه وسلماستشهد رجال يوم أحد عن نساتهم وكن متجاورات في دار  فجتن النبي

إن نستوحش يا رسول الله بالليل فنبيت عند إحدانا حتى  إذا أصبحنا تبددنا بيوتنا 

»وحدْت عَّد َحدُِت ما بدُ لِت حو  َيُ أردوت ُلَّوَ رلو  أُ ِ  ش :    صلى الله عليه وسلم، فقال النبي

 .ُمرأة َل  بيودا 

أمررر المترروفى عنهررا  صلى الله عليه وسلموفيرره أن النبرري ڤوحررديث علرري بررن أبرري طالرر    ۞

ا.  زوجها أن تعتد حيث شاءت، وهو ضعيف أيضب

│ 

 ما أ وُش أ ش ُلهلَ رَ مِات ُعودُد ُلموور  عَّدا زوَدا؟ س 

فرري هررذا البررا  لررم  صلى الله عليه وسلمتقدم القول بأن الأحاديررث الررواردة عررن رسررول الله  ج 

 يصح منها شيء.

إلررى أن  ڤأمررا بالنسرربة للموقوفررات علررى الصررحابة، فقررد ذهرر  عرردد مررنهم 

المتوفي عنها زوجها تعتد حيث شاءت، منهم : علي وابن عباس وجابر بن عبد 
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 أجمعين. ڤالله وعاتشة، 

۞   ٍ  أنه كان ينقلهن. ڤفصح عن عليي

 أنه قال: تعتد المتوفى عنها حيث شاءت. ڤوصح عن جابر بن عبد الله   ۞

ا،  ڤوصح عن ابن عباس   ۞ أنه قال: إنما قال الله تعتد أربعة أشهر وعشرررب

 ولم يقل تعتد في بيتها، تعَتدُّ حيث شاءت.

 أنها حجت بأختها في عدتها. ڤوصح عن عاتشة   ۞

 أنها تعتد في بيتها. ڤبينما صح عن عمر وابنه عبد الله وابن مسعود   ۞

فصح عن ابن عمر أنه قال: لا تخر  المتوفى عنها في عدتها من بيررت   ۞

 زوجها.

وصح عن ابن مسعود ر وقد سأله نساء من همدان نرعي إليهن أزواجهن    ۞

فقلن: إنا نستوحش، فقال عبد الله ر تجتمعن بالنهار ثم ترجع كل امرأة منكن إلي 

 بيتها بالليل.

وورد عن عمر من طري  ابن المسي  عنرره أنرره ردَّ نسرراء حاجررات، أو    ۞

 معتمرات توفي أزواجهن من عهر الكوفة.

 وثم آثار في الجانبين للتابعين أعرضنا عن ذكرها

│ 

 ما حاصش ُلۡمر رَ مِات ُعودُد ُلموور  عَّدا زوَدا؟ س 

في  صلى الله عليه وسلمبعد النعر فيما تقدم من أدلة نرى أنه لم يثبت شيء عن رسول الله ج 

 إلزام المعتدة بلزوم بيت زوجها.

وما دام لم يثبت شيء في هذا البا ، فنحن مع من قررال مررن أهررل العلررم: أن  

 المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت ، والله تعالى أعلم.

│ 

   ش يَ  وز للح  ادة أت وحم  ر وَدد  ا أو وص   ر  ب  أَّوُ  ُلص  باأاُ  س 

 ُلموَودة ُلآت؟
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 ڤلا يجوز ذلك، لأنه نوع من الخضا ، وقد ورد في حديث أم عطيررة    ج 

  »... وذ وخوض   ... ر  في بيان المحعورات علررى الحررادة ر قررال:    صلى الله عليه وسلمعن النبي

 وهي صحيحة بمجموع طرقها.

»ُلمو  ور  عَّد  ا زوَد  ا ذ قررال:  صلى الله عليه وسلمعررن النبرري  ڤوكذا في حررديث أم سررلمة  

 .ولبس ُلمهص ر مت ُلْيا    وذ ُلمم بة وذ ُلحلَ  وذ وخوض    وذ وحوِش 

هذا وقد قال ابن قدامررة فرري لأالمغنرري فرري بيرران الممنوعررات  علررى الحررادة: 

فيحرم عليها أن تختض ،. وأن تحمر وجهها بالكلكون ، وأن تبيضرره باسررفيذا  

ا يصفر ، وأن تنقش وجهها ويديها، وأن تحفررف  العرايس، وأن تجعل عليه صبرب

 وجهها، وما أشبهه بما يحسنها.

فيحرم عليها الخضا  ، والنقش ، والتطريف، والحمرررة  و اش ُبت ُلبيَ   ۞

ا به علررى هررذ  الأنررواع الترري   صلى الله عليه وسلم، والاسفيذا ، فإن النبي نهى عن الخضا  منبهب

 هي أكثر زينة منه وأععم فتنة وأشد مضادة لمقصود الحداد.

│ 

  ش يَوز للحادة لبس ُلْيا  ُلبياأ؟ س 

نعم يجوز لها ذلك، إذ لا مانع من ذلك، إنما الممنوع الثيا  المصرربوغة   ج 

ر  إلا ثو  العص  ر والثيا  المعصررفرة
(1)

والممشررقة ، وقررد تقرردم النهرري عررن   

 .ڤالثيا  المصبوغة في حديث أم عطية 

 أما الأبيض فليس هناك نص يمنعه.

رخررص كررل مررن أحفررع عنرره فرري    اش ُبت ُلمَّير   ِما َّبش عَّذ ُلبرطبَ    

 لباس البيض.

│ 

  ش يَوز للحادة لبس ُلحرير؟ س 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا الثيررا  المعصررفرة والممشررقة،و فقولرره : والثيررا  المعصررفرة معطرروف علررى الثيررا  ( 1)  أي: وتمنررع أيضررب

 المصبوغة.



 323 ^ڑ
 

  

 أسود  أحمر( 323)

نصُّ في منع الحادة من لبس الحرير، ومررن ثررمَّ   صلى الله عليه وسلملم يرد عن رسول الله  ج 

 جنح عدد من أهل العلم إلى إباحته.

 ومنعه آخرون ، لأنه من الزينة.

 أولى، والله أعلم. صلى الله عليه وسلمواتباع سنة رسول الله

│ 

  ش يَوز للحادة لبس ُلمصبوغ بالۡسود؟ س 

نهى فري  من أهل العلم الحادة عن لبس المصبو  بالسررواد، وذلررك لأن   ج 

 نهى الحادة عن لبس الثيا  المصبوغة، والمصبو  بالأسود من جملتها.  صلى الله عليه وسلمالنبي

 بينما ذه  البعض إلى إباحة ذلك، لأنه صبغ للتقبيح لا للزينة.

 أولى ، والعلم عند الله. صلى الله عليه وسلمواتباع سنة رسول الله

│ 

 ش يَوز للحادة ل  بس ُلْي  ا  ُلمص  بوأة ب  الۡحمر وُلۡص   ر وُلۡخض  ر   س 

 وَّحو يلك؟

الحادة عن لرربس الثيررا  المصرربوغة والله   صلى الله عليه وسلملا يجوز لها ذلك لنهي النبي  ج 

 أعلم.

│ 

   ش يَ  وز للح  ادة أت ول  بس ُلخ  اوَ أو ُلهب  د م  ت ُل  ي   أو ُل ض  ة أو  س 

 ُللنلن؟

لا يجوز للحادة أن تلبس الخاتم أو العقد من الذه  و الفضررة ونحوهررا ،   ج 

وذلك لأنها من جملة الحلي، وقد صح من حديث أم سلمة رضي اللهرره عنهررا أن 

 نهى عن الحلي. صلى الله عليه وسلمرسول الله

ولا تلبس المرأة الحادة علررى زوجهررا شرريتبا مررن الحلرري    $و اش ُلإماَ مالك  

ا ولا خلخالاب، ولا غير ذلك من الحلي.  خاتمب

│ 

  ش يَوز للحادة أت ولبس ُلَّبا ؟ س 
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 لا مانع للحادة من أن تلبس النقا  إذ لم يرد دليل على المنع. ج 

ليس المراد من هذا السؤال أنها تكشف وجهها أو تغطيرره، فهررذا بررا    وَّبيذ 

آخر، وإنما المراد: هل تغطيه بالنقا  أو بالإسدال، إذ قد عدَّ البعض النقا  مررن 

 جملة الزينة، ولكن كما قدمنا لا دليل على المنع، والله تعالى أعلم.

│ 

لو ماُ رَش وورك ُمرأة حاملات رمرُ عليد  ا أربه  ة أ   در وع   ر ول  َ   س 

 ولد    ش وحش للزوُج؟

 لا تحل للزوا  إلا بوضع الحمل. ج 

وقد أجمع الجميع بلا خلاف بينهم أن رجلاب لو توفي وترك    $ اش ُلبرطبَ  

 امرأة حاملاب فانقضت  أربعة أشهر وعشر أنها لا تحل حتى تلد.

     ش  [234البقرررة:] ﴾پ پ پ پ ڀڀ ﴿... ر  َ  ول  ذ وه  ال    س 

 ُلمرُد باله ر ُلۡياَ بلياليدا  أَ ُلۡياَ ربط؟

 .$المراد ر والله أعلم ر الأيام بلياليها، قاله الطبري  ج 

│ 

رائ  دة  [234البقرررة:] ﴾پ پ ڀڀ  ﴿   ش ل  يِر ُله   ر ر  َ  ول  ذ وه  ال    س 

 يِر ا ُلهلماب؟

نفخ فرري   ج  نعم لها فاتدة بلا شك ، وقد ذكر بعررض أهررل العلررم أن الررروح تررر

 الجنين في هذ  العشر، فالله تعالى أعلم.

│ 

 ﴾پ پ پ پ ڀڀ  ﴿ما ُلمرُد بالوربص ر  َ  ول  ذ وه  ال     س 

 ؟ [234البقرة:]

الانتعررار والامتنرراع عررن النكرراح ودواعيرره مررن التطيررُّ   ُلو  ربص    و  ج 

 والتزين.

│ 



 325 ^ڑ
 

  

 أسود  أحمر( 325)

 ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ  ﴿م  ا ُلم  رُد ببول  ذ وه  ال    س 

 ؟[234البقرة:]

المررراد التررزويج والنكرراح الحررلال الطيرر  فمررا دونرره مررن التررزين وترررك  ج 

 الإحداد، والله تعالى أعلم.

│ 
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ةَّ  طۡب  َ تۡ خَّ و م  َّ ذَّ وََ ب  َّ ض  ۡ ا عَر  َۡ رَّيم  َ َِ يۡ احَ عَل  َ َ  َّ ََ وَذَ 
 َۡ َ أََِّ    َ  ۡ ََ ٱ َٰۡۚ عَل   َّ َِ َٓ أََّ سَ   َّ َۡ ر   َّ َََّّ   وَ ِۡ ابَّٓ أوَۡ أَ ٱلَّ َّس   َ
ٓ أتَ  ُ ََّذ  ر  دَوَ ت  س   َّ ت ذ  ووََُع   َّ َّ   ِ

َِرَوََّدَت  وَلَِ ويَۡ س   َ
هۡرَور  وبَوَلوَُج  َوۡذ   َِاحَّ حَو ِ   م  مَوُج عَبۡدَةَ ٱلَّ َّ  وَذَ وهَۡزَّ

اٰۚ
ذۥَٰۚ  ل  َ ََ َ  أَ و َ ِ َِّ غَ ٱلۡ َٓ يَبۡل  َ ا ر  َّ ََ م  َ َ يَهۡل  َ  ۡ وُٓج أتَ  ٱ وَٱعۡلَم  َ

  َ ي ورٌ حَل  َّ َ أَ   َ  ۡ وُٓج أتَ  ٱ  وَٱعۡلَم  َ
يَرَو َٰۚ َۡ رَوح  ۡ َِ  أََّ سَ  َّ

٢٣٥ 
 معناها الكلمة

 ﴾ڃ﴿

 

 ﴾ ڇ﴿

سترتم ر أخفيتم ر أضمرتم من التزويج بهن بعررد انقضرراء 

 عدتهن.

 ستتحدثون في شأنهن.

│ 
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ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ﴿ُلخطا  لمت رَ  ولذ وهال    س 

 ؟ ومت ُلمرُد بالَّساب رَ ُلآية ُلِريمة؟[235البقرة: ] ﴾

الخطا  لمن يريد أن يتزو ، والمراد بالنساء: النساء المعتدات من وفاة  ج 

 أزواجهن وهن مازلن في العدَّة.

│ 

 ما مهَّ  ُلوهريأ؟ س 

: وهررو )أي: التعررريض( ضررد التصررريح ، وهررو إفهررام خقررال القرطبرري  ج 

المعنى بالشيء المحتمل له  ولغير  ، وهو من عررض الشيء وهررو جانبرره كأنرره 

 يحوم به على الشيء ولا يرعهر .

والتعررريض هررو: القررول المفرهررم  و   اش ُب  ت ُلهرب  َ »ر  َ أحِ  اَ ُلب  رآت  

لمقصود الشيء وليس بررنصيٍ فيرره، والتصررريح هررو التنصرريص عليرره والإفصرراح 

بذكر  مأخوذ من  عرض  الشيء وهو ناحيته ، كأنه يحوم على النكاح ولا يسف 

 عليه ، ويمشي حوله ولا ينزل به.

│ 

  ش يَوز ُلِلاَ م  ُلمهودة بما  و َّص رَ ُلزوُج؟ س 

 لا يجوز الكلام مع المعتدة بما هو نص في الزوا  بحالٍ من الأحوال. ج 

قال ابن عطية: أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعترردة بمررا هررو نررص فرري 

تزويجها وتنبيه عليه لا يجوز، وكذلك أجمعت الأمة على أن الكلام معها بما هو 

 رفث وذكر جماع أو تحريض عليه لا يجوز، وكذلك ما أشبهه.

│ 

 ما ُلهمش ريمت خط  ُمرأة مهودة مت وراة زوَدا أَّْاب عدودا؟ س 

»ُلمحل   $ اش ُبت حزَ  ج 
(1)

   

ولا يحررل لأحررد أن يخطرر  امرررأة معترردة مررن طررلاق أو وفرراة، فررإن  مس  ألة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9/874لأالمحلى  ))( 1) 
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تزوجها قبل تمام العدة فسخ أبدبا، دخل بها أو لم يدخل، طالت مدترره معهررا أو لررم 

تطل، ولا توارث بينهما ولا نفقة لها عليرره ولا صررداق ولا مهررر لهررا، فررإن كرران 

ا   ا جميعررب ا فعليه حد الزنررى مررن الرررجم والجلررد، وكررذلك إن علمررب ولا أحدهما عالمب

ا ، وإن كانررا جرراهلين فررلا شرريء عليهمررا، فررإن كرران يلح  الولد برره إن كرران عالمررب

أحدهما جاهلاب فلا حد على الجاهل، فإن كان هو الجاهل؛ فالولد برره لاحرر ، فررإذا 

فسخ النكاح وتمت عدتها، فله أن يتزوجها إن أرادت ذلك كسرراتر النرراس، إلا أن 

يكون الرجل طل  امرأته فله أن يرتجعها في عدتها منه ما لم يكن طلاق ثلاث، 

وكذلك الرجل تكون تحته الأمة ويدخل بها فتعت  فتخير، فتختررار فراقرره ويفسررخ 

نكاحه، فتعتد بحمل أو بالأطهار أو بالشررهور ، فلرره وحررد  دون سرراتر النرراس أن 

 يخطبها في عدتها منه، فإن رضيت به فله نكاحها ووطؤها.

»مَمو  ُل واوى   $وسئش  يخ ُلإسلاَ ُبت ويمية 
(1)

   

عن امرأة فارقت زوجها، وخطبها رجل في عدتها، وهو ينفرر  عليهررا. فهررل 

 يجوز ذلك؟ أم لا؟

الحمد لله. لا يجوز التصريح بخطبة المعترردة، ولررو  كانررت فرري عرردة   رأَا  

وفاة باتفاق المسلمين. فكيف إذا كانت في عدة الطلاق؟! ومن فعل ذلررك يسررتح  

ا،  العقوبة الترري تردعرره وأمثالرره عررن ذلررك، فيعاقرر  الخاطرر  والمخطوبررة جميعررب

 ويزجر عن التزويج بها؛ معاقبة له بنقيض قصد . والله أعلم.

│ 

ُيِر بهأ صور ُلوه  ريأ بالخطب  ة للمو  ور  عَّد  ا زوَد  ا و   َ ر  َ   س 

 ُلهدة؟

ما أخرجه البخاري عررن ابررن عبرراس   مت يلك    ج
(2)

ڦ ڦ ڄ  ﴿:  ڤ 

، يقول: )إني أريد التزويج ولوددت أنه يريسر لي امرررأة [235ُلببرة ]   ﴾ڄ ڄ ڄ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.23/8لأمجموع الفتاوى  )( 1) 

 (.4215البخاري )حديث ( 2) 
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 صالحة(.

وما أخرجه مالك في لأالموطررأ  بإسررناد صررحيح     ۞
(1)

إلررى القاسررم بررن    

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ﴿: عمحمررد أنرره كرران يقررول فرري قررول الله 

، أن يقول الرجل للمرأة وهي فرري عرردتها [235ُلببرة ]  ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ 

من وفاة زوجها، إنك عليَّ لكريمة ، وإنرري فيررك لراغرر  ، وإن الله لسررات  إليررك 

ا ورزقبا، ونحو هذا من القول.  خيرب

وأخررر  الطبررري ۞
(2)

بإسررناد صررحيح عررن عبيرردة قررال فرري هررذ  الآيررة:  

قال:)يذكرها إلى وليي ها يقول: لا تسبقني بها(، إلى غير ذلك من صور التعريض 

 ، والله تعالى أعلم.

│ 

ج رَش ُمرأة رَ عدودا مت وراة زوَدا رما ُلهمش؟ س   َيُ وزو 

ق بينهررا وتركمررل عرردتها مررن زوجهررا   ج  إذا تزو  رجل امرأة في العرردة يرفرررَّ

الأول ثم تعتد من الثرراني إذا كرران قررد دخررل بهررا، وصررداقها لهررا إن كانررت تجهررل 

الحكم الشرعي )وقلنا: إنما صداقها لها لما استحل مررن فرجهررا( ، أمررا إن كانررت 

عالمة بأنه لا يجوز لها الزوا ؛ فلإمام المسلمين الح  فرري أن يعطيهررا الصررداق 

أو يودعه بيت مال المسلمين من با  التعزير لها وزجر أمثالها ممن تسول لهن 

 .۵أنفسهن مخالفة أمر الله 

أما هل يجوز للزو  الجديد ر الذي عقد عليها في العدة والررذي فرسررخ نكاحرره  

منها وأربْطل ر أن يتقرردم للررزوا  منهررا بعررد قضرراتها للعرردتين )عرردة الررزو  الأول 

 وعدة الثاني( أم أنه لا يتزوجها أبدبا؟

)بأسانيد مرسلة تصح بمجموعها( ڤعمر    ورد عن أمير المؤمنين
(3)

: أنهما 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ، والبيهقرري فرري لأالسررنن الصررغرى  5215( ، والطبررري فرري لأالتفسررير  )425لأالموطررأ  )ص( 1) 

 (.4/952(، وابن أبي شيبة في لأالمصنف  )5/63)

 (.5015الطبري )أثر ( 2) 

( لأ ولأمصرنف عبرد 569(، ولأسنن سعيد بن منصور  )رقم  7/144انعر لأالسنن الكبرى  للبيهقي )( 3) 
= 
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لا يتناكحان أبدبا، وورد عن أميررر المررؤمنين علرري بررن أبرري طالرر  
(1)

أنهمررا  ڤ  

 يتناكحان بعد قضاء العدة إن شاءا.

؛ لأن الله جررل ڤوالنفس أمَيل في هذا البررا  إلررى رأي أميررر المررؤمنين علرري  

، [24ُلَّس  اب ]  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ﴿ذكر  ذكر المحرمات فرري كتابرره ثررم قررال:  

م من هذ  صفته على هذ  المرأة. صلى الله عليه وسلمولم يرد أن النبي  حرَّ

إنما هو من با  التعزيررر   ڤوالذي يعهر لي أن ما فعله أمير المؤمنين عمر  

 ر والله تعالى أعلم.

│ 

  ش يَوز ُلوهريأ بالخطبة للمطلبة ُلمبوووة؟ س 

الصحيح أنرره يجرروز، وذلررك لمررا أخرجرره مسررلم     ج 
(2)

فرري لأصررحيحه ،   

قال لفاطمة بنت قيس ر وكانت قد طرلقت آخر ثلاث تطليقات ر:   صلى الله عليه وسلموفيه: أن النبي

»ُعو  دۡ عَّ  د ُب  ت أَ مِو  وَ  ر َّ  ذ رَ  ش أعم     وض  هيت ْياب  ك  ر   يُ حلل  ُ 

 .رآيَّيََّ 

│ 

  ش يَوز ُلوهريأ بالخطبة للمطلبة ُلرَهية؟ س 

التعريض بالخطبة للمطلقة الرجعية لا يجرروز، لأنهررا مررا زالررت زوجررة،   ج 

 والتعريض حينتذٍ يرعدُّ تخبيببا لها على زوجها.

│ 

ُ رَ  ولذ وهال    س   ؟[235البقرة:] ﴾ڇ ڇ ڍ  ﴿ما ُلمرُد بالموُعدة سر 

ُ  َّ  ا  ج  الزنررا،  ي     رري    م  ت أ   ش ُلهل  َ َل    أت ُلم  رُد بالموُع  دة س  ر 

وتأويل الآية علررى ذلررك : أنرره يقررول لهررا: قررد تزوجتررك فرري نفسرري وأنتعررر فقررط 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=
 

 (.34501الرزاق  )

(، و 23501(، و لأمصرنف عبرد الررزاق  )5/332( ، ولأالأم  )103انعر لأمسرند الشرافعي  )ص( 1) 

 (.996(،ولأسنن سعيد بن منصور  )7/144البيهقي في لأالسنن الكبرى  )

 (.3/396أخرجه مسلم )( 2) 
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 انقضاء العدة فمكنيني من نفسك.

ا( : التزو  في السر.  ۞  وذه  غيرهم إلى أن المراد بر )المواعدة سرًّ

وذه  آخرون إلى أن المراد بذلك: أخذ عهودهن ومواثيقهن على أن لا   ۞

 يتزوجن غيرهم. والله أعلم.

│ 

 وضا بهأ صور ُلبوش ُلمهروف؟ س 

هو القول الذي أذن الله به، ومن ذلك ما أخرجه الطبري بإسررناد صررحيح   ج 

عن سعيد بن جبير 
(1)

، قال: يقول : [235ُلببرة ] ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ  ﴿قال:  

 إني فيك  لراغ ، وإني لأرجو أن نجتمع.

وكذلك ما أخرجه الطبري   ۞
(2)

 ﴿بإسناد صحيح عن ابن زيد في قولرره :    

، قررال : يقررول: )إن لررك عنرردي كررذا، ولررك [235ُلبب  رة ] ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ 

عندي كذا، وأنا معطيك كذا وكذا( . قال: هذا كله ومررا كرران قبررل أن يعقررد عقرردة 

 النكاح.

│ 

 ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک  ﴿ما مهَّ     ول  ذ وه  ال      س 

 ؟[235البقرة:]

لا تصححوا عقدة النكاح في عرردة المرررأة المعترردة   ُلمهَّ     وذ أعلَ     ج 

حتررى تنقضرري الأربعررة أشررهر وعشررر، أو بمعنررى آخررر: لا تعقرردوا حتررى تنتهرري 

العدة
(3)

. 

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2715أخرجه الطبري )( 1) 

 (.8715أخرجه الطبري )( 2) 

 ﴾ قال: حتى تنقضي العدة.ڑ ک ک کک  (، قوله: ﴿2815أخر  الطبري بإسناد حسن إلى قتادة )( 3) 



 332 ^ڑ
 

  

 أسود  أحمر( 332)

 متعة المطلقة 

ََّاحَ عَ  ََ وَ ت  ذ   َۡ ومََس    ََ ٱلَّ َّسَابَٓ مَا لَ َۡ ََّت طَل بۡوَ َِ لَيۡ
 
ٰۚ ة  يض   َ ت  رَرَّ وُج لَد   َ ض   َ وَ ت  عَل   َ  أوَۡ وَۡ رَّ  وَمَو َّه   َ

ا  ه   َ  دَرَ ۥَ مَوَِ رَّ     َ دَرَ ۥَ وَعَل   َ  ٱلۡمَبۡو   َّ ٱلۡمَوس   َّ َّ     َ
ََّّيتَ  ا عَل   َ  ٱلۡمَحۡس   َّ ولۡمَهۡرَوفَّْۖ حَب     وَََّت  ٢٣٦ب   َّ

 َۡ وَ دۡ رَرَض  ۡ وَ ت  وَ   َ شَّ أتَ ومََس    ت  َب  ۡ طَل بۡومََوَ ت  م  َّ
يضَة   ٓ أتَ يَهۡ وَتَ    لَدَت  رَرَّ َۡ ََّذ  أوَۡ رَََّّصۡفَ مَا رَرَضۡوَ

رََ   َِاحَّٰۚ وَأتَ وهَۡ وَُٓج أَ   ۡ ۡ بَّيدََّ َّو عَبۡدَةَ ٱلَّ َّ يَهۡ وََُج ٱل يَّ
ا  َ بَّم  َ  ۡ َٰۡۚ ََّت  ٱ َِ ََّ شَ بَي  ۡ وَُج ٱلۡ َض  ۡ  وَذَ وََّس  َ

وَىِٰۚ لَّلو ب  ۡ
يرٌ   ٢٣٧وهَۡمَلوَتَ بَصَّ

 معناها الكلمة

 ﴾ ہ﴿

 ﴾ ھ ھ ھے﴿

 ﴾ے﴿

 ﴾ۓ﴿

 ﴾ ڭ﴿

تجامعوهن
(1)

. 

 تسموا لهن صداقبا.

 أعطوهن شيتبا يتمتعن به.

 من وسع الله عليه في رزقه وأغنا .

 المقل من المال.

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(5190وصح ذلك عن ابن عباس، كما عند الطبري ) ( 1) 
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ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ﴿ما ُلََّاح ُلمررو  عت ُلمنمَّيت رَ  ولذ وهال     س 

 ؟ [236البقرة:] ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے 

التبعة من المهر ونحو ، فالمعنى: لا إثررم علرريكم إذا   ُلمرُد بالََّاح  َّا    ج 

لم تدفعوا الصداق إلى النساء ما دمتم قد طلقتموهن قبل أن تجررامعوهن وقبررل أن 

 تسموا )أي: تحددوا( لهن الصداق، والله تعالى أعلم.

│ 

 رَش طل  ُمرأوذ  بش أت يَامهدا ولَ يسََ لدا صدُ تا مايُ عليذ؟ س 

لا شرريء عليرره إلا المتعررة  ج 
(1)

ڻ ڻ ڻ ۀ  ﴿: ع، وذلررك لقررول الله  

 .[236ُلببرة ] ...﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے

وأجمع الجميع على أن المطلقة غير المفروض لها قبل    $و اش ُلطبرۡ    ۞

 المسيس لا شيء لها على زوجها المطلي قها غير المتعة.

│ 

ُيِر أ ساَ ُلمطلباُ بالَّسبة لوسمية ُلصدُ   وُلدخوش بدت وحِ  َ ِ  ش   س 

  سَ مَّدا بالَّسبة للموهة وُلصدُ ؟

 ُلمطلباُ بالَّسبة لما يِر أربهة أ ساَ  ج 

 مطلقة غير مدخولٍ بها ولم يرسم )أي: لم يرحدَّد( لها الصداق. ُلۡوش 

 مطلقة غير مدخولٍ بها، وقد سرمي لها الصداق. ُلْاََّ 

 مطلقة دخل بها زوجها، ولم يرسم لها الصداق. ُلْال  

 مطلقة دخل بها زوجها ، وسمي لها الصداق. ُلرُب  

 أما بالَّسبة لحَِ موهة ِش مَّدت وصدُ دا  رهل  ُلَّحو ُلوالَ 

المطلقة غير المدخول بها، والتي لم يرسم لها صررداق، فلرريس لهررا مررن   ُلۡوش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( قال: إذا طلَّ  الرجل امرأته قبل أن يفَرض لهرا 4325)  ڤأخر  الطبري بإسناد صحيح إلى ابن عباس  ( 1) 

( ، وعرن غيرر  5325وقبل أن يدخل بها فليس لها إلا المتاع، وأخر  الطبري نحو  كذلك عن الحسن )

ا.  أيضب
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الصرررداق شررريء
(1)

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ﴿: ع، لقرررول الله  

ُلبب  رة  ]  ﴾ے  ﴿، لكن لها المتعة لقوله تعررالى:  [236ُلببرة ]  ...﴾ھ ھ ھے

236]. 

مي لهررا صررداق، فهررذ  لهررا نصررف   ُلْ  اََّ  المطلقة غير المدخول بها وقد سررر

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ﴿الصررداق لقولرره تعررالى: 

 .[237ُلببرة ]الآية  ﴾ى ى ئا ئا ئە ئە 

فاختلف أهل العلم فيها، فمن العلماء من قال: لهررا متعررة   أما بالَّسبة لموهودا 

، [241  ُلبب  رة ]  ﴾ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک  ﴿لعموم قول الله تعالى:  

ومنهم من قال: ليس لها متعة  
(2)

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ﴿، لأن الله  تعالى قال:   

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې   ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ

، قالوا: فدل ذلك على التفري  بين التي لررم [237  236ُلبب  رة  ]  ﴾ې ى ى ئا 

مي لهررا [236ُلببرة ]  ﴾  ے ﴿يرسم لها صداق فلها المتعة لقوله تعالى:   ، والترري سررر

 صداق فلها نصف الصداق.

المطلقة التي دخل بها زوجها ولم يرسررم لهررا صررداقبا ثررم طلقهررا، فهررذ     ُلْال  

 ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿لهرررا الصرررداق لقولررره تعرررالى: 

، وهذا الصداق يقدر بمهر مثلها، وذلك لما  أخرجه أحمررد واللفررع لرره، [24  ُلَّساب ]

وأبو داود  والترمذي والنساتي وابن ماجه من طري  علقمررة قررال: أرترري عبررد الله 

في امرأةٍ تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقبا ولم يكن دخررل بهررا، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قد نقل الإجماع على ذلك. $والطبري ( 1) 

( بإسناد صحيح إلى ابن عمر أنه كان يقول: لكل مطلقة متعة إلا التي طلَّقها ولم 5125أخر  الطبري )  ( 2) 

 يدخل بها وقد فرض لها فلها نصف الصداق ولا متعة لها.

وأخر  بأسانيد صحيحة إلى سعيد بن المسي  في الذي يطل  امرأته وقد فرض لها، أنه قال في المتراع: 

قد كان لها المتاع في الآية التي في الأحزا ، فلما نزلت الآية التري فري البقررة  جعرل لهرا النصرف مرن 

 صداقها إذا سمَّى ولا متاع لها، وإذا لم يرسم فلها المتاع .
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قال : فاختلفوا إليه، فقال: أرى لها مثل صررداق نسرراتها، ولهررا الميررراث، وعليهررا 

قضى في بروع بنررت واشرر  بمثررل   صلى الله عليه وسلم  العدة، فشهد معقل بن سنان أن رسول الله

 ما قضى.

 وإسناد  صحيح.  لُ 

 أما بالنسبة للمتعة فسيأتي الكلام عليها قريببا مع البند الرابع.

مطلقة دخل بها زوجها وسمى لها الصداق ، فهذ  لها الصداق كاملاب   ُلرُب  

ےۓۓڭڭڭڭۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ﴿لقولرره تعررالى: 

، ولقررول [4ُلَّس  اب ] ﴾ڻ ۀ ۀ ہہ  ﴿، ولقولرره تعررالى: [229ُلبب  رة ] ﴾..ۋۋ

 .»... رلدا ُلصدُ  بما ُسوحش مت ررَدا... : صلى الله عليه وسلمالنبي

أما بالنسبة لمتعتها ومتعة التي تقدم ذكرها في البند الثالث: فلأهل العلم فيها 

 قولان:

لهمررا متعررة  أحد ما 
(1)

ڈ ژ ژڑ ڑ  ﴿:    علعمرروم قررول الله    

ھ ھ ھ ے ے ۓ  ﴿:  ۵،ولقرررررررررول الله [142ُلبب         رة ] ﴾ک ک 

 [28ُلۡحزُ  ] ﴾ۓڭڭڭڭۇۇۆ ۆ 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى  ﴿ و   د    اش وه  ال  

 .[21ُلۡحزُ  ] ا﴾ی ی ی ی 

ڑ ک  ﴿ومن العلماء من ذه  إلررى أنرره لا متعررة، وذلررك لقررول الله تعررالى:  

[241ُلببرة ] ﴾ک 
(2)

 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، إلى الحسن وأبي العاليةوسعيد برن 2125، 1125، 0125، 9025أخر  الطبري بأسانيد صحيحة )( 1) 

 جبير أنهم قالوا: لكل مطلقة متعة.

   $  اش ُلطبرۡ   ( 2) 

والذي هو أولى بالصوا  من القول في ذلك عندي: قرول مرن قرال: )لكرل مطلقرة متعرة(، لأن الله تعرالى 

، فجعرل الله تعرالى ذكرر  ذلرك لكرل [241ُلبب رة ]﴾  ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک  ذكر  قرال: ﴿

ا دون بعض، فليس لأحد إحالة عاهر تنزيل عام، إلى باطن خراص، إلا  مطلقة، ولم يخصص منهن بعضب

 بحجة يج  التسليم لها.

ا لهرا، بقولره: ﴿  ر ت  اش  ائش   ۋ  فإن الله تعالى ذكر  قد خص المطلقرة قبرل المسريس، إذا كران مفروضرب
= 
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 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

 
، إذ لررم يجعررل لهررا غيررر [237 ُلبب  رة ] ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 

 النصف من الفريضة؟

إن الله تعالى ذكر  إذا دل على وجو  شيء في بعض تنزيله ، ففي دلالته على وجوبه في الموضع   يش  

ول فرضره. وقرد دل بقولره : ﴿ ڈ ژ  الذي دل عليه، الكفايرة عرن تكريرر ، حترى يردل علرى بطرر

، على وجو  المتعة لكل مطلقة فرلا حاجرة بالعبراد إلرى تكريرر ذلرك فري كرل آيرة [241ُلببرة ]﴾  ژڑ 

وسورة. وليس في دلالته على أن للمطلقة قبل المسيس المفروض لها الصداق نصف ما فرض لها، دلالة 

على بطول المتعة عنه لأنه غير مستحيل في الكلام لو قيل: )وإن طلقتموهن مرن قبرل أن تمسروهن وقرد 

ا أن  فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم( والمتعة، فلما لرم يكرن ذلرك محرالاب فري الكرلام، كران معلومرب

نصف الفريضة إذا وج  لها لم يكن في وجوبه لها نفي عن حقها من المتعرة، ولمرا لرم يكرن اجتماعهمرا 

للمطلقة محالاب ر وكان الله تعالى ذكر  قد دل على وجو  ذلك لها، وإن كانت الدلالة على وجو  أحدهما 

 في آية غير الآية التي فيها الدلالة على وجو  الأخرى ر ثبت وصحَّ وجوبهما لها.

هذا، إذا لم يكن على أنَّ للمطلقة المفروض لها الصداق إذا طلي قت قبل المسيس، دلالةٌ غير قول الله تعالى 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ، فكيف وفري قرول الله تعرالى ذكرر : ﴿[241ُلببرة ]﴾  ڈ ژ ژڑ  ذكر : ﴿

، الدلالة الواضحةر علرى أن المفرروض لهرا إذا [236ُلببرة ]﴾    ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے

طلقت قبل المسيس، لها من المتعة مثلر الذي لغير المفروض لها منها؟ وذلك أن الله تعالى ذكر  لما قال: 

ا بذلك أنه قرد دلَّ بره [236ُلببرة ]﴾  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے  ﴿ ، كان معلومب

على حكم طلاق صنفين من طلاق النساء: أحدهما المفروض له، والآخر غير المفروض لره، وذلرك أنره 

، علررم أن الصررنف الآخررر هررو المفرررضر لرره، وأنهررا المطلقررة [236ُلبب  رة ]﴾ ھ ھ ھ ھے  لمررا قررال: ﴿

، ثرم قرال [236ُلبب رة ]﴾  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ المفروض لها قبرل المسريس، لأنره قرال: ﴿  

، وغيررر [236ُلبب  رة ]﴾ ےتعررالى ذكررر : ﴿ ا، المفررروض  لهررنَّ ، فأوجررَ  المتعررة للصررني فين مررنهن جميعررب

المفروض لهن ، فمن ادَّعى أن ذلك لأحد الصنفين، ستل البرهران علرى دعروا  مرن أصرل أو نعيرر، ثرم 

 عركس عليه القول في ذلك، فلن يقول في شيء منه قولاب إلا ألزم في الآخر مثله.

│ 

ا ر  قال أبو جعفر: وأرى أن المتعة للمرأة ح  واجٌ ، إذا طلقت ر على زوجها المطلي ق ها ، على ما بينا آنفرب

يؤخذ بها الزو  كما يؤخذ بصداقها، لا يربرته منها إلا أداؤ  إليها أو إلى من يقوم مقامها في قبضها منره، 

أو ببراءة تكون منها له، وأرى أن سبيلها سبيل صداقها وساتر ديونها ق بلَه، يحبس بها إن طلقها فيها، إذا 

لم يكن له شيء عاهر يباع عليه، إذا امتنع من إعطاتها ذلك.

، فرأمر الرجرال أن يمتعروهن، وأمررر  [236ُلبب رة ]﴾    ے وإنما قلنا ذلك؛ لأن الله تعرالى ذكرر  قرال: ﴿

فرضٌ، إلا أن يربين تعالى ذكر  أنه عنى به الند  والإرشاد، لما قد بينا في كتابنا المسمى لأبلطيف البيان 

، ولا خلاف بين جميع أهرل التأويرل [241ُلببرة ]﴾ ڈ ژ ژڑ  عن أصول الأحكام ، لقوله : ﴿

أن معنى ذلك: وللمطلقات على أزواجهن متاع بالمعروف، وإذا كان ذلك كذلك، فلن يبرأ الزو  مما لهرا 

 عليه إلا بما وصفنا قبل، من أداء أو إبراء على ما قد بيَّنَّا.
= 
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* 

  ش يَوز لرَش أت يهبد عل  ُمرأةت وذ يحَدد لدا صدُ تا عَّد ُلهبد؟ س 

نعم يجوز لرجررل أن يعقررد علررى امرررأة ولا يرحرردد لهررا صررداقبا   ج 
(1)

عنررد   

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿العقد؛ وذلك لقولرره تعررالى:  

، ومن المعلوم أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح، فعليرره يجرروز [236ُلببرة   ]  ﴾ھ

 النكاح من قبل أن تفرض الفريضة، والله أعلم.

│ 

 ما مبدُر ُلموهة؟س 

المتعررة لا تحديررد لهررا علرري الصررحيح، بررل تختلررف برراختلاف الأشررخاص  ج 

ۓ ۓ ڭ ڭ  ﴿والأحوال والبلدان والأزمان، ولا تحديد لها لقول الله تعررالى:  

 .[236ُلببرة ]  ﴾ ڭ ڭ

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

 
│ 

﴾ ڑ ک ک  ، و ﴿[236ُلبب  رة ]﴾ ۆ ۈ ۈ  فررإن عررن ذو غبرراء أن الله تعررالى ذكررر  إذ قررال: ﴿

ي وغيرر [241ُلببرة ] ، أنها غير واجبة، لأنها لو كانت واجبة لكانت على المحسن وغير المحسرن، والمتَّقر 

المتقي ر فإن الله تعالى ذكر  قد أمر جميع خلقه بأن يكونوا من المحسنين ومن المتقرين ، ومرا وجر  مرن 

ٍ على أهل الإحسان والتُّقى ، فهو على غيرهم أوج  ولهم ألزم.  ح ي

 وبعد، فإن في إجماع الحجة على أن المتعة للمطلقة غيرر المفرروض لهرا قبرل المسريس واجبرةٌ بقولره: ﴿

، وجوَ  نصف  الصداق للمطلقة المفروض  لها قبل المسيس بقول الله تعالى ذكر : [236ُلببرة ]﴾    ے

، فيما أوج  لهما مرن ذلرك  = الردليلر الواضرح أن ذلرك حر  واجرٌ  لكرل [237ُلببرة ]﴾  ى ى ئا  ﴿

 .[241ُلببرة ]﴾ڑ ک ک  ، وإن كان قال: ﴿[241ُلببرة  ]﴾ ڈ ژ ژڑ  مطلقة بقوله: ﴿

ومن أنكر ما قلنا في ذلك ،ستل عن المتعة للمطلقة غير المفروض لها قبل المسيس فإن أنكر وجو  ذلك 

ا زكراة، والردافعين زكراة  خر  من قرول جميرع الحجرة، ونروعر مناعرتنَرَا المنكررين فري عشررين دينرارب

العروض إذا كانت للتجارة، وما أشبه ذلرك، فرإن أوجرَ  ذلرك لهرا، سرتل الفررق برين وجرو  ذلرك لهرا، 

والوجو  لكل مطلَّقة فإن أوجَ  ذلك لها، ستل الفرق بين وجو  ذلك لها، والوجو  لكرل مطلَّقرة، وقرد 

شرط فيما جعل لها من ذلك بأنه ح  على المحسنين، كما شرط فيما جعل للآخر بأنه ح ٌّ على المتقين ، 

م في الآخر مثله. فلن يقول في أحدهما قولاب إلا ألز 

﴾  ڻ ۀ ۀ ہہ وليس معنى ذلك إسقاط الصرداق، فالصرداق فرض؛وذلرك لقرول الله تعرالى : ﴿  ( 1) 

 ، أي: فريضة.[4ُلَّساب ]
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عررين فررالأمر    اش ُل َّبيطَ ر  َ »أض  وُب ُلبي  ات   فررإن توافقررا علررى قرردرٍ مر

واضح ، وإن اختلفا فالحاكم يجتهد في تحقي  المناط، فيعررين القرردر علررى ضرروء 

 ، والله أعلم.[236ُلببرة ] ﴾ۓ ۓ ڭ  ﴿قوله تعالى: 

│ 

 ؟[237البقرة:] ﴾ى ى ئا ﴿ ما ُلمرُد ببولذ وهال    س 

المررراد ر والله تعررالى أعلررم ر أعطرروا المطلقررات اللررواتي لررم ترردخلوا بهررن  ج 

 نصف الصداق الذي سميتمو  لهن، والله تعالى أعلم.

│ 

 ؟۵ُيِر بهأ ُلۡدلة عل  َبرُت ُلخاطر مت ِوا  ذ  س 

 ﴾ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ﴿من هذ  الأدلة قوله تعالى:    ج 

ٹ ٹ  ﴿:  ع،فجبر الله خاطر المطلقة بررأن جعررل لهررا متعررة، وقولرره  [241  ُلببرة ]

 ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

، فجبر الله خاطر أولي القربى الذين ليس لهم حع في الميراث، وكذلك [8  ُلَّساب ]

 جبر خاطر اليتامى والمساكين.

 .[28ُلزخرف ] ﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳ  ﴿وقوله تعالى:   ۞

لمررا كذَّبرره قومرره، وجعررل كلمررة التوحيررد، وجعررل   ڠ فجبر الله خاطر إبررراهيم  

 النبوة في عقبه )أي: في ذريته ونسله(.

بعررد أن آذا  إخوترره، فرجررع الأمررر علرريهم،  صلى الله عليه وسلم وجبررر الله خرراطر يوسررف ۞

 .[88يوسف ] ﴾ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ  ﴿وقالوا له: 

ا  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ﴿ و        الوُ ل       ذ أىض       ت

 .[91يوسف ] ﴾ھ

ې ې ې ې ى ى ﴿  وجبر الله خاطر المستضررعفين فقررال:    ۞

 [5ُلبصص ] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ  ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ﴿ و       اش وه      ال  
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 ...﴾ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئائا

[137ُلۡعرُف ]  

 

│ 

 مت ُللوُوَ يه وت؟ س 

هن الأزوا     ج 
(1)

  اللواتي وج  لهن  نصف الصررداق، وذلررك بتطليرر   

 الأزوا  لهن قبل المسيس وبعد تسمية الصداق، والله تعالى أعلم.

│ 

 مت ُليۡ بيد  عبدة ُلَِّاح؟ س 

اختلف أهل العلم في تعيين الذي بيد  عقدة النكاح من هو؟ فررذه  فريرر    ج 

من أهل العلم إلى أنه الولي
(2)

، فيكون المعنى على هذا القول: أن للولي الررذي   

يلي عقد نكاح المرأة أن يعفو عن نصف الصداق الذي تستحقه المرأة إذا طلقررت 

 قبل المسيس )أي: قبل الجماع(.

إن الذي بيد  عقدة النكاح هو الزو   و اش آخروت   ۞
(3)

، فيكررون المعنررى   

 على هذا القول: أن يعفو الزو  عن تنصيف الصداق ويعطيها الصداق كاملاب.

وبكل قول قد قال فري  من أهل العلم المتقدمين، والآثررار الررواردة عررنهم قررد 

ر مررن عرردة وجررو   ر أن   $ذكرها ابن جرير الطبررري وغيررر ، ورجررح الطبررري  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، قرال: إن شراءت [237ُلبب رة ]﴾  ئا ئە ئە  (، بإسرناد  إلرى شرريح قرال: ﴿8525و9أخر  الطبري )( 1) 

 المرأة عفت فتركت الصداق كله.

، هري المررأة يطلقهرا زوجهرا قبرل أن [237ُلببرة ]﴾ ئا ئە ئە  وأخر  بإسناد صحيح عن نافع قال: ﴿

 يدخل بها فتعفو عن النصف لزوجها.

ورد ذلررك عررن ابررن عبرراس    ( 2) 
(، والحسررن  6725(، وصررح عررن علقمررة )الطبررري  4725)عنررد الطبررري      ( ۞ ) 

(،  8035(، وزيرد وربيعرة )عنرد الطبرري  4035(، وإبرراهيم )عنرد الطبرري  3925البصري )عند الطبري 

 وغيرهم قالوا: هو الولي. 

(، وابن المسري  )كمرا 4235(، وشريح )9825،  3825صح ذلك عن طاوس ومجاهد )عند الطبري    ( 3) 

 (، وغيرهم.6435(، وسعيد بن جبير )كما عند الطبري 9335عند الطبري 
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المراد بالذي بيد  عقدة النكاح هو: الزو 
(1)

 ، والله تعالى أعلم.

* 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     $  اش ُلطبرۡ   ( 1) 

، [237ُلبب رة ]﴾  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ  وأولى القولين في ذلك بالصروا  قرول مرن قرال: المعنري بقولره: ﴿

الزو  وذلك لإجماع الجميع على أن ول يَّ جارية بكر أو ثيي   ، صبية صغيرة كانت أو مدركة كبيرة، لو 

أبرأ زوجها من مهرها قبل طلاقه إياها، أو وهبه له أو عفا له عنه ر أنَّ إبراء  ذلك وعفو  له عنه باطلٌ، 

 وأن صداقها
 ررررررررررررررررررررررررر

 في إسناد  ابن جريج، مدلس، وقد عنعن. ( * ) 

عليه ثابت ثبوته قبل إبراته إيا  منه، فكان سبيلر ما أبرأ  من ذلك بعد طلاقه إياها، سربيل مرا أبررأ  منره  

 قبل طلاقه إياها.

وأخرى: أن الجميع مجمعون على أن ولي امرأةٍ محجور عليها أو غير محجور عليها، لو وه  لزوجها 

ا من مالها، على غير وجه العفو منه عما وج  لها من صداقها ق بلَره، أن  المطل يقها بعد بينونتها منه درهمب

هبته ما وهَ  من ذلك مردودة  باطلةٌ، وهم مع ذلك مجمعون علرى أن صرداقها مرالٌ مرن مالهرا، فحكمره 

حكم ساتر أموالها.

وأخرى : أن الجميع مجمعون على أن بني أعمام المرأة البكر وبني إخوتها من أبيها وأمها من أولياتهرا، 

أو بعد دخوله بها: أن عفو  ذلك عما عفا له عنه   [لزوجها، قبل دخوله بها]بعضهم لو عفا عن مالها  وأن  

ٍ لها كاتنبا مرن كران مرن الأوليراء، منه باطل،   وأن ح  المرأة ثابت عليه بحاله، فكذلك سبيلر عفو كلي  وليي

والدبا كان أو جَدًّا أو خالاب، لأن الله تعالى ذكر  لم يخصص بعضَ الذين بأيديهم عرقردة النكراح دون بعرض 

 في جواز عفو ، إذا كانوا ممن يجوز حكمه في نفسه وماله.

ويقال لمن أبى ما قلنا ر ممن زعم أن )الذي بيد  عقدة النكاح(، ولي المرأة ر: هل يخلو القول في ذلك من 

أحد أمرين، إذ كان الذي بيد  عقدة النكاح هو الولي عندك: إما أن يكون ذلرك كرل ولري جراز لره ترزويج 

وليَّته، أو يكون ذلك بعضهم دون بعض؟ ر فلن يجد إلى الخرو  من أحد هذين القسمين سبيلاب.

فإن قال: إن ذلك كذلك.

قيل له: فأي ذلك عرني به؟

ٍ جاز له تزويج وليَّته. فإن قال: لكل وليي

قيل له: أفجاتز للمعت  أمةب تزويج مولاته بإذنها بعد عتقه إياها؟

فإن قال: نعم!

قيل له: أفجاتز عفو  إن عفا عن صداقها لزوجها بعد طلاقه إىاها قبل المسيس؟ 

فإن قال: نعم؛ خر  من قول الجميع ، وإن قال : لا! قيل له: ولمَ؟ وما الذي حعَر ذلك عليره وهرو وليهرا 

الذي بيد  عقدة نكاحها؟

ثم يعكس القول عليه في ذلك، ويسأل الفرقَ بينه وبين عفو ساتر الأولياء غير .
= 
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* 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

 
لى ذكرر  فلرم يخصرص وإن قال: لبعض دون بعض، سرتل البرهان على خصوص ذلك، وقد عمه الله تعا

ا دون بعض. بعضب

ويقال له: من المعنيُّ به، إن كان المراد بذلك بعضَ الأولياء دون بعض؟

فإن أومأ في ذلك إلى بعض منهم، ستل البرهان عليه، وعركس القولر فيه، وعورض في قوله ذلك بخلاف 

دعوا ، ثم لن يقولَ في ذلك قولاب إلا ألزم في الآخر مثله.

فإن عن عان أن المرأة  إذا فارقها زوجها فقد بطل  أن يكون بيد  عقدة نكاحها ، والله تعرالى ذكرر  إنمرا 

ٍ به، وأن المعنَّي به هرو  ا بذلك أن الزو  غير معنيي أجاز عفو الذي بيد  عقدة نكاح المطلَّقة ، فكانَ معلومب

الذي بيد  عقدة نكاح المطلقة بعد بينونتها من زوجها، وفي بطول ذلك أن يكون حينتذٍ بيد الزو ، صرحةر 

القول أنه بيد الولي الذي إليه عقد النكاح إليها، وإذا كان ذلك كذلك صح القول بأن الذي بيد  عقدة النكاح 

هو الولي = فقد أغفل وعن خطأ.

وذلك أن معنى ذلك : أو يعفو الذي بيد  عقدة نكاحه، وإنما أدخلت لأالألف والرلام  فري لأالنكراح  بردلاب 

ئۈ  من الإضافة إلى الهاء التي كان النكاح ر لو لم يكونا فيه ر مضافبا إليهرا، كمرا قرال الله تعرالى ذكرر : ﴿

 ، بمعنى : فإن الجنة مأوا ، وكما قال نابغة بني ذبيان.[41ُلَّازعاُ ]﴾ ئۈ ئې ئې

جَ  رَ َ َ أَي     ج ا    د     َ جَ يهَجطَّ يمَةٌ ل     َ جَ       َّ  لدَ     َ
 

وَُزَّ َّ  رَ ع    َ ََ أَي    ج لاَ الۡحَج تَ ُلَّ    اسَّ  ر    َ  م    َّ
 

بمعنى: فأحلامهم غير عواز ، والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى.

فتأويل الكلام: إلا أن يعفونَ، أو يعفو الذي  بيد  عقدة نكاحه، وهو الزو  الذي بيد  عقدة نكاح نفسه فري 

كل حال قبل الطلاق وبعد  = لا أن معنا : أو يعفو الذي بيد  عقدة نكاحهن، فيكون تأويل الكلام مرا عنره 

القاتلون أنه الولي ولري المررأة، لأن ولريَّ المررأة لا يملرك عقردة نكراح المررأة بغيرر إذنهرا، إلا فري حرال 

طفولتها، وتلك حال لا يملك العقد عليها إلا بعض أولياتها، في قرول أكثرر مرن رأي أن الرذي بيرد  عقردة 

ا [237ُلبب  رة ]﴾  ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ  النكاح الرولي، ولرم يخصرص الله تعرالى ذكرر  بقولره: ﴿ ، بعضرب

لو  لو كان لما قالوا في ذلك وجه.  منهم، فيجوز توجيه التأويل إلى ما تأوَّ

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى  وبعد، فإن الله تعالى ذكر  إنما كنى بقوله: ﴿

 .[237 ُلببرة ]﴾  ئا ئا ئە ئە

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  عن ذكر النساء اللاتي قرد جررى ذكررهن فري الآيرة قبلهرا، وذلرك قولره: ﴿

، والصبايا لا يسمين لأنساء  وإنما يسمين صَبايا أو جواري ، وإنما لأالنسراء ، فري [236  ُلببرة ]﴾  ہ 

كلام العر  أجمع، اسم المرأة ، ولا تقول العرر  للطفلرة والصربية  والصرغيرة لأامررأة  كمرا لا تقرول 

للصبي الصغير: لأرجل .

عند الزاعمين أنه الرولي إنمرا   [237ُلببرة ]﴾  ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ  وإذا كان ذلك كذلك، وكان قوله: ﴿

ا الصرغر وإمرا  هو: أو يعفو الذي بيد  عقدة النكاح عما وجَ  لوليته التي تستح  أن يولي ي عليها مالهَا إمرَّ

السفهر، والله تعالى ذكر  إنما اقتص في الآيترين قصرص النسراء المطلقرات لعمروم الرذكر دون خصوصره 

ا بقوله: ﴿[237ُلببرة ]﴾  ئا ئە ئە  وجعل لهن العفو بقوله: ﴿ ، أن [237ُلببرة ]﴾  ئا ئە ئە  ، كان معلومب
= 
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│ 

 ؟[237البقرة:] ﴾ئۈ ئې ئې ئېئى  ﴿وضا مهَّ   ولذ وهال    س 

الخطا  للزوجات والأزوا ، فيا معشر النسوة المطلقررات قبررل المسرريس   ج 

بكم مررن  علمتم أن لكرنَّ الح  في نصررف الصررداق، فررإن عفرروتم عنرره فعفرروكم يقررري 

 التقوى، وهو سب  في حشركم في عداد المتقين.

وأنتم يا معشر الأزوا ، يا من طلقتم أزواجكم قبل البناء بهررن قررد علمررتم أن 

عليكم لأزواجكم نصف الصداق فقط، فإن عفوتم لهن عن النصف البرراقي، فهررذا 

أقر  للتقوى، وسب  في جمعكم مع المتقين ، ولا تنسرروا يررا معشررر النسرراء ويررا 

معشر الأزوا  ما كان بينكم من ساب  فضلٍ وإحسان، والله بما تعملون من عفوٍ 

وإحسان بصير
(1)

 . 

│ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

 
ا أن عفو مرن ترولَّى عليره  المغيبات منهن بالآيتين اللتين ذكرهن فيهما جميعهنَّ دون بعض، إذ كان معلومب

ماله منهن باطل.وإذ كان ذلك كذلك، فبيي نٌ أن التأويل في قوله: أو يعفو الذي بيد  عقردة نكراحهن، يوجر  

شَّد البوالغ، من العفو عما وج  لهنَّ من الصداق بالطلاق قبل المسيس، مثل  أن يكون لأولياء الثيبات الرُّ

غار المولي ي عليهن أموالهَنَّ السرفه، وفري إنكرار القراتلين: )إن الرذي بيرد  عقردة  الذي لأولياء الأطفال الصي 

شَّد البوالغ علي ما وصرفن وتفرريقهم برين أحكرامهم وأحكرام أوليراء  النكاح الولي(، عفو أولياء الثيبات الرُّ

الأخر  ر ما أبان عن فساد تأويلهم الذي تأولو  في ذلك يسأل القاتلون بقولهم فري ذلرك ، الفررقَ برين ذلرك 

من أصل أو نعير، فلن يقولوا في شيء، من ذلك قولاب إلا ألزموا في خلافه مثله.

﴾ ئى ئى ی یی ی ئج ئح ئم ئى  (، بإسرررناد حسرررن عرررن قترررادة ﴿0735أخرررر  الطبرررري )  ( 1) 

 ، يرغبكم الله في المعروف، ويحثكم على الفضل.[237ُلببرة ]
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 الصلاة الوسطى والحث عليها

وُج  طَِ  وَ وَم  َ لَوِةَّ ٱلۡوَس  ۡ َُّ وَٱلص    لَوَِ حَِ َّظَوُج عَلَ  ٱلص   
يتَ  ََّّو  َّ

َِ  َّ بَاَّ     ٢٣٨َّۡ  ِۡ اذت أوَۡ رَ َ  َ َۡ رَرَّ وَ اْۖ ر  َ َّيَُٓ ر  َ َّتۡ خَّ   ۡ
  َۡ َّوَ وتَ أمََّ َِوَّوَُج وهَۡلَم  َ َۡ وَ ا لَ ََِ م  َِمَا عَل مَ  َ  ۡ َِرَوُج ٱ رَويۡ
٢٣٩ 
 معناها الكلمة

 ﴾پ﴿

 

مطيعررين
(1)

ر خاشررعين ر ذليلررين ر سرراكتين 
(2)

، ويطلرر  

طول القيام :القنوت على
(3)

 الدعاء. :، ويطل  كذلك على

 

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، يقررول: [238ُلبب  رة  ]﴾  پ پ پ ﴿(، بإسررنادٍ حسررن عررن قتررادة قولرره: 5514أخرجرره الطبررري ) ( 1) 

 مطيعين.

 والمعنى: مطيعين لله فيما أمركم به من ترك الكلام فيها إلا ما شرعه لكم.

(، من حديث زيد بن أرقم قرال: )كنرا نرتكلم فري الصرلاة يركلرم أحردنا أخرا  فري 4534أخرجه البخاري )  ( 2) 

 ،[238ُلبب  رة  ]﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿حاجترره حتررى نزلررت هررذ  الآيررة: 

رمرنا بالكسوت(  .فأ

 . »أرضش ُلصلاة طوش ُلبَّوُومنه حديث:  ( 3) 
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 ما ُلمرُد بالمحارظة عل  ُلصلوُُ؟ س 

 المراد بالمحافعة عليها: أداؤها في أوقاتها، وعدم السهو عنها. ج 

│ 

 ...﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ر   َ     ي  ُلآي   ة ُلِريم   ة   س 

  عطف للخاص عل  ُلهاَ  وضحذ وبي َّت رائدوذ   وُيِر مْاليت آخ  ريت   [238البقرة:]

 لذ؟ ۵مت ِوا  ذ 

عطف الصلاة الوسطى على عموم الصلوات مع أنها   ۵إيضاحه أن الله    ج 

داخلررة فيهررا، وفاتدترره بيرران الاهتمررام بالصررلاة الوسررطى والتركيررز عليهررا وبيرران 

 شرفها، وأما المثالان الآخران:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿: عقررررول الله  رأح    د ما 

 .[7ُلۡحزُ  ] ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ

 .[68ُلرحمت ] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴿قوله تعالى:  وُلْاََّ 

│ 

 ما ُلمرُد بالصلاة ُلوسط ؟ س 

جمهور أهل العلررم علررى أن المررراد بالصررلاة الوسررطى: صررلاة العصررر،   ج 

»حبس  وَّا ع  ت ُلص  لاة ُلوس  ط  حو    أاب  ُ يرروم الخنرردق:    صلى الله عليه وسلموذلك لقول النبرري

 ُ ُل مس ملأ ذ  بور َ وبيوودَ   أو أَوُردَ   َّارت
(1)

 . 

» غلوَّا عت ُلصلاة ُلوسط   صلاة ُلهصر..  ورَ بهأ ُلروُياُ 
(2)

 . 

 صلى الله عليه وسلم  ماتة وثلاث عشرة ما بين خبرٍ عررن رسررول الله  $هذا وقد ساق الطبري  

وموقوفٍ على الصحابي وأثرٍ عن التابعي فمررن دونرره، ثررم قررال: والصرروا  مررن 

التي ذكرناهررا قبررل فرري   صلى الله عليه وسلم  القول في ذلك ما تعاهرت به الأخبار عن رسول الله

 تأويله، وهو أنها العصر.

وهررو قررول أكثررر علمرراء الصررحابة وغيرررهم،    $و اش ُلحارظ ُبت ِْي  ر     ۞
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مرفوعبا. ڤ(، من حديث علي 726(، ومسلم )حديث3354أخرجه البخاري )حديث  ( 1) 

 ترتي  محمد فؤاد عبد الباقي(. 734أخرجهما مسلم )ص ( 2) 
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 ونقل عن الماوردي أنه قول جمهور التابعين.

ومررن الأقرروال الترري أوردهررا   و اش ُبت ِْير   بهد أت أورد ُلۡ وُش ريد  ا    ۞

ا بقولرره تعررالى:   ، [238ُلبب  رة ]  ﴾پ پ پ  ﴿قول الشافعي: إنها الصرربح محتجررًّ

والقنوت عندهم في صلاة الصبح ر قال ابن كثير: وقد ثبتت السررنة بأنرره العصررر 

فتعين المصير إليها، وقررد روى الإمررام أبررو محمررد عبررد الرررحمن بررن أبرري حرراتم 

 :$الرازي رحمهما الله في كتا  الشافعي 

حدثنا أبي ، سمعت حرملة بن يحيى اللخمي يقول: قال الشافعي: كل ما قلت 

أولى ولا تقلدوني،  صلى الله عليه وسلم بخلاف قولي مما يصح ، فحديث النبي  صلى الله عليه وسلم  فكان عن النبي

وكذا روى الربيع والزعفراني، وأحمد بن  حنبل عن الشاعفي، وقال موسى أبو 

الوليد بن  أبي الجارود عن الشافعي: إذا صح الحررديث، وقلررت قررولاب فأنررا راجررع 

عن قولي وقاتل بذلك، فهذا مع سيادته وأمانترره، وهررذا نفررس إخوانرره مررن الأتمررة 

رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين آمين، ومن هنا قطع القاضرري المرراوردي بررأن 

أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وإن كان قد نص فرري   $مذه  الشافعي  

الجديد وغير  أنها الصبح لصحة الأحاديث أنها العصررر، وقررد وافقرره علررى هررذ  

 الطريقة جماعة من محدثي المذه ، ولله الحمد والمنة.

ومن الفقهاء في المذه  من ينكر أن تكررون هرري العصررر، مررذه  الشررافعي 

 وصمموا على أنها الصبح قولاب واحدبا.

│ 

 لمايُ وص ُ صلاة ُلهصر بالوسط ؟ س 

 قيل: لتوسطها ساتر الصلوات، وقيل : لأنها أفضل الصلوات لقول النبي  ج 

»مت ورك صلاة ُلهصر ربد حبط عملذ :  صلى الله عليه وسلم
(1)

»م  ت راوو  ذ ص  لاة :  ♥، وقوله  

ُلهصر رِأَّما وَوَّر أ لذ ومالذ 
(2)

 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مرفوعبا.. ڤ(، من حديث بريدة 355أخرجه البخاري )حديث ( 1) 

 مرفوعبا. ڤ(، من حديث ابن عمر 626(، ومسمل )حديث 255أخرجه البخاري )( 2) 
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ذ َيت   س  َيُ  لوَ  َت ُلم  رُد بالص  لاة ُلوس  ط  ص  لاة ُلهص  ر  رِي  ف يوَ   

ا  وري  ذ  »ح  ارظوُ عل    ُلص  لوُُ  ڤح  دي  عائ   ة  ُل  يۡ روُ  مس  لَ مرروع  ت

وُلص  لاة ُلوس  ط  وص  لاة ُلهص  ر...    ربول  ذ عل    ُلص  لاة ُلوس  ط  وص  لاة 

د  وت  َّ َ ُلهصر يدش عل  ُلوغاير ب  يت ُلص  لاة ُلوس  ط  وص  لاة ُلهص  ر  رِي  ف وو

  يُ؟

 إن الواو يحتمل أن تكون زاتدة. ووَيذ يلك أت يباش  ج 

 .[55ُلَّۡهاَ ] ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ﴿كما قال تعالى: 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ﴿وكقولرررره تعررررالى: 

، ويحتمل أن تكون الواو عاطفة للصفات علي بعضها، كمررا [75ُلَّۡهاَ ]  ﴾ڤ 

 ﴿، وكقولرره تعررالى:  [40ُلۡح  زُ  ]  ﴾ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ  ﴿في قوله تعررالى:  

   1ُلۡعل       ] ﴾ں ڻڻڻڻۀۀہہہہھھھھے

4]. 

 وِبوش ُل اعر 

 َل    ُلمل  ك ُلب      رَ وُب  ت  م  اَ

 

 ولي      ُلِويب    ة ر    َ ُلم    زدحَ

ا القراءة التي ذكرتها عاتشة  ۞   غير متواترة، والله تعالى أعلم. ڤوأيضب

│ 

 ؟[239البقرة:] ﴾ڀ ڀ ٺٺ  ﴿ما ُلمرُد ببولذ وهال    س 

المراد ر والله أعلم ر أي: فصررلوا علررى أرجلكررم مشرراةب   ج 
(1)

ا ، أو    أو وقوفررب

 صلوا على عهور دوابكم.

│ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ﴿وض   ا ُلمهَّ     ُلإَم   الَ لبول   ذ وه   ال    س 

 ؟[239البقرة:] ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أحل [239ُلببرة ]﴾ الآية ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ  (، بإسنادٍ حسن عن قتادة قال: ﴿7455أخر  الطبري )( 1) 

الله لك إذا كنت خاتفبا عند القتال أن تصلي وأنت راك  وأنت تسعى تومع برأسك من حيث كران وجهرك 

 إن قدرت على ركعتين ، وإلا فواحدة.
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  $ اش ُلطبرۡ  ج 

رَ [239ُلبب  رة ]  ﴾ٺ ٺ  ﴿ووأويش يل  ك    كم أن يقررد  ، أيهررا المؤمنررون مررن عرردوي 

على قتلكم في حال اشتغالكم بصلاتكم التي فرضها عليكم ر ومن غير  ممن كنتم 

 [239ُلبب  رة ]  ﴾ٿ ٿ  ﴿تخافونه على أنفسكم فرري حررال صررلاتكم ر فأطمررأننتم،  

في صلاتكم، وفي غيرها بالشكر له والحمد والثناء عليه، على ما أنعم به عليكم 

من التوفي  لإصابة الح  الررذي ضررل عنرره أعررداؤكم مررن أهررل الكفررر بررالله، كمررا 

ذكركم بتعليمه إياكم من أحكامه، وحلاله وحرامه، وأخبار مررن قرربلكم مررن الأمررم 

السالفة، والأنباء الحادثة بعدكم ر فرري عاجررل الرردنيا وآجررل الآخرررة، الترري جهلهررا 

ا منرره علرريكم بررذلك، فعلَّمكررم منرره مررا لررم  كم، من ذلك وغير ، إنعامب كم وبصرَّ غيرر

 تكونوا من قبل تعليمه إياكم تعلمون.

│ 
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جرر   وَت ونَ أزَ  ذَرر نكرم  وَيررَ نَ مرر  و  ينَ يرتوََفررَّ ذ  يَّة  ا وََلررَّ  وَصرر 
رَا  ْۚ 
رَ إ خرر  ل  غَيرر  و  حررَ ى َل  ا إ لررَ عررب تَت م مَّ هرر  ج  وَت زَ  إ ن  لأي   فررَ

نَّ  ه  يٓ أنَفرسر  نَ فر  كرم  ف ي مَا فَعلَ  ناَحَ عَلَي  نَ فلََا جر خَرَج 
وف ٰۗ  رر ع  ن مَّ يم   وََم  يرزٌ حَكر  ر عَز  ت   ٢٤٠  لََّ طَلَّقرَت مر ل  وَل 

عر   ينَ مَتررَت تَّقرر  مر ى َل  ا عَلررَ وف   حَقررًّ رر مَع  ۡل  ل كَ  ٢٤١برر  ذَت كررَ
ق لرونَ  ۦ لَعلََّكرم  تعَ  ت ه  ر لَكرم  ءَايَت  ٢٤٢يربَيي نر َلََّ

 ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ﴿ ش    ي  ُلآي  ة      س 

 مَّسوخة أَ محِمة؟ [240البقرة:]

ٱ ٻ  ﴿ذه  جمهور أهل العلم: إلى أنها منسرروخة بقولرره تعررالى:    ج 

 .[234ُلببرة ] ...﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ

وأخر  البخاري   ۞
(1)

بإسناد  إلررى ابررن الزبيررر قررال: قلررت: لعثمرران ابررن   

، قررال: قررد نسررختها [240ُلبب  رة   ] ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿عفرران:  

 الآية الأخرى، فلم تكتبها أو تدعها، قال: يا ابن أخي لا أغيي رر شيتبا منه مكانه.

إلى أن الآية ليست منسوخة، منهم: مجاهد بن  بيَّما ي   بهأ أ ش ُلهلَ  

جبر، فأخر  البخاري 
 (2 )

من طري  ابن أبي نجيح  
 (3 )

ڤ  ﴿ عن مجاهد  

ڦ  ڦ  ڤ  ، قال: كانت هذ  العدةر تعتد عند أهل [ 240ُلببرة  ]  ﴾ ڤ 

ڦ ڦ  ﴿ زوجها واج ، فأنزل الله:  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

چ چ ڇ ڇ  ڃڃ ڃ ڃ چ چ  ڄ ڄ  ڦ ڄ ڄ 

ڍڌ  ڍ  ڇ  ، قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر [ 240ُلببرة  ]  ﴾ ڇ 

وعشرين ليلة وصيةب إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءَت خرجت، وهو 

 .[240ُلببرة ] ﴾ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ  ﴿قول الله تعالى: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.0354أخرجه البخاري )حديث ( 1) 

 (.1354البخاري )حديث ( 2) 

 وفي رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد في التفسير الكلام.( 3) 
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فالعدة كما هي واج  عليها زعم ذلك عررن مجاهررد، وقررال عطرراء: قررال ابررن 

عباس: نسخت هذ  الآية عرردتها عنررد أهلهررا فتعترردُّ حيررث شرراءت، وهررو قررول الله 

، قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله وسرركنت [240ُلببرة ]  ﴾ڄ ڃڃ  ﴿تعالى:  

فرررررررررررري وصرررررررررررريتها، وإن شرررررررررررراءت خرجررررررررررررت لقررررررررررررول الله 

، قال عطرراء: ثررم جرراء الميررراث [240ُلببرة ]  ﴾چچچچڇڇ﴿تعالى:

 فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها .

ر كما نقررل عنرره   $ورأي الجمهور أولى بلا شك، قال القاضي عياض     لُ 

القرطبي ر: والإجماع منعقد على أن الحررول منسرروخ، وأن عرردتها أربعررة أشررهر 

 وعشر.

والله   »ََّم  ا    َ أربه  ة أ   در وع   ر :  صلى الله عليه وسلمودل على هررذا قررول النبرري   لُ 

 تعالى أعلم.

│ 

 ؟[240البقرة:] ﴾ڄ ڃڃ  ﴿ما ُلمرُد ببولذ وهال    س 

 أي: ليس لأولياء الميت وليس لوارثي الميت أن يخرجوها، والله أعلم. ج 

│ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿ ما ُلََّاح ُلمررو  رَ  ول  ذ وه  ال     س 

 ؟[240البقرة:] ﴾ڇ ڍ ڍڌ 

 المعنى ر والله أعلم ر لا جناح عليكم في قطع النفقة عنهن إذا خرجن. ج 

│ 
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 قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت 

يرََ  َۡ ألََ وفٌ ح َ َۡ وَ  َ رَّ َّ يَِ ت دَّ وُج مَّ ََ يتَ خَرَ َۡ ورََ ََّلَ  ٱل يَّ ألََ
يوَ  َ ل  َ  ۡ َٰۡۚ ََّت  ٱ دَ يَِ َ  أحَ  ۡ وُج ْ  َ َ مَوو  َ  ۡ ََ ٱ اشَ لدَ  َ َُّ ربَ  َ وۡ ٱلۡم  َ
َِرَوتَ  اسَّ ذَ يَ   ۡ رَ ٱلَّ    َ  ْ ِۡ ت  أَ َّ  ِ

اسَّ وَلَِ شت عَل  َ  ٱلَّ    رَض  ۡ
يٌ   ٢٤٣ مَّ َ س  َ  ۡ وُٓج أتَ  ٱ َّ وَٱعۡلمَ  َ  ۡ بَّيشَّ ٱ َ س  َ وُج ر  َّ وَّل  َ

وَ َِ
  َ ي ت  ٢٤٤ عَل  َّ َّ  م    ا حَس  َ َ  رَۡض  ت  ۡ أَ ٱ رَّ ۡ يبَ  ۡ يَّ ا يَُ ٱل   

هاَر   ذۥَٓ أضَ  ۡ هَّ ذَۥَ ل  َ  ا ريَضَ  َِ
ٰۚ طَ  وَٱََِّْي  رَة  َ بَّأَ وَيبَۡص    َ يبَ  ۡ  ۡ

هوَتَ   ََ  ٢٤٥وَََّليَۡذَّ ورَۡ
 معناها الكلمة

 ﴾ ڱ ڱ﴿

 ﴾ڻ﴿

 

 ﴾ ڻ ۀ﴿

 ﴾ئۇ﴿

 ﴾ئۇ﴿

 ألم تعلم.

ألررف :جمررع
(1)

ر وقيررل : وهررم مؤتلفررون فيمررا بيررنهم 
(2)

لررم  

يرخرجهم خلاف
(3)

. 

خوف الموت
(4)

. 

وقيل: يقبض يررد مررن يشرراء عررن   يقتر ويضيي   على من يشاء،

 .الإنفاق

ع على من يشاء ، وقيل: يبسط يد من يشاء فيجعله ينف .  يوسي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وعلى ذلك أكثر أهل العلم ( 1) 

ڱ ڱ ڱ ڱ  ﴿قال في قوله تعالى:  ڤ (، بإسنادٍ صحيح عن ابن عباس 5597، 5596أخر  الطبري )  ( 2) 

ا مررن [243ُلبب  رة  ] ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ، قررال: كررانوا أربعررة آلاف خرجرروا فرررارب

ا ليس فيها موت حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال لهم الله:  ُلببرة  ]﴾ ہ ﴿الطاعون، قالوا: نأتي أرضب

ھ ھ ے ے ۓ  ﴿، فمر عليهم نبي من الأنبياء فدعا ربره أن يحيريهم، فأحيراهم فرتلا هرذ  الآيرة: [243

 .[243ُلببرة  ]﴾ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

 إلى شذوذ هذا القول: )القول بأنهم خرجوا مؤتلفين(. $ أشار الطبري  ( 3) 

 إنهم خرجوا لطاعونٍ حل ببلادهم، فالله أعلم. و اش بهأ أ ش ُلهلَ    ( 4) 
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 مت ُلييت خرَوُ مت ديار َ و َ ألوف حيرُلموُ؟ س 

 ذكر جمهور المفسرين أنهم قوم من بني إسراتيل، والله تعالى أعلم. ج 

│ 

ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ﴿م  ا    و وَ  ذ َي  رُد  ول  ذ وه  ال    س 

ۆ ۆ  ﴿  ووهبيبدا ببولذ وهال   [243البقرة:]  ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

 ؟[244البقرة:] ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 

ل أعمررارهم،   ج  وجه ذلك أن يوضح للناس أن فرارهم من القتررال لررن يطرروي 

م آجررالهم،  دي  ولن يباعد آجالهم، وكذلك إقدامهم علررى الجهرراد فرري سرربيل الله لررن يرقررَ

 وعلى هذا جاءت أقوال أهل العلم.

 رَ »أضوُب ُلبيات   $ اش ُل َّبيطَ 

المقصود من هذ  الآية الكريمة، تشجيع المؤمنين على القتال بإعلامهم بررأن 

الفرار من الموت لا ينجي ، فإذا علم الإنسان أن فرار  مررن المرروت أو القتررل لا 

ينجيه ، هانت عليه مبارزة الأقران، والتقدم في الميدان، وقد أشار تعالى أن هذا 

، [244ُلبب  رة ]الآيررة  ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ  ﴿هررو مررراد  بالآيررة حيررث أتبعهررا بقولرره:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ﴿وصرح بما أشررار إليرره هنررا فرري قولرره:  

، وهذ  أععم آية في التشجيع على القتال،   [16ُلۡحزُ  ] ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

لأنها تبين أن الفرار من القتل لا ينجي منه، ولو فرض نجاته منه فهو ميت عن 

 قري ، كما قال قعن  بن أم صاح :

دَةت  َ َََّ     ج َُ ر     َّ َُ ذَ َي     ج  ََّيَُ أََّ     ج
 

مَا دَّ كَ أتَج وبَ         ج لَا ووَدََي ب         ج  ر         َ
 

دَا تج يخَج       َ ةَ م      َ  ر      َ َّت  ُلجمَََّّي       
 

ا رذََ أيَجَّمَ        َ ادَّ فَ وصَ        َ وج  رَس        َ
 

باَبدََا كَ أسَ             ج  وَََّتج ووَخََط             
 

ا رَم       َ ارَُكَ أتَج ودَج  ر       َ َّت   صَ       َ
 

 و اش ز ير 

تج  وَُبَ م  َ بجطَ عَ   ج ا خ  َ َُ ُلجمََّاَي  َ رَأيَ  ج

 وصَ                                               َّ ج 

 

  ََّ رَ رج رَيَد  ج جَ يهَمَ    ط  َّ تج وخَج ذَ وَم  َ و  ج  ومََّ
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 و اش أبو ُلطي  

دس  َُّ ب    َ وج تَ ُلجم    َ تج م    َّ جَ يَِ    َ  وَََّيَُ ل    َ

 

ا  باََّ    ت ََ وتَ  زَّ أتَج وَِ    َ تَ ُلجهََ    ج  رمَ    َّ

 ولبد أَاد مت  اش  

ةٌ  رَم  َ جِ ََّ مَ َّ جدَُ بجتَّ عَارٌ وَرََّ ُلإج ََ  رََّ ُلج

 

تَ   و م  َّ بجتَّ ذَ يََّجَ  َ َ ُلجَ  َ بَ ر  َّ رج وَُلجم  َ

دَرَّ   ُلجب                                                َ

 

وهذا هو المراد بالآيات المذكورة، ويؤخذ من هذ  الآية عرردم جررواز الفرررار 

النهي عن الفرار   صلى الله عليه وسلممن الطاعون إذا وقع بأرض وأنت فيها، وقد ثبت عن النبي

ا  من الطاعون، وعن عرردم القرردوم علررى الأرض الترري هررو فيهررا إذا كنررت خارجررب

 عنها.

│ 

 ما ُلهمش َيُ و   ُلطاعوت ببلدةت مت ُلبلدُت؟ س 

، وذلك فيما أخرجه البخاري ومسلم من صلى الله عليه وسلمالعمل بما ورد عن رسول الله  ج 

حديث أسامة بن زيد
(1)

»َيُ سمهوَ بالطاعوت ر  َ أرأ ر  لا قال:    صلى الله عليه وسلمعن النبي  

 .ودخلو ا  وَيُ و   بأرأ وأَّوَ بدا رلا وخرَوُ مَّدا 

ا مررن حررديث عبررد الرررحمن ابررن  ونحو  عند لأالبخرراري  و لأمسررلم ، أيضررب

عرروف
(2)

»َيُ س  مهوَ ب  ذ )أۡ  بالط  اعوت( يقررول:  صلى الله عليه وسلمأنرره سررمع رسررول الله ڤ  

ُ مَّذ   .بأرأ رلا وبدموُ عليذ  وَيُ و   بأرأ وأَّوَ بدا رلا وخرَوُ ررُرت

│ 

 عل  ُلَّاس رَ َحيائدَ بهد َماوودَ؟ ۵م ا وَ ذ َرض اش ُلل ذ  س 

 رَ يلك َملة روُئد  ج 

إثبات البعث والمعاد، فإذا علموا ذلك عملوا له، فكان في عملهم نجاة   أولدا 

 لهم من النار بإذن الله.

تشجيع الناس على القتال في سبيل الله وبيان أنه لن يقدم أجلاب ، ولن   ُلْاََّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8122(، ومسلم )حديث 8275أخرجه البخاري )حديث  ( 1) 

 (.9122(، ومسلم )حديث 9275أخرجه البخاري )حديث   ( 2) 
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 .۵يؤخرو ، فإذا جاهدوا في سبيل الله نالوا جنة الله 

أنه سبحانه تفضل على الذين أحياهم بعررد أن أمرراتهم: تفضررل علرريهم   ُلْال  

ا ويستغفروا من ذنوبهم، ويرذكر الناس بقدرته فيؤمنوا برره  بإحياتهم ليعملوا صالحب

 فيدخلوا الجنة، جعلنا الله من أهلها.

 .▐وثمَّ أوجه أرخر، والعلم عند الله 

│ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ﴿ُلخط  ا  لم  ت ر  َ  ول  ذ وه  ال    س 

 ؟[244البقرة:] ﴾ۅ 

 ، كما قاله جمهور المفسرين، والله أعلم.صلى الله عليه وسلمالخطا  لأمة محمد ج 

│ 

 أۡ أَّوُ  ُلبواش رَ سبيش ذ؟ س 

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله    ج 
(1)

، كما جاء عن   

 .صلى الله عليه وسلم رسول الله

│ 

ۉ ې ې ې ې  ﴿لمايُ عَبر ع  ت ُلص  د ة ب  البرأ ر  َ  ول  ذ وه  ال      س 

 ؟[245البقرة:] ﴾ى ى

قال ابن الجوزي في لأزاد المسير : فإن قيل: فما وجه تسررمية الصرردقة   ج 

ا ؟ فالجوا  من ثلاثة أوجه:  قرضب

 لأن القرض يربدل بالجزاء.  أحد ا 

لأنه يتأخر قضاؤ  إلى يوم القيامة وُلْاََّ 
(2)

 . 

لتأكيد استحقاق الثوا  به إذ لا يكون قرض إلا والعوض مسررتح    وُلْال  

 به.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مرفوعبا. ڤ(، من حديث أبي موسى الأشعري 4091( ، ومسلم )حديث  0182أخرجه البخاري )حديث    ( 1) 

ا في الدنيا كرذلك، قرال   ۵ولا يلزم تأخير الجزاء إلى يوم القيامة فحس  بل يعوض الله     لُ    ( 2)  المنف  خيرب

 .[39سبأ ]﴾ ی ی ی ی ئج ئحئم ئى ئي بج الله سبحانه : ﴿
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│ 
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 َِ  در ُلۡضَهاف ُلِْيرة؟ س 

چ ڇ ڇ  ﴿:  عبعض العلماء يذكر أنها سبعماتة ضعف لقررول الله    ج 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک 

 .[261ُلببرة ] ﴾ک گگ 

يرررزق  ۵إن الأضَعاف الكثيرة لا يعلررم مررداها إلا الله فررالله   ومَّدَ مت يبوش 

»م  ت وص  د  به  دش وم  رة م  ت ِس    : صلى الله عليه وسلممن يشاء بغير حسا ، وكما قررال النبرري

طي    وذ يصهد َل  ذ َذ ُلطي    ر ت ذ يوببلد  ا بيميَّ  ذ ْ  َ يرَبيد  ا لص  احبدا 

ة حو  وِوت مْش ُلَبش   ِما يرَبَ أحدَِ رلوَ 
(1)

 . 

│ 

 ِيف يِوت ُلبرأ حسَّتا؟ س 

 وولخص أ وُش ُلهلماب رَ ُلبرأ ُلحست رَ ُلآوَ  ج 

 أن يكون حلالاب طيببا غير مختلط بالحرام، ولا بالشبهات. ۞

 أن يخر  عن طي  نفس. ۞

ا لله لا   ▐أن يحتس  صرراحبه الثرروا  والأجررر مررن الله    ۞ ويخرجرره خالصررب

 يشوبه رياء ولا سمعة.

 أن لا يتبعه صاحبه منًّا ولا أذى، والله تعالى أعلم. ۞

│ 

 ؟۵ما ُلمرُد ب  رُأ ذ  س 

المراد ر والله أعلم ر إقراض الفقراء وأهل الاحتيا ، والإنفاق فرري سرربيل   ج 

يب  وش ي  وَ   ۵»َت ذ  الله؛ أما إقراض الفقراء فكمررا جرراء فرري الحررديث القدسرري:  

ُلبيامة  ي  ا ُب  ت آدَ مرض  ُ رل  َ وه  دََّ     اش   ي  ا ر  ِي  ف أع  ودك وأَّ  ُ ر  

ُلهالميت؟   اش  أما علمُ أت عبدۡ رلات مرأ رلَ وهد  أما علمُ أَّك لو عدو  ذ 

لوَدوََّ عَّد   يا ُبت آدَ ُسوطهموك رلَ وطهمَّ  َ      اش  ي  ا ر  وِي  ف أطهم  ك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مرفوعبا. ڤ(، من حديث أبي هريرة 4101(، ومسلم )0347أخرجه البخاري )( 1) 
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وأَُّ ر  ُلهالميت؟   اش  أما علمُ أَّذ ُسوطهمك عب  دۡ ر  لات رل  َ وطهم  ذ  أم  ا 

الحديث علمُ أَّك لو أطهموذ لوَدُ يلك عَّدۡ... 
(1)

 . 

ا الإنفاق في سبيل الله فلأن الآية الكريمة جاءت   أما  ولَّا    ۞ إنه يراد أىضب

عق  الحث على القتال ، ومررن المعلرروم أن مررن مسررتلزمات القتررال: الإنفرراق فرري 

 سبيل الله، والله تعالى أعلم.

│ 

  عب  ُلح  [245البقرة:] ﴾ئو ئۇ ئۇ  ﴿وضا وَذ َيرُد  ولذ وهال     س 

 عل  ُلإَّ ا ؟

 َيضاحذ ريما يِر  ُلرُزۡ حي   اش  ج 

، ففرري بينرران أن هررذا كيررف [245ُلبب  رة ]  ﴾ئو ئۇ ئۇ  ﴿أما قولرره تعررالى:  

 يناس  ما تقدم وجو :

أن المعنى أنه تعالى لما كان هو القابض الباسط، فإن كان تقدير هذا   أحد ا 

الذي أمر بإنفاق المال الفقر فلينف  المال فرري سرربيل الله، فإنرره سررواء أنفرر  أو لررم 

ينف  فليس له إلا الفقر، وإن كان تقدير  الغنى فلينف  فإنه سواء أنف  أو لم ينف  

فليس له إلا الغنى والسعة وبسط اليد ، فعلى كلا التقديرين يكون إنفاق المال في 

 سبيل الله أولى.

أن الإنسان إذا علم أن القبض والبسط بالله انقطررع نعررر  عررن مررال   وْاَّيدا 

الدنيا، وبقي اعتماد  على الله، فحينتذ يسهل عليه إنفاق المال في سرربيل مرضرراة 

 الله تعالى.

أنه تعالى يوسع عن عباد  ويقتر، فلا تبخلوا عليه بما وسع علرريكم،   وْالْدا 

 لتلا يبدل السعة الحاصلة لكم بالضي .

أنه تعالى لما أمرهم بالصدقة وحثهم عليها أخبر أنه لا يمكنهم ذلك   ورُبهدا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: لأإن الله صلى الله عليه وسلمقال: قال رسرول الله  ڤ(، من حديث أبي هريرة  9652أخرجه مسلم في لأصحيحه  )حديث  ( 1) 

 يقول يوم القيامة....  فذكر . ۵
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، يعنرري : يقرربض القلررو  حتررى لا [245ُلببرة ]  ﴾ئۇ  ﴿إلا بتوفيقه وإعانته، فقال:  

 ﴿تقدم على هذ  الطاعة، ويبسط بعضها حتى يقدم علررى هررذ  الطاعررة، ثررم قررال:  

، والمراد به إلى حيث لا حاكم، ولا مدبر سوا ، والله [245ُلببرة ]  ﴾ئۆ ئۆ 

 أعلم.

│ 
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 ڠذكر طالوت  

دَّ  ت  بَه ۡ يشَ م َّ بَّ ٓ رَِ َٓ ََّس ۡ ت  بََّ َّ َّ م َّ َِ َۡ ورََ ََّلَ   ٱلۡم َ ألََ
   َ ََّبَّ ََ ٱبۡهَۡ  لَََّ ا مَلَِّ     مَوسَِ ٓ ََّيۡ  َالوَُج لَّ شۡ ل دَ و َّ

 ا َّ بَِ
 ََ َِ َ  عَلَ يۡ َِو َّ َۡ ََّت  يۡوَ َّْۖ  َاشَ َ شۡ عَس َ  ۡ رََّ سَبَّيشَّ ٱ
 َ شَ ر  َّ و  َّ

آ أذَ  َّبََِ ا لََّ  َ الوَُج وَم  َ َ    
وُجْۖ وَّل  َ
ٱلۡبَّو َ اشَ أذَ  وبََِ

ا  ََّا وَأبَََّۡائَََّّٓ اْۖ رَلَم   رَّ يَِ ت دَّ ََّا مَّ َۡ َّ وَ َدۡ أخَۡرَّ  ۡ سَبَّيشَّ ٱ
يلا   وُۡج ََّذ   َل َّ ََ ٱلۡبَّوَ اشَ ووََل   َٰۡۚ وَٱَِوََّ  عَلَيۡدَّ َّۡدَ َ  م  َّ  ۡ

يتَ  لَّمَّ
ََ  بَّولظ ِ ي  ٢٤٦عَلَّ
 معناها الكلمة

 ﴾ ٻ﴿

 ﴾ڍ﴿

 ﴾ ھ﴿

 ﴾ۅ ۉ﴿

 ﴾ئې ئې﴿

 هم.تهم ورؤساتأشراف الناس ووجها

 أعرضوا عن الجهاد.

ه.  اختار  ر فضله ر خصَّ

 العلامة والدلالة على كونه ملكبا.

 دلالة وعلامة لكم، )على صدق ما أخبرتكم به(.

│ 
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تِا يباولوت مهذ رَ سبيش   س  مت  يُ ُلَّبَ ُليۡ طالبذ  ومذ أت يبه  لدَ مل

 ذ؟

، والعبرة حاصررلة صلى الله عليه وسلمولا في سنة رسول الله  ۵لم يرد اسمه في كتا  الله    ج 

على كل حال سواء ذكر اسمه أم لم يذكر ، ولو كان في ذكر اسمه فاترردة لررذكر  

 ، والله تعالى أعلم.۵الله 

│ 

 ؟[246البقرة:] ﴾ڃ چ چ چ چڇ  ﴿ما مهَّ   ولدَ   س 

المعنى ر والله أعلم ر : وقد طررد فري  منا مررن ديررارهم وسرربيت نسرراؤهم   ج 

 وسبي أبناؤهم.

│ 

 ما وَذ يِر  صة ُلملأ مت بََّ َسرُئيش م  أَّبيائدَ؟ س 

وجه ذلررك ر والله أعلررم  ر أن فيهررا بيررانٌ وحررث، أمررا البيرران فهررو أن بنرري   ج 

ا مررع أنبيرراتهم التخرراذل، )إلا مررن   مررنهم( فلمررا طلرر  مررنهم   $إسراتيل دأبهم داتمررب

ڀ ڀ ﴿ دخول الأرض المقدسررة قررالوا لرره كمررا ذكررر الله سرربحانه:   ڠموسى  

ا [24ُلمائ  دة  ] ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ، ولمررا برعررث فرريهم طررالوت ملكررب

، [247ُلبب  رة ] ﴾ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿اعترضرروا فقررالوا: 

 إلى غير ذلك...

ولأهل الإيمان ، أي: فقاتلوا مع نبيكم   صلى الله عليه وسلمأما الحث فهو حثٌّ لأصحا  محمد

يا أصحا  محمد، وقاتلوا عن دينكم يا أتباع محمد، ، ولا ترتدوا علررى أعقررابكم 

 كما ارتد كثير من بني إسراتيل على أدبارهم ، والله أعلم.

│ 

ُيِر آية مت ِوا  ذ وبيت أت مت أمة محمد صلى الله عليه وسلم مت طل  ُلبواش ْ  َ لم  ا   س 

 ررأ عليذ ُلبواش وول ؟

ک ک  ﴿ هذ  الآية هي قوله تعالى:  ج   ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
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ڻڻ ڻ  ڱ ں ں ڻ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ ڳ ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

 .[77ُلَّساب ] ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے 

فقد أخر  النساتي  
(1)

أن عبد الرحمن بن   ڤبإسناد صحيح إلى ابن عباس     

بمكة فقالوا: يا رسول الله إنا كنا في عررزيٍ ونحررن   صلى الله عليه وسلمعوف وأصحاببا له أتوا النبي

لنررا  »َََّ أمرُ باله و رلا وباولوُ مشركون فلما آمنا صرنا أذلة فقال :  فلمررا حوَّ

وا فررأنزل الله  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ﴿: ۵الله إلي المدينررة أمرنررا بالقتررال فكَفررُّ

 .[77ُلَّساب ] ﴾ک ک 

│ 

  ش ي ر  ومََّ لباب ُلهدو؟ س 

لا يشرع تمني لقاء العدو، وذلك لما أخرجرره البخرراري ومسررلم    ج 
(2)

مررن   

»ذ ومَّ  وُ لب  اب ُله  دو  ر   يُ قال:    صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ڤحديث عبد الله بن أبي أوفى  

 .لبيومو َ راصبروُ 

وفي لأالصحيحين  نحو  من حديث أبي هريرة 
(3)

 مرفوعبا. ڤ  

ولا ينسح  هذا علررى تمنرري الشررهادة فتمنرري الشررهادة مسررتح ، وفرري البررا  

»مت سأش ذ ُل دادة بصد ؛ بلغذ ذ مَّ  ازش ُل   ددُب  وَت م  اُ عل    حديث:  

ررُ ذ 
(4)

 . 

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وغيرهما.703، 2/66(، والحاكم في لأالمستدرك  )6/3لأسنن النساتي  )  ( 1) 

 (.2471(، ومسلم )5203، 4203أخرجه البخاري )حديث   ( 2) 

 (.1471(، ومسلم )حديث 6203أخرجه البخاري )  ( 3) 

لأمرن   صلى الله عليه وسلمقال: قرال رسرول الله  ڤ(، من حديث أنس بن مالك  8091أخر  مسلم في لأصحيحه  )حديث    ( 4) 

 طل  الشهادة صادقبا أرعطيها ولو لم تصبه .

قال: لأ مرن  صلى الله عليه وسلموأخر  أيضبا من طري  سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن جد  أن النبي

 (.9091سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه  )حديث 
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 َُ الوَ َۡ ط َ َ  َ دۡ بَهَ َ  لَِ َ  ۡ َۡ ََّت  ٱ ي دَ َۡ ََّب َّ وَ َاشَ لَدَ
  ِ تَ اٰۚ  مَلَّ كَ عَلَيََّۡ ا وَََّح ۡ وتَ لَ ذَ ٱلۡمَل ۡ ِ  يَِ َ  َالوَُٓج أََّ  

َُ سَهَة   َۡ ينَۡ َّۡذَ وَلَ تَ ٱلۡمَاشَّٰۚ  َ اشَ   أحََ   بَّولۡمَلۡكَّ مَّ م َّ
َۡ وَزَُدَ َۥ بسَۡطَة  ََّت  ٱ َِ َ ٱصۡطَ َىِذَ عَلَيۡ  ۡ   ََّ لۡ رََّ ٱلۡهَّ

 ََّْۖ س  ۡ ََّ َ وَٱلۡ  ۡ ابَٰٓۚ وَٱ ت يَ   َ ذۥَ م  َ نۡوََّ مَلِۡ  َ َ ي  َ  ۡ وَٱ
  َ ي ٌ  عَل  َّ س  َّ ةَ  ٢٤٧ وَِ َۡ ََّت  بَُي  َ ي دَ َۡ ََّب  َّ اشَ لَد  َ وَ   َ

يََّة   َِّ َُ رَّيذَّ سَ ََ ٱلو ابوَ َِ وٓ أتَ يَأۡوَّيَ ذَّ َِّ َۡ مَلۡ ب َِّ َ ت ر   م َّ
ا  م    ة  م َّ رَوتَ وَببََّي    ِ  وَبَُشَ    َِ رَكَ بَُشَ مَوس  َ و  َ

كَ لَۡيَٓ ة   ل َّ
َ يَِ  ََّت  ر َّ

َِةَٰۚ ئَّ
ٓ لذََ ٱلۡمَلَِ ََِّ وََ   وحَۡمَّ َۡ ََّت  لِ  َ

ََّّيتَ م    ٢٤٨نۡمَّ
 معناها الكلمة

 ﴾ ھ﴿

 ﴾ۅ ۉ﴿

 ﴾ئې ئې﴿

ه.  اختار  ر فضله ر خصَّ

 العلامة والدلالة على كونه ملكبا.

 دلالة وعلامة لكم، )على صدق ما أخبرتكم به(.

│ 
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 ما ُلمرُد بالوابوُ؟ س 

التابوت صندوق، لكن ما هي صفة التابوت الرروارد فرري الآيررة، الله أعلررم   ج 

 بها، فلم أقف على تفصيلها في شيء من الكتا  أو السنة.

│ 

 ما ُلببية ُلوَ َابُ رَ ُلوابوُ مما ورك آش موس  وآش  اروت؟ س 

يوضح تلك البقية، ومن العلماء   صلى الله عليه وسلملم أقف على دليل ثابت عن رسول الله ج 

من قال : إنها عصا موسى، ومنهم من قال: إنها رضاض الألررواح، ومررنهم مررن 

 قال: هي بعض ما تركه آل موسى وآل هارون من ثيا .

 بهد أت أورد َملة آْار رَ  يُ ُلبا       خو اش ُلطبرۡ 

سَر الألواح،و التوراة ، أو بعضررها ،  وجاتز أن تكون تلك البقية: العصا، وك 

والنعلين، والثيا ، والجهاد في سبيل الله،وجاتز أن يكون بعض ذلك، وذلك أمرٌ 

لا يدرك علمه مررن جهررة الاسررتخرا  ولا اللغررة، ولا يرردرك علررم ذلررك إلا بخبررر 

يوج  عنه العلم. ولا خبر عند أهل الإسلام في ذلك للصررفة الترري وصررفنا. ،وإذ 

ا فيه  كان كذلك، فغير جاتز فيه تصوي  قولٍ وتضعيف آخر غير ، إذ كان جاتزب

 ما قلنا من القول.

│ 

 ما ُلمرُد بالسَِّية ُلميِورة رَ ُلآية ؟ س 

 لۡ ش ُلهلَ رَ ُلمرُد بالسِيَّة أ وُش  ج 

أن السكينة روحٌ، أو شيء له روح، وأنها تنزل مررع الملاتكررة؛ وذلررك   مَّدا 

لما أخرجه البخاري ومسلم
(1)

قال: كرران رجررل  ڤ، من حديث البراء بن عاز    

يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، فتغشررته سررحابة فجعلررت 

»ول  ك فذكر ذلك له فقال:    صلى الله عليه وسلمتدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر، فلما أصبح أتى النبي

 ، وفي رواية: لأللقرآن . ُلسِيَّة وَّزلُ بالبرآت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6/28(، ومسلم )مع النووي 75/ص9أخرجه البخاري )مع الفتح  ( 1) 
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وفي رواية لمسلم  ۞
(1)

من حديث أبي سعيد الخدري أن أسيد بن حضررير  

بينما هو ليلة يقرأ في مربد ، إذ جالت فرسه فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالررت 

ا، قال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى فقمت إليها، فإذا مثل العلررة فرروق رأسرري  أيضب

فيها أمثال السُّر  عرجت في الجو حتى مررا أراهررا، قررال: فغرردوت علررى رسررول 

»ول  ك قررال لرره:  صلى الله عليه وسلمفقلت: يا رسول الله....، فذكر الحررديث، وفيرره: أن النبرري  صلى الله عليه وسلمالله

 .ُلملائِة ِاَُّ وسوم  لك  ولو  رأُ لۡصبحُ يرُ ا ُلَّاس ما وسوور مَّدَ 

فعلى هذا رأى فريرر  مررن أهررل العلررم أن روايررة البررراء فيهررا: لأالسرركينة  ، 

ورواية أبي سعيد فيها: لأالملاتكة ، قالوا: فدل ذلك على أن السرركينة تنررزل مررع 

 الملاتكة.

إن التابوت لما جاء سكنت نفرروس القرروم إلررى ملررك ومت ُلهلماب مت  اش    ۞

 طالوت وذه  الشك الذي كان بأنفسهم.

أنها )أي: السكينة( ما تسكن إليه النفرروس مررن الآيررات   $ورجح الطبري    ۞

 التي يعرفونها، فالله تعالى أعلم.

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، .3/18(، وأحمد )9/36(، وعند البخاري معلقبا )6/28أخرجها مسلم )مع النووي ( 1) 



 364 ^ڑ
 

  

 أسود  أحمر( 364)

 ََِ ي َ مَبۡولَ َّ  ۡ َّوَدَّ  َاشَ ََّت  ٱ ََ َُ بَّولۡ ا رصََشَ طَالوَ رَلَم 
ر   َۡ  بَََّّد  َ ت ل    َ وَم  َ َّ   َّ يۡسَ مَّ ذَ رَل  َ ۡ  َّ َ  مَّ رَّ ت    َ رَم  َ
وٰۚ يَطۡهَمۡذَ    بَّيَ دَّ َّ

َٓ ََّذ  مَتَّ ٱأۡورََفَ أَرۡرَةَ  َّ َّ رَ ََّّ ذۥَ مَّ
َّۡذَ ََّذ   َلَّيلا   بوَُج مَّ وَ رََ رَّ اوَزَ َۥ   َ ا َ َ َٰۡۚ رَلَم   َّۡدَ  م  َّ
يتَ بَُمََّوَُج   ََ وَٱل يَّ مَهَ ذۥَ  َ الوَُج ذَ طَا َ ةَ لَََّ ا ٱلۡيَ وۡ

 َ وتَ أََّ د  َ يتَ يَظََّ    يَّ اشَ ٱل    وٰۚ    َ ودَّ َّ َ  َّ ََ َُ وَ الوَ بََّ  َ
ت رَّئةَ   ََِ م َّ  َّ  ۡ بوَُج ٱ

لَِ ُۡ رَّئَ ة    م  ََِّْي رَةَ     َلَّيلَ ةت أَلَبَ 
يتَ بَّ َّيۡتَّ ٱ بَّرَّ

َ مََ  ٱلص ِ  ۡ َِّۗ وَٱ  ۡ٢٤٩ 
 معناها الكلمة

 ﴾ٻ﴿

 ﴾ پ﴿

 ﴾ڎ﴿

 خر .

 مختبركم.

 جماعة.

│ 
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 ؟[249البقرة:] ﴾ڀ ٺ  ﴿ما ُلمرُد ببولذ وهال    س 

 ليس من أصحابي في هذ  الحر . ُلمرُد   وذ أعلَ     ج 

│ 

 ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ﴿ما ُلمرُد ب  الظت ر  َ  ول  ذ وه  ال      س 

 ؟[249البقرة:]

ڳ ڳ  ﴿: عالمراد بالعن هنا ر والله أعلم ر اليقين والعلررم، كمررا فرري قولرره   ج 

 .[20  19ُلحا ة ] ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ڱڱڱڱں ں ڻ ڻ

│ 

  ِ  اَّوُ [249البقرررة:] ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چچ  ﴿ ش ُل  ييت    الوُ    س 

 أ ش َيمات أو أ ش َّ ا ؟

العاهر أنهم كانوا أهل إيمان، ولكنهم أقل إيمانبا من القاتلين كررم مررن فتررة   ج 

قليلة غلبت فتة كثيرة بإذن الله، والدليل على أنهم أهل إيمان أنهم تجاوزوا النهر 

مع طالوت
(1)

 ، وقد قال البراء: وما جاوز  )أي: وما جاوز النهر( إلا مؤمن. 

│ 

 َِ عدد ُلييت َاوزوُ ُلَّدر م  طالوُ؟ س 

 ڤأخررر  البخرراري مررن حررديث البررراء بررن عرراز   ج 
(2)

قررال: حرردثني   

ا ر أنهررم كررانوا عرردة أصررحا  طررالوت الررذين   صلى الله عليه وسلمأصحا  محمد ر ممررن شررهد برردرب

جاوزوا معه النهر: بضعة عشر وثلاثماتة، قال البراء: لا والله، مررا جرراوز معرره 

 النهر إلا مؤمن.

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا 6375أخر  الطبري بإسناد حسن عن قتادة )  ( 1)  (، أنه قال: ويكون  المؤمنون بعضهم أفضل جدًّا وعزمرب

 من بعض وهم مؤمنون كلهم.

(، بإسناد صحيح إلى ابن زيد: الذين لم يأخذوا الغرفة أقوى مرن الرذين أخرذوا، 8375وأخر  الطبري )  ۞

 .[249ُلببرة ]﴾  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک وهم الذين قالوا: ﴿

 (.7593أخرجه البخاري )( 2) 
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 أسود  أحمر( 366)

غۡ  َّوَدَّ َّو  َالوَُج رَب ََّآ أرَۡرَّ ََ َُ وَ الوَ ََ ا برََزَوُج لَّ وَلَم 
ُۡ أَۡ دَُمَََّا وَٱَّعَلَيََّۡا صَبۡر   ََّ ُ وَْبَ َّ صَرََّۡا عَلَ  ٱلۡبَوۡ
يتَ   َِِ َّرَّ َّ وَ َوشََ دَُوَۥدَ   ٢٥٠ٱلۡ  ۡ رَدَزَمَوَ َ بَّ َّيۡتَّ ٱ

ذۥَ  ةَ وَعَل م  َ م  َ ِۡ كَ وَٱلۡحَّ َ ٱلۡمَل  ۡ  ۡ ذَ ٱ َُ وَبَُوىَ  ِ الوَ َ  َ
دََ  اسَ بَهۡض  َ َّ ٱلَّ     ۡ َ  ٱ وۡذَ دَر  ۡ ابَِٓۗ وَل  َ ا يَ   َ م    مَّ

بَهۡأ   ت  ٱ ب  َّ َّ  ِ َُّ ٱلۡۡرَۡأَ وَلَِ دَ شت ل  سَ  َ َ يوَ رضَ  ۡ  ۡ
يتَ  لَم  َّ ا  ٢٥١عَل  َ  ٱلۡهَِ َّ ََّوۡلوَ   َ  ۡ َُ ٱ كَ بَُي  َِ وَّل  ۡ

تَ ٱلۡمَرۡسَلَّيتَ  َّٰۚ وََََّّ كَ لَمَّ  ٢٥٢عَلَيۡكَ بَّولۡحَ  
 معناها الكلمة

 -وهررو: المكرران المتسررع  ؛صرراروا بررالبراز مررن الأرض ﴾ گ﴿

 عهروا.

 

│ 
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 ُيِر بهأ ُلۡيِار ُلوَ يبولدا ُلمسلَ عَّد لباب ُلهدو؟ س 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿  مَّد         ا  ج 

 فقد قال ذلك أصحا  طالوت فهزموا جالوت ومن معه.   [ 250ُلببرة  ] ﴾ ڻ

، كمررا قررال الله  [173آش عم  رُت ] ﴾ئى ئي بج بح  ﴿قررول:  ومَّد  ا   ۞

ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم  ﴿سررربحانه: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ   ئى ئي بج بح بخ

 .[174  137آش عمرُت ] ﴾ڀ ڀڀ 

»ُللد  َ مَّ  زش على الأحزا  حيررث قررال:    صلى الله عليه وسلمما دعا به رسول الله  ومَّدا   ۞

ُلِوا  سري  ُلحسا  ُ زَ ُلۡحزُ  ُ زمدَ وزلزلدَ 
(1)

 . 

  كما ورد فرري حررديث الملررك والسرراحر ُللدَ ُِ َّيدَ بما  ئُلأ  ومَّدا   ۞

والغلام
(2)

. 

│ 

ذ دُود   س  َ َّبي    ما ُلمرُد بالملك وما ُلمرُد بالحِمة وما    و ُل  يۡ علم  ذ   

 ؟ڠ 

المراد بالملك: السلطان، والمراد بالحكمة هنررا: النبرروة، أمررا العلررم، الررذي   ج 

ۆ ۆ  ﴿فمنه مررا ذكررر  الله فرري كتابرره حيررث قررال:   ڠ علمه الله نبيه داود  

، فعلمه الله صناعة الدروع، وكمررا [80ُلَّۡبياب ]  ﴾  ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ

، إلى غير ذلررك [11سبأ ]  ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ﴿قال تعالى:  

 من أنواع العلوم الدينية والدنيوية، والله أعلم.

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مرن حرديث عبرد الله برن أبري أوفرى 8/2(، ومسلم )مع النرووي 11/391أخرجه البخاري )مع الفتح   ( 1) 

 مرفوعبا.

.. فرذكر القصرة وفيهرا أن صلى الله عليه وسلم(، من حرديث صرهي  عرن رسرول الله81/031أخرجه مسلم )مع النووي    ( 2) 

 الغلام قال ذلك.
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ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ﴿وضا مهَّ   ولذ وهال     س 

 ؟[251البقرة:] ﴾ ۇ

المعنى ر والله أعلم ر أن الله يدفع بمن يصلي عمن لا يصلي وبمررن يتقرري   ج 

عمن لا يتقي ، فلولا أن هناك مصلحين يدفع الله بهم فسرراد المفسرردين لأهلررك الله 

 الناس بذنوبهم.

ا يدفع عن قوم بدفاع آخرين عررنهم كمررا وقررع لبنرري إسررراتيل فرردفع الله  وأيضب

 بمقاتلة طالوت ومن معه من أهل الإيمان  شرور جالوت وجنود .

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿ وُلآي    ة ِبول    ذ وه    ال  

 .[40ك ُلح]  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

يعني تعالى ذكر  بذلك: ولولا أن الله يدفع ببعض النرراس    $ اش ُلطبرۡ    ۞

ا ، وهم أهل المعصية لله والشرك به ر  ر وهم أهل الطاعة له والإيمان به  ر بعضب

كما دفع عن المتخلفين عن طالوت يوم جالوت مررن أهررل الكفررر بررالله والمعصررية 

، من بعَْث ه  ملررك علرريهم ليجاهرردوا معرره فرري  له، وقد أعطاهم ما سألوا ربَّهم ابتداءب

سبيله ر بمن جاهد معه من أهل الإيمان بالله واليقين والصبر، جررالوت وجنررود  ر 

، يعني: لهلك أهلها بعقوبة الله إيرراهم، ففسرردت [251ُلببرة ]  ﴾  ۇ ۇ ﴿

بذلك الأرض ر ولكن الله ذو مَنيٍ على خلقه وتطولٍ عليهم، بدفعه بالبري  من خلقرره 

 عن الفاجر، وبالمطيع عن العاصي منهم، وبالمؤمن عن الكافر.

إعلامٌ مررن الله تعررالى ذكررر  أهررلَ النفرراق الررذين كررانوا علررى عهررد   الآيةوهذ   

، المتخلفررين عررن مشرراهد  والجهرراد معرره للشررك الررذي فرري نفوسررهم  صلى الله عليه وسلمرسررول الله

ومرض قلوبهم، والمشركين وأهل الكفر منهم، وأنه إنمررا يرردفع عررنهم معرراجلتهم 

العقوبررة علررى كفرررهم ونفرراقهم بإيمرران المررؤمنين برره وبرسرروله، الررذين هررم أهررل 

البصاتر والجررد فرري أمررر الله، وذوو اليقررين بإنجرراز الله إيرراهم وعررد  علررى جهرراد 

 أعداته وأعداء رسوله، من النصر في العاجل، والفوز بجنانه في الآجل.

│ 
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ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې  ﴿وض  ا مهَّ     ول  ذ وه  ال    س 

 ؟[252البقرة:] ﴾ ى ى

  $ اش ُلطبرۡ  ج 

، هررذ  الآيررات الترري [252ُلبب  رة ]  ﴾ۅ ۅ ۉ  ﴿تعالى ذكر  بقوله:    يهََّ 

اقتص الله فيها أمر الذين خرجوا مررن ديررارهم وهررم ألرروف حررذر المرروت، وأمررر 

الملأ من بني إسراتيل من بعد موسى الذين سررألوا نبرريهم أن يبعررث لهررم طررالوت 

 ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴿... ملكبا، وما بعرردها مررن الآيررات إلررى قولرره:  

 .[251ُلببرة ]

 ، حججه وأعلامه وأدلته.[252ُلببرة ] ﴾ۅ ۉ ﴿  ويهََّ ببولذ 

فهذ  الحجج التي أخبرتك بهررا، يررا محمررد، وأعلمتررك ر   يبوش ذ وهال  يِر  

من قدرتي علررى إماتررة مررن هررر  مررن المرروت فرري سرراعة واحرردة وهررم ألرروف ، 

وإحياتي إياهم بعد ذلك، وتمليكي طالوت أمر بني إسراتيل بعد إذ كرران سررقاء أو 

دباغبا من غير أهل بيت المملكة ، وسلبي ذلك إيررا  بمعصرريته أمررري، وصرررفي 

ملكه إلى داود لطاعته إياي، ونصرتي أصحا  طالوت مع قلة عددهم وضررعف 

شوكتهم على جالوت وجنود  مع كثرة عددهم وشدة بطشهم ر حججرري علررى مررن 

جحد نعمتي، وخالف أمري، وكفر برسولي من أهل الكتابين: التوراة والإنجيل، 

العالمين بما اقتصصت عليك من الأنباء الخفية التي يعلمون أنها من عنرردي، لررم 

تتخرصها ولم تتقولها أنت يا محمد، لأنك أميٌّ ولسررت ممررن قرررأ الكترر  فيلترربس 

عليهم أمرررك، ويرردَّعوا أنررك قرررأت ذلررك  فعلمترره مررن بعررض أسررفارهم ر ولكنهررا 

حججي عليهم أتلوها عليك ، يا محمد، بالح  اليقين كما كان ، لا زيادة فيرره ولا 

ى  ﴿، يررا محمررد  [252ُلبب  رة ]   ﴾ې  ﴿تحريف ولا تغييررر شرريء منرره عمررا كرران ر  

، يقول: إنك لمرسل متبع فرري طرراعتي وإيثررار مرضرراتي [252ُلببرة   ]  ﴾ى 

على هواك، فسالك في ذلك من أمرك سبيل مررن قبلررك مررن رسررلي الررذين أقرراموا 

على أمري، وآثروا رضاي على هواهم، ولم تغيرررهم الأهررواء ومطررامع الرردنيا، 
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كما غيَّرَ طالوتَ هوا  وإيثارر  ملكه على ما عندي لأهررل ولايترري، ولكنررك مررؤثر 

 أمري كما آثر  المرسلون الذين قبلك.

│ 

ُلۡماََّ وُلۡ وُش  َب وُلۡعماش  َب آخر يصَد َّ  ُلَۡ   وُش وُلۡمَ  اََّ أو   س 

 يَِيبدا  وضا يلك مت  صة بََّ َسرُئيش م  َّبيدَ وم  طالوُ؟

أن الملأ من بني إسررراتيل طلبرروا مررن نبرريهم أن يبعررث لهررم   َيضاح يلك   ج 

ٹ ٹ ڤ ﴿ملكبا يقاتلون معه في سبيل الله فراجعهم نبيهم في طلرربهم بقولرره: 

ڦ ڄ ڄ  ﴿،فأكدوا طلبهم بقررولهم  [246ُلببرة ]  ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

، فلمرررا كتررر  [246ُلبب   رة ] ﴾ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ

 عليهم القتال تولوا إلا قليلاب منهم.

ڳ  ﴿ثم لما بعث الله لهم طالوت ملكبا بدءوا في اعتررراض آخررر بقررولهم:    ۞

 .[247ُلببرة ] ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

 ثم لما ابتلاهم الله بالنهر شربوا منه إلا قليلاب منهم.  ۞

 .﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چچ  ﴿ثم لما جاوزوا النهر قالوا:   ۞

[249ُلببرة ]  

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ﴿ولم يثبت إلا أهل اليقين الذين قررالوا:     ۞

 ، والله تعالى أعلم. [249ُلببرة ] ...﴾ژ ژ ڑڑ

│ 
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ن  أ  َۡ عَلَ ِ  بَه ۡ دَ لََّۡا بَهۡض َ سَشَ رضَ  َّۡدََ وَّلۡكَ ٱلر   م  َّ
ََ ٱ َِل    ت  ُ ٰۚ م    َۡ دَرََ  َِ دَ َ  بَهۡض  َ َْۖ وَرَر  َ ا ۡ   وَبَُويََّۡ  َ

  َُّ ََ ٱلۡبَي َََِّّ يسَ  ٱبۡتَ مَرۡيَ ِۗ عَّ ذَ بَّرَوحَّ ٱلۡبَ دَسَّ
وَأيَ دََِّۡ

ت   َ م  َّ دَّ َّ ت  بَه ۡ يتَ م َّ يَّ َ مَا ٱۡ ووََ شَ ٱل    ۡ وَلَوۡ َ ابَٓ ٱ
َّۡدََ  تَّ ٱخۡولََ َ وُج رَم َّ َّ ِ

َُ وَلَِ ََ ٱلۡبَي َََّّ ِ ابَٓوۡدَ بَهۡدَّ مَا َ َ
ا  َ م َ  ۡ ابَٓ ٱ َِ َ رَٰۚ وَلَ وۡ   َ ت  َّۡدََ م   تۡ بَُمَتَ وَم َّ م 

يدَ  َ يَۡ هَشَ مَا يرََّ  ۡ ت  ٱ َِّ
 ٢٥٣ٱۡ ووَلَوَُج وَلَِ
 معناها الكلمة

 ﴾ ٹ﴿

 ﴾ٹ﴿

 ﴾ ٹ ٹڤ﴿

 الحجج والدلاتل القاطعة الدالة على نبوته.

ينا .  قوَّ

 .ڠ جبريل 
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  و اش سبحاَّذ  [253البقرة:] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ  ﴿ اش ذ وهال     س 

  و اش ُلَّبَ صلى الله عليه وسلم  »أَّا سيد ول  د آدَ ي  وَ [55الإسررراء:  ]  ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓۓ  ﴿

ُلبيامة 
(1)

  رَ  ي  ُلۡدلة ما ي يد أت بهأ ُلَّۡبياب رضلوُ عل  بهأ  رِي  ف   

وَم  بيت  يُ وبيت  وش ُلَّبَ صلى الله عليه وسلم  »ذ وخي  روُ م  ت ب  يت ُلَّۡبي  اب 
(2)

  و ول  ذ  

  »ذ وخيروََّ عل  موس  ♥
(3)

  »ذ يَّبغَ لهب  د أت يب  وش   أَّ  ا ♥  و ولذ     

خير مت يوَّس بت مو  
(4)

 ؟ 

 لۡ ش ُلهلَ رَ يلك مسالك ج 

روُ م  ت ب  يت ُلَّۡبي  اب قررال:  صلى الله عليه وسلمأن النبرري  أح  د ا  »ذ ، وقررال : »ذ وخي   َّ

 و ...قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم. وخيروََّ عل  موس  

 وهذا الوجه ضعيف؛ لأننا لا نعلم دليلاب على التأريخ.

و... علررى سرربيل  »ذ وخيروَّ  َ عل    موس    قررال:  صلى الله عليه وسلمأن النبرري ُلْ  اََّ 

 التواضع.

نهى عن الخوض في ذلك؛ لأن الخوض في ذلك ذريعررة   صلى الله عليه وسلمأن النبي  ُلْال  

 إلى الجدال، وذلك يؤدي إلى عدم احترامهم وذكر ما لا ينبغي ذكر  بشأنهم.

 أنه نهى عن التفضيل بينهم في هذ  الحال عند المشاجرة. ُلرُب  

أن المنع من جهة التفضيل في النبرروة الترري هرري خصررلة واحرردة لا   ُلخامس 

تفاضل فيها، إنما التفضيل بأمور زاتدة على النبوة كأنواع الكرامات التي يكرررم 

الله بها بعض أنبياته
(5)

 . 

 ، والله تعالى أعلم.▐أن التفضيل ليس إليكم إنما هو إلى الله  ُلسادس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صحيح وقد تقدم.( 1) 

 مرفوعبا. ڤ(، من حديث أبي سعيد الخدري 4732(، ومسلم )7196أخرجه البخاري )( 2) 

 (، من حديث أبي هريرة مرفوعبا.4481، 3481(، وانعر مسلم )ص8043أخرجه البخاري )( 3) 

مرفوعبا، وقد روي مرة على أنره   ڤ(، من حديث أبي هريرة  6732(، ومسلم )6143أخرجه البخاري )( 4) 

 حديث قدسي.

 وهذا هو الذي اختار  القرطبي واستحسنه.( 5) 
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│ 

به  أ ُلَّبي  يت عل    به  أ     ▐بالو ض  يش ر ض  ش ذ    ▐َ  رُ س  َّة ذ    س  

وبهأ ُلملائِة عل  بهأ  وبهأ ُلبلاد عل  بهأ  وبهأ ُلۡماِت عل  به  أ    

وبهأ ُلمساَد عل  بهأ  وبهأ ُلآياُ عل  بهأ  وبهأ ُلسور عل  به  أ   

وبهأ ُل دور عل  بهأ  وبهأ أياَ ُلس  َّة عل    به  أ  وبه  أ أي  اَ ُلۡس  بو   

عل    به  أ  وبه  أ ُلس  اعاُ عل    به  أ  وبه  أ ُللي  الَ عل    به  أ  وبه  أ  

ُلبروت عل  بهأ  وبهأ ُلۡمَ عل  بهأ  وبه  أ ُلببائ  ش عل    به  أ  وبه  أ  

ُلَّساب عل  بهأ  وبهأ ُلۡطهمة عل  بهأ  وبهأ ُلۡلوُت عل  بهأ  وبه  أ  

ُل  دوُ  عل    به  أ  وبه  أ ُلۡ   َار عل    به  أ  وبه  أ ُلِلم  اُ عل    به  أ   

وبهأ حاذُ ُلهبد عل  بهأ  وبهأ ُل ددُب عل  بهأ  وبهأ ُلصحابة عل     

 بهأ  وضا يلك بأدلة مخوصرة؟ 

من يشاء علررى  ۵إيضاح ذلك أن التفضيل سنة جارية ماضية يفضل الله   ج 

 من يشاء.

 ر ضش ذ بهأ ُلَّۡبياب عل  بهأ  ۞

»أَّ  ا س  يد ول  د آدَ وذ  :♥سرريد ولررد آدم أجمعررين كمررا قررال  صلى الله عليه وسلمفررالنبي محمررد

رخر 
(1)

 . 

وأولو العزم من الرسل )وهم: نوح، وإبراهيم ، وموسى، وعيسى،   ۞ 

ٱ  ﴿ : ۵ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين( أفضل من غيرهم قال الله 

ٺ ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

 .[7ُلۡحزُ  ] ﴾ ٺ ٿ

وهم   ۞
(2)

الذين يتجه إليهم الناس للاستشفاع بهررم يرروم القيامررة كمررا تقرردم  

 في أبوا  الشفاعة الععمى.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صحيح : وتقدم تخريجه.  ( 1) 

 ، وقد تقدم الحديث كذلك.صلى الله عليه وسلمومعهم آدم( 2) 
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 بهأ ُلملائِة عل  بهأ  ۵ورضش ذ   ۞

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿: ▐خيرهم، قال الله    ڠ فجبريل  

ا من الملاتكة هم أفضل الملاتكة. [21   19ُلوِوير ] ﴾ ۀ ہ ہ ۀ  ومن شهد بدرب

 ورضش ذ بهأ ُلبلاد عل  بهأ  ۞

»وذ يا مِة ََّ  ك ،  صلى الله عليه وسلمفمكة )أم القرى( أح  بلاد الله إلى الله، كما قال النبي

َ  ول  وذ أت  وم  ك أخرَ  وََّ مَّ  ك م  ا  لۡح  بلاد ذ َل    ذ  وأح    ب  لاد ذ َل  

خرَُ 
(1)

 . 

»ُللدَ َُهش بالمديَّة ضه َ م  ا :  صلى الله عليه وسلمقال فيها النبي  صلى الله عليه وسلموتليها مدينة رسول الله

َهلُ بمِة مت ُلبرِة 
(2)

 . 

»عل     أَّب   ا  ُلمديَّ   ة ملائِ   ة ذ ي   دخلدا ُلط   اعوت وذ : صلى الله عليه وسلموقرررال النبررري

ُلدَاش 
(3)

 . 

»أمَ  رُ ببري  ةت وأِ  ش ُلب  رى  يبول  وت يْ  ر   في المدينة:    صلى الله عليه وسلموقال النبي   ۞

و َ ُلمديَّة وَّ َ ُلَّاس ِما يَّ َ ُلِير خب  ُلحديد 
(4)

 . 

الصلاة فيه بألف صلاة مما سوا  من المساجد   صلى الله عليه وسلموبها مسجد رسول الله   ۞

إلا المسجد الحرام 
(5)

 . 

 بهأ ُلۡماِت عل  بهأ  ۵ورضش ذ  ۞

»أت خي  ر بب  ا  : صلى الله عليه وسلمفليسررت الأسررواق كالمسرراجد فكمررا صررح عررن رسررول الله

ُلۡرأ ُلمساَد  و ر ا ُلۡسوُ  
(6)

 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صحيح وقد تقدم.( 1) 

 مرفوعبا. ڤ(، من حديث أنس بن مالك 9631(، ومسلم )5881أخرجه البخاري )حديث ( 2) 

 .ڤ(، من حديث أبي هريرة 9831(، ومسلم )0881أخرجه البخاري )حديث ( 3) 

 مرفوعبا. ڤ(، من حديث أبي هريرة 2831(، ومسلم )حديث 1781أخرجه البخاري )حديث ( 4) 

قال: لأصلاة في  صلى الله عليه وسلمأن النبي ڤ(، من حديث أبي هريرة 4931(، ومسلم )0911أخر  البخاري )حديث  ( 5) 

 مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سوا  إلا المسجد الحرام .

: لأأحر  الربلاد إلرى الله  صلى الله عليه وسلمقرال: قرال رسرول الله ڤ(، مرن حرديث أبري هريررة  176أخر  مسلم )حديث  ( 6) 

 مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها .
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ومنبر  روضة من رياض الجنة صلى الله عليه وسلموكذلك ما بين بيت رسول الله   ۞
(1)

. 

 ورضش ذ بهأ ُلآياُ عل  بهأ  ۞

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ  ﴿فأععم آيررة فرري كتررا  الله هرري آيررة الكرسرري: 

...﴾ھ ھ ے ےۓ
(2)

 .[255ُلببرة ]  

 بهأ ُلس ور عل  بهأ  ۵ورضش ذ  ۞

لأبي سعيد  صلى الله عليه وسلمفسورة الفاتحة أفضل من غيرها من السور لما قاله النبي   ۞

...  فعلمه الفاتحة۵ »لۡعلمَّك أعظَ سورة رَ ِوا  ذابن المعلى: 
(3)

. 

 وكذلك سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن.  ۞

 ورضش ذ بهأ صيغ ُذسوغ ار عل  بهأ  ۞

»ُللد َ أَُّ رب   َ ذ َل   ذ َذ أَّ  ُ   أن سيد الاستغرفررار هرررو:    صلى الله عليه وسلمفبين النبي

الحديث خلبوََّ وأَّا عبدك وأَّا عل  عددك ووعدك ما ُسوطهُ.. 
(4)

. 

 وِيلك رضش ذ بهأ ُل دور عل  بهأ  ۞

فالأشهر الحرم أفضل من غيرها، وكذلك شهر رمضان أنررزل فيرره القرررآن، 

 وفيه ليلةالقدر خير من ألف شهر.

 بهأ أياَ ُلسَّة عل  بهأ   ۵ورضش ذ  ۞

 فيوم عرفة خير أيام السنة.

 بهأ أياَ ُلۡسبو  عل  بهأ  ۵ورضش ذ  ۞

فيوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس كما صح 
(5)

 .صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  

 بهأ ُلساعاُ عل  بهأ  ۵ورضش ذ  ۞

فالساعة الأخيرة مررن يرروم الجمعررة خيررر مررن غيرهررا مررن السرراعات، ففيهررا: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: لأمرا برين صلى الله عليه وسلمقرال: قرال رسرول الله ڤ(، من حديث أبي هريرة 1931( ومسلم )8881أخر  البخاري  )( 1) 

 بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي 

 وسيأتي تخريجه عن قري  إن شاء الله.( 2) 

 صحيح وقد تقدم في لأتفسير الفاتحة .( 3) 

 مرفوعبا. ڤ( من حديث شداد بن أوس 11/79أخرجه البخاري )مع الفتح ( 4) 

 مرفوعبا. ڤ(، من حديث أبي هريرة 458أخرجه مسلم )حديث ( 5) 
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 صلى الله عليه وسلميستجا  الدعاء، والثلث الأخير مررن الليررل ورد فيرره الفضررل عررن رسررول الله،

َل  ُلسماب ُلدَّيا ريبوش    ش مت دُ ت رأسوَي  لذ؟  ش مت  ۵ »يَّزش ُلر ففيه: 

سائش رأعطيذ    ش مت مسوغ ر رأأ ر لذ؟ 
(1)

 . 

 بهأ ُلليالَ عل  بهأ  ۵وِيلك رضش ذ  ۞

 .[3ُلبدر ] ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ﴿قال تعالى: 

 وِيلك رضش ذ بهأ ُلبروت عل  بهأ  ۞

»خير أموَ  رََّ... : صلى الله عليه وسلمقال النبي
(2)

 . 

 ورضش ذ بهأ ُلۡمَ عل  بهأ  ۞

آش ] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ﴿: صلى الله عليه وسلمقرررال سررربحانه فررري شرررأن أمرررة محمرررد

 .[110عمرُت 

 ورضش ذ بهأ ُلببائش عل  بهأ  ۞

»َت ذ ُصط   َِّاَّة مت ولد َسماعيش  وُصط    ري تا م  ت   صلى الله عليه وسلم    اش ُلَّبَ

َِّاَّة  وُصط   مت  ريش بََّ  ا َ  وُصط اََّ مت بََّ  ا َ 
(3)

 . 

 بهأ ُلَّساب عل  بهأ  ۵ورضش ذ  ۞

ن خيررر النسرراء علررى رضرري الله عررنهفمررريم وخديجررة وفاطمررة وآسررية   ۞

عل  ُلَّساب ِ ضش ُلْريد عل  سائر ُلطهاَ  ڤ»ورضش عائ ة الإطلاق، 
(4)

 . 

 ورضش ذ بهأ ُلۡطهمة عل  بهأ  ۞

، والمن والسررلوى [4ُلرعد  ]  ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ  ﴿قال تعالى:  

 خير من الفوم والعدس والبصل والبقل والقثاء.

 ورضش ذ بهأ ُلۡلوُت عل  بهأ  ۞

 .فالأبيض خير الثيا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صحيح وقد تقدم.( 1) 

 مرفوعبا. ڤ(، من حديث عمران بن حصين 5352(، ومسلم )0563أخرجه البخاري )حديث ( 2) 

 (، من حديث واثلة بن الأسقع.5063مع النووي( والترمذي ) 5/431أخرجه مسلم )( 3) 

 صحيح وانعر تخريجه والذي قبله في كتابنا لأالصحيح المسند من فضاتل الصحابة  .( 4) 
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 والصفراء تسر الناعرين.

 والأخضر من ثيا  أهل الجنة.

 ورضش ذ بهأ ُلدوُ  عل  بهأ  ۞

بقتررل   صلى الله عليه وسلمفالنمل والنحل والهدهد والصرد نرهينا عن قتلها، وأمرنررا رسررول الله

خمس فواس  في الحل والحرم
(1)

وهي الحيررة والعقررر  والغرررا  الأبقررع   
(2)

  

 والفأرة والكل  العقور.

واستح  لنا قتل الوز  وجعل في قتله الأجر
(3)

 ، ونهينا عن قتل الضفدع.  

 ورضش ذ ُلۡ َار عل  بهأ  ۞

فليست الشجرة الطيبررة كالشررجرة الخبيثررة، وليسررت النخلررة الترري مثلهررا مثررل 

 المؤمن كشجر الغرقد )شجر اليهود( وبارك الله في الشجرة المباركة الزيتونة.

 ورضش ذ بهأ ُلِلماُ عل  بهأ  ۞

فكلمة التوحيد )لا إله إلا الله( ليست كغيرها من الكلمات، وكذلك سبحان الله 

»سبحات ذ وبحمد  عدد خلب  ذ :  صلى الله عليه وسلموبحمد ، وكذلك الذكر الوارد عن رسول الله

فاق كل ما قالته أم المررؤمنين جويريررة    ورضا َّ سذ وزَّة عر ة ومدُد ِلماوذ 

بعد صلاة الصبح التي صلتها ر كما هو وارد في الحديث عن مسلم 
(4)

 . 

 ورضش ذ بهأ حاذُ ُلهبد عل  بهأ  ۞

فأقر  ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 
 (5 )

ې ى ﴿ ، وقال تعالى:   ې 

ئې ئى  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۇئۆ ئۆ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 

 .[9ُلزمر ] ﴾ئى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( من حديث عاتشة مرفوعبا.8911( ومسلم )9281أخرجه البخاري )( 1) 

 الغرا  الأبقع: هو الذي في عهر  وبطنه بياض.( 2) 

»مت  وش وزأةت رَ أوش :  صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    ڤ(، من حديث أبي هريرة 0422في لأصحيح مسلم  )( 3) 

، وفري أخررى عنرد مسرلم »ِوبُ لذ مائ ة حس َّة الحديث، وفي رواية لمسلم:  ضربة رلذ ِيُ وِيُ... 

ا:   .»ِوبُ لذ سبهوت حسَّة أيضب

 .ڤ(، من حديث جويرية 71/44انعر لأصحيح مسلم مع النووي  )( 4) 

 مرفوعبا. ڤ(، من حديث أبي هريرة 4/002أخرجه مسلم )مع النووي ( 5) 
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 ورضش ذ بهأ ُل ددُب عل  بهأ  ۞

 ڤفخيرهم وسيدهم حمزة 
(1)

 ، وقد طار جعفر بجناحيه مع الملاتكة. 

 ورضش ذ بهأ ُلصحابة عل  بهأ  ۞

أجمعين، إلى غير ذلك من أنواع  ڤفأفضلهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 

ٻ ﴿ التفضيل تركناها خشية الملل،  ٻ  ٻ  ٻ  پ پ  ٱ  پ 

ڀ ٺ پ  ٺ  ڀ ڀ  ڤڤ ڤ  ڀ  ٹ ٹ  ٿٿ ٹ ٹ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

 .[22   19راطر ] ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڎ ڈ ﴿  و اش ذ َش يِر    ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

 .[21ُلإسرُب ] ﴾ڈ ژ 

جعلنررا الله مررن أهررل الفررردوس، وصررلي  اللهررم علررى سرريدنا محمررد وعلررى آلرره 

 وصحبه وسلم.

│ 

ش َّبيَّا محمد صلى الله عليه وسلم؟ س   بمايُ رضَ َّ

»أعَطيُ خمستا ل  َ يهطد  ت أح  دٌ بما ذكر  في حديثه حيث قال:    ♥فرضل    ج 

ُ رأيم  ا   بلَ  َّصَرُ بالرع  مسيرة  در  وَهل  ُ ل  َ ُلۡرأ مس  َدتُ وطد  ورت

رَش مت أموَ أدرِوذ ُلصلاة  رليصَش   وأحَلُ لَ ُلمغاََّ ول  َ وح  ش  لۡح  د  بل  َ  

وأعطي  ُ ُل    اعة  وِ  ات ُلَّب  َ يبَه    َل     وم  ذ خاص  ة وبهْ  ُ َل    ُلَّ  اس 

عامة 
(2)

 . 

ا فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما قال سبحانه :   ۞ ٱ  ﴿وأيضب

پ ٻ  ٻ  ٿ ٿ  ٻ ٻ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ ٺ  ڀ ڀ  پ پ پ ڀ 

 إلى غير ذلك، والله تعالى أعلم [3   1ُل وا ] ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ  ٿ ٿ ٹ

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لأالصحيح المسند من فضاتل الصحابة . كل هذا صحيح، وانعر كتابي( 1) 

 مرفوعبا. ڤ( من حديث جابر بن عبد الله 125(، ومسلم )حديث 533أخرجه البخاري )حديث ( 2) 
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 مَت مت ُلَّۡبياب ُليۡ ِل مذ ذ؟ س 

، وقررال [164ُلَّس  اب ]  ﴾ڃ چ چ چ  ﴿:  ع، قررال الله  صلى الله عليه وسلمهو موسى  ج 

، وقررررال [144ُلۡع    رُف ] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ﴿تعررررالى: 

م الله [143ُلۡع  رُف ]  ﴾ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿تعررالى:  أنبيرراء  ۵، وقررد كلررَّ

آخرين  
(1)

ه الله  ڠ غير موسى     بمزيررد مررن التكلرريم وصررفة   ۵، لكررن الررذي خصررَّ

 ، والله أعلم.ڠ خاصة منه هو موسى 

│ 

ا مت ُلرسش ممت ررهدَ ذ  س   درَاُ؟ ۵ُيِر بهضت

نرروح وإبررراهيم وموسررى وعيسررى  م  َّدَ أول  و ُله  زَ م  ت ُلرس  ش  و   َ  ج 

ٱ ٻ ٻ  ﴿في قوله :  ۵ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وهم الذين ذكرهم الله 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ 

 ، وهرررم المرررذكورون فررري حرررديث الشرررفاعة[7ُلۡح   زُ  ] ﴾ٿ 
(2)

إذ يرررذه   

 المؤمنون لطل  الشفاعة منهم.

│ 

 عيس  بت مريَ؟ ۵ما  َ ُلبيَّاُ ُلوَ آوا ا ذ  س 

تتمثل في إبراء الأكمرره والأبرررص ، وإحيرراء المرروتى ، وأنرره يخلرر  مررن   ج 

ا، وينبررع النرراس بمررا يررأكلون ومررا  الطررين كهيتررة الطيررر فيررنفخ فيرره فيكررون طيرررب

يدخرون في بيوتهم ، والماتدة التي نزلت عليهم من السررماء، كررل ذلررك بررإذن الله 

ا الإنجيل الذي آتا  الله إيا .۵  ، وأيضب

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وفري الحرديث القدسري: لأأن الله قرال لأيرو : ألرم أكرن [104ُلصاراُ  ]﴾  پ پ پ  قال تعالى : ﴿( 1) 

 في ليلة المعرا ، وفرض الصلوات ، إلى غير ذلك. صلى الله عليه وسلمأغنيتك ، وكلم الله نبينا محمدبا

 .ڠصحيح وقد تقدم، ومعهم هناك آدم ( 2) 
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ت  َبۡشَّ  ََِ م َّ
ا رَزَۡ ََِّ م  يتَ بَُمََّوَُٓج أََّ َّبوَُج مَّ ٓأيَ دَا ٱل يَّ يَِ

  َ وۡ ََ ي  َ أۡوَّ ة  وَذَ أتَ ي  َ   ذ  بَي  ۡ   رَّي  ذَّ وَذَ خَل   
ِۗ هَة 
َِ َ    

لَّمَوتَ 
ََ ٱلظ ِ َِِ َّرَوتَ َ   ٢٥٤وَٱلۡ

 معناها الكلمة

﴾ڱ﴿
(1 )

 ر خالص المودة. ةصداق 

│ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مأخوذة من تخلل الأسرار بين الصديقين اش بهأ أ ش ُلهلَ     ( 1) 
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 أسود  أحمر( 381)

  ش  َّاك   اعة يوَ ُلبيامة؟ س 

ۆ  ﴿نعم هناك شفاعة يوم القيامة لكنها مقيدة بإذن الله ر كما قررال تعررالى:   ج 

﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ 
(1)

 .[255ُلببرة ]  

│ 

ذ َيت  ول   ذ وه   ال    س  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ﴿ِي   ف ووَ    َّ

 ؟[254البقرة:] ﴾ڱں 

ڤ  ﴿المررراد بالشررفاعة المنفيررة: الشررفاعة لأهررل الكفررر كمررا قررال تعررالى :  ج 

 ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
(2)

 .[18أارر ] 

│ 

 ؟[254البقرة:] ﴾ڳ ڳ ڳ  ﴿ما ُلمرُد بالبي  رَ  ولذ وهال    س 

  $ اش ُلرُزۡ  ج 

 ففيه وجهان:  [254ُلببرة ] ﴾ڳ ڳ ڳ  ﴿ أما  ولذ 

 ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں  ﴿أن البيررع ههنررا بمعنررى الفديررة، كمررا قررال:  )ُلۡوش(

ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ﴿وقال:    [123ُلببرة ]  ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ  ﴿وقال:    [15ُلحديد ]

، فكأنه قال: من قبل أن يأتي يوم لا تجارة فيه فتكتس  ما تفترردي [70ُلَّۡهاَ ]  ﴾چڇ 

 به من العذا . 

أن يكون المعنى: قدموا لأنفسكم من المال الذي هو في ملككم قبل   )وُلْاََّ(

 أن يأتي اليوم الذي لا يكون فيه تجارة ولا مبايعة حتى يكتس  شيء من المال.

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وقد تقدمت أبوا  الشفاعة بما فيه الكفاية.( 1) 

أخر  الطبري بإسناد حسن عن قتادة قال: قد علم الله أن ناسبا يتحابون في الردنيا ويشرفع بعضرهم لربعض ( 2) 

 (.1675فأما يوم القيامة فلا خلة إلا خلة المتقين.)أثر
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 أسود  أحمر( 382)

 آية الكرسي

ََّة  ٱ يَ َۥ س َّ ََٰۚ ذَ وأَۡخ َ و َ  ٱلۡبَي   وَ ٱلۡح َ ذَ ََّذ    َ
َ ذَٓ ََّلَِ  ۡ 

  َُّ وَِ مَِ َ ٰۚ ل ذۥَ مَا رََّ ٱلس  ِۗ مَت وَذَ ََّوۡ وَمَا رََّ ٱلۡۡرَۡأَّ
يۡتَ  ا ب  َ ََ م  َ وٰۚ يَهۡل  َ ذَّ َّ  دَ َۥٓ ََّذ  بَّ َّيَّۡ  َّ ۡ يَ   ۡ ََ  عَّ يَّ يَُ ٱل   

ب   َۡ وتَ بَّ   َ يط  َ ْۖ وَذَ يحََّ َۡ ا خَلۡ َد  َ َۡ وَم  َ يدَّ دَّ تۡ  أيَ  ۡ م   َّ
وٓ ََّذ   ذَّ لۡم  َّ َُّ عَّ وَِ مَِ ي ذَ ٱلس    َِرۡس  َّ   َ ابَٰٓۚ وَس  َّ ا    َ بَّم  َ

ََ   وَٱلۡۡرَۡأَْۖ وَذَ يَ  ي َ  ٱلۡهَظ َّ ۡ ظَدَمَاٰۚ وََ وَ ٱلۡهَلَّ ودَ َۥ حَّ
٢٥٥ 
 معناها الكلمة

 ﴾ہھ﴿

 ﴾ھ﴿

 ﴾ئې﴿

 القاتم برزق ما خل   وحفعه ر القاتم على كل نفس.

نعاس
(1)

. 

 يرجهد  ر يش  عليه ر يرثقله.

│ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نة: هي النعاس في قول الجميع، وقال: والنعراس مرا كران فري العرين فرإذا صرار فري  اش ُلبرطبَ $     ( 1)  السي 

ا: والنوم هو المستثقل الذي يزول معه الذهن في ح  البشر ا، وقال أيضب  .القل  صار نومب
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 أسود  أحمر( 383)

 ؟[255البقرة:] ﴾ۉ ې ې ې ېى  ﴿ما ُلمرُد ببولذ وهال    س 

: ﴾ې ېى ﴿: الرردنيا،  ﴾ۉ ې ې  ﴿قال بعض أهل العلم: إن المراد بررر  ج 

 الآخرة.

والعاهر لي ر والله أعلم ر أن مررا بررين أىررديهم مررا سرريتقدمهم مررن الرردنيا ومررن 

 الآخرة، وما خلفهم هو ما مضى من أعمالهم ، والله أعلم.

│ 

 ﴾ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ  ﴿وضا ُلمهَّ  ُله  اَ لبول  ذ وه  ال      س 

 ؟[255البقرة:]

المعنى ر والله أعلم ر لا يستطيع أحد أن يقف على شيء مررن علررم الله إلا   ج 

 إذا شاء الله أن يعلمه.

│ 

 ؟۵ما أعظَ آية رَ ِوا  ذ  س 

أععم آية في كتا  الله هي آىة الكرسي، والدليل علررى ذلررك مررا أخرجرره   ج 

مسلم في لأصحيحه 
(1)

»يا : صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله ڤمن حديث أبي بن كع    

قررال   قلت: الله ورسوله أعلم،  أبا ُلمَّير أودرۡ أۡ آية مت ِوا  ذ مهك أعظَ؟ 

ڻ ۀ ۀ  ﴿قال : قلت:  »يا أبا ُلمَّير أودرۡ أۡ آية مت ِوا  ذ مهك أعظَ؟ :  

»وذ ليدَّ  ك ُلهل  َ أب  ا ، قررال: فضررر  فرري صرردري، وقررال:  ﴾ہ ہ ہ ہھ

 .ُلمَّير 

│ 

 ُيِر مزيدتُ مما َاب رَ رضش آية ُلِرسَ؟ س 

أخر  البخاري معلقبا  ج 
(2)

 قال: وكلني رسول الله ڤمن حديث أبي هريرة  

بحفع زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك   صلى الله عليه وسلم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6/39مسلم مع النووي )( 1) 

( الرذين 4/782فري لأفرتح البراري  ) $( وهو معل  كما أشرنا، وذكر الحافع ابن حجر 0105حديث )( 2) 

 وصلو ، وذكر منهم: النساتي والإسماعيلي وأبو نعيم.
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 أسود  أحمر( 384)

.. فقص الحديث، فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آىة الكرسي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله

: صلى الله عليه وسلملررم يررزل معررك مررن الله حررافع ولا يقربررك شرريطان حتررى تصرربح، فقررال النبرري

 .»صد ك و و ِيو   يُك  يطات 

وأخر  ابن السني     ۞
(1)

في لأعمل اليوم والليلة  بإسناد قابررلٍ للتحسررين   

»مت  رأ آية ُلِرسَ دبر ِش ص  لاة :  صلى الله عليه وسلممن حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله

 .مِووبة لَ يحش بيَّذ وبيت دخوش ُلََّة َذ ُلموُ 

│ 

 ُيِر حديْتا ي يد أت ذ ذ يَّاَ؟ س 

الحديث أخرجه مسلم    ج 
(2)

قررال: قررام   ڤمن حديث أبي موسررى الأشررعري    

ذ يَّ  اَ وذ يَّبغ  َ ل  ذ أت يَّ  اَ  ۵ »َت ذبخمس كلمررات فقررال:   صلى الله عليه وسلمفينا رسول الله

يخ أ ُلبسط ويررهذ يرَر  َليذ عمش ُلليش  ب  ش عم  ش ُلَّد  ار وعم  ش ُلَّد  ار  ب  ش 

ُلَّار( لو ِ  ذ لۡحر ُ سَبحَاُ وَد  ذ م  ا )وفي رواية:    عمش ُلليش حَابذ ُلَّور

 .َُّودَ َليذ بصر  مت خلبذ 

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، في لأعمل اليوم والليلة .121ابن السني حديث رقم )( 1) 

 (.971مسلم حديث )( 2) 
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 أسود  أحمر( 385)

ت  َّٰۚ رَم َ  َ تَ ٱلۡغَ ۡ دَ مَّ يتَّْۖ  َد و بَي تَ ٱلر  رََُ  رََّ ٱلد َّ ِۡ ذَٓ ََّ
كَ  دَّ ٱسۡومَۡس  َ َّ ربَ  َ  ۡ و ت  ب  َّ نۡمَّ َُّ وَي  َ غوَ

ولط ِ رۡ ب  َّ َ   ِۡ يَ
 ٌَ ي يٌ  عَل َّ َ سَمَّ  ۡ ََ لَدَاِۗ وَٱ بَِ  ذَ ٱَّ َّصَا

ْۡ بَّولۡهرَۡوَةَّ ٱلۡوَ
٢٥٦ 
 معناها الكلمة

 ﴾بح﴿

 ﴾بمبى﴿

 ﴾  ثى ثي جحجم ﴿

 الإيمان ر الح .

 .الكفر ر الباطل ر الضلال في المعتقد

لا انفصال لها، أي: أنها لا تنكسر في يد   -لا انكسار لها  

صاحبها بل تثبررت فرري يررد  حتررى تدخلرره الجنررة
(1)

، والله 

 .أعلم

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومعنى الكلام: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد اعتصم من طاعة الله بمرا لا يخشرى  اش ُلطبرۡ $     ( 1) 

مع اعتصامه خذلانه إيا  وإسلامه عند حاجته إليه في أهوال الآخرة كالمتمسك بالوثي  من عررى الأشياء 

 .التي لا يخشى انكسار عرراها
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 أسود  أحمر( 386)

 ؟[256البقرة:] ﴾ی ئج ئح ئمئى  ﴿ما سب  َّزوش  وش ذ وهال    س 

 ڤسب  نزولها هو ما أخرجه الطبررري بإسررناد صررحيح عررن ابررن عبرراس    ج 

قال: كانت المرأة  تكون مقلاتبا فتجعل على نفسررها إن عرراش لهررا ولررد أن تهررود  

فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لا نرردع أبناءنررا
(1)

   !

 .[256ُلببرة ] ﴾ی ئج ئح ئمئى ئي بج بح بخ بمبى  ﴿فأنزل الله تعالى ذكر : 

│ 

 ما ُلمرُد بالطاأوُ؟ س 

الطاغوت مأخوذ من الطغيان وهو الازدياد ومجاوزة الحد، ومنرره قولرره   ج 

پ پ  ﴿:  ڠ، وقوله تعالى لموسررى  [11ُلحا ة ]  ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ﴿تعالى:  

 .[17ُلَّازعاُ ] ﴾ڀ ڀ ڀ 

هذا أصل الطاغوت، أما ما المراد به هنا فقررال فريرر  مررن أهررل العلررم : إنرره 

الشيطان
(2)

 . 

إنه الساحر  ومَّدَ مت  اش 
(3)

، ومنهم من قال: إنرره الكرراهن    
(4)

، ومررنهم   

 من قال إنه العالم الذي تجاوز الحد في علمه.

 إنه يشمل جميع ما ذركر. ومَّدَ مت  اش 

والصرروا  مررن القررول عنرردي فرري الطرراغوت: أنرره كررل ذي   $   اش ُلطب  رۡ 

طغيان على الله فعربد من دونه إما بقهر منه لمن عبد ، وإما بطاعة ممن عبد  له 

ا أو كاتنبا ما كان من شيء.  إنسانبا كان ذلك المعبود أو شيطانبا أو وثنبا أو صنمب

│ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وقد روي مرسلاب أيضبا 2185أي: لا ندع أبناءنا يخرجون مع بني النضير، والأثر أخرجه الطبري )  ( 1) 

 (.3185عند الطبري )

 ومعنى مقلاتبا، أي: لا يعيش لها ولد.

ا عرن 9385ثبت ذلك عن قتادة كما عند الطبري )  ( 2)  (، فقرد روي عنره هنراك بإسرناد حسرن ، وثبرت أيضرب

 (، وعن غيرهم أيضبا.7385الشعبي كما عند الطبري )

ا: أنه الكاهن )1485صح ذلك عن أبي العالية كما عند الطبري ) ( 3)   (.4485(، وصح عنه أيضب

 (.3485صح ذلك عن سعيد بن جبير كما عند الطبري ) ( 4) 
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 أسود  أحمر( 387)

  ش  ي  ُلآية محِمة أَ مَّسوخة؟ س 

 لۡ ش ُلهلَ  وذت رَ يلك  ج 

 أنها محكمة ، وأنها تتنزل على أهل الكتا  إذا دفعوا الجزية.  أحد ما 

 أنها منسوخة بآية السيف. ُلْاََّ 

والأول عندي أصح، لأن دعوى النسخ لا يصار إليهررا إلا عنررد عرردم إمكرران 

 الجمع.

  $ اش ُلحارظ ُبت ِْير 

وقد ذه  طاتفة كثيرة من العلماء أن هذ  محمولررة علررى أهررل الكتررا  ومررن 

دخل في دينهم قبررل النسررخ والتبررديل إذا بررذلوا الجزيررة، وقررال آخرررون: بررل هرري 

منسوخة بآية القتال، وأنه يجرر  أن يرردعى جميررع الأمررم إلررى الرردخول فرري الرردين 

الحنيف دين الإسلام فإن أبى أحد منهم الدخول ولم ينقد له أو يبذل الجزية قوتررل 

ٻ پ پ پ پ ڀ  ﴿حتررى يقتررل وهررذا معنررى لا إكرررا  قررال الله تعررالى:

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ﴿، وقال تعالى:  [16ُل وا ]  ﴾ڀ ڀ ڀٺ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ﴿، وقررال تعررالى:[9ُلوح  ريَ ] ﴾ڎ ڎڈ 

، وفررررررررري [123ُلووب         ة ] ﴾پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

يعنرري  »عَ    رب  ك م  ت    وَ يب  ادوت َل    ُلََّ  ة ر  َ ُلسلاس  ش لأالصررحيح : 

الأسارى الذين يقدم بهم بلاد الإسلام في الوثات  والأغلال والقيررود والأكبررال ثررم 

 بعد ذلك يسلمون وتصلح أعمالهم وسراترهم فيكونوا من أهل الجنة.

فأما الحديث الذي روا  الإمررام أحمررد حرردثنا يحيررى عررن حميررد عررن أنررس أن 

جَ قال لرجررل:    صلى الله عليه وسلم  رسول الله لَّ ا، قررال:   »أس  ج »وَت َِّ  ُ قررال: إنرري أجرردني كارهررب

 صلى الله عليه وسلم، فإنه ثلاثي صحيح، ولكن ليس من هذا القبيررل فإنرره لررم يكرهرره النبرريِار تا 

على الإسلام بل دعا  إليه فأخبر  أن نفسه ليست قابلة له بل هرري كارهررة، فقررال 

 ، فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص. »أسلَ وَت َُِّ ِار تا له: 

│ 
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 أسود  أحمر( 388)

؟ وم  ا [256البقرررة:] ﴾تى تي ثج ثم  ﴿وض  ا مهَّ     ول  ذ وه  ال    س 

 ُلمرُد بالهروة ُلوْب ؟

أنه قد استمسك من الدين بررأقوي حبررل )أي:أقرروى   ُلمهَّ    وذ أعلَ      ج 

سب ( يربطه به، أي: استمسك من الدين بالحلقة القوية التي لا تنفصم فهرري فرري 

نفسها محكمة مبرمة قوية،وهذ  العروة الوثقى وهذا الحبل والسب  الذي تمسررك 

 ﴿به الشخص هو الإيمان بالله والكفر بالطرراغوت كمررا قررال ر  العررزة سرربحانه:  

، وبعرررررررررررض  ﴾بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم 

العلماء قال أقوالاب أخر في تفسير العروة الوثقى منها: الإيمان ، ومنها: الإسلام، 

 ومنها: لا إله إلا الله، ومنها: القرآن، ومنها : الح  في الله والبغض في الله.

│ 

تِا ب  الهروة ُل  وْب  حو      س  َ  صلى الله عليه وسلم أَّذ ل  ت ي  زُش مومس   ُيِر صحابي ا يِر ُلَّب

 يموُ؟

هو عبد الله بن سلام، فقد أخر  البخاري ومسررلم   ج 
(1)

مررن طريرر  قرريس  

ا فرري مسررجد المدينررة فرردخل رجررل علررى وجهرره أثررر  ابررن عبرراد قررال: كنررت جالسررب

الخشوع، فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة، فصلى ركعتين تجوز فيهما، ثم خر  

وتبعته فقلت: إنك حين دخلت المسجد قالوا: هذا رجل من أهل الجنررة قررال: والله 

 ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثك لمَ ذاك.

فقصصتها عليه، ورأيت كررأني فرري روضررة ر   صلى الله عليه وسلمرأيت رؤيا على عهد النبي

ذكر من سعتها وخضرتها ر وسطها عمود من جريد أسررفله فرري الأرض وأعررلا  

فرري السررماء، فرري أعررلا  عررروة فقيررل لرري: ارقرره. قلررت: لا أسررتطيع . فأترراني 

منصف
(2)

فرفع ثيابي من خلفي، فرقيت حتررى كنررت فرري أعلاهررا، فأخررذت فرري   

، صلى الله عليه وسلمالعروة فقيل له: استمسك، فاستيقعت وإنها لفي يدي. فقصصررتها علررى النبرري

»ولك ُلروضة ُلإسلاَ  ويل  ك ُلهم  ود عم  ود ُلإس  لاَ  وول  ك ُله  روة ع  روة فقال:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/254(، وأحمد )4842(، ومسلم )حديث 3183البخاري حديث )( 1) 

 المنصف هو الخادم.( 2) 
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 وذلررررررك الرجررررررل  ُل      وْب  رأَّ      ُ عل        ُلإس      لاَ  حو        وم      وُ 

 عبد الله بن سلام.

وأخر  مسلم
(1)

من طري  خرشة بن الحر قال: كنت جالسبا في حلقررة فرري   

مسجد المدينة قال: وفيها شيخ حسن الهيتة ، وهو عبد الله بن سررلام قررال: فجعررل 

يحدثهم حديثبا حسنبا. قال: فلما قام قال القوم: من سررر  أن ينعررر إلررى رجررل مررن 

أهل الجنة فلينعر إلى هذا. قال فقلت: والله لأتبعنه فلأعلمن مكرران بيترره.، قررال : 

فتبعته، فانطل  حتى كاد أن يخر  من المدينة، ثم دخل منزلرره، قررال: فاسررتأذنت 

عليه فأذن لي فقال: ما حاجتك يا ابن أخي؟ قال: فقلت له: سمعت القرروم يقولررون 

لك لما قمت: من سر  أن ينعررر إلررى رجررل مررن أهررل الجنررة فلينعررر إلررى هررذا ، 

فأعجبني أن أكون معك. قال: الله أعلم بأهررل الجنررة، وسررأحدثك ممررا قررالوا ذاك، 

ناتم إذ أتاني رجل فقال لي: قم فأخذ بيرردي فانطلقررت معرره، فررإذا أنررا   إني بينما أنا

بجواد عن شمالي قال: فأخذت لآخذ فيهررا، فقررال لرري: لا تأخررذ فيهررا فإنهررا طرررق 

أصحا  الشمال، قال: فإذا جواد منهج عن يميني فقال لي: خذ ههنررا، فررأتى برري 

جبلاب فقال لي: اصعد قال: فجعلت إذا أردت أن أصعد خررت على اسررتي قررال: 

ا، قال: ثم انطل  بي حتى أتى بي عمودبا رأسه في السررماء  حتى فعلت ذلك مرارب

، فقررال لرري: اصررعد فرروق هررذا . قررال: قلررت: \وأسفله في الأرض، في أعلا  حلقة

كيف أصعد هذا؟ ورأسه في السماء. قال:فأخذ بيرردي فزجررل برري، قررال: فررإذا أنررا 

ا بالحلقررة حتررى ، قررال    متعل  بالحلقة قال: ثم ضررر  العمررود فخرررَّ  وبقيررت متعلقررب

»أما ُلطر  ُلوَ رأيُ عت فقصصتها عليه، فقال:   صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت النبيأصبحت

»وأما ُلطر  ُلو  َ رأي  ُ ع  ت يميَّ  ك ، قال:  يسارك ردَ طر  أصحا  ُل ماش 

ردَ طر  أص  حا  ُليم  يت  وأم  ا ُلَب  ش رد  و مَّ  زش ُل   ددُب ول  ت وَّال  ذ  وأم  ا 

تِا  ُلهمود ردو عمود ُلإسلاَ  وأما ُلهروة ردَ عروة ُلإس  لاَ  ول  ت و  زُش مومس  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1931مسلم )ص( 1) 
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بدا حو  وموُ 
(1)

 . 

│ 

 ؟ [256البقرة:] ﴾حج حم خج  ﴿ما وَ ذ خو اَ ُلآي ة ُلِريم ة ببولذ وهال    س 

قال بعض أهل العلم : لما كان الكفر بالطاغوت والإيمان بالله مما ينط    ج 

من   ﴾  خج ﴿من أجل النط  و  ﴾حم  ﴿به اللسان ويعتقد  القل ؛ حسن في الصفات  

 أجل المعتقد ، والله أعلم.

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( كتا  فضاتل الصحابة، با  فضاتل عبد الله بن سلام.4842صحيح مسلم )( 1) 
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 َُّ تَ ٱلظ لمَ َِ دََ م  َّ ََ رَّ يتَ بَُمَََّ وُج يخَ ۡ َ  ٱل يَّ َ وَلَّ  ۡ ٱ
 َُ غ َ و

ََ ٱلط ِ رَوُٓج أوَۡلَّيَ انََٓ  َ   َِ يتَ  يَّ ورَّْۖ وَٱل   ََّلَ   ٱلَّ   
كَ  ئ  َّ
ٓ لَِ َُِّۗ أوَج ورَّ ََّل  َ  ٱلظ لمَ  َِ تَ ٱلَّ    وََّدََ م   َّ َ  َ يخَۡرَّ

لَّدَوتَ  َۡ رَّيدَا خَِ َ  ٱلَّ ارَّْۖ َ   ٢٥٧أصَۡحَِ

 معناها الكلمة

 ﴾ٻ﴿

 ﴾پ﴿

 ﴾ پڀ﴿

 ناصر.

علمات الكفر والشك والارتيا 
(1)

. 

 نور الإيمان والعلم واليقين.

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخر  الطبري بإسنادٍ حسن عن قتادة قال: الشيطان يخرجهم من النور إلى العلمات، يقول: مرن الهردى   ( 1) 

 .(5856إلى الضلالة. )أثر 
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 ش ُلييت ِ روُ ِاَّوُ رَ َّور حو    يب  اش َت ُلط  اأوُ يخرَ  وَّدَ م  ت   س 

 ُلَّور َل  ُلظلماُ؟

 ليلك ووَيداُ  ج 

قرين بنبوة موسى   أحد ا  ، ڠ أن الآية مخصوصة بأهل الكتا  الذين كانوا مر

 ، وكانوا متبعين لملررتهم فهررؤلاء كررانوا علررى نررور ڠ وكذلك المقرين بنبوة عيسى  

كفروا به فدخلوا في علمات الكفر بعد أن خرجوا من نررور   صلى الله عليه وسلم  فلما جاءهم محمد

 الإيمان.

أن المراد بإخراجهم من العلمررات إلررى النررور الحيلولررة بيررنهم وبررين   ُلْ  اََّ 

ا مررن  الإيمان حتى يضلونهم عن طري  الإيمان فيكفرون فيكون التضليل إخراجب

النور إلررى العلمررات، كقررول الرجررل أخرجنرري والرردي مررن الميررراث يعنرري ملَّكرره 

 غيري.

ا مررن  صلى الله عليه وسلم أنه لما عهرت معجزات  رسول الله  ُلْال    كان المخالف له خارجب

ا من علمات الجهل إلى نور العلررم. والله تعررالى  نورٍ قد علمه، والمواف  له خارجب

 أعلم.

│ 

ٻ پ  ﴿لم  ايُ أرَ  رد ُلَّ  ور وَمه  ُ ُلظلم  اُ ر  َ  ول  ذ وه  ال    س 

 ؟ [257البقرة:] ﴾پ پ پڀ 

ذلك لأن الح  واحد والكفررر أجنرراس، كمررا قررال الله  اش بهأ أ ش ُلهلَ     ج 

چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ  ﴿تعررالى: 

 .[153ُلَّۡهاَ ] ﴾

ذلك لتفضيل النور وتكريمه وتشريفه وكماله كما قال تعررالى:   و اش آخ  روت 

 .[48ُلَّحش ] ﴾ڱ ڱ ں  ﴿

، [50ُلۡح  زُ   ] ﴾ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿وكمررا قررال تعررالى: 

 والله تعالى أعلم.
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│ 

 [257البقرة:]  ﴾ٺ  ﴿لمايُ أرَرد ُلطاأوُ و اش ذ وهال  بهد أت أررد      س 

 بالَم ؟

ا، وقد يرجمررع    اش بهأ أ ش ُلهلَ   ج  إن الطاغوت اسم للجمع وللمفرد أيضب

فيقال طواغيت، وذلك كقولهم: )رجل عدل وقوم عدل( واستشهد لررذلك الطبررري 

 بقول العباس بن مرداس:

ََِ ا أخََ         و لَّموُ ََّ       ربلَّ    ا أسَ     ج

 

دَور تَّ ُلص     ت ُلإح   َ جُ م   َّ ئ   َ  رب   د برََّ

  

│ 
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 مع من حاججه في ربه  ڠ قصة إبراهيم 

رَِ َّ  اجٓ  ََّب  ۡ ۡ ح  َ يَّ َۡ و َ رَ ََّل  َ  ٱل    وٓ أتَۡ ۧ ألَ  َ ذَّ َ رَب   َّ ََ ر  َّ
رَِ َّ  اشَ ََّب  ۡ كَ ََّيۡ    َ َ ٱلۡمَل  ۡ  ۡ ذَ ٱ ۡ ۧ بَُوىَ  ِ يَّ ََ ٱل    ََ رَب   َّ

رَِ َّ    َاشَ ََّب ۡ
َُْۖ ي َُ  َاشَ أَََّا۠ أحَََّۡو وَأمََّ ي ََ ۧ يحَََّۡو وَيمََّ

ا  َُّ بَّد َ تَ ٱلۡمَۡ رَّ َّ رَ أۡ َ يَأۡوََّ بَّول  مۡسَّ مَّ  ۡ رَ َّت  ٱ
 ۡ دَّ َ ذَ يَد ۡ  ۡ َِ َ رَِۗ وَٱ  ۡ يَّ َُ ٱل   رَّ َّ رَبدَ َّ تَ ٱلۡمَغ ۡ مَّ

يتَ  لَّمَّ
ََ ٱلظ ِ  ٢٥٨ٱلۡبَوۡ
 معناها الكلمة

 ﴾ ڤ ڦ﴿

 

 ﴾ڦ﴿

 ﴾ک﴿

أي:   ؛وهرري تحمررل معنررى التعجرر ؟  هل رأيررت  -  ؟أرأيت

لرره ر وقيررل: المعنررى: هررل رأيررت كالررذي حررا   اعجبرروا

 ؟إبراهيم

 .جادل

 .انقطع وسكت ولم تكن له حيلة -تحير 

│ 
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 مت ُليۡ حاج َبرُ يَ رَ رب َّذ؟ س 

ومن العلماء من قال: إنه  صلى الله عليه وسلملم يرد في تسميته شيء ثابت عن رسول الله ج 

النمررروذ بررن كرروش بررن كنعرران بررن سررام بررن نرروح ملررك زمانرره وصرراح  

النار
(1)

والبعوضة
(2)

، وثمَّ أقوال أخر، والله تعالى أعلم
(3)

 . 

│ 

 ؟[258البقرة: ] ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ  ﴿َل  مايُ يرَ  ُلضمير رَ  ولذ وهال    س 

ذه  جمهور أهل العلم إلى أن الضمير يرجع إلررى هررذا الجبررار المعانررد   ج 

 .ڠ لإبراهيم 

ڄ  ﴿، واحتجوا بقوله تعالى: ڠ ومن العلماء من قال: إنه يرجع إلى إبراهيم  

 . والله أعلم.[54ُلَّساب   ] ﴾ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

│ 

 ؟[258البقرة:] ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ  ﴿ما مهَّ   ولذ وهال     س 

من أجل أن آتا  الله الملك، والمعنى، لما آتا  الله الملك جادل، وكرران مررن   ج 

اللات  به أن يشكر، لكن إيتاء الملك أبطر  وأورثه الكبر والعتو فحا  لررذلك  أو 

وضع المحاجة التي هي أقبح وجو  الكفر موضع ما يج  عليه من الشكر ، كما 

يرقال: عاديتني لأني أحسنت إليك، قال هذا الأخير صدي  حسن خرران فرري لأفررتح 

 البيان ، والله أعلم.

│ 

 ؟[258البقرة: ] ﴾ڄ ڄ  ﴿ما ُلمرُد ببولذ   س 

المراد والله تعالى أعلررم ر فرري وجررود ربرره، إذ المفهرروم مررن السررياق : أن   ج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ڠ يعني: الذي أوقد النار وألقى فيها إبراهيم ( 1) 

ا له،والله أعلم.( 2)   يعني: الذي دخلت في أنفه بعوضة: فكانوا يضربونه على رأسه سنين طويلة علاجب

(، قال : كنا نرحدَّث أنه ملك يرقرال لره: نمرروذ ، وهرو أول 5685أخر  الطبري بإسناد حسن عن قتادة )  ( 3) 

 ملك تجبر في الأرض وهو صاح  الصرح ببابل.

ا ) ۞  (، بإسناد صحيح إلى ابن زيد : هو نمروذ.6985وأخر  الطبري أىضب
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استدل على وجود ربي ه بالإحياء والإماتة فقال هذا الطاغية: أنررا أحيرري   ڠ إبراهيم  

 وأميت.

│ 

 ؟[258البقرة:] ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ﴿ما ُلمرُد بالددُية رَ  ولذ وهال    س 

ا، بررل حجررتهم  ج  جررة  ولا برهانررب المعنررى ر والله أعلررم ر أن الله لا يلهمهررم حر

 داحضة.

│ 
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 قصة الذي مرَّ على قرية وهي خاوية على عروشها

ۡ مَر  عَلَِ   رَۡيةَ   َِول يَّ دَا   أوَۡ  يةٌَ عَلَ ِ  عَرَو  َّ ََ خَاوَّ وَ َّ
اجئَ ةَ  اَشَ أََّ ِ  يحَََّۡو   َ مَّ  ۡ اْۖ رأَمََاوَ ذَ ٱ دَ مَوۡوَّد َ َ بهَ ۡ  ۡ يَّ َّ ٱ ِ َ

  َ أَ َْ   عَا ا أوَۡ بهَ ۡ َُ يوَۡم ت َُْۖ  َ اشَ لبََّْ ۡ
ْۡ
َۡ لبََّ َِ َ  بهََْذَۥَْۖ  اَشَ 

 ْۖ  َ وۡ ش ي  َ اشَ ب  َ َ      َ ا ةَ ع  َ اجئ  َ َُ مَّ كَ  ل بَّْ  ۡ ِ  طَهاَم  َّ وَّظَرۡ ََّل  َ ر  َ
  
ْۖ
َۡ يوَسَََّ ذۡ هلَكََ بَُيَ ة  وََ رَُبَّكَ لَ َۡ كَ وَلَََّّ مَارَّ  وَٱَّظَرۡ ََّلَِ  حَّ
ْۖ وَٱَّظَرۡ ََّلَ    وَ ا ل َّلَّ اسَّ س َ ِۡ ََّ  َ زََ ا َْ  فَ َََّّ  َّ َِي ۡ  ََّ ظَا ٱلۡهَّ

ا  لحَۡم   ب  اٰۚ رلَمَ  َۡ ش َّ   َ َ عَلَ ِ  ِ َ  ۡ ََ أتَ  ٱ  وبَيَ تَ لذَۥَ  اَشَ أعَۡلَ
ير     ٢٥٩ دََّ
 معناها الكلمة

 ﴾ ڻ ڻ ڻ﴿

 ﴾ۓڭ﴿

 ﴾ ى ىئا﴿

 ﴾ئې﴿

سقطت سقوفها ثم سررقطت الحيطرران علررى السررقوف
(1)

. 

 السقوف. :والعروش .وخاوية معناها: خالية

 أحيا .

لم يتغير
(2)

 ر لم تغيي ر  السنون. 

نرفعها فيرك  بعضها فوق بعررض ر وأصررل النشررز
(3)

: 

 الارتفاع.

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا وخربت عمارتها ( 1)   .وذكر جمهور العلماء أن أهلها ماتوا وقد دمرت تدميرب

( قال: لم يتسنه: لم يتغير، وبإسنادٍ صرحيحٍ عرن ابرن زيرد 5921أخر  الطبري بإسنادٍ حسن عن قتادة )  ( 2) 

 .(: لم يتغير في ماتة سنة5928)

والمرأة الناشز: هي المرتفعة عن طاعة زوجها. وقيل: المعنى: كيرف نرفعهرا مرن أماكنهرا مرن الأرض   ( 3) 

 .فنردها إلى أماكنها من الجسد
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مت ُل  يۡ م  ر عل    ُلبري  ة و   َ خاوي  ة عل    عرو   دا وم  ا    َ    ي    س 

 ُلبرية؟

لم أقف على تحديد اسم هذا الرجل ولا هذ  القرية في الكتا  أو السررنة،   ج 

وقد روى الطبري بإسناد حسن عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أنه بيت المقرردس أتررى 

به برخْت نصَّر البابلي.  عليه عزير بعد ما خرَّ

 ، ولا نجنح إلى صحته فالله أعلم.$وهذا من قول قتادة   لُ 

 :$قولاب جيدبا في هذا المقام فقال  خهذا وقد قال الطبري 

ه  صلى الله عليه وسلموأولى الأقوال في ذلك بالصوا  أن يقال: إن الله تعالى ذكر  عجَّ  نبيررَّ

 ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ  ﴿ممن قال ر إذ رأى قريررة خاويررة علررى عروشررها ر :  

، مع علمه أنه ابتدأ خلقها من غير شيء، فلم يقنعه علمرره بقدرترره علرري [259ُلببرة ]

ابتداتها حتى قال: أنَّى يحييهاالله بعد موتها! ولا بيان عندنا من الوجه الذي يصح 

ا ،وجرراتز أن  من ق بله البيانر على اسررم قاتررل ذلررك، وجرراتزٌ أن يكررون ذلررك عرزَيرررب

يكون أو رميا، ولا حاجررة بنررا إلررى معرفررة اسررمه،  إذ لررم يكررن المقصررود بالآيررة 

تعريف الخل  اسم قاتل ذلك، وإنما المقصود بها تعريف المنكرين قدرة الله على 

إحياته خلقَه بعد مماتهم، وإعادتهم بعد فناتهم، وأنه الذي بيد  الحيرراة والمرروت = 

من قريش ومن كان يكذ  بذلك من ساتر العر  وتثبت الحجة  بذلك علررى مررن 

هَاجرَ رسول الله ه   صلى الله عليه وسلمكان بين عهرانَىْ مر مررن يهررود بنرري إسررراتيل، بإطلاعرره نبيررَّ

على ما يرزيل شكهم في نبوته، ويقطعر عذرهم في رسالته، إذْ كانت هذ   صلى الله عليه وسلممحمدبا

في كتابه، من الأنباء الترري لررم يكررن يعلمهررا   صلى الله عليه وسلمالأنباء التي أوحاها إلى نبيه محمد

وقومرره  صلى الله عليه وسلموقومه، ولم يكن علم ذلك إلاَّ عند أهل الكتا ، ولم يكن محمد  صلى الله عليه وسلممحمد

ا بذلك عند أهل الكتا  من اليهود  يُّون . فكان معلومب منهم، بل كان أميًّا وقومه أمي 

لررم يعلررم ذلررك إلا برروحي مررن الله  صلى الله عليه وسلمالذين كانوا بين عهراني مهاجَر  ، أني محمرردبا

إليه. ولو كان المقصودر بذلك الخبرَ عن اسم قاتل ذلك ، لكانت الدلالررة منصرروبة 

عليه نصببا يقطع العذر ويزيل الشك، ولكن القصد كان إلى ذم ق يله، فأبان تعالى 
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 أسود  أحمر( 399)

 ذكر  ذلك لخلقه.

│ 

 ؟[259البقرة:] ﴾ڭ ڭۇ  ﴿مت ُلبائش   س 

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې  ﴿: ۵برررردليل قولرررره  ▐هررررو الله  ج 

 .[259ُلببرة ] ﴾ئې ئىئى 

│ 

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ  ﴿م  ا ُلم  رُد ببول  ذ وه  ال    س 

 ؟[259البقرة:] ﴾ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىئى 

ذه  فري  من أهل العلم إلررى أن المعنررى: وانعررر إلررى إحياتنررا حمررارك   ج 

ا، فالمعنى على هررذا أن الحمررار  وانعر إلى ععامه كيف ننشرها ثم نكسوها لحمب

بررأن ركرر   ۵تفرقت أجررزاؤ  ونخرررت ععامرره وتقطعررت أوصرراله ثررم أحيررا  الله 

 بعض ععامه على بعض وأعاد  الله كما كان ليشاهد كيفية الإحياء.

ا بررين يررديك،   ومت ُلهلماب م  ت    اش    ۞ وانعررر إلررى حمررارك مررا زال قاتمررب

تأويلرره أن   ﴾ئۆ ئۆ ئۈ  ﴿وذه  هذا الفري  من أهل العلم إلررى أن قولرره:  

الله رد إلى الرجل بصر  ونفخ الروح في عينيه ثم بقرري ينعررر إلررى ععامرره
(1)

  

ا ثم يكسوها ر الله   اللحم. ۵وهي تلتتم ويرك  بعضها بعضب

ا   ومت ُلهلماب مت  اش    ۞ إن النعر كرران إلررى ععامرره وععررام حمررار  معررب

 وهما يركبان ويكسوان اللحم، والله تعالى أعلم.

│ 

 ؟[259البقرة:] ﴾ئو ئو ئۇئۇ  ﴿وضا مهَّ   ولذ وهال    س 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر لنا أنه أول ما خل  الله منه رأسره ثرم ركبرت 2495أخر  الطبري )  ( 1)  (، بإسناد حسن عن قتادة قال: ذرك 

 ڠ فيه عينا ، ثم قيل له: انعر؛ فجعل ينعر فجعلت ععامه تواصل بعضها إلرى بعرض ر وبعرَيْن نبري الله  

 .[259ُلببرة ]﴾ ی ئج ئح ئم ئى ئي بج كان ذلك ر فقال: ﴿

وليس لهذا حكم الرفع ولا يردرى من الذي ذكر  لقتادة فرلا نسرتطيع التعويرل عليره ولا علرى الآثرار    لُ  

 التي على شاكلته، والله أعلم.
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المعنى ر والله أعلررم ر ولنجعلررك عبرررة ودلالررة للنرراس علررى قرردرتنا علررى   ج 

 البعث بعد الموت.
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وۡوَِ ْۖ ۧ وَََّيۡ  َاشَ ََّبۡرَِ َّ  ََّ ٱلۡم َ فَ وحَ ۡ َِي ۡ  َ َّ َّ َّ أرََّ ََ رَ  
 َْۖ ئَّت   َلۡب َّ ت ل َّيَطۡم َ َّ ِ

تْۖ  َاشَ بَلَِ  وَلَِ َۡ ونَۡمَّ  َاشَ أوََ لَ
تَ     َاشَ رَخَيۡ أرَۡبَهَ ة   َ  م  َّ كَ َْ  رَۡ ت  ََّلَي ۡ رَّ رصَ َ ٱلط ي ۡ

بَ ش   ََ ش َّ  هَشۡ عَلَِ  ِ َ َۡ زۡب    ٱ َّۡدَت  َ َ ت  ُ  م  َّ َ  ٱدۡعَد َ  َْ
َۡ أتَ  ٱيَأۡوَّيَّكََ سَهۡي   َ  اٰۚ وَٱعۡلَ ي َِّ يزٌ حَ َ عَزَّ  ۡ ٢٦٠ 

 معناها الكلمة

 قطعهن ر ضمهن ر أملهن  واجمعهن ر أوثقهن. ﴾ٹ﴿

│ 
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 رب ذ أت يريذ ِيف يحيَ ُلموو ؟ ڠ لمايُ سأش َبرُ يَ س 

ڀ  ﴿لرره:    ▐ليزداد قلبه طمأنينة ويقينبا، وقد جاء ذلك صريح لما قال الله    ج 

 ، قال: بلى ولكن ليطمتن قلبي.[260ُلببرة ] ﴾ڀڀ 

ا ليترقى من علم اليقين، إلي عين اليقين فليس الخبررر كالمعاينررة،  وسأله أيضب

ا، والله تعررالى   صلى الله عليه وسلمفإبراهيم موقن بالبعررث، ولكررن اليقررين يررزداد إذا رأى ذلررك عيانررب

 أعلم.

│ 

وضا ُلمرُد ببوش ُلَّبَ صلى الله عليه وسلم  »َّحت أح  بال ك مت َب  رُ يَ َي    اش ر    س 

أرََّ ِيف وحيَ ُلموو  
(1)

 ؟ 

 لۡ ش ُلهلَ رَ يلك أ وُش  مَّدا  ج 

إننا لم نشك في قدرة الله على إحياء الموتى؛ فإبراهيم أولررى ألا يشررك   ُلۡوش 

، فالمعنى: لو كان إبررراهيم شرراكًّا لشررككنا، صلى الله عليه وسلممنا، ففي هذا تواضع من رسول الله

 فلما لم نشك نحن؛ كان إبراهيم أولى بألا يشك منا.

 أنه دخل قل  إبراهيم ما يدخل قلو  البشر. ُلْاََّ 

 .صلى الله عليه وسلمأن المعنى: نحن أشد اشتياقبا إلى رؤية ذلك من إبراهيم ُلْال  

وثررم أقرروال أرخررر أولاهررا مررا ذكرنررا  أولاب ، وعليرره جمهررور المفسرررين، والله 

 تعالى أعلم.

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مرفوعبا. ڤ(، من حديث أبي هريرة 2733الحديث أخرجه البخاري )( 1) 
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 الحث على النفقة

َِمََْ شَّ   َّ  ۡ َۡ رََّ سَبَّيشَّ ٱ لَدَ يتَ يََّ َّبوَتَ أمَۡوَِ ْشََ ٱل يَّ م 
بلََة    َّ ش َّ س َ َ ِ َ ََّابَّشَ ر َّ بَۡ  س َ ُۡ س َ بَوَ اجئَ ةَ   حَب ةت أََّ  م َّ

 ِۗ ٌَ  وَٱحَب ة  ي ٌ  عَل َّ س َّ َ وَِ  ۡ  وَٱ
فَ لَّمَت يََ ابَٰٓۚ هَّ َ يضََِ  ۡ

٢٦١    َ  َْ َّ  ۡ بَّيشَّ ٱ َۡ رََّ س َ لَدَ يتَ يََّ َّبوَتَ أمَۡوَِ ٱل يَّ
َۡ ى  أيَ  ا وَذَٓ  ذَ يوَۡبَّهوَتَ مَآ أََّ بَوَُج مََّ     رََ  َۡ أََ ۡ ل د َ

  َۡ َۡ وَذَ   َ َۡ وَذَ خَوۡفٌ عَلَ يۡدَّ َّدَ رَب َّدَّ يَحۡزَََّ وتَ عَّ
٢٦٢ 
 معناها الكلمة

 المن: ذكر النعمة على معنى التعديد لها والتقريع بها. ﴾  ڻ ﴿

 .وقيل: التحدث بما أعطى حتى يبلغ ذلك المرعطى ويؤذيه

│ 
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 ...﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿ر   َ  ول   ذ وه   ال    س 

 محيوف بي ََّّذ؟ [261البقرة:]

في الكلام حذف، والتقدير مثل نفقة الذين ينفقررون أمرروالهم فرري سرربيل الله   ج 

 كمثل حبة أنبتت سبع سنابل...

مثررل الررذين ينفقررون أمرروالهم كمثررل زارع  أو ووَيذ آخر يِر  ُلبرطب  َ رب  اش  

زرع في الأرض حبة فأنبتت الحبة سبع سنابل يعني أخرجت سبع سنابل في كررل  

سنبلة ماتة حبة فشرربَّه المتصرردق بررالزارع وشرربه الصرردقة بالبررذر فيعطيرره الله بكررل  

، يعنرري  [ 261ُلبب  رة  ]  ﴾ ک ک ک گگ  ﴿ صدقة له سبعماتة حسنة، ثم قررال تعررالى:  

ا فرري عملرره ويكررون   على سبعماتة فيكون مثل المتصدق مثل الزارع إن كان حاذقررب

البذر جيدبا وتكون الأرض عامرة يكون الررزرع أكثررر، فكررذلك المتصرردق إذا كرران  

ا والمال طيببا ويضعه موضعه فيصير الثوا  أكثر، خلافبا لمن قررال : لرريس   صالحب

 في الآية تضعيف على سبعماتة. 

│ 

  ش للَّ بة رَ سبيش ذ رضش عل  ُلَّ بة رَ أير ا؟ س 

قد يكون ذلك في بعض الأحيان، فالحسنة في أعمال البررر بعشررر أمثالهررا   ج 

كما جاء في كتا  الله في غير موطن
(1)

، أما النفقة في سبيل فبسرربعماتة، والله   

 يضاعف لمن يشاء.

│ 

ُيِر حديْتا رَ مهَّ  ُلآية ُلِريمة يَ يد وضهيف ُلَّ بة رَ سبيش ذ َل    س 

 سبهمائة ضهف؟

قررال جرراء رجررل   ڤالحديث أخرجه مسلم وغير  من حررديث أبرري مسررعود    ج 

»لك بدا ي  وَ ُلبيام  ة بناقة مخطومة فقال: يا رسول الله  هذ  في سبيل الله فقال: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد تتضاعف الحسنة في ساتر أعمال البر إلى سبعماتة، بل وإلى أكثر في بعض الأحيان، فالله يضاعف ( 1) 

»َيُ وصد  أحدَِ بصد ة مت ِس  طي    وذ يببش ذ َذ ُلطي    ر ت لمن يشاء، وقد جاء في حديث:  

 الحديث. ذ يربيدا لذ ِما يرَبَ أحدَِ رلو ... 
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 أسود  أحمر( 405)

سبهمائة َّا ة ِلدا مخطومة 
(1)

 . 

 ُيِر ُلمهَّ  ُلإَمالَ للآيويت ُلِريمويت؟ س 

فقال في لأالتفسير القيم : شرربه الله   $استفاض في ذلك العلامة ابن القيم    ج 

سبحانه نفقة المنف  في سبيله ر سواء كان المراد به الجهاد أو جميع سبل الخير، 

ا فأنبتت كل حبة منه سبع سنابل اشتملت كررل سررنبلة علررى  من كل ر بمن بذر بذرب

ماتررة حبررة. والله يضرراعف لمررن يشرراء فرروق ذلررك، بحسرر  حررال المنفرر  وإيمانرره 

 وإخلاصه وإحسانه، ونفع نفقته وقدرها، ووقوعها موقعها.

فإن ثوا  الإنفاق يتفاوت بحس  ما يقوم بالقلرر  مررن الإيمرران والإخررلاص، 

والتثبيت عند النفقة، وهو إخرا  المال بقل  ثابت، قد انشرح صدر  بإخراجرره، 

وسمحت به نفسه، وخر  من قلبه قبل خروجه من يررد ، فهررو ثابررت القلرر  عنررد 

تْب عهر نفسه، ترجرف يد  وفؤاد .  إخراجه، غير جزع ولا هلع، ولا مر

ويتفاوت بحس  نفع الإنفاق بحس  مصادفته لموقعه، وبحس  طي  المنف  

 وزكاته.

وتحت هذا المثل من الفقه: أنه سبحانه شرربه الإنفرراق بالبررذر ، فررالمنف  مالرره 

ه بحسرر  بررذر ، وطيرر   الطي  لله، لا لغير : باذر مالرره فرري أرض زكيررة، فمغَلررُّ

 أرضه وتعاهد البذر بالسقي، ونفي الدغَل، والنبات الغري  عنه.

فإذا اجتمعت هذ  الأمررور ولررم يحرررق الررزرع نررار، ولا لحقترره جاتحررة جرراء 

أمثال الجبال، وكان مثله كمثل جنررة بربرروة. وهرري المكرران المرتفررع الررذي تكررون  

الجنة فيه نرص  الشمس والرياح فتتربى الأشجار هناك أتم تربيررة. فنررزل عليهررا 

اهررا. فآتررت أكلهررا ضررعفي مررا  من السماء مطر ععيم القطر، متتابع، فرواهررا ونمََّ

لٌّ ، أي: مطررر صررغير  يؤتيه غيرها،لسب  ذلك الوابل فررإن لررم يصرربها وابررل فطررَ

القطر يكفيها ، لكرم منبتها تزكو على الطل، وتنمو عليه، مع أن في ذكر نوعي 

الوابل والطل إشارة إلى نوعي الإنفاق الكثيررر والقليررل . فمررن النرراس مررن يكررون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ڤ(، من حديث أبي مسعود الأنصاري 2981أخرجه مسلم )حديث ( 1) 
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 إنفاقه وابلا. ومنهم من يكون إنفاقه طَلاًّ . والله لا يضيع مثقال ذرة.

 ( 451  )ص$َْ  اش 

وهررذ  الآيررة كأنهررا كالتفسررير والبيرران لمقرردار الأضررعاف الترري يضرراعفها 

ا لصورة التضعيف في الأذهان بهذ   للمقرض، ومثله سبحانه بهذا المثل إحضارب

الحبة التي غيبت في الأرض فأنبتت سبع سنابل في كررل سررنبلة ماتررة حبررة حتررى 

كأن القل  ينعر إلى هذا التضعيف ببصيرته كما تنعر العين إلررى هررذ  السررنابل 

التي من الحبة الواحدة فينضاف الشرراهد العيرراني إلررى الشرراهد الإيمرراني القرآنرري 

فيقوى إيمان المنف  وتسخو نفسه بالإنفاق، وتأمررل كيررف جمررع السررنبلة فرري هررذ  

الآية على سنابل وهي من جموع الكثرة إذ المقام مقام تكثير وتضعيف وجمعهررا 

، [43يوس  ف ]  ﴾ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ  ﴿عل سنبلات فرري قولرره تعررالى:

 ﴿فجاء بها على جمع القلة لأن السبعة قليلة ولا مقتضى للتكثير . وقوله تعررالى:  

، قيل: المعنى والله يضاعف هررذ  المضرراعفة لمررن [261ُلببرة ]  ﴾ک ک ک گگ 

يشاء لا لكل منف  بل يختص برحمته من يشاء وذلك لتفاوت أحوال الإنفاق فرري 

نفسه لصفات المنف  وأحواله وفرري شرردة الحاجررة وععرريم النفررع وحسررن الموقررع، 

وقيل : والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلررك  فررلا يقتصررر برره علررى السرربعماتة بررل 

 .\يجاوز في المضاعفة هذا المقدار إلى أضَعاف كثيرة

واختلف في تقدير الآية فقيل: مثررل نفقررة الررذين ينفقررون فرري سرربيل الله كمثررل 

حبة، وقيل مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل باذر حبة ليطاب  الممثل للممثل 

به، فههنا أربعة أمور: منف  ، ونفقة ، وباذر ، وبذر ، فذكر سبحانه من كل ش  

أهم قسررميه ،  فررذكر مررن شرر  الممثررل المنفرر ، إذ المقصررود ذكررر حالرره وشررأنه، 

وسكت عن ذكر النفقة لدلالة اللفع عليها، وذكر من ش  الممثل به البذر، إذ هو 

المحلى الذي حصلت فيه المضاعفة ، وترك ذكررر البرراذر لأن القرررض لا يتعلرر  

 بذكر ، فتأمل هذ  البلاغة والفصاحة والإيجاز المتضمن لغاية البيان.

وهذا كثير في أمثال القرآن، بل عامتها ترد على هذا الررنمط، ثررم خررتم الآيررة 

باسمين من أسماته الحسنى مطابقين لسررياقها وهمررا الواسررع العلرريم، فررلا يسررتبعد 
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العبد هذ  المضرراعفة ولا يضرري  عنهررا عطنرره، فررإن المضرراع ف واسررع العطرراء، 

واسع الغنى، واسع الفضل، ومع ذلك فلا يعن أن سعة عطاته تقتضي حصولها 

لكل منف ، فإنه عليم بمررن تصررلح لرره هررذ  المضرراعفة وهررو أهررل لهررا ، ومررن لا 

يستحقها ولا هو أهل لها، فإن كرمه وفضله تعالى لا يناقض حكمترره، بررل يضررع 

فضله مواضعه لسعته ورحمته، ويمنعه من ليس مررن أهلرره بحكمترره وعلمرره، ثررم 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿قرررال  تعرررالى: 

، هذا بيرران للقرررض [262ُلببرة ]  ﴾ۓہہہھھھھےے

الحسن ما هو؟ وهو أن يكررون فرري سرربيله أي فرري مرضرراته والطريرر  الموصررلة 

إليه، ومن أنفعها سبيل الجهاد ،  وسبيل الله خرراص وعررام، والخرراص جررزء مررن 

 \السبيل العام وأن لا يتبع صدقته بمن ولا أذى، فالمن نوعان:

منٌّ بقلبه من غير أن يصرح له بلسررانه،وهذا إن لررم يبطررل الصرردقة   أحد ما 

فهو من نقصان شهود منة الله عليه فرري عطاترره المررال وحرمرران غيررر  وتوفيقرره 

للبذل ومنع غير  منرره،  َّ المنررة عليرره مررن كررل وجرره . فكيررف يشررهد قلبرره منررة 

 لغير ؟!

أن يمن عليه بلسانه فيعتدي على من أحسررن إليرره بإحسررانه ،   وُلَّو  ُلْاََّ 

ا  ويريه أنه اصطنعه ، وأنه أوج  عليه حقًّا وطوقه منة فرري عنقرره، فيقررول : أمَررَ

أعطيتك كذا وكذا ويعدد أياديه عند . قال سفيان: يقررول: أعطيتررك فمررا شرركرت . 

وقال عبد الرحمن بن  زياد: كان أبي يقول:إذا أعطيررت رجررلاب شرريتبا ورأيررت أن 

نَّ سررلامك عنرره، وكررانوا يقولررون: إذا اصررطنعتم صررنيعة  سررلامك يثقررل عليرره فكرر 

 فانسوها، وإذا أسدي إليكم صنيعة فلا تنسوها، وفي ذلك قيل :

َ  ص    َّيهة  وَت  ُم    رأ أ     دى َل    

 

 ويِرَّيد        ا م        رة لبخي        ش

وقيل: صفوان مَنْ منح ساتله ومنَّ ، ومَنْ منع ناتله وضن، وحعر الله علررى  

عباد  المن بالصنيعة، واختص به صفة لنفسرره لأنرره مررن العبرراد تكرردير وتعييررر، 

 إفضال وتذكير. ▐ومن الله 
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ا فإنه هو المنعم في نفس الأمر، والعباد وساتط، فهو المنعم على عبد   وأىضب

ا فالامتنان استعباد، وكسر، وإذلال لمن يمن عليه، ولا تصلح  في الحقيقة، وأيضب

 العبودية والذل إلا لله.

ا فالمنة أن يشهد المعطي أنه هررو ر  الفضررل، والإنعررام ، وأنرره ولرري  وأيضب

ا فالمانُّ بعطاته يشهد نفسه  النعمة ومسديها، وليس ذلك في الحقيقة إلا لله، وأيضب

ا، ويشهد ذل الآخذ وحاجته إليه  مترفعبا على الآخذ مستعليبا عليه غنيًّا عنه عزيزب

ا فإن المعطي قد تولى الله ثوابرره، ورَدَّ عليرره  وفاقته، ولا ينبغي ذلك للعبد، وأيضب

أضعاف ما أعطى، فبقي عوض ما أعطي عند الله. فأي ح  بقي له قبل الآخررذ؟ 

ا بينبا، وادعى أن حقه في قبله.  فإذا امتن عليه فقد علمه علمب

 هنا ر والله أعلم ر بطلت صدقته بالمن، فإنه لما كانت معاوضته ومعاملته.

مع الله وعوض تلك الصدقة عند  فلم يرضَ به، ولاحع العوض مررن الآخررذ 

والمعاملة عند  فمنَّ عليه بما أعطا  بطلت معاوضته مع الله ومعاملته له، فتأمل 

هذ  النصاتح من الله لعباد  ودلالترره علررى ربوبيترره، وإلهيترره وحررد ، وأنرره يبطررل 

 عمل من نازعه في شيء من ربوبيته وإلهيته، لا إله غير ، ولا ر  سوا .

علررى أن المررن  [262ُلبب  رة ] ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ  ﴿ونبرره بقولرره: 

والأذى ولو تراخى عن الصرردقة وطررال زمنرره ضررر بصرراحبه، ولررم يحصررل لرره 

ا ولا أذى  مقصود الإنفرراق ، ولررو أتررى بررالواو، وقررال  ولا يتبعررون مررا أنفقرروا منررًّ

لأوهمررت تقييررد ذلررك بالحررال ، وإذا كرران المررن، والأذى المتراخررى مرربطلاب لأثررر 

الإنفاق مانعبا من الثوا . فالمقارن أولى، وأحرى ، وتأمل كيف جرد الخبر هنررا 

،  وقرنه بالفاء في قوله تعررالى:   [262ُلببرة ]  ﴾ہ ہ ہ ھ  ﴿عن الفاء فقال:  

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ﴿

، فإن الفاء الداخلة على خبر المبتدأ الموصول أو الموصرروف [274ُلببرة   ]  ﴾ې 

تفهم معنى الشرط والجررزاء ، وأنرره مسررتح  بمررا تضررمنه المبترردأ مررن الصررلة أو 

الصفة، فلما كان هنررا يقتضرري بيرران حصررر المسررتح  للجررزاء دون غيررر  جرررد 
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الخبر عن الفاء، فإن المعنى: أن الذي ينف  ماله لله، ولا يمن ولا يؤذي هو الذي 

يستح  الأجر المذكور لا الذي ينف  لغير الله، ويمن ويؤذي بنفقته، فليس المقررام 

 مقام شرط وجزاء. بل مقام بيان للمستح  دون غير .

ا وعلانيررة . فررذكر عمرروم  وفي الآية الأخرى ذكر الإنفاق بالليل والنهار سرررًّ

الأوقات، وعموم الأحوال ، فأتى بالفاء في الخبر ليدل علررى أن الإنفرراق فرري أي 

وقت وجد من ليل أو نهار وعلى أي حالررة وجررد مررن سررر وعلانيررة. فإنرره سررب  

للجزاء على كل حال، فليبادر إليه العبد، ولا ينتعررر برره غيررر وقترره وحالرره، ولا 

يؤخر نفقة الليل إذا حضر إلى النهار، ولا نفقة النهار إلى الليل،ولا ينتعر بنفقة 

العلانية وقت السر ، ولا بنفقة السر وقت العلانية، فإن نفقته في أي وقت وعلى 

أي حال وجدت سب  لأجر  وثوابه، فتدبر هذ  الأسرار في القرآن فلعلك تعفررر 

 بها إذ تمر بك في التفاسير، والمنة والفضل لله وحد ، لا شريك له.

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ﴿  رَ و سير  ولذ وهال    خو اش ُلحارظ ُبت ِْير  

، أي: لا يفعلرررون مرررع مرررن [262ُلبب   رة ] ...﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ

 أحسنوا إليه مكروهبا يحبطون به ما سلف من الإحسان، والله أعلم.

│ 

  ش يمِت أت وِوت ُلمضاع ة أِْر مت سبهمائة ضهف. س 

، ولقول [261ُلببرة ] ﴾ک ک ک گگ  ﴿نعم يمكن ذلك؛  لقول الله تعالى:   ج 

»مت وصد   بهدش ومرة مت ِس  طي    وذ يص  هد َل    ذ َذ ُلطي      :  صلى الله عليه وسلمالنبي

ر ت ذ يوببلدا بيميَّذ َْ يرَبيدا لصاحبدا  ِما يربَ أحدَِ رلَوَ   حو  وِ  وت مْ  ش 

ُلَبش 
(1)

 . 

│ 

 ما ُلمرُد بالَّ بة رَ سبيش ذ؟ س 

ذه  بعض أهل العلم إلى أنها النفقة في الجهاد خاصة، وذهرر  آخرررون   ج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مرفوعبا. ڤ(، من حديث أبي هريرة 4101(، ومسلم )0347أخرجه البخاري )  ( 1) 
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إلى أنها عامة في كل أنواع البر، والذي يعهر لي أن المراد بالنفقة في سبيل الله 

»مت  اوش لوِ  وت ِلم  ة : النفقة لتكون كلمة الله هي العليا، ذلك على نس  حديث:

 ، والله أعلم. ذ  َ ُلهليا ردو رَ سبيش ذ 

│ 

ا؟ س   وضا مهَّ  ُلمت ب َب مت ُلو صيش؟ وبي َّت لمايُ ِات ُلمَّات ميمومت

أَا  عل  يلك ُلرُزۡ ج 
(1)

 ب َب مت ُلو صيش رباش   

 )ُلمت(  رَ ُللغة عل  وَو  

بمعنى الإنعام، يقال: قد من الله على فلان، إذ أنعررم ، أو لفررلان علرريَّ   أحد ا 

 منة، وأنشد ابن الأنباري:

 رم     ت عليَّ     ا بالس     لاَ ر َّم     ا

 

 ِلام     ك ي     ا وُ ودر مَّظ        َ

ت عليَّ  ا ر  َ ص  حبوذ وذ يُُ ي  د  م  ت :  صلى الله عليه وسلم  ومنه قوله  »ما مت ُلَّاس أحد أم  َ

ا الله تعررالى يوصررف بأنرره منرران،   ُبت أبَ  حارة  ا بماله، وأيضررب يريد:أكثر أنعامب

 أي:  منعم.

في لأالتفسير  )المن(: النقص مررن الحرر  والرربخس لرره ، قررال   ُلوَذ ُلْاََّ 

، أي: غير مقطوع وغيررر ممنرروع، ومنرره [3ُلبل  َ ]  ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿تعالى:  

سمي الموت: منونبا ؛ لأنه ينقص الأعمررار، ويقطررع الأعررذار ، ومررن هررذا البررا  

المنة المذمومة، لأنه ينقص النعمررة، ويكرردرها، والعررر  يمترردحون بترررك المررن 

 بالنعمة، قال قاتلهم:

ا  زُد مهرور      ك عَّ      دۡ عظم      ت

 

 أَّ     ذ عَّ     دۡ مس     وور حبي     ر

 ووَّاس    ا  ِ                أت ل    َ وأو    ذ 

 

 و    و ر   َ ُله   الَ م    دور ِْي   ر

إذا عرفت هذا فنقول: المن: هررو إعهررار الاصررطناع إلرريهم، والأذى شرركايته  

ا لوجو :  منهم بسب  ما أعطاهم، وإنما كان المن مذمومب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا الإشارة إلى ما في تفسير الرازي من الزلل، ولكنا نأخذ منه ما سَل م ،ونذر له مرا زلرت فيره   ( 1)  قدمنا مرارب

 قدمه، عفا الله عنه.
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أن الفقير الآخذ للصدقة منكسر القل  لأجل حاجته إلررى صرردقة غيررر   ُلۡوش 

معترف باليد العليا للمعطي، فإذا أضاف المعطي إلى ذلك إعهررار ذلررك الإنعررام، 

زاد ذلك فرري انكسررار قلبرره، فيكررون فرري حكررم المضرررة بعررد المنفعررة، وفرري حكررم 

 المسيء إليه بعد أن أحسن إليه.

إعهار المن يبعد أهل الحاجة عن الرغبة في صدقته إذا اشتهر من   وُلْاََّ 

 طريقه ذلك.

أن المعطي يج  أن يعتقد أن هذ  النعمة من الله تعررالى عليرره، وأأن   ُلْال    

ا ععيمة حيث وفقه لهذا العمل، وأن يخرراف أنرره هررل قرررن  يعتقد أن لله عليه نعمب

بهذا الإنعام ما يخرجه عن قبول الله إىا ، ومتى كان الأمر كذلك امتنع أن يجعله 

 منة على الغير.

وهو السر الأصلي أنه إن علم أن ذلررك الإعطرراء إنمررا تيسررر لأن الله   ُلرُب  

تعالى هيأ له أسبا  الإعطاء وأزال أسبا  المنع ، ومتى كان الأمر كررذلك كرران 

المعطي هو الله في الحقيقة لا العبد، فالعبررد إذا كرران فرري هررذ  الدرجررة كرران قلبرره 

ا بنررور الله تعررالى ، وإذا لررم يكررن كررذلك، بررل كرران مشررغولاب بالأسرربا   مسررتنيرب

ا عن مطالعة الأسبا  الربانية الحقيقة، فكان  الجسمانية العاهرة ، وكان محرومب

في درجة البهاتم الذين لا يترقى نعرهم عن المحسوس إلي المعقول، عن الآثار 

 إلى المؤثر.

│ 

َ َّ ُلمَّات وبيات عبوبوذ؟ س   ُيِر حديْتا رَ ي

»ْلاْ  ة ذ يِلمد  َ ، قررال:    صلى الله عليه وسلمعن النبرري  ڤأخر  مسلم من حديث أبي ذر    ج 

قررال: فقرأهررا   ذ يوَ ُلبيامة  وذ يَّظ  ر َل  يدَ  وذ ي  زِيدَ  ولد  َ ع  يُ  أل  يَ 

: خابوا وخسروا، من هم يررا رسررول الله ؟   صلى الله عليه وسلم  رسول الله ثلاث مرار، قال أبو ذريٍ

»ُلمسبش  وُلمَّات  وُلمَّ  َّ    سلهوذ بالحلف ُلِاي  قال: 
(1)

  . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.601أخرجه مسلم )حديث ( 1) 
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│ 
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ل   دَقَة  قوَ  ن صررَ ر  مرري  ف رَةٌ خَي  وف  وَمَغ  رر ع  آ    مَّ بعَرهررَ يَت 
ر غَن يٌّ حَل يم   وََىٰۗ أذَ    ٢٦٣ لََّ
 ما ُلمرُد بالبوش ُلمهروف؟ وما ُلمرُد بالمغ رة؟ س 

الكلمررة الطيبررة والرردعوة الصررالحة بعهررر الغيرر   ُلم  رُد ب  البوش ُلمه  روف     ج  

للساتل والمحتا  والوعد الحسن: كررأن تقررول لرره: لررو وسررع الله علرريَّ سأوسررع عليررك  

وسأعطيك إن يسر الله، والقول المعروف في الجملة هو القررول الجميررل الررذي تقبلرره  

 القلو  ولا تنكر . 

أما المغفرة، فمن معاني المغفرة الستر، والمراد: أن الساتل إذا أتاك لمسررألة 

ورددته لعدم استطاعتك أو لأي سب  ينبغي لك أن تستر عليه ولا تشهر برره ولا 

 تعهر أمر  للناس.

وقد تكون المغفرة للفقير والساتل، فالفقير والساتل إذا جرراء وسررألك ورددترره 

ربما حمله ذلك على بررذاءة اللسرران، والخرروض فرري عرضررك، فررأمر بررالعفو عررن 

 بذاءة الفقير والصفح عن إساءته.

، والله تعررالى ▐طل  المغفرة لنفسك وله من الله  و د يِوت ُلمرُد ب  المغ رة 

 أعلم.

│ 

 ؟[263البقرة:] ﴾ۇٴ ۋ ۋ  ﴿ما وَ  ذ خو اَ ُلآي ة ُلِريم ة ببولذ وهال    س 

غني عن صدقة المتصدق المنان، حليم حررين لا   ۵وجه ذلك بيان أن الله    ج 

 يعجل العقوبة لمن منَّ بصدقته وآذى الفقير، والله أعلم.

│ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ﴿ُيِ  ر ُلمهَّ    ُلإَم  الَ لبول  ذ وه  ال    س 

 ؟[263البقرة:]﴾ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ 

 »ُلو سير ُلبيَ   $ اش ُلهلامة ُبت ُلبيَ  ج 

فأخبر أن القول المعروف وهررو الررذي تعرفرره القلررو  ولا تنكررر . والمغفرررة 
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وهي العفو عمن أساء إليك خير من الصدقة بالأذى. فالقول المعروف إحسرران . 

وصدقة بالقول والمغفرة إحسان بترك المؤاخذة والمقابلة، فهما نوعان أنواع من 

الإحسان، والصدقة المقرونة بررالأذى حسررنة مقرونررة بمررا يبطلهررا، ولا ريرر  أن 

حسنتين خير من حسنة باطلة. ويدخل في المغفرة مغفرته للسرراتل إذا وجررد منرره 

ا مررن أن يتصرردق  بعض الجفوة والأذى لك بسررب  رد ؛ فيكررون عفررو  عنرره خيرررب

 عليه ويؤذيه . هذا على المشهور من القولين في الآية.

أن المغفرررة مررن الله أي: مغفرررة لكررم مررن الله بسررب  القررول  وُلب  وش ُلْ  اََّ 

 المعروف والرد الجميل خير من صدقة يتبعها أذى،وفيها قول ثالث.

أي: مغفرة وعفررو مررن السرراتل، وإذ ردَّ وتعررذر المسررتول خيررر مررن أن ينررال 

بنفسرره صرردقة يتبعهررا أذىب وأوضررح الأقرروال هررو الأول، ويليرره الثرراني والثالررث 

ضعيف جدًّا، لأن الخطا  إنما هو للمنف  المستول لا للسرراتل الآخررذ. والمعنررى: 

أن قول المعروف له والتجاوز والعفو خير لك من أن تصَّدق عليه وتؤذيرره ، ثررم 

، وفيرره [263ُلببرة ]  ﴾ۇٴ ۋ ۋ  ﴿ختم الآية بصفتين مناسبتين لما تضمنته فقال:  

 معنيان:

أحدهما: أن الله غنى عنكم لن يناله شيء من صدقاتكم، وإنما الحررع الأوفررر 

، فكيف يمن بنفقته ويؤذي مع غني ▐لكم في الصدقة، فنفعها عاتد عليكم لا إليه 

. حليم إذ لم يعاجل المان بالعقوبررةالله التام عنها وعن كل ما سوا ، ومع هذا فهو 

 وفي ضمن هذا : الوعيد والتحذير.

مع غنا  التام من كررل وجرره فهررو الموصرروف بررالحلم    ▐أنه    وُلمهَّ  ُلْاََّ 

والتجاوز والصفح مع عطاته الواسع وصدقاته العميمة، فكيف يؤذي أحدكم بمنه 

 وأذا  مع قلة ما يعطي ونزارته وفقر .

│ 
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يتَ بَ  ٓأيَ دَا ٱل يَّ ولۡمَت َّ يَِ ََِ ب َّ وَّ
دَ َِ لَ وُج ص َ ُمَََّ وُج ذَ وبَۡطَّ

اسَّ وَذَ  ابَٓ ٱلَّ    ئ  َ ذۥَ رَّ َ  مَال  َ ۡ يََّ   َّ يَّ َِول    وَٱلۡۡيَىَِ 
ۡ وَُتت  َِمَْشََّ ص َ رَّْۖ رَمَْلَذَۥَ  ََّ ٱلۡۡخَّٓ َّ وَٱلۡيَوۡ  ۡ تَ بَّو ينَۡمَّ

رَُ    ذَّ و  َ لۡد  عَلَي  ۡ ذۥَ ص  َ ش  رَورََِ  َ ابَذۥَ وَُب  َّ ُْۖ ذ   رَأصَ  َ

ب  يبَۡ  َۡ رَوتَ عَلَِ  َ   وَٱ  دَّ
َِسَبوَُجِۗ ا  م  ۡ م َّ دَّ َ ذَ يَد ۡ  ۡ

يتَ  َِِ َّرَّ ََ ٱلۡ  ٢٦٤ٱلۡبَوۡ
 معناها الكلمة

 ﴾ ې ې ې﴿

 ﴾ ئە ئە﴿

 ﴾ ئې﴿

 ﴾ئى﴿

 ﴾یی﴿

 لا ترذهبوا ثوا  صدقاتكم.

 مراءاة الناس.

 حجر أملس.

الوابل: المطر الشديد
(1)

 الععيم. 

 ، يابسبا ، لا شيء عليه. سباأمل

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .( وغير : أن الوابل: المطر الشديد6055صح عن قتادة )عند الطبري   ( 1) 

  َُ  .[16ُلمزمش  ]﴾ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ﴿ومنه قوله تعالى:   لَج
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 ؟[264البقرة:] ﴾ى ئا ئا ئە  ﴿وضا وَذ ُل بذ رَ  ولذ وهال    س 

ذه  ثرروا    ج  وجه الشبه أن الذي يمن على الناس بصدقته ويؤذيهم بهررا يررر

صدقته، كالذي يراتي الناس وهو يتصدق، ويرعهر لهم أنه يريد وجه الله، وإنمررا 

يريد مدح الناس له وشهرته بينهم بالصفات الجميلة، وليست همترره طلرر  ثرروا  

 العمل ونيل مرضات الله.

│ 

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ﴿  وضا ُلمهَّ  ُلإَمالَ لبول  ذ وه  ال      س 

 ؟[264البقرة:] ... ﴾ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې

المعنى ر والله تعالى أعلم ر أن الأعمررال كررالترا     ج 
(1)

، والوابررل )الررذي   

هو المطر الشررديد( هررو الريرراء والمررن والأذى ، فررالمن والأذى والريرراء يررذهبان 

 الأعمال وثوابها كما يرذه  الوابلر الترا  .

أن المنف  رياءب، كرجل عن أن الحجر الذي عليرره ترررا  تربررة   ووَذ آخر 

صالحة للبذر فبذر في الترا  وهو لا يعن أن تحته حجر، وعن أنرره بررذر بررذرة 

في مكان طي  منبت، فلما جاء الوابررل ذهرر  بالبررذرة كلهررا وهررذ  بعررض أقرروال 

 العلماء في ذلك:

فتضمنت هذ  الآية الإخبار بأن المن »ُلو سير ُلبيَ    $  اش ُبت ُلبيَ 

والأذى يحبط الصدقة، وهذا دليل على أن الحسنة قد تحبط بالسيتة مع قوله 

ھ ھ  ﴿ تعالى:  ھ ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ ڻ  ڻ  ڻ 

 .[2ُلحَرُُ ] ﴾ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

وقد تقدم الكلام على هذ  المسألة في أول هذ  الرسالة فلا حاجة إلى إعادترره 

وقد يقال: إن المن والأذى المقارن للصدقة هو الذي يبطلها دون ما يلحقها بعدها 

إلا أنه ليس في اللفع ما يرردل علررى هررذا التقييررد والسررياق يرردل علررى إبطالهررا برره 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئاې ې ې ېى ى ويؤيررررد  قولرررره تعررررالى: ﴿ ( 1) 

 .[18َبرُ يَ ]....﴾ ئې ئې ئۈ

 .[23ُل ر ات ]﴾ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  وقوله تعالى: ﴿
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مطلقبا، وقد يقال: تمثيله بالمراتي الذي لا يؤمن بالله واليوم  الآخر يدل علررى أن 

المن والأذى المبطل هو المقارن كالرياء وعدم الإيمان، فإن الرياء لو تأخر عن 

 العمل لم يبطله، ويجا  عن هذا بجوابين:

أن التشبيه وقع في الحال التي يحبط بها العمل وهي حررال المراترري   أحد ما 

 والمان المؤذي في أن كل واحد منهما يحبط العمل.

ا للعمررل؛ لأنرره فعررال مررن الرؤيررا الترري   ُلْاََّ  أن الريرراء لا يكررون إلا مقارنررب

صاحبها يعمل ليري الناس عمله فلا يكون  متراخيبا، وهذا بخلاف المن والأذى 

 فإنه يكون مقارنبا ومتراخيبا، وتراخيه أكثر من مقارنته.

، إمررا أن يكررون المعنررى كإبطررال الررذي ينفرر  [264ُلبب  رة ]  ﴾ى ئا  ﴿  و ولذ 

فيكون قد شبه الإبطال بالإبطال، أو المعنى: لا تكونرروا كالررذي ينفرر  مالرره رترراء 

ا للمنف  بالمنف .  الناس فيكون تشبيهب

، أي: مثل هذا المنف  الذي قد بطل ثوا  نفقترره [264ُلببرة ]  ﴾  ئۈ ﴿  و ولذ  

 كمثل صفوان، وهو الحجر الأملس، وفيه قولان: 

 أنه واحد .  أحد ما 

، وهو المطررر الشررديد [264ُلببرة ] ﴾ئې ئې ئى ئى  ﴿جمع صفوة   وُلْاََّ 

فتركه صلدبا ، وهو الأملس الذي لا شيء عليه مررن نبررات ولا غيررر . وهررذا مررن 

أبلغ الأمثال وأحسنها، فإنرره يتضررمن تشرربيه قلرر  هررذا المنفرر  المراترري الررذي لررم 

يصدر إنفاقرره عررن إيمرران بررالله واليرروم الآخررر بررالحجر؛ لشرردته وصررلابته وعرردم 

الانتفاع به، وتضمن تشبيه ما عل  به من أثر الصدقة بالغبار الررذي علرر  بررذلك 

الحجر، والوابل الذي أزال ذلك الترا  عن الحجررر فأذهبرره بالمررانع الررذي أبطررل 

صدقته وأزالها كما يذه  الوابل الترا  الررذي علررى الحجررر فيتركرره صررلدبا فررلا 

يقدر المنف  على شيء من ثوابرره لبطلانرره وزوالرره. وفيرره معنررى آخررر: وهررو أن 

المنف   لغير الله هو في العاهر عامل عملاب يرت  عليرره الأجررر ويزكررو لرره كمررا 

تزكو الحبة التي إذا بذرت في الترا  الطي  أنبتت سبع سنابل ، في كررل سررنبلة 
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ماتة حبة، ولكن وراء هذا الإنفاق مانع يمنررع مررن نمررو  وزكاترره، كمررا أن تحررت 

ا يمنع من نبات ما يبذر من الح . فيه فلا ينبت ولا يخر  شيتبا.  الترا  حجرب

   $و اش ُلرُزۡ 

 ، وفي هذا الضمير وجهان:[264ُلببرة ] ﴾ئۈ  ﴿

أنرره عاتررد إلررى المنرراف ؛ فيكررون المعنررى: أن الله تعررالى شرربه المرران   أحد ما 

، [264ُلبب  رة ]  ﴾ئۈ ئې  ﴿والمؤذي بالمناف ، ثم شبه المناف  بررالحجر، ثررم قررال:  

وهو الحجر الأملررس، وحكررى أبررو عبيررد عررن الأصررمعي، أن الصررفوان والصررفا 

 والصفوا واحد، وكل ذلك  مقصور. 

الصررفوان جمررع صررفوانة، كمرجرران ومرجانررة ، وسررعدان  و   اش بهض  دَ 

، الوابل: المطررر الشررديد، يقررال: وبلررت [264ُلببرة ] ﴾ئى ئى  ﴿وسعدانة، ثم قال:  

 ﴾ئى یی  ﴿السماء تبل وبلاب ، وأرض موبولة، أي: أصابها وابل، ثم قال: 

ا [265ُلببرة ] ، الصلد: الأملس اليابس، يقال: حجر صلد، وجبل صررلد إذا كرران براقررب

أملس، وأرض صلدة ، أي: لا تنبت شرريتبا كررالحجر الصررلد، وصررلد الزنررد إذا لررم 

ا.  يور  نارب

واعلم أن هذا مثلْ ضربه الله تعالى لعمررل المرران المررؤذي، ولعمررل المنرراف ، 

فإن الناس يرون فرري العرراهر أن لهررؤلاء أعمررالاب، كمررا يرررى الترررا  علررى هررذا 

الصفوان، فإذا كان يوم القيامة اضمحل كله وبطل؛ لأنه تبين أن تلك الأعمال ما 

كانت لله تعالى، كمررا أذهرر  الوابررل مررا كرران علررى الصررفوان مررن الترررا ، وأمررا 

المعتزلة فقالوا: إن المعنى: أن تلك الصدقة أوجبت الأجر والثوا ، ثم إن المررن 

والأذى أزالا ذلك الأجر، كما يزيل الوابل الترا  عن وجه الصفوان، واعلم أن 

 في كيفية هذا التشبيه وجهين: 

أن العمررل العرراهر كررالترا ، والمرران والمررؤذي والمنرراف  ُلۡوش  م  ا يِرَّ  ا  

كالصفوان ويوم القيامة كالوابل هذا على قولنا، وأما على قررول المعتزلررة فررالمن 

 والأذى كالوابل.



 419 ^ڑ
 

  

 أسود  أحمر( 419)

: وفيه احتمال آخر، وهو أن أعمررال خفي التشبيه، قال القفال ُلوَذ ُلْ  اََّ   

ا فرري أرض  العباد ذخاتر لهم يوم القيامة، فمن عمل بررإخلاص فكأنرره طرررح بررذرب

فهو يضاعف له وينمو حتى يحصد  في وقته، ويجد  وقررت حاجترره، والصررفوان 

محل بذر المناف ، ومعلرروم أنرره لا ينمررو فيرره شرريء ولا يكررون فيرره قبررول للبررذر، 

ا في صفوان صلد  والمعنى أن عمل المان والمؤذي والمناف  يشبه إذا طرح بذرب

ا لا شرريء فيرره،  عليه غبار قليل، فإذا أصابه مطر جود بقي مستودعبا بررذر  خاليررب

ألا ترى أنه تعالى ضر  مثل المخلص بجنة فوق ربوة، والجنررة مررا يكررون فيرره 

أشجار ونخيررل فمررن أخلررص لله تعررالى كرران كمررن غرررس بسررتانبا فرري ربرروة مررن 

الأرض، فهو يجني ثمر غراسه في أوقات الحاجة، وهي تررؤتي أكلهررا كررل حررين 

بإذن ربها متضاعفة زاتدة، وأما عمل المان والمؤذي والمناف ، فهررو كمررن بررذر 

 في الصفوان الذي عليه ترا ، فعند الحاجة إلى الزرع لا يجد فيه شيتبا.

│ 

وم  ا   [264البقرررة:]  ﴾ی ی ئج ئح ئم ئىئي  ﴿ما مهَّ   ولذ وهال      س 

 ُلمرُد بالِس   َّا؟

أي: ممررا أنفقرروا  ﴾ئم ئىئي  ﴿أما المراد بالكس  فهو الإنفاق ، فقوله:   ج 

، والمعنى: لا يقدرون على الانتفرراع بشرريء مررن ثرروا  أعمررالهم وإنفرراقهم، والله 

 تعالى أعلم.

│ 
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 َّ  ۡ َُّ ٱ ا ابَٓ مَرۡض  َ ََ ٱبۡوَّغ  َ لدََ وَِ يتَ يََّ َّب َ وتَ أمَ ۡ يَّ وَمََْ شَ ٱل   

بَّيو  
ْۡ ش  وَوَ ابدََا وَُب َّ  بَّرَبۡوَةت أصَ َ

َّ ةَّ  ََ َِمَْشََّ   َۡ دَّ تۡ أََّ سََّ ا م َّ

ش    رَ  بۡدَا وَُب َّ َۡ يصََّ هۡ يَۡتَّ رَ َّت ل  َِلدََا ضَّ َ ُۡ أ   اوَ
ِۗ ش   َ  رطَ َ  ۡ وَٱ

يرٌ   وتَ لَ ذۥَ   ٢٦٥بَّمَا وهَۡمَلوَتَ بَصَّ َۡ أتَ وَِ َ َِ أيَوََد  أحََدَ

َّ ة   يش  ََ ت َّ خَّ رَ لذَۥَ   وَأعََّۡاَ      م َّ ت وحَۡوَّدَا ٱلََّۡۡۡدَِ ۡ مَّ رَّ َۡ وَ

ة   ي    ذۥَ يرَ َّ رَ وَل  َ ب  َ َِّ ابذََ ٱلۡ َُّ وَأصَ  َ رَِ ش َّ ٱلْ م  َ ت ِ  َ ا م  َّ  رَّيد  َ

لَّكَ ضَهَ اَبَٓ رأَصََابدََآ ََّعۡصَار  
يَِ َ ِ ِۗ ُۡ  رَّي ذَّ ََّ ار  روَحۡورََ َ 

ِ رَوتَ   َۡ ووََ َ َِ َُّ لهَلَ  ََ ٱلۡۡيَِٓ َِ َ لَ  ۡ  ٢٦٦يبَيَ َّتَ ٱ
 معناها الكلمة
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 ﴾ٻ﴿

 ﴾پ﴿

 ﴾ڀ﴿

 

 ﴾ڀ﴿

 ﴾ ٺ ٺ﴿

 ﴾ٹ﴿

 ﴾ڦ﴿

 ﴾ڎ﴿

 

 طل .

ا، وقيررل: يتثبتررون أيررن يضررعون  تصررديقبا ر احتسرراببا ر يقينررب

 أموالهم.

قطعررة أرض تنبررت فيهررا الأشررجار  :وهرري .حديقررة ر بسررتان

حتى تغطيها
(1)

. 

ا.  الربوة: هي المكان المرتفع من الأرض يسيرب

 أعطت ثمرها.

مررن  اللررين وهررو: ؛الرررذاذ ر  الندى  ر  المستدق  الضعيف  المطر

 المطر

 أيح .

الريح الشديدة العاصفة التي ته  من الأرض إلررى السررماء 

كالزوبعررة ومررن العلمرراء مررن قررال: هرري ريررح فيهررا سررموم 

شديدة
(2)

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مأخوذة من الجن والجنين لاستتارهم ( 1) 

 .روى ذلك الطبري بإسنادٍ حسنٍ عن قتادة ( 2) 
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 ؟[265البقرة:] ﴾ٺ ٺ ٿ  ﴿وضا مهَّ   ولذ وهال     س 

 أنها أثمرت في عام ما يثمر  غيرها في عامين. ُلمهَّ    وذ أعلَ    ج 

│ 

 ؟[265البقرة:] ﴾ٹ﴿ما ُلمرُد ببولذ وهال    س 

الندى أو المطر الخفيف ر كمررا تقرردم، والمعنررى و الله أعلررم :   ُلطش   و    ج 

 أنها )أي: الجنة( إذا لم يصبها الوابل )وهو المطر الشديد( فالطل يكفيها.

والمعنى الإجمالي: أن عمل المؤمن لا يبور كما أن الجنة لا تبررور، فررإن لررم 

يأتها وابل فالطل يكفيها، وكذلك عمل المؤمن يقبله الله وينميه ويكثررر  وإن كرران 

 قليلاب.

│ 

  ...﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿وض   ا مهَّ      ول   ذ   س 

 ؟[265البقرة: ]

  $ اش ُبت ُلبيَ  ج 

هذا مثل الذي مصدر نفقته عن الإخررلاص والصرردق. فررإن ابتغرراء مرضرراته 

سبحانه هو الإخلاص . والتثبيت من النفس هو الصدق فرري البررذل، فررإن المنفرر  

يعترضه عنررد إنفاقرره آفترران إن نجررا منهمررا كرران مثلرره مررا ذكررر  فرري هررذ  الآيررة، 

ا من أغراضه الدنيوية، وهذا حال  إحداهما: طلبه بنفقته محمدة أو ثناء أو غرضب

أكثر  المنفقين، والآفة الثانية: ضعف نفسه وتقاعسها وترددها. هل يفعل أم لا ؟ 

فالآفة الأولى: تزول بابتغاء مرضات الله . والآفررة الثانيررة: تررزول بالتثبيررت فررإن 

تثبيت النفس تشجيعها وتقويتها والإقدام بها على البذل. وهذا هو صدقها وطلرر  

مرضات الله إرادة وجهه وحد  وهذا إخلاصها فإذا كان مصدر الإنفاق عن ذلك 

كان مثله كجنة ر وهي البستان الكثير الأشجار ر فهو مجتنٌّ بها أي: مستتر لرريس 

قاعبا فارغبا . والجنة بربوة وهو المكان المرتفررع ، لأنهررا أكمررل مررن الجنررة الترري 

بالوهاد والحضيض، لأنها إذا ارتفعت كانت بمدْرَجة الأهوية والريرراح، وكانررت 
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ا وأطيبرره  ضاحية للشمس وقت طلوعها واستواتها وغروبها، فكانت أنضررج ثمرررب

وأحسنه وأكثر ، فإن الثمار تزداد طيببا وزكاء بالرياح والشمس ، بخلاف الثمار 

التي تنشأ في العلال، وإذا كانت الجنة بمكان مرتفع لم يخش عليها إلا مررن قلررة 

، وهو المطر الشديد الععيم [265ُلبب  رة ]  ﴾  ٺ ٺ ﴿الماء والشرا  فقال تعالى:  

القدر، فأدت ثمرتها وأعطت بركتها، فأخرجت ثمرتها ضعفي مررا يثمررر غيرهررا 

ٿ  ﴿أو ضعفي ما كانت تثمر بسب  ذلك الوابل، فهذا حال السررابقين المقررربين،  

، فهررو دون الوابررل. فهررو يكفيهررا لكرررم منبتهررا [265ُلبب  رة  ] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹٹ 

وطي  مغرسها تكتفي في إخرا  بركتها بالطل، وهذا حال الأبرار والمقتصدين 

في النفقة ، وهم درجات عند الله، فأصحا  الوابررل أعلاهررم درجررة، وهررم الررذين 

ا وعلانية، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم  ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرًّ

 خصاصة، وأصحا  الطل مقتصدوهم.

فمثَّل حال القسمين وأعمالهم بالجنررة علررى الربرروة، ونفقررتهم الكثيرررة بالوابررل 

والطررل، وكمررا أن كررل واحررد مررن المطرررين يوجرر  زكرراء ثمررر الجنررة ونحررو  

بالأضعاف ، فكذلك نفقتهم كثيرررة كانررت أو قليلررة، بعررد أن صرردرت عررن ابتغرراء 

 مرضاة الله والتثبيت من نفوسهم، فهي زاكية عند الله نامية مضاعفة.

واختلف في لأالضعفين : فقيل: ضعفا الشيء: مثلا  زاتدبا عليه، وضررعفه : 

 مثله.

وقيل: ضعفه : مثلا ، وضعفا : ثلاثة أمثاله، وثلاثة أضعافه: أربعة أمثالرره، 

كلما زاد ضعفبا زاد مثلاب، والذي حمل هذا القاتررل علررى ذلررك فرررار  مررن اسررتواء 

دلالة المفرد والتثنية فإنه رأى ضعف الشيء هو مثله الزاتد عليرره فررإذا زاد إلررى 

المثل صار مثلين، وهما الضعف. فلو قيل: لها ضعفان، لم يكن فرق بين المفرد 

والمثني. فالضعفان عند  مثلان مضافعان إلى الأصل، ويلزم من هررذا أن يكررون 

 ثلاثة أضعافه ثلاثة أمثاله مضافة إلى الأصل، وهكذا أبدبا.

والصوا : أن الضعفين هما المثلان فقط، الأصل ومثله. وعليرره يرردل قولرره 
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ئۆ ﴿أي: مثلين، وقوله تعررالى:    [265ُلببرة ]  ﴾ٺ ٺ ٿ  ﴿تعالى:  

 ، أي: مثلين.[30ُلۡحزُ  ]  ﴾ئۆ ئۈ ئۈ

 .[31ُلۡحزُ  ] ﴾پ ڀ ڀ  ﴿ولهذا قال في الحسنات: 

وأمررا مررا توهمررو  مررن اسررتواء دلالررة المفرررد والتثنيررة فرروهم منشررؤ  عررن أن 

الضعف هو المثل مع الأصل، وليس كذلك، بررل المثررل لرره اعتبرراران: إن اعتبررر 

 وحد  فهو ضعف، وان اعتبر مع نعير  فهما ضعفان. والله أعلم.

 ،.[265ُلببرة ] ﴾ٹ﴿واختلف في رافع قوله: 

 فقيل: هو مبتدأ خبر  محذوف، أي: وطله يكفيها.

وقيل: خبر مبتدؤ  محذوف تقدير . فالذي يرويها ويصيبها طررل، والضررمير 

، إمررا أن يرجررع إلررى الجنررة ، أو إلررى الربرروة، وهمررا [265ُلبب  رة ] ﴾ٺ ﴿فرري 

 متلازمان.

│ 

 ...﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿وضا ُلمهَّ  ُلإَمالَ لبول  ذ وه  ال     س 

 ؟[266البقرة:]ُلآية  

أخر  البخاري  ج 
(1)

ا  ڤمن طري  عبيررد بررن عميررر قررال: قررال عمررر    يومررب

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ﴿: فيم ترون هذ  الآيررة نزلررت  صلى الله عليه وسلم لأصحا  النبي

؟، قالوا: الله أعلم، فغض  عمر، فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم، فقال ابررن [266ُلبب  رة ]

عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين قال عمر: يا بن أخي قل ولا تحقر 

ربت مررثلاب لعمررل، قررال عمررر: أي عمررل؟ ، قررال ابررن  نفسك، قال ابن عبرراس: ضررر

، ثررم بعررث الله لرره ۵عبرراس: لعمررل، قررال عمررر: لرجررل غنرري يعمررل بطاعررة الله 

 الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله.

وأخر  الطبري بإسناد حسن عن قتادة
(2)

 قال: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8354لأصحيح البخاري  )( 1) 

 (.9906أخرجه الطبري )( 2) 
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ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ﴿قوله:  

ژ ڑ ڑ  ﴿، يقررول: أصررابها ريررح فيهررا سررموم شررديد ر [266ُلبب  رة ]الآيررة  ﴾

، فهررذا مثررلٌ ، فرراعقلوا عررن الله جررل [266ُلبب  رة ] ﴾ک ک ک ک 

ڻۀۀہہہہھ ﴿وعررررز أمثالرررره ، فإنرررره قررررال:

، هذا رجل كبرررت سررنه، ورق ععمرره، وكثررر عيالرره، ثررم [43ُلهَِّبوُ ]  ﴾ھ

احترقت جنته على بقية ذلررك، كررأحو  مررا يكررون إليرره، يقررول: أيحرر  أحرردكم أن 

 يضلَّ عنه عمله يوم القيامة كأحو  ما يكون إليه؟

ڦ ڦ  ﴿ ما ذكر  بإسناد  عن السدي قال:    $ وُخوار ُلطبرۡ  ڦ 

ڇ ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

ڈژ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ، هذا مثل [266ُلببرة ] ﴾ ڇ ڇ ڍ ڍ 

آخر لنفقة الرياء، إنه ينف  ماله يراتي الناس به، فيذه  ماله منه وهو يراتي، 

فلا يأجر  الله فيه، فإذا كان يوم القيامة واحتا  إلى نفقته، وجدها قد أحرقها 

الرياء فذهبت، كما أنف  هذا  الرجل على جنته، حتى إذا بلغت وكثر عياله 

واحتا  إلى جنته، جاءت ريح فيها سموم فأحرقت جنته، فلم يجد منها شيتبا . 

 فكذلك المنف  رياء.

اعلم أن هذا مثل آخر ذكر  الله تعالى في ح  من يتبع إنفاقه    $ اش ُلرُزۡ  

 \بالمن والأذى، والمعنى أن يكون للإنسان جنة في غاية الحسن والنهاية، كثيرررة

النفع، وكان الإنسان في غاية العجز عن الكس  وفي غاية شرردة الحاجررة، وكمررا 

ا في غاية الحاجة، وفي غاية العجز، ولا شك أن  أن الإنسان كذلك فله ذرية أيضب

ا معنررة الشرردة والمحنررة ، وتعلرر  جمررع مررن المحترراجين  ا أو عرراجزب كونرره محتاجررب

العاجزين به زيادة محنررة علررى محنررة، فررإذا أصرربح الإنسرران وشرراهد تلررك الجنررة 

محرقة بالكلية، فانعر كم يكون في قلبه من الغم والحسرة، والمحنة والبلية تارة 

بسب  أنه ضاع مثل ذلك الممملوك الشريف النفيس، وثانيبا بسررب  أنرره بقرري فرري 

الحاجة والشدة مع العجز عن الاكتسا  واليررأس عررن أن يرردفع إليرره أحررد شرريتبا ، 
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وثالثبا بسب  تعل  غير  به، ومطالبتهم إيا  بوجو  النفقة، فكذلك من أنفرر  لأجررل 

ا للجنة المذكورة وهررو يرروم القيامررة، كررذلك الشررخص العرراجز  الله، كان ذلك نعيرب

الذي يكون كل اعتماد  في وجو  الانتفاع على تلك الجنة، وأما إذا أعق  إنفاقرره 

بالمن أو بالأذى كان ذلك كالإعصار الذي يحرررق تلررك الجنررة، ويعقرر  الحسرررة 

والحيرة والندامة فكذا هذا المررال المررؤذي إذا قرردم يرروم القيامررة، وكرران فرري غايررة 

الاحتيا  إلى الانتفاع بثوا  عمله، لم يجد هناك شيتبا فيبقى لا محالة فرري أععررم 

غم وفي أكمل حسرررة وحيرررة، وهررذا المثررل فرري غايررة الحسررن، ونهايررة الكمررال، 

 ولنذكر ما يتعل  بألفاع الآية.

 »ُلو سير ُلبيَ   $و اش ُبت ُلبيَ 

، خررص هررذين [266ُلبب  رة ] ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ﴿وقولرره تعررالى 

ا فررإن منهمررا  النوعين من الثمار بالذكر لأنهما أشرف أنواع الثمار، وأكثرها نفعررب

ا  القوت والغذاء . والدواء والشرا  والفاكهة. والحلو والحامض، ويؤكلان رطبررب

 ، ويابسبا ، ومنافعهما كثيرة جدًّا.

 وقد اختلف في الأنفع والأفضل منهما.

ا  فرجحت طاتفة النخيل، ورجحت طاتفة العن ، وذكرررت كررل طاتفررة حججررب

 لقولها، فذكرناها في غير هذا الموضع.

أجرى العادة بأن  ▐أن هذا يختلف باختلاف البلاد، فإن الله  ورصش ُلخطا  

 سلطان أحدهما لا يحل حيث يحل سلطان الآخر.

ا  فالأرض التي يكون فيها سلطان النخيل لا يكون العن  بها طاتلاب ولا كثيرررب

لأنه إنما يخر  في الأرض الرخرروة اللينررة المعتدلررة غيررر السرربخة ، فينمررو فيهررا 

فيكثر، وأما النخيل فنمو  وكثرته في الأرض الحررارة السرربخة، وهرري لا تناسرر  

العن . فالنخل في أرضه وموضعه أنفع وأفضل من العن  فيها  ، والعنرر  فرري 

 أرضه ومعدنه أفضل من النخل فيها . والله أعلم.

أن هذين النرروعين همررا أفضررل أنررواع الثمررار وأكرمهررا. فالجنررة   وُلمبصود 
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 المشتملة عليهما من أفضل الجنان، ومع هذا فالأنهار تجري تحت هذ  الجنة.

وذلك أكمل لها وأععم في قدرها، ومع ذلك فلم يعدم شيتبا من أنررواع الثمررار 

المشتهاة، بل فيها من كل الثمرات، ولكن مععمها ومقصودها النخيل والأعنررا  

 .[266ُلببرة  ] ﴾چ چ ڇ ڇ  ﴿. فلا تنافي بين كونها من نخيل وأعنا ، و 

ې ى  ﴿ وَّظير  يُ  ولذ وهال    ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ئو ئە  ئە  ئا  ئا  ئېئې ئې  ى  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 

 .[34   32ُلِدف ]  ﴾ی ی ی  ئى ئى ئى

وقررد قيررل: إن الثمررار فرري آيررة الكهررف وفرري آيررة البقرررة المررراد بهررا المنررافع 

﴿ والأموال، والسياق يدل على أنها الثمار المعروفة لا غيرها. لقوله فرري البقرررة:

،أي: [266ُلبب  رة ] ﴾ڌ  ﴿، ثررم قررال تعررالى: [266ُلبب  رة ] ﴾چ چ چ ڇ ڇ 

ڭ ڭ ڭ  ﴿وفرري الكهررف:  [266ُلبب  رة ] ﴾ڎ ڎ ڈ ڈژ  ﴿الجنررة 

، وما ذلك إلا ثمار الجنررة. [42ُلِدف   ]  ﴾  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ

، هذا إشارة إلى شدة حاجترره إلررى جنترره، [266ُلببرة ]  ﴾ڇ ڇ  ﴿ثم قال تعالى:  

 وتعل  قلبه بها من وجو :

 أنه قد كبر سنه عن الكس  والتجارة ونحوها.  أحد ا 

 أن ابن آدم عند كبر سنه يشتد حرصه. ُلْاََّ 

 أن له ذرية، فهو حريص على بقاء جنته لحاجته وحاجة ذريته. ُلْال  

 أنهم ضعفاء، فهم كَلٌّ عليه، لا ينفعونه بقوتهم وتصرفهم. ُلرُب  

 أن نفقتهم عليه، لضعفهم وعجزهم.  ُلخامس 

وهذا نهاية ما يكون من تعل  القل  بهذ  الجنررة، لخطرهررا فرري نفسررها وشرردة 

حاجته وذريته إليها. فإذا تصورت هذا الحال وهذ  الحاجة، فكيف تكون مصيبة 

هذا الرجل إذا أصا  جنته إعصار، وهررو الررريح الترري تسررتدير فرري الأرض ثررم 

ترتفع في طبقات الجو كالعمود وفيها نار، مرت بتلك الجنة فأحرقتها، وصيرتها 

 ▐رمادبا، فصدق والله الحسن ر هذا مثل قل من يعقله مررن النرراس، ولهررذا نبرره الله 
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على ععم هذا المثل، وحدا القلو  إلى التفكر فيه لشدة حاجتها إليه. فقال تعالى: 

 .[266ُلببرة ] ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  ﴿

فلو فكر العاقل في هذا المثل وجعله قبلة قلبه لكفا  وشفا  ، فكررذلك العبررد إذا 

عمل بطاعة الله ثم أتبعها بما يبطلها ويحرقها من معاصي الله كانت كالإعصررار 

 ذي النار المحرق للجنة التي غرسها بطاعته وعمله الصالح.

فلو تصور العامل بمعصية الله بعد طاعته هذا المعنى حرر  تصررور  وتأملرره 

كما ينبغي لما سولت له نفسه ر والله ر إحراق أعماله الصالحة وإضاعتها، ولكررن 

 لا بد أن يغي  عنه علمه عند المعصية. ولهذا استح  اسم الجهل .

 فكل من عصى الله فهو جاهل.

، واو الحال أم واو [266ُلبب  رة ] ﴾ڇ ڇ  ﴿فإن قيل: الواو في قوله تعالى:  

 العطف؟ وإذا كانت للعطف فعلام عطفت ما بعدها؟.

  لُ  ريذ وَدات 

أنها واو الحررال ، اختررار  الزمخشررري، والمعنررى : أيررود أحرردكم أن   أحد ما 

 تكون له جنة شأنها كذا وكذا في حال كبر  وضعف ذريته.

ڦ  ﴿أن تكون للعطف على المعنى. فإن فعل التمنرري وهررو قولرره :  وُلْاََّ 

ا فكان المعنى: أيود لو كانت لرره جنررة   [266ُلببرة ]  ﴾ڦ  لمطل  الماضي كثيرب

 من نخيل وأعنا  وأصابه الكبر فجرى عليها ما ذكر.

وتأمل كيف ضر  سبحانه، المثل للمنف  المراتي الذي لم يصدر إنفاقه عن 

الإيمان: بالصفوان الذي عليه الترا ، فإنه لم ينبت شيتبا أصلاب، بررل ذهرر  بررذر  

ا  ضاتعبا لعدم إيمانه وإخلاصه، ثررم ضررر  المثررل لمررن عمررل بطاعررة الله مخلصررب

بنيته لله، ثم عرض له ما أبطل ثوابه، بالجنة التي هي من أحسن الجنان وأطيبها 

وأزهرها، ثم سلط عليها الإعصار الناري فأحرقها. فإن هذا نبت له شيء وأثمر 

 له عمله، ثم أحرقه، والأول لم يحصل له شيء يدركه الحري .

فتبررارك مررن جعررل كلامرره حيرراة للقلررو ، وشررفاء للصرردور، وهرردى ورحمررة 
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 للمؤمنين.

│ 
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 َۡ بۡوَ َِس  َ ا  َُّ م  َ ت طَي َّب  َِ يتَ بَُمََّوَُٓج أََّ َّبوَُج مَّ أيَ دَا ٱل يَّ
ٓ يَِ

وُج  م   َ ْۖ وَذَ ويََم  تَ ٱلۡۡرَۡأَّ َ م    َّ ا لَِ   َ َ   َّ َۡ آ أخَۡرَ م     وَمَّ
وََ بَّ  وتَ وَلَس   ۡ ذَ وََّ َّب   َ ۡ   َّ ٓ أتَ   ٱلۡخَبَّي   َ  مَّ ي   ذَّ ََّذ  يَّ اخَّ

ي  دٌ   سَ حَمَّ َ أََّ  َّ  ۡ ضَوُج رَّيذَّٰۚ وَٱعۡلَمَوُٓج أتَ  ٱ  ٢٦٧وغَۡمَّ
 َ  ۡ ابَّْٓۖ وَٱ ََِ بَّولۡ َحۡ   َ أۡمَرَ رَ وَي  َ ََ ٱلۡ َب  ۡ َِ دَ تَ يَه  َّ

يۡطَِ ٱل    
غۡ َّرَة   ََِ م  دَ ِۗ   يَهَّ َّۡذَ وَرَضۡلا  َ   وَٱم َّ ي ٌ  عَلَّ سَّ َ وَِ  ۡ  ٢٦٨ 

دۡ  ةَ رَب  َ م  َ ِۡ َُ ٱلۡحَّ مَةَ مَت يََ ابَٰٓۚ وَمَت ي َ نۡ ِۡ ينَۡوََّ ٱلۡحَّ
ر   ََ خَي  ۡ ََِّْي  ر  أوَو  َّ وُج ٱلۡۡلَۡب  َِ َّ ُ  ل  َ ٓ أوَج ِ رَ ََّذ  ي  ا ي  َ ُِۗ وَم  َ

٢٦٩ 
 معناها الكلمة

 ﴾ ڻ﴿

 ﴾ ھ ھھ﴿

 

 ﴾ڭ﴿

 ﴾ ۇۆ﴿

 وا.تقصدوا ر تعَْمدر 

تصرفوا النعر عن العيو  الترري فيرره وتتغاضرروا عنهررا ر 

 تتساهلوا وترضوا وتتجاوزوا.

فكم.  يخوي 

المعاصرري والآثررام والمحررارم، وقيررل: المررراد بهررا هنررا: 

 البخل.

│ 
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 ما ُلمرُد بالخبي ؟ وما ُلمرُد بطيباُ ُلِس ؟ س 

الرررديء غيررر الجيررد، وقررال بعررض أهررل العلررم: إنرره  ُلم  رُد بالخبي      ج 

المحرم، أما المراد بطيبات الكس  فهي: الجيد الحلال ويشمل التجارة والإجارة 

 ونحو ذلك من الكس  الحلال، والله تعالى أعلم.

│ 

 ما ُلمرُد بالخارج مت ُلۡرأ؟ س 

الخار  من الأرض يشررمل النبررات والمعررادن والركرراز )الررذي هررو دفررن   ج 

الجاهلية(
(1)

 . 

│ 

 ما حَِ ُلرِاز؟ س 

صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، كما قال رسول الله ج 
(2)

 . 

│ 

  ش يَّوظر حوذت عل  ُلرِاز حو  وخَرج مَّذ ُلزِاة؟ س 

لا ينتعر حولاب بل تؤخذ منه الزكاة فرري حينرره، إذ لا دليررل علررى انتعررار   ج 

 الحول، والله أعلم.

│ 

   ش  و عاَ رَ ِ  ش  [267البقرررة:] ﴾ڱ ڱ ڱ ں ںڻ  ﴿ ولذ وهال     س 

 ما وخرَذ ُلۡرأ أَ  يد ب َب؟

ا ؛ بل قيد بما صح عن رسول الله  ج  »ليس ريم  ا دوت أنه قال:    صلى الله عليه وسلمليس عامًّ

خمس أوس  صد ة 
(3)

 ، والله أعلم. 

 

│ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وقيل: هو ما ارتكز في الأرض من الذه  والفضة والجواهر. ( 1) 

 مرفوعبا. ڤ(، من حديث أبي هريرة 0171(، ومسلم )9941أخرجه البخاري )حديث  ( 2) 

 مرفوعبا. ڤ( من حديث أبي سعيد الخدري 979(، ومسلم )حديث 9541أخرجه البخاري ) ( 3) 
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 ؟[267البقرة:] ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھھ  ﴿وضا مهَّ   ولذ وهال    س 

إذا أهردي إليكم، أو كانت لكم ديون عنررد أحررد فسررددها مررن هررذا   ُلمهَّ     ج 

النوع الخبيث فلا تقبلو  إلا إذا غضضررتم الطرررف عنرره وعررن العيررو  الترري برره 

 وتجاوزتم وتساهلتم في قبوله.

│ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ﴿وضا ُلمهَّ  ُلإَمالَ لبولذ وه  ال      س 

 ؟[267البقرة:] ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ 

 »ُلو سير ُلبيَ..   $ اش ُبت ُلبيَ  ج 

أضاف سبحان الكس  إلرريهم، وإن كرران هررو الخررال  لأفعررالهم ، لأنرره فعلهررم 

ا لهم، فأضَاف  القاتم بهم ، وأسند الإخرا  إليه لأنه ليس فعلاب لهم، ولا هو مقدورب

 مقدورهم إليهم وأضاف مفعوله الذي لا قدرة لهم عليه إليه.

ففي ضررمنه الرررد علررى مررن سرروى بررين النرروعين وسررل  قرردرة العبررد وفعلرره 

وتأثير  عنه بالكلية. وخص سبحانه هذين النوعين وهمررا الخررار  مررن الأرض، 

والحاصل بكس  التجارة دون غيرهما من المواشي: إمررا بحسرر  الواقررع فإنهمررا 

كانا أغل  أموال القوم إذ ذاك، فإن المهرراجرين كررانوا أصررحا  تجررارة وكسرر ، 

والأنصار كانوا أصحا  حرث وزرع. فخص هذين  النوعين بالررذكر لحرراجتهم 

إلى بيان حكمهما وعموم وجودهما، وإمررا لأنهمررا أصررول الأمرروال ومررا عررداهما 

فعنهما يكون ومنهما  ينشأ، فإن الكس  يدخل فيه التجارات كلهررا علررى اخررتلاف 

أصنافها وأنواعها من الملابس والمطاعم والرقي  والحيوانات والآلات والأمتعة 

وسرراتر مررا تتعلرر  برره التجررارة، والخررار  مررن الأرض يتنرراول حبهررا وثمارهررا 

وركازها ومعدنها، وهذان هما أصول الأموال وأغلبها على أهل الأرض، فكان 

 ذكرهما أهم.

، فنهررى سرربحانه عررن قصررد [267ُلببرة   ]  ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ﴿  َْ  اش 

إخرا  الرديء، كما هو عادة أكثر النفوس: تمسك الجيد لهررا، وتخررر  الرررديء  
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 للفقير.

ونهيه سبحانه عن قصد ذلك وتيممه فيه ما يشبه العذر لمن فعل ذلك لا عن 

قصد  وتيمم، بل عن اتفاق، إذ كان هو الحاضر إذ ذاك، أو كان ماله من جنسه، 

 فإن هذا لم يتيمم الخبيث بل تيمم إخرا  بعض ما مَنَّ الله به عليه.

 موقع الحال أي: لا تقصدو  منفقين منه. [267ُلببرة ]﴾ۀۀ﴿ومو    ولذ 

أي: لرررو كنرررتم أنرررتم    [ 267ُلبب   رة    ]   ﴾ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ  ﴿   ْ   َ     اش  

ذل لكررم لررم تأخررذو  فرري حقرروقكم إلا بررأن تتسررامحوا فرري أخررذ    المسررتحقين لرره وبررر

وتترخصوا فيه، من قولهم: أغمض فلان عن بعض حقه. ويقررال للبرراتع : أغمررض،  

أي: لا تسررتقص. كأنررك لا تبصررر وحقيقترره : مررن إغمرراض الجفررن، فكررأن الراترري  

لكراهته له لا يملأ عينه منه، بررل يغمررض مررن بصررر  ويغمررض عنرره بعررض نعررر   

ا ، ومنه قول الشاعر:   بغضب

 ل   َ ي وَّ   ا ب   الوور     وَ وللضي     

 

      َ رَ   اش يرض   وت بالإأم   اأ

 وريذ مهَّيات  

كيف تبذلون لله وتهدون له ما لا ترضررون ببذلرره لكررم، ولا يرضررى   أحد ما 

 أحدكم من صاحبه أن يهديه له، والله أح  من يختار له خيار الأشياء وأنفسها؟!

كيف تجعلون له ما تكرهون لأنفسكم، وهو سرربحانه طيرر  لا يقبررل   وُلْاََّ 

 إلا طيببا؟!

 ﴾ھ ے ے ۓ ۓ  ﴿ثم ختم الآيتين بصفتين يقتضيهما سياقهما، فقررال:  

، فغنا  وحمد  يأبيان قبوله الرديء، فإن قابررل الرررديء الخبيررث إمررا أن [267ُلببرة ]

يقبله لحاجته إليه، وإما أن نفسه لا تأبا  لعدم كمالهررا وشرررفها، وأمررا الغنرري عنرره 

 الشريف القدر الكامل الأوصاف فإنه لا يقبله.

│ 

 ؟[268البقرة:] ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ  ﴿وضا مهَّ   ولذ وهال     س 

  $ اش ُلطبرۡ  ج 
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ا ، أيهرررا النررراس ر  [268لبب   رة ] ﴾ڭ ڭ  ﴿ يهَّ   َ ب   يلك وه   ال  يِ   ر   

ۇ  ﴿بالصدقة وأداتكم الزكاة الواجبة عليكم فرري أمرروالكم ر أن تفتقررروا ر  

ۆ ۈ  ﴿وترررك طاعترره ر  ۵، يعنرري: ويررأمركم بمعاصرري الله  ﴾ۇۆ 

يعدكم، أيها المؤمنون، أن بستر علرريكم  ۵ا ، يعني: إن الله [268ُلببرة ]  ﴾ۈ ۇٴ 

بكم بالصرردقة الترري  فحشاءكم، بصفحه لكم عررن عقرروبتكم عليهررا، فيغفررر لكررم ذنررور

يعنرري: ويعرردكم أن يخلررف علرريكم مررن صرردَقتكم،   [268ُلببرة ]  ﴾ۋۋ ﴿تتصدَّقون ر  

 فيتفضل عليكم من عطايا ، ويرسبغ عليكم في أرزاقكم.

 »ُلو سير ُلبيَ   $و اش ُبت ُلبيَ 

هذ  الآية تتضمن الحض على الإنفاق والحررث عليرره بررأبلغ الألفرراع وأحسررن 

المعاني . فإنهررا اشررتملت علرري بيرران الررداعي إلررى البخررل ، والررداعي إلررى البررذل 

والإنفاق، وبيان ما يدعو إليه داعي البخل، وما يدعو إليه داعي الإنفاق، وبيرران 

 ما يدعو به داعي الأمرين.

فأخبر سبحانه أن الذي يدعوهم إلى البخل والشح هو الشرريطان ، وأخبررر أن 

دعوته هي بما يعدهم به ويخوفهم من الفقر إن أنفقوا أمرروالهم. وهررذا هوالررداعي 

ا يقررول  الغال  على الخل  . فإن أحدهم يهم بالصدقة والبذل فيجد فرري قلبرره داعيررب

له: متى أخرجت هذا دعتك الحاجة إليه، وافتقرت إليرره بعررد إخراجرره، وإمسرراكه 

خير لك، حتى لا تبقى مثل الفقير، فغناك خير لك من غنا . فإذا صررور لرره هررذ  

الصورة أمر  بالفحشاء وهي البخل: الذي هو من أقبح الفررواحش، وهررذا إجمرراع 

من المفسرين: أن الفحشاء، هنا البخل. فهذا وعد  وهذا أمر . وهررو الكرراذ  فرري 

وعد  ، الغار الفاجر في أمر : فالمستجي  لدعوته مغرور مخدوع مغبون، فإنرره 

 يدلي من يدعو  بغرور ، ثم يورد  شر الموارد . كما قيل:

َ بغ         رور  ْ   َ أورد    َ  دذ    َ

 

 َت ُلخبي       لم     ت وُذ  أ     رُر

هذا وإن وعد  له الفقر ليس شفقة عليه، ولا نصيحة له، كما ينصررح الرجررل  

أخا ، ولا محبة في بقاته غنيًّا ، بل لا شيء أح  إليه من فقررر  وحاجترره، وإنمررا 
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وعد  له بالفقر وأمر  إيا  بالبخل ليسيء عنه بربه، ويترك ما يحبه من الإنفرراق 

 لوجهه، فيستوج  منة الحرمان.

وأما الله سبحانه فإنه يعد عبد  مغفرة منه لذنوبه، وفضررلاب بررأن يخلررف عليرره 

 أكثر مما أنف  وأضعافه إما في الدنيا، أو في الدنيا والآخرة.

فهذا وعد الله وذاك وعد الشيطان ، فلينعر البخيل والمنف  أيَّ الوعدين هررو 

أوث ؟ وإلى أيهما يطمتن قلبه وتسكن نفسه؟ والله  يوفرر  مررن يشرراء ويخررذل مررن 

 يشاء.وهو الواسع العليم.

، فإنه [268ُلببرة ] ﴾ۅ ۅ ۉ  ﴿وتأمل كيف ختم هذ  الآية بهذين الاسمين: 

واسع العطاء ،عليم بمن يستح  فضله، ومن يستح  عدله، فيعطي هذا بفضررله، 

 ويمنع هذا بعدله، وهو بكل شيء عليم.

│ 

 .[269البقرة:] ﴾ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ﴿وضا مهَّ   ولذ وهال    س 

أي: وما ينتفع بالموععة والتذكار إلا من كان له ل  وعقل يعرري ويفهررم   ج 

 به الخطا ، والله أعلم.

│ 
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ر   ذ  ن نررَّ ترم مرري  ذرَ  ن نَّفقََةٍ أوَ  نررَ ترم مي  إ نَّ َ  وَمَآ أنَفقَ  َ فررَ لََّ
ن  أنَصَارٍ   ينَ م  ل م 

ٰۥۗ وَمَا ل لعَّت هر لمَر  ٢٧٠يعَ 
 ما مهَّ  ُلَّير لغة أو  رعتا؟ س 

ا،   ُلَّير لغة   ج  النح ، وهو ما ينذر  الإنسان فيجعله على نفسه نحببا واجبررب

 والنح  معنا : العهد.

 التزام المكلف شيتبا لم يكن عليه.  وُلَّير  رعتا 

│ 

 ُيِر أ ساَ ُلَّيور؟ س 

 للَّير أ ساَ مَّدا ما يلَ  ج 

ا نررذر التبرر(وهررو أن يلتررزم الشررخص     َّير ُلطاعة   1 )ويطل  عليرره أيضررب

 فعل طاعة، وله صورتان:

أن يلتزم ذلك ابتداء دون تعليقه على شيء، كأن يقول: لله علرريَّ أن   أحد ما 

ا، وهررذا يسررميه  أعتمر، أو لله عليَّ أن أتصدق بكذا، أو لله علرريَّ أن أصرروم شررهرب

 العلماء: نذر الابتداء، ومنهم من يسميه:النذر المطل .

أن يعلرري   النررذر علررى فعررل شرريء، كررأن يقررول: إن شررفى الله ولرردي  ُلْ  اََّ 

 سأتصدق بكذا وكذا، فعل  الصدقة على شفاء الولد، وهذا يسمى نذر المجازاة.

 ونذر الطاعة بصورتيه يج  الوفاء به.

كمن ينذر شر  الخمر أو قطررع الرررحم أو نحررو ذلررك مررن     َّير ُلمهصية 2

: صلى الله عليه وسلمأنواع المعاصي والمحارم والآثام، وهذا النوع يحرررم الوفرراء برره لقررول النبرري

 .»ذ وراب لَّيرت رَ مهصية ذ : ♥، ولقوله »مت َّير أت يهصَ ذ رلا يهصذ 

ن يقررول الشررخص: لله علرريَّ أن آكررل كررذا، أو أوصررورته   َّ  ير ُلمب  اح   3

 أشر  كذا أو ألبس كذا...، وجمهور العلماء على أنه لا يترت  عليه شيء.

د .  ُلَّير ُلمبدَ   4  كأن يقول: لله عليَّ نذر، دون أن يرحدي 

وهو مررا يتنررزل منزلررة اليمررين، كررأن يقررول: إن    َّير ُللَاح أو ُلغض      5
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دخلت دار فلان  َّ عليَّ صوم كذا ، يريررد بررذلك منررع نفسرره مررن دخررول الرردار، 

وهذا يرخير فيه الناذر بين الوفاء باليمين وبين كفارة اليمررين ، لكررن إذا نررذر هررذا 

ا منه، يأت الذي هو خير ويركفر عن نذر  شأنه  النوع من النذر ورأى غير  خيرب

 في ذلك شأن اليمين والله تعالى أعلم.

│ 

  ش ُلَّير مسوح  أو مِرو ؟ س 

ذه  فري  من أهررل العلررم إلررى أن النررذر مكرررو  لمررا أخرجرره البخرراري   ج 

ومسلم  
(1)

»ذ ي  أوَ ُب  ت آدَ ُلَّ  يرَ : صلى الله عليه وسلمقال: قررال النبرري  ڤمن حديث أبي هريرة    

در ل  ذ  ريس  وخرج ذ ب  ذ  ب َب لَ يِت  دَر لذ  ولِت يلبيذ ُلَّير َل  ُلبدر    د    َ

 .مت ُلبخيش رينوَ عليذ ما لَ يِت ينوَ عليذ مت  بش 

وكذلك ما أخرجه البخاري ومسلم  
(2)

قررال: نهررى   ڤمن حررديث ابررن عمررر     

 .»ََّذ ذ يرد  يئتا ولَِّذ يسَوخرج بذ مت ُلبخيش عن النذر وقال:  صلى الله عليه وسلمالنبي

هذا وقد حمل بعض العلماء هذ  الأحاديث على نررذر المجررازاة
(3)

فقررط والله 

 أعلم.

أما إذا نذر الشخص نذر طاعررة ) سررواء كرران نررذر ابتررداء أو نررذر مجررازاة(  

»م  ت َّ  ير أت يطي    ذ :  صلى الله عليه وسلملزمه الوفاء به لما قرردمنا  مررن أحاديررث كقررول النبرري

، والله [7ُلإَّس  ات ]  ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ﴿، ولقول الله تعررالى:  رليطهذ 

 أعلم.

│ 

د ُلضمير رَ  ولذ وهال      س  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ﴿لما وح َّ

 م  أَّذ يرَ  َل   يئيت؟ [270البقرة:] ﴾پ ڀ ڀڀ 

 أَا  عل  يلك صدي  حست خات »روا ُلبيات  رباش  ج 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.0461(، ومسلم )4966أخرجه البخاري )( 1) 

 (.0461(، ومسلم )4966أخرجه البخاري )( 2) 

 .»ََّما يسوخرج بذ مت ُلبخيش : ♥ومستندهم قوله ( 3) 
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د الضمير مع كون مرجعه شرريتين همررا : النفقررة والنررذر؛ لأن التقرردير :  ووحي 

وما أنفقتم من نفقة فإن الله يعلمها، أو نذرتم مررن نررذر فررإن الله يعلمرره، ثررم حررذف 

 أحدهما استغناء بالآخر قاله النحاس.

إنما كان العطف فيه بكلمة لأأو  كما في قولك زيررد أو عمرررو؛ فإنرره   و يش 

 يقال: أكرمته، ولا يقال: أكرمتهما.

إن العطف بأو يجوز فيه الأمررران : توحيررد الضررمير كمررا  وُلۡول  أت يب  اش 

، [11ُلَمه  ة ] ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ﴿فرري هررذ  الآيررة وفرري قولرره تعررالى:

، وتثنيته كما فرري قولرره [112ُلَّساب ]  ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿وقوله:  

 .[135ُلَّساب ] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ  ﴿تعالى: 

ڍ ڍ ڌ  ﴿ومن الأولى في العطررف بررالواو قولرره تعررالى:  

 .[34ُلووبة ] ﴾ڌ ڎ ڎ 

د الضمير بعد شيتين أو أشياء فهو بتأويل المذكور أي: فإن الله   و يش  إذا وحي 

يعلم المذكور، وبه جزم ابن عطيررة ورجحرره القرطبرري، وذكررر معنررا  كثيررر مررن 

 النحاة في مؤلفاتهم.

│ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ﴿وضا ُلمهَّ  ُلهاَ لبولذ وه  ال      س 

 ؟[072البقرة:] ﴾پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

أخبررر أن كررل مررا أنفقررو  مررن نفقررة أو  »ُلو سير ُلب  يَ    $ اش ُبت ُلبيَ    ج 

تقربوا به إليه من نذرٍ فإن الله يعلمه، فلا يضيع لديه بل يعلم ما كان منه لوجهرره 

فيتولى هو سبحانه مجازاته من واسع فضله، ويكل جزاء مررن عمررل لغيررر  إلررى 

 من عمل له فإنه عالم لنفسه وما له من نصير.

│ 
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ا  ََْۖ وَََّت وخَۡ وَ   َ ا    َّ م    َُّ رَََّّهَّ
دَ َِ دَوُج ٱلص    ََّت وبَ  ۡ

ت وَونَۡووََ ا ٱلۡ بَرََُبَٓ رَدَوَ خَيۡر   ََِ م َّ َِ  َّرَ عََّ َٰۡۚ وَيَ َِ  ل 
َ بَّمَا وهَۡمَلوَتَ خَبَّير    سَي َّ   ۡ ِۗ وَٱ َۡ َِ  ٢٧١ اوَّ
 معناها الكلمة

 ﴾ٿ﴿

 ﴾ٿ ٹٹ﴿

 تعهروها ر تعلنوها.

 نعم الشيء هي.

│ 
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 أيدما أرضش  صد ة ُلسر أَ صد ة ُلهلت؟ س 

 ُلمباَ  َّا يوهل  بَّوعَ ُلصد ة  ج 

: أما صرردقة الفرررض؛ فررلا $صدقة الفرض، وهذ  قال ابن العربي    أحد ما 

خلاف أن إعهارها أفضل كصلاة الفرض وساتر فراتض الشريعة ؛ لأن المرررء 

يحرز بها إسلامه ويعصم ماله، وليس في تفضيل صدقة العلانية على السر ولا 

ل عليه، ولكنه الإجمرراع  في تفضيل صدقة السر على العلانية حديث صحيح يرعوَّ

 الثابت.

صدقة النفل  ُلْاََّ 
(1)

، والأصل في صرردقة التطرروع أن الأفضررل فيهررا أن   

ا لقولررره تعرررالى:  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ  ﴿تكرررون سررررًّ

»سبهة يظلدَ ذ ر  َ ظل  ذ ي  وَ ، ولحديث:  [271ُلببرة ]  ﴾ڦ ڄ ڄڄ 

ذ ظ  ش َذ ظل  ذ... ورَ  ش وص  د  بص  د ة رأخ ا   ا حو    ذ وهل  َ    مالذ م  ا وَّ     

يميَّذ 
(2)

ل    ، ثم لما فيها من ستر على الفقير، لكن في بعض الأحيان قررد تفضررر

صدقةر االعلن صدقةَ السر، وذلك إذا كان وراء الإعلان مصلحة راجحررة، وكرران 

 الناس يقتدون بالمتصدق.

ح   رَ »أحِاَ ُلبرآت     $ اش ُبت ُلهربَ   فأمررا صرردقة النفررل فررالقرآن صرررَّ

بأنها في السر أفضل منها في الجهر بيد أن علماءنا قالوا: إن هررذا علررى الغالرر  

 مخرجه.

والتحقي  فيه أن الحال في الصدقة تختلف بحال المعطي لها والمعطي إياها 

 والناس الشاهدين لها.

أما المعطي فله فاترردة إعهررار السررنة وثرروا  القرردوة،. وآفتهررا الريرراء والمررن  

والأذى، وأما المعطى إياها؛ فإن السرَّ أسلم له من احتقررار النرراس لرره، أو نسرربته 

 إلى أنه أخذها مع الغنى وترك التعفف.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، بإسناد حسن عن قتادة قال: كرلٌّ مقبول إذا كانرت النيرة صرادقة، وصردقة السرر 5916أخر  الطبري )( 1) 

 أفضل.

 صحيح متف  عليه وقد تقدم( 2) 
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وأما حال الناس؛ فالسرُّ عنهم أفضل من العلانيررة لهررم مررن جهررة أنهررم ربمررا 

طعنوا على المعطي لها بالرياء وعلى  الآخذ لها بالاستغناء، ولهم فيهررا تحريررك 

 القلو  إلى الصدقة لكن هذا اليوم قليل.

 ...﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ﴿ُيِ  ر ُلمهَّ    ُلإَم  الَ لبول  ذ وه  ال    س 

 ؟[271البقرة:]

 »ُلو سير ُلبيَ   $ اش ُبت ُلبيَ  ج 

ثم أخبر أن كل ما أنفقو  من نفقة أو تقربوا به إليه من نررذر فإنرره يعلمرره فررلا 

يضيع لديه، بل يعلم ما كان منه لوجهه فيتولى هو سرربحانه مجازاترره مررن واسررع 

فضله، ويكل جزاء من عمل لغير  إلى من عمل له فإنه عالم لنفسه وما لرره مررن 

 نصير.

ثم أخبر سبحانه عن أحوال المتصرردقين لوجهرره فرري صرردقاتهم، وأنرره يثيرربهم 

ٿ ٿ  ﴿عليها، إن أبرردوها أو كتموهررا بعررد أن تكررون خالصررة لوجهرره، فقررال: 

، أي: فنعم شيء هي، وهذا مدح لها موصرروفة [271ُلببرة ]  ...﴾ٿ ٿ ٹٹ

بكونها عاهرة بادية، فلا يتوهم مبررديها بطررلان أثررر  وثوابرره ، فيمنعرره ذلررك مررن 

إخراجها، وينتعر بها الإخفاء، فتفرروت أو تعترضرره الموانررع ويحررال بينرره وبررين 

قلبه، أو بينه وبين إخراجها، فلا يؤخر صدقته العلانية بعررد حضررور وقتهررا إلررى 

 وقت السر، وهذ  كانت حال الصحابة.

، فررأخبر أن [271ُلبب  رة ]  ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ  ﴿  َْ    اش 

 إعطاءها للفقير في خفية خير للمنف  من إعهارها وإعلانها.

وتأمل تقييد  ر تعالى ر الإخفاء بإيتاء الفقرا ء خاصة ، ولم يقل: وإن تخفوها 

فهو خير لكم، فإن من الصدقة ما لم يمكن إخفاؤ  كتجهيز جيش، وبنرراء قنطرررة، 

وإجراء نهر أو غير ذلك، وأما إيتاؤها الفقراء ففرري إخفاتهررا مررن الفواتررد: السررتر 

عليه، وعدم تخجيله بين الناس، وإقامته مقام الفضيحة، وأن يرى  الناس أن يد  

هي اليد السفلى ، وأنه لا شيء له فيزهدون في معاملته ومعاوضررته. وهررذا قرردر 
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زاتد عن الإحسان إليه بمجرد الصدقة، مع تضررمنه الإخررلاص، وعرردم المررراءاة 

ا من إعهارها بررين النرراس،  وطل  المحمدة من الناس، وكان إخفاؤها للفقير خيرب

صدقة السر وأثنى على فاعلهررا، وأخبررر أنرره أحررد السرربعة   صلى الله عليه وسلمومن هذا مدح النبي

ا للمنفرر ،  الذين هم في عل عرش الرحمن يوم القيامة، ولهذا جعله سبحانه خيرررب

وأخبر أنه يكفر عنه بذلك الإنفاق من سيتاته، ولا يخفررى عليرره سرربحانه أعمررالكم 

 ولا نياتكم. فإنه بما تعملون خبير.

ثم أخبر أن هذا الإنفاق إنما نفعه لأنفسهم، يعود عليهم أحو  مررا كررانوا إليرره 

فكيف يبخل أحدكم عن نفسه بما نفعه مختص بها عاتد إليها؟ وإن نفقة المؤمنين 

ا. لأنها صررادرة عررن إيمررانهم ، وإن نفقررتهم ترجررع  إنما تكون ابتغاء وجهه خالصب

 إليهم وافية كاملة، ولا يعلم منها مثقال ذرة.

وصدر هذا الكلام بررأن الله هررو الهررادي الموفرر  لمعاملترره. وإيثررار مرضرراته  

وأنه ليس على رسوله هداهم. بل عليه إبلاغهم. وهررو سرربحانه الررذي يوفرر  مررن 

 يشاء لمرضاته.

│ 
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 من الباحث في النفقةمزيدٌ 

ا ل   ابَِٓۗ وَم َ ت يَ  َ ۡ م َ دَّ َ يدَ ۡ  ۡ ت  ٱ َّ ِ
َۡ وَلَِ دَىِدَ يۡسَ عَليَۡكَ   َ

ر   تۡ خَي  ۡ وُج م  َّ وتَ ََّذ   وََّ َّب  َ ا وََّ َّب  َ َٰۡۚ وَم  َ َِ ََّ سَ  َّ ابَٓ رلَأَّ ٱبۡوَّغ  َ

ر   تۡ خَي ۡ َّٰۚ وَمَا وََّ َّبَ وُج م َّ  ۡ ذَّ ٱ َۡ َۡ ذَ   يَ وَف    وَ َۡ وَأََّ وَ َِ ََّلَ يۡ

َّ   ٢٧٢وظَۡلمََوتَ    ۡ بَّيشَّ ٱ رَوُج رََّ س َ يتَ أحَۡصَّ لَّلۡ بَرََُبَّٓ ٱل يَّ

رۡب   يهوَتَ ض  َ وطََّ َ ٱلۡۡرَۡأَّ ذَ يَس  ۡ شَ ا ر  َّ ا   َّ ََ ََ ٱلۡ بدََ يحَۡس  َ

َۡ ذَ يَسۡ  دَ يمَِ ردَََ بَّسَّ تَ ٱلو هَ  فَّ وهَۡرَّ لوَتَ ٱلَّ اسَ   أأَََّّۡياَبَٓ مَّ

تۡ  ََّلۡحَار   ٌَ  رَ  َّت  ٱ  خَيۡر  اِۗ وَمَا وََّ َّبوَُج مَّ ي و عَل َّ ذَّ َ ب َّ  ۡ٢٧٣ 

ر    ارَّ س َّ شَّ وَٱلَّ د َ لدَََ بَّول ي ۡ وَِ يتَ يََّ َّبوَتَ أمَ ۡ  ُ وَعَلَاََّّيَ ة  ٱل يَّ

َّ  دَ  َۡ عَّ رََ  َۡ أََ  ۡ َۡ رلَدَ  َ َۡ وَذَ    َ يۡدَّ وۡفٌ عَل  َ َۡ وَذَ خ  َ رَب َّد  َّ

 ٢٧٤يحَۡزََّوَتَ  
 معناها الكلمة
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ڱ ں ﴿

 ﴾ ں ڻ

ڻ ڻ ﴿

 ﴾ ۀۀڻ

 ﴾ھ﴿

 

 

 ﴾ۓ﴿

أصررل الإحصررار: المنررع، وأحصررروا فرري سرربيل الله: 

 انقطعوا إلى الله ورسوله وسكنوا المدينة.

ا لطل  المعاش.  لا يستطعيون سفرب

 

العلامررة: وقيررل: المررراد بهررا هنررا: الخشرروع   :السيما هي

والتواضع، وقيل: علامررة الصررلاة فرري جبرراههم، وقيررل: 

 أثر الفقر والفاقة.

الإلحرراف: الإلحرراح، وقيررل: الملحررف هررو: الررذي يسررأل 

 وعند  ما يكفيه.
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 ؟[272البقرة:]ُلآي  ة  ...﴾چ چ چ ﴿م  ا سب  َّزوش  ولذ وهال     س 

ما أخرجه الطبري    سب  َّزولدا    ج 
(1)

وغير  بإسناد صحيح عررن ابررن    

قال: كررانوا لا يرضررخون    ڤعباس  
(2)

چ  ﴿لقرابرراتهم مررن المشررركين فنزلررت:    

 .[272ُلببرة ] ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ 

ا فرري   وُلمهَّ     أنهم كانوا لا يتصدقون علررى قرابرراتهم مررن المشررركين طمعررب

أن إعطاءهم أو عدم إعطرراتهم لا يررؤثر فرري هرردايتهم، إنمررا   ۵إسلامهم، فبين الله  

 .▐الذي يهدي هو الله 

│ 

  ش يَوز أت يهط  ُلِ ار مت ُلزِاة ُلم روضة؟ س 

أجمع كل من أحفع عنه مررن أهررل العلررم أن الررذميَّ لا    خ اش ُبت ُلمَّير    ج 

 يعطى من زكاة الأموال شيتبا.

، ويشهد لهذا الإجماع $وكذلك نقل الإجماع غير واحد، منهم الرازي     لُ 

»... ونخ  ي م  ت أأَّي  ائدَ رو  رد عل    رب  رُئدَ فرري الزكرراة:  صلى الله عليه وسلمقررول النبرري
(3)

 

 )والخطا  للمسلمين(.

أما بالنسبة لصدقة التطوع؛ فيجوز دفعها لغيررر المسررلمين، وذلررك لقولرره    ۞

 .[8ُلإَّسات ] ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ﴿تعالى: 

 ولسب  نزول هذ  الآية الذي قدمنا ذكر ، والله تعالى أعلم.

│ 

ا يرَُد ب  ذ ُلم  اش رد  ش   ۵يِر بهأ أ ش ُلهلَ أت ُلخير رَ ِوا  ذ    س  دُئمت

  يُ صحيا؟

ليس هذا بصحيح ، لكنه إذا اقترن بالإنفاق يكون المراد برره المررال، وإذا   ج 

چ  ﴿لم يقترن بالإنفاق فقد يرراد به المال، وقد يرراد به غير ، قال الله تعالى: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2026أخرجه الطبري )( 1) 

 أي: لا يعطون.( 2) 

 .ڤ(، من حديث ابن عباس 15(، ومسلم )ص6941أخرجه البخاري )حديث ( 3) 
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ڎ ڈ  ﴿، وقررال تعررالى: [24ُل ر   ات ] ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

 .[7ُلزلزلة ] ﴾ڈ ژ ژ ڑ 

│ 

 ؟[272البقرة:] ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک کک  ﴿وضا ُلمرُد ببولذ وهال    س 

 لۡ ش ُلهلَ رَ يلك أ وُش  ج 

 .ڤو ♥على أصحا  نبيه  ۵أن هذا ثناءٌ من الله   أحد ا 

إنما هي النفقة التي ابتغي بها  ۵أن النفقة المعتد بها والتي يتقبلها الله  ُلْاََّ 

 وجه الله .

أن هذا خبر معنا  الأمر، والخبر يأتي بمعنررى الأمررر فرري كثيررر مررن   ُلْال  

، وقرررال تعرررالى: [97آش عم   رُت ] ﴾ہ ہ ہ ھھ  ﴿الأحيررران، قرررال الله تعرررالى: 

 ، والله تعالى أعلم.[233ُلببرة ]  ...﴾ھ ھ ھ ھ ےے﴿

│ 

َيُ وصد  رَش بصد ة يبوغَ بدا وَذ ذ ولَِّذ أخطأ ر  َ وض  هدا ر  َ   س 

 محلدا  ش يْا  عليدا؟

العرراهر مررن أقرروال أهررل العلررم: أنرره يثررا  عليهررا، وذلررك لمررا فرري  ج 

لأالصحيحين 
(1)

»   اش رَ  ش :  صلى الله عليه وسلمقال: قررال رسررول الله  ڤمن حديث أبي هريرة    

لۡوصد ت ُلليلة بصد ة رخرج بصد وة روضهدا رَ يد زَُّية  رأصبحوُ يوحدْوت   

وصَد  ُلليلة عل  زَُّية     اش  ُللد  َ ل  ك ُلحم  د عل    زَُّي  ة  لۡوص  د ت بص  د ة  

رخرج بصد وذ روضهدا رَ  يد أََّ  رأصبحوُ يوحدْوت   وصد  عل  أََّ   اش 

  ُللدَ لك ُلحمد عل  أََّ   لۡوصد ت بصد ة . رخرج بصد وذ روض  هدا ر  َ ي  د 

سار   رأصبحوُ يوح  دْوت  وص  د  عل    س  ار   رب  اش   ُللد  َ ل  ك ُلحم  د عل    

زَُّية وعل  أَّ  َ وعل    س  ار    ر  أوََ  ربي  ش ل  ذ  أم  ا ص  د وك رب  د  بَل  ُ  أم  ا 

ُلزَُّية رلهلدا أت وسوهف بدا عت زَّا ا  ولهش ُلغََّ يهوبر ريَّ   مم  ا أعط  ا  ذ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2201(، ومسلم )1241أخرجه البخاري )( 1) 
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 .  ولهش ُلسار  يسوهف بدا عت سر وذ 

 [273البقرررة::] ...﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿ ول  ذ وه  ال    س 

  ي  ُلآية بيات لمايُ؟ وما  َ أوصاف ُل برُب ُلميِورة رَ ُلآية ُلِريمة؟

هذ  الآية بيان للمصرف الذي توضع فيه الصرردقة، أمررا صررفات الفقررراء   ج 

 فهي ست صفات ذكرها ابن القيملأالتفسير القيم  فقال:

 الفقر.  َحدُ ا 

حبسهم أنفسهم في سبيله تعالى وجهاد أعداته، ونصر دينرره، وأصررل   ُلْاَّية 

الحصر: المنع ، فمنعوا أنفسهم من تصرفها في أشغال الرردنيا، وقصررروها علررى 

 بذلها لله وفي سبيله.

عجزهم عن الأسفار للتكس ، والضر  في الأرض: هو السفر قال   ُلْالْة 

 ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ  ﴿تعرررررررررالى: 

 ﴾ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ ﴿، وقررال تعررالى: [20ُلمزم  ش ]

 .[101ُلَّساب ]

شرردة تعففهررم، وهررو حسررن صرربرهم، وإعهررارهم الغنررى، يحسرربهم  ُلرُبه  ة 

 الجاهل أغنياء من تعففهم، وعدم تعرضهم وكتمانهم حاجتهم.

أنهم يرعرفون بسرريماهم. وهرري العلامررة الدالررة علررى حررالتهم الترري   ُلخامسة  

وصفهم الله بها. وهذا لا ينافي حسبان الجاهل أنهم أغنياء، لأن الجاهل له عاهر 

س الرررذي يعررررف النررراس بسررريماهم  الأمررر ، والعرررارف: هرررو المتوسرررم المتفرررري 

 ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ﴿فالمتوسررمون: خررواص المررؤمنين، كمررا قررال تعررالى: 

 .[75ُلحَر ]

تركهم مسألة الناس، فلا يسألونهم إلحافبا، والإلحاف: هو الإلحرراح   ُلسادسة 

، والنفي متسلط عليهما معبا، أي: لا يسألون ولا يلحفون. فليس يقع مررنهم سررؤال 

 :يكون بسببه إلحاف، وهذا كقوله

 عل      ذح      ذ يدو    دى لمَّ    ار  
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 أي:ليس فيه منار فيهتدى به.

وفيه كالتنبيه على أن المذموم من السؤال: هو سؤال الإلحاف. فأمررا السررؤال 

 بقدر الضرورة من غير إلحاف فالأفضل تركه ولا يحرم.

فهذ  ست صفات للمستحقين للصدقة فألغاها أكثر الناس ولحعوا منها عاهر 

الفقر، وزيه من غير حقيقته، وأما ساتر الصفات المذكورة فعزيررز أهلهررا، ومررن 

 يعرفهم أعز، والله يختص بتوفيقه من يشاء، فهؤلاء هم المحسنون في أموالهم.

│ 

َيُ ِ  ات  َّ  اك ربي  ر علي  ذ ْي  ا  حس  َّة وِس  وة َميل  ة    ش يهَط    م  ت  س 

 ُلصد ة؟

نعم ، يعطى من الصدقة إن عرلم أنه فقيررر، وإن كرران لرره ثيررا ، فهررؤلاء   ج 

، [273ُلبب  رة ]  ﴾ھ ے ے ۓۓ  ﴿الفقراء المذكورون فرري قولرره تعررالى:  

 أن الجاهل يحسبهم أغنياء من التعفف. ▐ذكر الله 

│ 

 ُيِر بهأ ُلۡحادي  ُلوُردة رَ يَ ُلإلحاف رَ ُلمسألة؟ س 

 مت  ي  ُلۡحادي  ما يلَ  ج 

ما أخرجه مسررلم  ۞
(1)

»ذ و  زُش قررال:  صلى الله عليه وسلممررن حررديث ابررن عمررر أن النبرري 

 .ُلمسألة بأحدَِ حو  يلب  ذ وليس رَ وَدذ مَزعة لحَ 

وأخر  البخاري ومسلم    ۞
(2)

قررال: قررال رسررول  ڤمن حديث أبي هريرة  

»وُليۡ َّ سَ بيد  لۡت يأخي أحدَِ حبلذ ريحوط  عل  ظدر  خيرٌ لذ م  ت :  صلى الله عليه وسلمالله

 .أت يأوَ رَلات ريسألذ أو يمَّهذ 

بعض أصحابه على ألا يسألوا الناس شيتبا صلى الله عليه وسلموقد بايع النبي  ۞
(3)

 . 

│ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.0401أخرجه مسلم )حديث ( 1) 

 (.2401(، ومسلم )0741أخرجه البخاري )( 2) 

 .ڤ(، من حديث عوف بن مالك الأشجعي 3401أخرجه مسلم )( 3) 
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 ؟[273البقرة:] ﴾ھ ے ے ۓۓ  ﴿ما ُلمرُد ببولذ وهال    س 

إن المراد لا يسألون الناس البتررة، وعلررى هررذا جمهررور المفسرررين،    يش   ج 

 وقيل: إن المراد أنهم يسألون لكنهم لا يلحفون في المسألة، والله أعلم.

 ما ُلمرُد بالوه ف؟ س 

التعفف عن الشيء هو التنز  عن طلبرره والإمسرراك عنرره، والمررراد هنررا:   ج 

 الإمساك عن السؤال، وإيثار التوكل على الله.

│ 
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 ََ ا يبََ و َِم َ وتَ ََّذ   بَوُِج ذَ يبَوَم َ َِلوَتَ ٱلر َّ يتَ يَأۡ ٱل يَّ
 َۡ أََّ دَ كَ ب َّ ل َّ

ٰۚ يَِ س َّ تَ ٱلۡم َ تَ م َّ
ۡ يَوخََب طَذَ ٱل  يۡطَِ ٱل يَّ

  َ َ ٱلۡبَي ۡ  ۡ ش  ٱ  وَأحَ َ
بَ وُِجِۗ شَ ٱلر َّ ۡ ْ َ  مَّ  َالوَُٓج َََّّ مَا ٱلۡبَي ۡ

ة   ظ َ ابَٓ َۥ مَوۡعَّ ت َ َ  رَم َ
بَوُِجٰۚ ََ ٱلر َّ و  م  َّ وَحَر  ذَّ ب  َّ ت ر 

تۡ  َّْۖ وَم َ  ۡ رَ َۥٓ ََّلَ   ٱ لَفَ وَأمَ ۡ ا س َ رَوَّودََِ  رَلَ ذۥَ م َ
دَوتَ  ل  َّ ا خَِ َۡ رَّيد  َ ارَّْۖ    َ َ  ٱلَّ    حَِ كَ أصَ  ۡ ئ  َّ

ٓ لَِ ادَ رَأوَج ع  َ
٢٧٥   َ  ۡ َُِّۗ وَٱ

دَ َِ بَوُِج وَيرَۡبََّ ٱلص   َ ٱلر َّ  ۡ يَمۡحََ  ٱ
تَ   ي َِ  ارت أَْ َّ َِش   يتَ بَُمَََّ وُج   ٢٧٦ذَ يحََّ    يَّ ََّت  ٱل  

وَُج  لَوِةَ وَبَُو  َ امَوُج ٱلص    َُّ وَأَ   َ حَِ لَّ وُج ٱلص   ِ ل  َ وَعَمَّ
وۡفٌ  َۡ وَذَ خ  َ َّ  دَ رَب َّد  َّ َۡ عَّ رََ  َۡ أََ  ۡ وِةَ لَد  َ َ  ِ ٱلز 

َۡ يَحۡزََّوَتَ  َۡ وَذَ َ   ٢٧٧عَلَيۡدَّ
 معناها الكلمة

 ﴾ڀ﴿

 ﴾ ڀٺ﴿

 ﴾ ڌ﴿

 

 ﴾ڎ﴿

 ﴾ک﴿

 يصرعه.

 الجنون.

يذهبه، إما بالكرلي ية، وإما يحرررم صرراحبه بركررة مالرره؛ فررلا 

 : الذها  والنقصان. ر حَ مَ ينتفع به؛ فالْ 

 يزيد ويرنمي.

 آثم، مبالغ في الإثم.
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 ما مهَّ  ُلربا؟ وما أَّوُعذ؟ س 

 ُلربا مهَّا   ُلزيادة  ويَّبسَ  سميت  ج 

وصورته أن يبيع الرجل صاعبا من تمر جيد بصاعين من تمررر   ربا ُل ضش 

 رديء، أو يبيع ماتة جرام من ذه  جيد بماتة وخمسين من ذه  قديم مثلاب.

ا إلررى أجررل علررى أن   ربا ُلَّسيئة  وهو أن يقرض الرجلر رجررلاب آخررر قرضررب

يرد  مع زيادة ، أو أن يبيع الرجل شيتبا إلى رجل آخر إلى أجل، فإذا حررل وقررت 

د الدَّين أخر  مدة أخرى مع زيادة يفرضها عليه.  السداد ولم يرسدي 

│ 

 ما ُلمرُد بأِش ُلربا   ش  و ُلطهاَ ربط؟ س 

ليس المراد الطعام فقط، إنما المراد بأكل الربا: أخذ الربا وقبولرره سررواء   ج 

كانوا يأكلون به، أو يبنون به بيوتبا، أو يتزينون به ويكتسون به، أو يتجرون به، 

 أو يكسبون الربا ويفعلونه.

  $ اش ُلطبرۡ 

أفرأيت من عمل ما نهى الله عنه من الربا في تجارته ولررم   ر ت  اش لَّا  ائش 

 يأكله، أيستح ُّ هذا الوعيدَ من الله؟

، إلا أن الذين نزلررت    يش  نعم، وليس المقصود من الربا في هذ  الآىة الأكلر

فيهم هذ  الآىات يوم نزلت، كانت طرعمتهم ومأكلرهم من الربا، فذكرهم بصفتهم ، 

ا إليهم الحال التي هم عليها فرري مطرراعمهم،  با، ومقبي حب ا بذلك عليهم أمرَ الري  مب مععي 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ﴿وفرري قولرره جررل ثنرراؤ : 

الآيررة، مررا ينبررع  [279  278ُلبب  رة ] ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ  ۓ ڭ

بررا،  عن صحة ما قلنا في ذلك، وأنَّ التحريم من الله في ذلك كان لكررل معرراني الري 

وأنَّ سواءب العملر به وأكلره وأخررذر  وإعطرراؤ ، كالررذي تعرراهرت برره الأخبررار عررن 

 من قوله: صلى الله عليه وسلمرسول الله

لذَ   وِاوبذ و ا دَيجذ  َيُ علموُ بذ  َِّ با ومَنج  .»لهت ذ آِشَ ُلر َّ
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ولرريس المررراد بالررذين يررأكلون الربررا   و اش صدي  حست خات »روا ُلبي  ات  

اختصاص هذا الوعيررد بمررن يأكلرره، بررل هررو عررام لكررل مررا يعامررل بالربررا فيأخررذ  

ويعطيه ، وإنما خررص الأكررل لزيررادة التشررنيع علررى فاعله،ولكونرره هررو الغرررض 

آكررل    صلى الله عليه وسلم  الأهم، فإن  آخذ الربا إنما أخذ  للأكل، عن جابر قال: لعررن رسررول الله

 الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه ، روا  مسلم.

│ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ﴿ ول     ذ وه     ال    س 

   ذ يبوموت مت مايُ؟[275البقرة:] ﴾ڀ ڀ ڀٺ 

 لا يقومون من قبورهم يوم القيامة.  اش َمدور ُلم سريت  ج 

│ 

 مت ُلييت  الوُ   ََّما ُلبي  مْش ُلربا؟ ُيِر طررتا مت مهَّا ا؟ س 

معنا  عند جميع المتأولين في الكفار، هذا، وقد    َ ُلِ ار   اش ُلبرطبَ   ج 

 في معناها: $قال الطبري 

ذلك الذي وصفهم به من قيامهم يرروم القيامررة مررن   يهََّ ب  »يلك  َش َّْان  

قبورهم، كقيام الذي يتخطبه الشيطان من المسي  من الجنون، فقررال تعررالى ذكررر : 

بْح حررالهم، ووَحشررة قيررامهم مررن  هذا الذي ذكرنا أنه يصرريبهم يرروم القيامررة مررن قررر

قبورهم، وسوء ما حلَّ بهم، من أجررل  أنهررم كررانوا فرري الرردنيا يكررذبون ويفترررون 

،وذلررك أن  ﴾ٿ ٿٹ  ﴿الررذي أحلرره الله لعبرراد :  [275ُلبب  رة ] ﴾ٿ ٿ  ﴿ويقولررون: 

با من أهل الجاهلية، كان إذا حلَّ مالر أحدهم على غريمه،  الذين كانوا يأكلون الري 

يقول الغَريم لغريم الح : )زدني في الأجل وأزيدك في مالك( ، فكان يقال لهمررا 

إذا فعلا ذلك: )هذا رببا لا يحل(، فإذا قيل لهما ذلك قالا: )سررواء علينررا زدنررا فرري 

لي  المررال(! فكررذَّبهم الله فرري قرريلهم فقررال:   ﴾ٹ ٹ ٹ  ﴿أول البيررع، أو عنررد مَحرر 

 .[275ُلببرة ]

│ 
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   ُيِر  يئتا مت مهَّا ا؟[275البقرة:] ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ  ﴿مَت ُلبائش   س 

: يعني جل $، أما بالنسبة لمعناها ؛ فقد قال الطبري  ▐قاتل ذلك هو الله    ج 

، [275ُلبب  رة ]  ﴾ڤ ڤڤ  ﴿ثناؤ : وأحلَّ الله الأرباح في التجارة والشراء والبيررع  ر  

يعني: الزيادة التي يزاد ر  المال بسب  زيادته غريمه في الأجل وتأخير  دينه 

: فليست الزيادتان اللتان إحداهما مررن وَجرره البيررع، والأخرررى مررن   ۵عليه يقول  

مت إحدى الزيررادتين  وجه تأخير المال والزيادة في الأجل، سواء، وذلك أني ي حرَّ

ر وهي التي من  وجه تأخير المال والزيادة في الأجل ر وأحللت الأخرى منهما، 

وهي التي من وجه الزيادة على رأس المال الررذي ابترراع برره البرراتع سررلعته الترري 

، ليست الزيادة من وجه البيع نعيرَ الزيادة ۵يبيعها، فيستفضلر فضْلها، فقال الله  

با، والأمر أمررري والخلرر  خلقرري،  مت الري  با، لأني أحللت البيع وحرَّ من وجه الري 

أقضي فيهم ما أشرراء، وأسررتعبدهم بمررا أريررد، لرريس لأحررد مررنهم أن يعترررض فرري 

 حكمي ، ولا أن يخالف أمري، وإنما عليهم طاعتي والتسليمر لحكمي.

│ 

 ...﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿ما ُلم  رُد بالموعظ  ة ر  َ  ول  ذ وه  ال      س 

 ؟[275البقرة:]

 الزجر والتخويف والتحذير من العقوبة.  ُلمرُد بالموعظة  ج 

│ 

 ؟[275البقرة:] ﴾ڃ ڃ ڃڃ  ﴿وضا مهَّ   ولذ وهال    س 

 ▐أمررر المنتهرري إلررى الله ، فقررد يهديرره الله     اش رري    م  ت أ   ش ُلهل  َ   ج 

بررا، وقيررل :  با وتجنبه، وقد يرخذل ويرجع إلى الري  ويحفعه ويمنعه من اقتراف الري 

 المعنى: أمر  في إقبال ونمو إلى الله ، والله أعلم.

│ 

 عاد َل  مايُ؟ [275البقرة:] ﴾چ چ  ﴿ ولذ وهال    س 

با ففعله بعد بلوغه نهي الله عنه، أو عاد فقال: إنما البيع مثل   ج  عاد إلى الري 
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با.  الري 

│ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ﴿وضا ُلمهَّ  ُلإَمالَ لبول  ذ وه  ال      س 

 .[275البقرة:] ﴾ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ

  $ اش ُلطبرۡ  ج 

، يعنرري: بررر [275ُلبب  رة ] ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ﴿ ْ  َ    اش َ  ش َّْ  ان  

فهم برره فرري آي القرررآن،  رهم وخرروَّ لأالموععررة  التررذكير، والتخويررف الررذي ذكررَّ

 ڄ ﴿وأوعدهم على أكلهم الربا من العقا ، يقول جل ثناؤ : فمن جرراء  ذلررك،  

با وارتدع عن العمل برره وانزجررر عنرره =    [275ُلببرة ]  ﴾  ﴾ڄ ڄ ڄ  ﴿عن أكل الري 

، يعني : ما أكل وأخذ فمَضَى، قبل مجيء الموععة والتحريم من ربرره [275ُلببرة ]

، يعني: وأمر آكله بعد مجيته الموععررة مررن [275ُلبب  رة ] ﴾ڃ ڃ ڃڃ  ﴿في ذلك ر  

ربه والتحريم، وبعد انتهاء آكله عن أكله، إلى الله في عصمته وتوفيقه، إن شرراء 

 ﴾چ چ  ﴿عصمه عن أكله وثبَّته في انتهاته عنه، وإن شاء خَذَلرره عررن ذلررك ر 

بررا بعررد التحررريم، وقررال مررا كرران يقولرره قبررل [275ُلبب  رة ] ، يقول: ومن عاد لأكل الري 

 ﴿ر  [275ُلبب  رة ] ﴾ٿ ٿ ٿ ٿٹ  ﴿مجيء الموععة من الله بالتحريم، من قوله :  

، يعني: ففاعلو ذلك وقاتلو  هررم [275ُلببرة ]  ﴾  چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ

 أهل النار، يعني: نار جهنم ، فيها خالدون.

│ 

با ممِت أت يغَ ر؟ وما مهَّ   ول  ذ وه  ال     س  با ِارر؟ و ش ُلر َّ  ﴿ ش آِش ُلر َّ

 ؟[275البقرة:] ﴾ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ

با لا يكفر إلا إذا استحله، وقررد قررال الله تعررالى:   ج  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ﴿آكل الري 

چ چ چ  ﴿، وقولررره تعرررالى:[48ُلَّس   اب ] ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے 

با، وقال: إنما [275ُلببرة  ]  ﴾چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ  ، إما أنه عاد واستحل الري 

با حلال، أو يكون الخلود لا يحمل معنى التأبيد. با فالري   البيع مثل الري 
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ا علررى معنررى المبالغررة، كمررا     اش صدي  حست خات  يكررون الخلررود مسررتعارب

تقول العر : ملك خالد، أي  : طويل البقاء، والمصير إلى هررذا التأويررل واجرر  

للأحاديث المتواترة القاضية بخرررو  الموحرردين مررن النررار
(1)

قررال سررعيد ابررن    

 جبير : خالدون يعني: لا يموتون.

│ 

مت ُلس َّة أت يبدأ ُلَّ  ا َ ع  ت ُلمَِّ  ر  بَّ س  ذ وأ ل  ذ. ُيِ  ر دل  يلا ي ي  د   س 

 يلك؟

»وأوش ربتا أض  رباَّا  ربا عباس ُبت :  صلى الله عليه وسلممن الأدلة على ذلك قول النبي  ج 

عبد ُلمطل   ر َّذ موضو  ِلذ 
(2)

 . 

│ 

با؟ س   ُيِر بهأ ما يَِر مت ُلوعيد لِۡلة ُلر َّ

با ما يلَ  ج   مت ُلوعيد ُلوُرد لِۡلة ُلر َّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ قولررره تعرررالى:  ۞

چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ﴿ إلررى قولرره تعررالى:  ...﴾ڀ ڀ ڀ

 .[275ُلببرة ] ﴾ڍ 

ے ۓ  ﴿ وقوله تعالى:  ۞  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

ڭ ۇٴ ۋ  ۓ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

 .[279  278ُلببرة ] ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ۋۅ

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ  ﴿وقوله تعالى:    ۞

 .[131  130آش عمرُت ] ﴾ئې ئې ئې ئى ئى  ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

وأخر  مسلم    ۞
(3)

بررا   صلى الله عليه وسلمقال: لعررن رسررول الله  ڤمن حديث جابر     آكررل الري 

وكله وكاتبه وشاهديه ، وقال:   .» َ سوُب ومر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انعرها في آية الشفاعة التي وردت في أواتل البقرة.( 1) 

 مرفوعبا. ڤ(، من حديث جابر 8121أخرجه مسلم )حديث ( 2) 

 (.8951أخر  مسلم )( 3) 
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وفي البا  حديث سمرة بن جند 
(1)

يعني: ممررا  صلى الله عليه وسلمعند البخاري أن النبي  

، قال: فرريقص عليرره   » ش رأى أحدَِ مََِّ مت رنيا؟ يكثر أن يقول لأصحابه:  

»ََّ  ذ أو  اََّ ُلليل  ة آوي  ات  وََّدم  ا ما شاء الله أن يقص، وأنه قال لنا ذات غررداة:  

فررذكر الحررديث، وفيرره:  ُبوهْاََّ  وََّدما  اذ لَ  َُّطل  وَََّ َُّطلبُ مهدم  ا... 

»راَّطلبَّا رأويَّا عل  َّدر حسبُ أَّذ ِات يب  وش  أحم  ر مْ  ش ُل  دَ وَيُ ر  َ ُلَّد  ر 

رَش سابا يسبا  وَيُ عل   ط ُلَّدر رَش  د َم  عَّد  حَ  ارة ِْي  رة  وََّم  ا 

يلك ُلسابا يسبا ما يسبا  َْ يأوَ يلك ُليۡ  د َم  عَّ  د  ُلحَ  ارة ري غ  ر ل  ذ 

ُ  ريَّطل  يسبا  َْ يرَ  َليذ ِلما رَ  َليذ  رغر لذ را  رألبم  ذ  را  ريلبمذ حَرت

...ُ  .»َت  يُ آِش ُلربا الحديث: وفيه:   حَرت

»َُوَّبوُ ُلسب  ُلموبباُ.... وأِش ُلربا  صلى الله عليه وسلم  و اش ُلَّبَ ۞
(2)

 . 

│ 

 ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ﴿م  ا وَ  ذ خو  اَ ُلآي  ة ُلِريم  ة ببول  ذ وه  ال    س 

 ؟ وُيِر طررتا مت مهَّا ؟[276البقرة:]

ولا بررد مررن مناسرربة فرري خررتم هررذ  الآيررة بهررذ     خ   اش ُلحارظ ُب  ت ِْي  ر  ج 

الصفة، وهي أن المرابي لا يرضى بما قسم الله له مررن الحررلال، ولا يكتفرري بمررا 

شرع له من الكس  المباح، فهو يسررعى فرري أكررل أمرروال النرراس بالباطررل بررأنواع 

المكاس  الخبيثة ، فهو جحود لما عليه من النعمة؛ علوم آثم يأكل أمرروال النرراس 

 بالباطل.

  خ اش ُلطبرۡ 

، فإنه يعني به: والله لا يح  كررل  [ 276ُلببرة   ]   ﴾ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ﴿   وأما  ولذ   

بررا وإطعامرره ر   ليٍ أكررل الري  ،  [ 276ُلبب  رة  ]   ﴾ ک ﴿ مرصريٍ على كفر بربرره مقرريم عليرره، مسررتح 

با والحرام، وغير ذلك مررن معاصرريه، ولا   متمادٍ في الإثم، فيما نها  عنه من أكل الري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7407أخرجه البخاري )( 1) 

 مرفوعبا. ڤ(، من حديث أبي هريرة 98(، ومسلم )حديث 6672أخرجه البخاري )حديث ( 2) 
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ينزجر عن ذلك ولا يرعرروي عنرره، ولا يررتعع بموععررة ربرره الترري وععرره بهررا فرري  

 تنزيله وآي كتابه. 

│ 

ُيِر بهأ ُلۡوصاف ُلوَ يأوَ بدا بهأ أصحا  ُلمهاص  َ وُلِب  ائر ي  وَ   س  

 ُلبيامة؟ 

من هؤلاء من يأتي كالمجانين والمصاريع  ج 
(1)

 وهم أكلة الربا. 

ومنهم من يحشر كأمثال الذَّر ۞
(2)

 وهم المتكبرون. 

ومنهم من يحشر وعند استه لواء مكتو  عليه: هررذ  غرردرة فررلان، وهررو   ۞

الغادر
(3)

. 

ومنهم من يحشر مطوق بالشجاع الأقرع ۞
(4)

 وهو مانع الزكاة. 

ومنهم من يحشر وعلى رقبترره بعيررر لرره رغرراء  ۞
(5)

... وهررو مررانع زكرراة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[275ُلببرة ]﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ  قال تعالى: ﴿( 1) 

(، بإسرنادٍ حسرن مرن طرير  عمررو برن 2942(، والترمذي )2/971أخر  الإمام أحمد في لأمسند   )( 2) 

قال: لأيرحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذَّر في صرور الرجرال،   صلى الله عليه وسلمشعي  عن أبيه عن جد  عن النبي

يغشاهم الذل من كل مكان، فيرساقون إلى سجن في جهنم يرقال له : برولرس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من 

 عصارة أهل النار طينة الخبال .

 وهذا الحديث حسن الإسناد، لكني في استغرا  من بعض ألفاعه.

قرال  ڤ(، من حديث ابن عمرر 5371وفي غير موضع(، ومسلم )حديث    8716أخر  البخاري )حديث  ( 3) 

 : لأإن الغادر يرنص  له لواء يوم القيامة، فيقال: هذ  غدرة فلان بن فلان .صلى الله عليه وسلمقال رسول الله

»لِش أادر لوُب عَّ د ُس وذ ي وَ قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي ڤ(، من حديث أبي سعيد الخدري 8371وعند مسلم )  ۞

 .ُلبيامة 

»مت آوا  ذ م اذت رل َ ي ند : صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله ڤ( ، من حديث أبي هريرة 3041أخر  البخاري )  ( 4) 

َّ  ذ   ْ َ يأخ ي بلدزموي ذ ْ َ ر يعنري : شردقيه ر  زِاوذ مَْ َّش لذ يوَ ُلبيامة  َاعتا أ ر  ل ذ زبيبو ات يطو 

 .[180آش عمرُت ]﴾ الآية:  ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ، ثم تلا: ﴿يبوش  أَّا مالك  أَّا َِّزك 

و أوَ ُلإب ش : لأصلى الله عليه وسلم  قرال: قرال النبري  ڤ(، من حديث أبي هريررة  1381(،ومسلم )2041أخر  البخاري )( 5) 

»وذ ي أوَ أح دَِ ي وَ الحرديث، وفيره:   عل  صاحبدا عل  خير ما ِاَُّ َيُ  و لَ يهط ريدا حبدا... 

ُلبيامة ب اةت يحملدا عل  ر بوذ لدا يهَار ريبوش  يا محمد  رأ وش   ذ أملك ل ك   يئتا     د بلغ ُ   وذ 

 .يأوَ ببهير يحملذ عل  ر بوذ لذ رأاب ريبوش  يا محمد  رأ وش  ذ أملك لك  يئتا  د بل غُ 
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 إبله، إلى غير ذلك.

│ 

ک گ گ گ گ  ﴿وضا ُلمهَّ  ُلإَمالَ لبولذ وه  ال      س 

 رَ  يُ ُلمباَ؟ [277البقرة:] ...﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 :$قال الطبري  ج 

دَّقوا بررالله وبرسرروله،   ۵وهذا خبر من الله   بأنَّ الذين آمنوا ر يعنرري الررذين صررَ

وبما جاء به من عند ربهم، من تحريم الربا وأكله، وغير ذلك من سرراتر شررراتع 

بها، والتي ندََبهم إليهررا ر  ۵، التي أمرهم الله [277ُلببرة ]  ﴾گ گ ﴿دينه ر  

ننها ر [277ُلبب   رة ] ﴾ڳ ڳ ﴿ ڳ  ﴿، المفروضرررة بحررردودها، وأدَّوهرررا بسرررر

، المفروضة عليهم في أمرروالهم، بعررد الررذي سررلف مررنهم مررن [277ُلببرة ]  ﴾ڳ

با قبل مجيء الموععة فيرره مررن عنررد ربهررم ر   ، [277ُلبب  رة ]  ﴾  ڱ ڱ ﴿أكل الري 

دَقتهم ر   ، يرروم [277ُلبب  رة ]  ﴾ڱ ڱ  ﴿يعني: ثوا  ذلك من أعمالهم وإيمررانهم وصررَ

، يومتررذ مررن عقابرره علررى مررا [277ُلببرة ]  ﴾ں ں ڻ  ﴿حاجتهم إليه في معادهم ر  

كان سلف منهم في جاهليتهم ، وكفرهم قبل مجيتهم موععة ربهم ، من أكررل مررا 

با ، بمررا كرران مررن إنررابتهم وترروبتهم إلررى الله   مررن ذلررك عنررد   ۵كانوا أكلوا من الري 

 ﴾ڻ ڻ ڻ  ﴿مجيتهم الموععة من ربهررم، وتصررديقهم بوعررد الله ووعيررد  ر 

بررا والعمررل برره، إذا [277ُلببرة ] ، على تركهم ما كانوا تركوا في الدنيا مررن أكررل الري 

، وهم على تركهم ما ترَكوا من ذلك فرري الرردنيا ابتغرراءَ ععاينوا جزيل ثوا  الله  

عدوا على تركه.  رضوانه في الآخرة، فوصلوا إلى ما ور

│ 
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 الوعيد لآكل الربا 

تَ  ََ م  َّ ا بَب  َّ َ وَيَرَوُج م  َ  ۡ يتَ بَُمََّوَُج ٱو بوَُج ٱ أيَ دَا ٱل يَّ
ٓ يَِ

ب  َ  ََّّيتَ وِٓ ٱلر َّ نۡمَّ ََِّ  وََ م    وُج  ٢٧٨ُج ََّت  َۡ وَۡ هَل  َ ر  َ َّت ل   
تَ ٱ  رَأۡيََّوَُج بَّحَرۡ    َۡ م   َّ َۡ رَلَِ  َ وَ وْۖ وَََّت وبَ  ۡ ولَّذَّ َّ وَرَس  َ  ۡ

وتَ  وتَ وَذَ وظَۡلَم  َ َۡ ذَ وظَۡلَّم  َ َِ لَّ وَِ  ٢٧٩رَبَوسَ أمَ  ۡ
رَة   اتَ يوَ عَس  ۡ ِ  مَيۡس  َ  وَََّت ِ  َ رَةٌ ََّل  َ ٰۚ رَََّظ  َّ  وَأتَ رَة 
  َۡ َِ وتَ  وصََد  وَُج خَيۡر  ل  َۡ وهَۡلَم  َ ََِّ  وَ وَٱو ب َ وُج   ٢٨٠ََّت 

هوَتَ رَّيذَّ ََّلَ   يَوۡم   ََ س  ا ورَۡ َِش  ََّ   ۡ َ  ووََر ِ   َْ َّْۖ  ۡ ا   ٱ م   
َۡ ذَ يظَۡلَمَوتَ  ُۡ وََ   ٢٨١َِسَبَ

 معناها الكلمة

 ﴾ھ ﴿

 ﴾ۇ﴿

 ﴾ئا﴿

 اتركوا ر دعوا.

 فاعلموا ر فأيقنوا.

 إمهال.

│ 
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 .[278البقرة:] ﴾ھ ھ ھ ھ ے  ﴿وضا مهَّ   ولذ وهال    س 

 اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على رءوس الأموال. ج 

ا  ا   وُلمهَّ  أيضت أنه إذا اتف  رجلان علررى أن يقرررض أحرردهما الآخررر قرضررب

بررا فعليرره أن يترررك هررذ  الزيررادة  با وما زال عند أحدهما للآخر مبلررغ مررن الري  بالري 

 الربوية.

ا ، وإن كان معقررودبا قبررل التحررريم،   ۵فالله   با ما لم يكن مقبوضب أبطل من الري 

 والله تعالى أعلم.

│ 

 ؟[279البقرة: ] ﴾ ۉ ۉ ې ې ﴿ما مهَّ   ولذ وهال    س 

با منهم بعررد   ﴾ۉ ۉ  ﴿قوله :    ُلمهَّ     ج  أي: لا تعلمون الناس بأخذ الري 

ا بررأن تؤخررذ مررنكم رءوس أمرروالكم ، والله تعررالى   ﴾ۉ ۉ  ﴿تحريمه،   أنتم أىضب

 أعلم.

│ 

 ُيِر بهأ ُلۡحادي  ُلوُردة رَ رضش ََّظار ُلمَهسر؟ س 

 مت  ي  ُلۡحادي  ما يلَ  ج 

ما أخرجه مسلم    ۞
(1)

، أن صلى الله عليه وسلممررن حررديث أبرري اليسررر صرراح  رسررول الله  

ُ أو وض  عَّذ أظلذ ذ رَ ظلذ قال:  صلى الله عليه وسلمرسول الله  .»مت أَّظر مَهسرت

وأخر  البخاري ومسلم    ۞
(2)

: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسررول الله  ڤمن حديث حذيفة    

»ولبُ ُلملائِة روحَ رَش ممت ِات  بلَِ ربالوُ  أعملُ مت ُلخير    يئتا؟    اش   

ِ ر   اش  َُِّ أدَُيت ُلَّاس رآمر روياََّ أت يََّظروُ ُلمهسر ويوَ  وزوُ  ذ   الوُ ويََ

 .  وَوزوُ  ۵ عت ُلموسر   اش   اش ذ

ونحو  من حديث أبرري مسررعود  ۞
(3)

: صلى الله عليه وسلمعنررد مسررلم قررال : قررال رسررول الله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6003أخرجه مسلم )حديث ( 1) 

 (.0651(، ومسلم )7702أخرجه البخاري )( 2) 

 (.1651أخرجه مسلم )حديث ( 3) 
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»حوس  رَش ممت ِات  بلَِ رلَ يوََد لذ م  ت ُلخي  ر    َب َذ أَّ  ذ ِ  ات يخَ  الط 

ُ   رِات يأمر ألماَّذ أت يوَاوزوُ عت ُلمَهسر   اش     اش ذ  ُلَّاس  وِات موسرت

 .  َّحت أح  بيلك مَّذ  وَاوزوُ عَّذ ۵

وأخر  مسررلم  ۞
(1)

ا لرره    مررن طريرر  أبرري قتررادة أن أبررا قتررادة طلرر  غريمررب

فتوارى عنه، ثم وجد  فقال: إني مرعسر، فقال: آلله؟ قال: الله، قال: فررإني سررمعت 

»مت سر  أت يََّيذ ذ مت ِ  ر  ي  وَ ُلبيام  ة رلي  َّ س ع  ت يقول:    صلى الله عليه وسلمرسول الله

 .مَهسر أو يض  عَّذ  

وأخر  مسلم من حديث أبي هريرة  ۞
(2)

»م  ت : صلى الله عليه وسلمقال: قررال رسررول الله ڤ 

س ذ ع  ت ِرب  ة م  ت ِ  ر  ي  وَ  س ع  ت م  نمت ِرب  ة م  ت ِ  ر  ُل  دَّيا َّ         َّ

 .ُلبيامة... 

وأخر  أحمد بإسناد حسن  ۞
(3)

قررال: سررمعت رسررول  ڤمن حديث بريرردة   

ُ رلذ بِش يوَ مْلذ صد ة يقول:    صلى الله عليه وسلمالله ، قال: ثم سمعته يقول:: »مت أَّظر مهسرت

ُ رلذ بِش يوَ مْليذ صد ة  »لذ بِش ي  وَ ص  د ة  ب  ش أت ، قال:  »مت أَّظر مَهسرت

 .يحش ُلد يت  ر يُ حش ُلد يت رأَّظر    رلذ بِش يوَ مْليذ يصد ذ 

│ 

   وصد وُ عل  مت؟[280البقرة:] ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ  ﴿ ولذ وهال    س 

 تصدقوا على المعسر، والله أعلم. ج 

│ 

  ش يحَبس ُلمديت ُلمَ لس؟ س 

فلس. ج   لا أعلم دليلاب من الكتا  والسُّنة على حبس المدين المر

│ 

 ما آخر آية َّزلُ رَ ِوا  ذ؟ س 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3651أخرجه مسلم )حديث ( 1) 

 (.9962أخرجه مسلم )( 2) 

 (.5/063أخرجه أحمد )( 3) 
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أخر  البخاري ج 
(1)

 قال: ڤمن حديث ابن عباس   

با(.صلى الله عليه وسلم)آخر آية نزلت على النبي  : آية الري 

وأخر  البخاري  ۞
(2)

قررال: )آخررر سررورة   ڤمن حديث البراء بررن عرراز     

نزلت براءة، وآخر آىة نزلت يستفتونك(
(3)

 . 

 ووجه الجمع بينهما أن يرقال: إن كلاًّ منهما ذكر ما انتهى إليه علمه في ذلك.

ا   $أما الحافع ابررن حجررر    ۞ فقررال: يجمررع بينهمررا بررأن الآيتررين نزلنررا جميعررب

فيصدق أن كلاًّ منهما آخر بالنسبة لما عداهما، ويحتمررل أن تكررون الآخريررة فرري 

 آية النساء بما يتعل  بالمواريث مثلاب بخلاف آية البقرة، ويحتمل عكسه.

والأول أرجح لما في آية البقرررة مررن الإشررارة إلررى معنررى الوفرراة المسررتلزمة 

 لخاتمة النزول.

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، بإسنادين فيهما ضعف إلى ابن عبراس 2136(، )1136(، وأخر  الطبري )4454البخاري حديث )( 1) 

 (. [281ُلببرة ]﴾ ئې ئى ئى ئى ی یی  : ﴿صلى الله عليه وسلمأنه قال: )آخر آية نزلت على النبي

فري خترام آىرات  [281ُلبب رة ]﴾ ئې ئى ئى ئى ی یی  ولا تعارض بين الروايتين، فإن قوله تعرالى: ﴿

با فيرعد منها، ويدل على ذلك ما أخرجه الطبري بإسناد صحيح عن عامر )وهرو الشرعبي( أن عمرر    ڤالري 

قام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإنه والله ما أدري لعلنا نأمركم بأمرٍ لا يصلح لكم، ومرا أدري 

با فتوفي رسول الله قبرل أن  صلى الله عليه وسلملعلنا ننهاكم عن أمر يصلح لكم ، وإنه كان من آخر القرآن تنزيلاب آىات الري 

 يبينه لنا ، فدعوا ما يرريبكم إلى ما لا يريبكم.

 $وهذا الإسناد وإن كان مرسلاب )فالشعبي لم يدرك عمر(، إلا أنه من أقوى المراسيل، فمراسيل الشعبي  

قوية )وإن كان حكمها حكم ساتر المراسيل في الجملة(.

﴾ ئې ئى ئى ئى ی یی  : )آيرات الربرا( برالجمع، يرشرير إلرى أن منهرا قولره تعرالى : ﴿ڤوقول عمرر  

 ، والله أعلم.[281ُلببرة ]

 (.5064البخاري )حديث ( 2) 

 .[176ُلَّساب ]...﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ يعني: ﴿( 3) 

 وقوله: آخر سورة نزلت براءة، فسيأتي الحديث عليه إن شاء الله في سورة النصر.
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 آية الدين

ش   ِ ٓ أََ  َ دَيۡتت ََّل  َ دَُيََّوََ ب  َّ وُٓج ََّيَُ و  َ يتَ بَُمََّ  َ يَّ ا ٱل    أٓيَ د  َ  يَِ

سَم     بَّولۡهدَۡشَّٰۚ وَذَ يأََۡ     م 
َِاوََّ    َۡ َِ وَ  ب يََّۡ ِۡ وبَوَ َٰۚ وَلۡيَ ِۡ روَ

 ۡ يَّ شَّ ٱل   وَۡ  وَلۡيمَۡل َّ ِۡ َٰۚ رلَۡيَ  ۡ َِمَا عَل مَذَ ٱ وََ   ِۡ َِاوٌَّ  أتَ يَ

يۡ  ذَ   َ ۡ َّ ذۥَ وَذَ يَ بۡخَسۡ مَّ َ رَب    ۡ اٰۚ     عَليَۡذَّ ٱلۡحَ   وَلۡيوَ   َّ ٱ

ي تا أوَۡ ذَ  هَّ ا أوَۡ ض َ ۡ عَليَۡذَّ ٱلۡح َ   س َ َّيدت َِاتَ ٱل يَّ رَ َّت 

دۡشَّٰۚ  ذۥَ بَّولۡه   َ شۡ وَلَّي     وَ رلَۡيمَۡل   َّ ش      َ يَ  أتَ يمَ   َّ وطََّ يَس   ۡ

ا  َِوَّ  َ َۡ يَ ْۖ ر  َ َّت ل    َۡ َِ الَّ َ  َ ت ر َّ يدَيۡتَّ م  َّ دَّ دَوُج    َ دَّ وَٱسۡوَ   ۡ

ش   ََ ليَۡتَّ ررََ ََ تَ ٱل  دَدَُبَّٓ  وَٱمۡرَأوََ رَ ت ورَۡضَوۡتَ مَّ م  اتَّ مَّ

رَىِٰۚ وَذَ يَ أَۡ   رَ ََّحۡدَىِدَمَا ٱلۡۡخَ ۡ َّ ِ ش  ََّحۡدَىِدَمَا روَيََ أتَ وضََّ

ُ   ٱل  دَدَُبَٓ ََّيَُ مَا دَعَوُجٰۚ وَذَ وسَۡ  يرت غَّ وبَوَ َ ص َ ِۡ مَوُٓج أتَ وَ

 ََ وَ
َّ وَأَ   ۡ  ۡ َّ  دَ ٱ طَ عَّ َۡ أَۡ س  َ لَِّ  َ

وٰۚ يَِ ذَّ ل  َّ ََ ِ ٓ أَ ُ ََّل  َ َِبَّي  رت أوَۡ 

رَةت  وتَ وََّ   َِ ٓ أتَ وَِ   َ ابوَُٓج ََّذ  ِ ٓ أذَ  ورَۡو   َ دَةَّ وَأدََّۡ   َ دَِ لَّل     

رَة   احٌ  حَاض  َّ َ  َّ ََ  َۡ َِ يۡ يۡسَ عَل  َ َۡ رلَ  َ َِ ََّ يرَوَّدََا بيَ  ۡ دَّ أذَ  و  َ

َِاو َّ    ارٓ   َٰۡۚ وَذَ يضَ َ دَوُٓج ََّيَُ وبََ ايهَۡوَ وبَوََ اِۗ وَأَۡ دَّ ِۡ وَذَ   وَ

يد ٰۚ  دَّ َْۖ  وَََّت وَ    َ  ۡ وُج ٱ  وَٱو ب  َ
ِۗ َۡ  بَِّ  َ
وَ   ذۥَ رسَ  َ وُج رَ ََّّ    ۡ هلَ  َ

  َ بت عَلَّي َۡ َِش َّ َ  َ بَّ  ۡ َِۗ وَٱ  ۡ ََ ٱ َِ مَ  ٢٨٢  وَيهَلَ َّ
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 معناها الكلمة

 ﴾ پ پ﴿

 ﴾ٺ ٿ﴿

 ﴾ ڤ ڤ ڦ ﴿

 ﴾ڄ ڄ﴿

 ﴾چ﴿

 

 ﴾ڇ﴿

 ﴾ ڇ ڇ ڍ ڍ﴿

 ﴾ ڈ﴿

 ﴾ڳ﴿

 ﴾ہ﴿

 ﴾ۓ﴿

 ﴾ ڭ ڭ﴿

 

 ﴾ ۇ ۇ ۆۆ﴿

 ﴾ ئە ئە﴿

 ﴾ ئۈ ئېئې﴿

 

 مدة معلومة ر وقت وقَّتمو  بينكم.

 لا يمتنع.

 هو: المدين.

 لا ينقص.

ا  لا يحسن التصرف في المال أخذبا ولا إعطاءب ر محجررورب

 عليه لسفاهته.

ا ر مجنونبا.  صغيرب

 لجهلٍ منه، أو لمرضٍ، أو نحو ذلك.

 اطلبوا للشهادة.

 تنسى.

 تملُّوا.

 أعدل.

أدعى إلى ثبوتها وتذكرها ر أصرردق للشررهادة ر إذا وضررع 

 خطه ثم رآ  تذكر به الشهادة.

 أقر  إلى عدم الشك.

 لا يؤذى.

 إثمٌ وعصيان ب كم.

│ 
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 ما أصش ُلۡمر بالِوابة وُل دود؟ س 

أصل ذلك ما أخرجه ابن حبان ج 
(1)

بإسنادٍ يصح بمجموع طرقه عن أبي  

 :صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله ڤهريرة 

»لما خل  ذ آدَ وَّ خ ريذ ُلروح عط  س رب  اش  ُلحم  د لا  رحم  د ذ ب   يت 

َِّ م  َّدَ  ذ  رباش لذ ربذ  يرحمك رب ك ي  ا آدَ ُي     َل    أولئ  ك ُلملائِ  ة َل    م  

َلوسٌ  رسلَ عليدَ رباش  ُلسلاَ عليَِ  ربالوُ  وعليك ُلس  لاَ ورحم  ةَ ذ  ْ  َ 

رَ  َل  ربذ رباش   ي  وحيوك ووحية بَََّّي  كَ بي  َّدَ  و   اش ذ َ  ش وع  لا   وي  دُ  

مببوضوات     ُخور أيدما  ئُ  رباش  ُخورُ يميت ربَ وِلو  ا ي  دۡ رب  َ يم  يت 

مبارِة  َْ بسطدا   ر ي ريدا آُدَ ويريوذ و اش  أۡ ر  ما  نذب؟ رباش     نذب 

يريوك ر يُ ِش ََّسات مِوو  عَمرَ  بيت عيَّيذ  ر يُ ريدَ رَش أضون َ
(2)

ر أو   

مت أضوئدَ   لَ يِو  لذ َذ أربهوت سَّة   اش   يا ر  ما    يُ؟    اش     يُ ُبَّ  ك 

دُود و د ِوبُ لذ عمر  أربه  يت س  َّة     اش   أۡ ر  زد  ر  َ عم  ر      اش  يُك 

ُليۡ ِوبُ لذ   اش   ر ََّ َهلُ لذ مت عمرۡ سويت سَّة   اش  أَُّ ويُك ُسِت 

د لَّ س  ذ  رأو  ا  مل  كَ  ُلََّة  رسِت ُلََّة ما  اب ذ  َْ أَ بَّطَ مَّدا  وِات آدَ يَه  َ

؟  اش  بل   ولَِّك    د َهل  ُ  َِوََّ  لَ ألف سَّةت ُلموُ  رباش لذ آدَ   د عَلُ  د 

ذبَّك دُود مَّدا سويت س  َّة رَح  د رَح  دُ يريو  ذَ  وَّس  َ رَّس  يُ يريو  ذ  رم  ت 

 .يومئي أمر بالِوا  وُل دود 

│ 

 ؟[282البقرة:]  ﴾ ٻ ٻ ﴿ما رائدة يِر ُلد يت بهد  ولذ وهال    س 

ذكر بعض أهل العلم أن الدَّين ذركر لتخصيص التداين، فكلمررة الرردَّين، أو   ج 

ين تحمل معنى الجزاء، وكلمة  تحمل معنى الجزاء ، فتكون بمعنى  ﴾ ٻ ﴿الدي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2802أخرجه ابن حبان )موارد ( 1) 

(، من 261، فقد أخر  مسلم )♥وقوله: أضوؤهم، لا يعني الجمال المطل ، فأجمل الأنبياء يوسف    لُ    ( 2) 

»... ر وا لَّا ر يُ أَّا بيوسف َيُ  و   د أعَط َ مرفوعبا حديث المعرا  ، وفيه:    ڤحديث أنس بن مالك  

 . طر ُلحست 
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قصر المعنى على أحد الوجو  وهو الدَّين، على   ﴾پ  ﴿: تجازيتم، فأريد بقوله: 

 ما سيأتي تعريفه.

ڃ  ﴿سيقت للتأكيررد، كمررا قررال تعررالى:    ﴾پ  ﴿إن كلمة    ومت ُلهلماب مت  اش 

ئې ئې ئې ئى  ﴿، وكما قال تعررالى:   [38ُلَّۡهاَ   ]  ﴾ڃ چ چ 

 ، والله تعالى أعلم.[30ُلحَر ] ﴾

│ 

 ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ  ﴿    ش ُلۡم   ر ر   َ  ول   ذ وه   ال   س 

   ي يد ُلوَو   أَ ُذسوحبا ؟[282البقرة:]

 ﴿الأمر يفيد الاستحبا  هنا، والصارف عن الوجررو  هررو قولرره تعررالى:   ج 

 .[283ُلببرة ] ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

وأخر  الطبري بإسناد صحيح
(1)

ڀ  ﴿عن ابن زيد قال: نسررخ ذلررك قولرره:  

، قال :فلررولا هررذا الحرررف لررم [283ُلبب  رة ]  ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

يبح لأحدٍ أن يدان بدين إلا بكتا  وشهداء، أو برَهْنٍ، فلما جاءت هررذ  نسررخ هررذ 

 كله صار إلى الأمانة.

وأخر  الطبري بإسناد صحيح  ۞
(2)

ا عن الشعبي قال في هذ  الآيررة:   أيضب

، حترررى [282ُلبب   رة ] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ  ﴿

،قررال: [283ُلبب  رة ] ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ﴿بلررغ هررذا المكرران: 

 رخص في ذلك، فمن شاء أن يأتمن صاحبه  فليأتمنه.

اشترى جملاب من أعرابي  صلى الله عليه وسلمومما يدل على جواز عدم الكتابة أن النبي  لُ 

إلى أجل، ولم يكت  كما في سب  اعتبار شهادة خزيمة بشهادة رجلين
(3)

 . 

ا،  وأما ما ورد من احتجا  الرربعض بحررديث أبرري موسررى الأشررعري مرفوعررب

»ْلاْة يدعوت ذ رلا يسوَا  لدَ  رَش ِاَّ  ُ وحو  ذ ُم  رأة س  يئة ُلخل    وفيه:  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2336الطبري أثر )( 1) 

 (.5336(، )4336الطبري أثر )( 2) 

 .[282ُلببرة ]﴾ ى ى ئائا  وسيأتي الحديث بطوله إن شاء الله عند قوله تعالى: ﴿( 3) 
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ا  رلَ يطَلبدا   ورَش ِات لذ عل  رَش م  اشٌ رل  َ ي   دد علي  ذ  ورَ  ش آو    س   يدت

  .[5ُلَّساب ] ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ  ﴿ ماذت  و د  اش ذ وهال  

، وسيأتي بيرران سررب  ضررعفه صلى الله عليه وسلمفهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله

 إن شاء الله.

│ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿ما ُلمرُد بالد يت؟ وضا مهَّ   ولذ وهال      س 

 ؟[282البقرة:] ﴾پ پ پ پ ڀڀ 

 »أحِاَ ُلبرآت   $أما ُلمرُد بالد يت رباش ُبت ُلهربَ  ج 

ين فيهررا نقرردبا والآخررر فرري الذمررة  وَضررَ هو عبارة عن كل معاملة كان أحد الع 

ا والدَّين ما كان غاتببا.  نسيتة، فإن العين عند العر  ما كان حاضرب

  اش ُل اعر 

 وع             دوَّا ب    در ميَّا ط    لاب

 

 و      وُبت مهَ     لات أي     ر دي     ت 

 والمداينة مفاعلة منه، لأن أحدهما يرضا  والآخر يلتزمه. 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ﴿قلت: أما قولرره تعررالى:   ۞

 :$، فقال الطبري [282ُلببرة   ] ﴾ڀڀ 

 ﴾ٻ ٻ  ﴿يررا أيهررا الررذين صرردقوا الله ورسرروله: يهَّ  َ ب  يلك َ  ش َّْ  ان   

پ  ﴿، يعني: إذا تبايعتم بدين، أو اشتريتم به، أو تعاطيتم، أو أخذتم به ر [282ُلببرة ]

، يقول: إلى وقت معلرروم وقَّتمررو  بيررنكم، وقررد يرردخل فرري [282ُلببرة ]  ﴾پ پ 

ى أجلر بيعه، يصير دَينبا على  [ريذ]ذلك القرَضر والسَّلمر ، وكلُّ ما جاز  السلم مرسمَّ

ه مررن الأمررلاك بالأثمرران  باتع ما أسلم إليه فيه، ويحتمل بيعَ الحاضر الجرراتز بيعررر

لة إلى أجل مسمى، إذا كانت آجالرها معلومةب  المؤجلة ، كلُّ ذلك من الديون المؤجَّ

 بحديٍ موقوف عليه.

ا  ،يعني جل ثنرراؤ  بقولرره: [282ُلببرة   ]  ﴾ڀڀ  ﴿وقوله :    و اش ُلطبرۡ أيضت

، فاكتبوا الدَّين الذي تداينتمو  إلى أجل مسمى من بيع كان ذلررك أو   ﴾ڀڀ ﴿
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 قرض.

  ش ُذسودَُّة مِرو ة أَ مسوحبة؟ س 

كان يتعوذ بررالله   صلى الله عليه وسلمالذي يعهر لي أنها تكر  إلا لحاجة ، وذلك لأن النبي  ج 

من المغرم والمأثم
(1)

، ومن المعلوم أنرره حتررى الشررهيد يرغفررر لرره كررل شرريء إلا   

يترك الصلاة على صاح  الرردَّين إذا لررم يروجررد مررن يررؤدي   صلى الله عليه وسلمالدَّين، وكان النبي

عنه
(2)

 . 

»مت أخ  ي :  صلى الله عليه وسلملكن إذا دعت الحاجة إليها جازت من غير كراهة، لقول النبي

 أموُش ُلَّاس يريد أدُب ا أدى ذ عَّذ  ومت أخي يريد َولارد  ا أول   ذ ذ... 
(3)

 

 ، والله أعلم.

│ 

 ما مهَّ   ُلس لََ؟ وما  َ ُلۡدلة عل  َوُز ؟ س 

السلم هو السَّلف عند كثير من أهل العلم، والمراد بالسلف هنررا: أن يرسررلم   ج 

الرجلر إلى الرجل دنانير معلومة في طعررام معلرروم موصرروف بكيررل معلرروم إلررى 

أجلٍ معلوم أو وزنٍ معلوم يدفع إليه الدنانير قبررل أن يفترقررا مررن الموضررع الررذي 

تبايعا فيه ، ويكون ذلك من طعام بلد ضخم لا يخطع مثلها ويرسمى المكان الذي 

يقتضى فيه، ولا يجوز السلم إلررى أجررل مجهررول، قالرره أبررو بكررر بررن المنررذر فرري 

 لأالإقناع .

وأجمع كل من يحفع عنه مررن أهررل العلررم أن  و اش ُلبرطبَ رَ »و س  ير   

السلم الجاتز أن يرسلم الرجل إلى صاحبه في طعررام معلرروم موصرروف مررن طعررام 

أرض عامررةٍ لا يخطررع مثلهررا بكيررلٍ معلرروم إلررى أجررل معلرروم برردنانير أو دراهررم 

يا  معلومة يدفع عن من أسلم فيه قبل أن يفترقا من مقامهما الذي تبايعا فيه، وسررمَّ

ا  المكان الذي يرقبض فيه الطعام، فررإذا فعررلا ذلررك، وكرران جرراتز الأمررر كرران سررلمب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ڤ(، من حديث عاتشة 5/78( ، ومسلم )مع النووي 2/713أخرجه البخاري )مع الفتح ( 1) 

 (.4/664انعر البخاري )مع الفتح ( 2) 

 (، من حديث أبي هريرة مرفوعبا.7832أخرجه البخاري )حديث ( 3) 
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ا لا أعلم أحدبا من أهل العلم يربطله.  صحيحب

وبتعبير أوضح هو أن يعطي رجلٌ مبلغبا من المال لرجلٍ آخررر مقابررل    ل  ُ 

 قدرٍ معين من الطعام )تمر أو حنطة أو شعير أو زبي ، أو نحو ذلك(.

 ويرحدد الوقت الذي يسلمه إيا  فيه.

ا من رجل آخر، يرقدم أحد الرجلين  أو بمعنى آخر هو أن يشتري رجل طعامب

المال على أن يقدم له الآخر الطعام لكن في وقررت لاحرر ، ويكررون المررال معلرروم 

 القيمة، والطعام معلوم الوزن ، أو الكيل، ويرحدد الزمن الذي يرسلَّم فيه الطعام.

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿ والرردليل علررى جررواز  مررن كتررا  الله قولرره تعررالى: 

، فقررد حملهررا بعررض أهررل العلررم [282ُلبب  رة ] ﴾ٻ پ پ پ پ ڀڀ 

على السَّلم
(1)

 . 

أنه قال  ڤفقد ورد عن ابن عباس  
(2)

: أشهد أن السلف المضمون إلى أجررل   

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ، ثم  قال : 

 .[282ُلببرة ]  ﴾پ پ پ پ 

والدليل من السنة ما أخرجه البخاري ومسلم  
(3)

 ڤمررن حررديث ابررن عبرراس    

المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعررامين، أو قررال:   صلى الله عليه وسلمقال: قدم رسول الله

»م  ت س  لف ر  َ وم  رت رليسَ  لف ر  َ ِي  شت مهل  وَ  ووزتت عررامين أو ثلاثررة، فقررال: 

 .»َل  أَش مهلوَ ، وفي رواية : مهلوَ 

│ 

 ما وَذ ُلۡمر بأت يِو  ُلِاو  بيت ُلمديت وُلدُئت؟ س 

»ََّ  ا أم  ةٌ : صلى الله عليه وسلموجرره ذلررك أن الكرتررا  كررانوا قليلررين، فقررد قررال رسررول الله ج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قال القرطبي: ثم هي تتناول جميع المداينات إجماعبا.( 1) 

(، والبيهقي في لأالسرنن الكبرري  46041(، وعبد الرزاق في لأالمصنف  )3/531لأالأم  للشافعي )( 2) 

 (.8/86511(، وفي لأمعرفة السنن والآثار  )91، 6/81)

 (.4061(، ومسلم )9322أخرجه البخاري حديث )( 3) 
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أمية 
(1)

، فإذا تأخر كات  وامتنع عن الكتابة أثَّر امتناعه علررى حفررع الحقرروق   

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ﴿بررين النرراس، وعلررى امتثررال أمررر الله: 

 .[282ُلببرة ] ﴾پ ڀڀ 

أنه لما كان الذي له   رَ »أحِاَ ُلبرآت    $ووَذ آخر يِر  ُبت ُلهربَ    ۞

ا يكترر   الدَّين يرتهم في الكتابة للذي عليه، وكذلك بالعكس شرررع الله سرربحانه كاتبررب

بالعدل، لا يكون في قلبه، ولا في قلمه هوادة لأحدهما علررى الآخررر، والله تعررالى 

 أعلم.

│ 

  ش يَ  عل  ُلِاو  أت يِو    أَ يسوح  لذ يلك؟ س 

ذه  بعض أهل العلم إلى أنه يج  على الكاترر  أن يكترر  إذا لررم يوجررد   ج 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ﴿، وذلك لقوله تعررالى:  $كات  غير ، ومن هؤلاء الطبري  

، ومن أهل العلررم مررن قررال: إن ذلررك علررى [282ُلبب  رة   ]  ﴾ٹ ٹ ٹٹ ڤ 

 الاستحبا ، لأن أصل الكتابة على الاستحبا ، والله أعلم.

│ 

ُ عل  ِوابة ُلوْيبة؟ س    ش يَوز للِاو  أت يأخي أَرت

، ولررم يختلررف $نعم ، يجوز له ذلك إذ لا مانع من ذلك ، قررال القرطبرري   ج 

 العلماء في جواز أخذ الأجرة على كتابة الوثيقة، والله أعلم.

│ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ﴿وضا ُلمهَّ  ُلإَم  الَ لبول  ذ وه  ال      س 

 .[282البقرة:] ﴾ٹٹ ڤ 

المعنى ر والله أعلم ر : ولا يمتنع كات  درعي إلى كتابة الدَّين من الكتابة،   ج 

منَّ عليه وعلَّمه الكتابة فليتصدق هو كذلك علررى الخلرر ، وليكترر    ۵فكما أن الله  

 ﴾ئۈ ئې ئې ئې ئىئى  ﴿لهررم مررا أرادو  بالعرردل، وذلررك كقولرره تعررالى: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مرفوعبا. ڤ(، من حديث ابن عمر 167(، ومسلم )ص3191أخرجه البخاري )حديث ( 1) 
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 ، وذلك ر والله أعلم ر لأن الكتابة كانت قليلة فيهم.[77ُلبصص ]

، ألا [282ُلبب  رة ]  ﴾ٹ ٹ ٹٹ ڤ  ﴿وثم وجه آخر فرري قولرره تعررالى:  

 وهو : فليكت  بالح  الذي علَّمه الله إيا .

 

│ 

 لمايُ يمَلش ُليۡ عليذ ُلح ؟ س 

ا منه بأن الدَّين عليه ، والله أعلم. ج   لأن إملاء  يرعدُّ إقرارب

│ 

 ؟[282البقرة:] ﴾ڌ ڎ  ﴿مت ُلمرُد بالولَ رَ  ولذ وهال    س 

 ذه  كثير من أهل العلم إلى أن المراد بالولي: ولي السفيه. ج 

ومن العلماء مررن قررال: إن المررراد بررالولي: ولرري الحرر  أي: صرراح  الحرر ، 

وتعق  الأولون هذا القول بأن قالوا: كيف يقبل قررول المرردَّعي، ومررا الحاجررة إذن 

 إلى الكتابة والإشهاد ما دام القول قوله؟!!

│ 

 لمايُ ُحويك َل   دادة ُمرأويت مِات ُلرَش؟ س 

»م  ا رأي  ُ م  ت :  صلى الله عليه وسلمذلك ر والله أعلم ر لقلة عقررل النسرراء، كمررا قررال النبرري  ج 

َّا صاُ عبشت وديت أي   لل  ُلرَش ُلحازَ مت َحدُِت 
(1)

 . 

│ 

 ش وَوز  دادة ُلِ ار  أو ُلصبيات عل  ُلديوت؟ و ش و   ورط ُلهدُل  ة   س 

 رَ ُل دود؟

 .[282ُلببرة ] ﴾ڈ ژ ژ ڑڑ  ﴿لا تجوز لقوله تعالى:  ج 

 ، والله أعلم.[282ُلببرة ] ﴾گ گ ڳ ڳ  ﴿والعدالة تشترط لقوله تعالى: 

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مرفوعبا. ڤ(، من حديث أبي سعيد الخدري 08(، ومسلم )حديث 403أخرجه البخاري )حديث ( 1) 
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 دَعَوُ َل  مايُ؟ [282البقرة:] ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ  ﴿ ولذ وهال    س 

محتملة للأمرين، إما أنهم دعرروا للشررهادة عنررد كتابررة الرردَّين ، أو   ﴿درعروا﴾  ج 

 دعوا للإقرار بالشهادة حينما تطل  منهم، والله تعالى أعلم.

│ 

ما مدى صحة حدي     ض  رسوش ذ صلى الله عليه وسلم بال ا د وُليم  يت؟ و   ش    و   س 

 رَ ُلۡموُش ربط أَ  و عاَ؟

الحديث صحيح، وهو في الأموال فقط، وذلررك لإجمرراع العلمرراء القرراتلين   ج 

باعتبار الشاهد واليمين
(1)

 على ذلك. 

│ 

ما مدى صحة حدي   »ْلاْة يدعوت ذ رلا يس  وَا  لد  َ  رَ  ش ِاَّ  ُ   س 

وحوذ ُمرأة سيئة ُلخل  رلَ يطلبد  ا  ورَ  ش ِ  ات ل  ذ عل    رَ  ش م  اش رل  َ ي   دد 

 ؟[5النساء:] ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ  ﴿  ۵عليذ  ورَش آو  س يدتا مالذ  و د  اش ذ 

، وهو بهذا اللفع عند البيهقرري صلى الله عليه وسلمالحديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله  ج 

 في لأالسنن الكبرى .

ووجه ضعف هذا الحررديث يعهررر إذا جمعررت طرقرره، فالحررديث مررروي مررن 

»ْلاْ  ة :  صلى الله عليه وسلمطري  الشعبي عن أبي  بردة عن أبي موسررى قررال: قررال رسررول الله

ر  آمت ب  ذ  صلى الله عليه وسلم ينووت أَر َ مرويت  رَش مت أ ش ُلِوا  آمت بَّبي  ذ وأدرك ُلَّب  َ

وُوبهذ وصد ذ؛ رلذ أَرُت   وعبد مملوك أدى ح    ذ وه  ال  وح    س  يد   رل  ذ 

أَرُت  ورَش ِاَُّ لذ أم  ة رغ  يُ ا رأحس  ت أ  يُب ا ْ  َ أدبد  ا رأحس  ت أدبد  ا ْ  َ 

أعوبدا ووزوَدا  رلذ أَرُت 
(2)

 . 

روا  عن الشعبي جمع من الرواة مررنهم: صررالح بررن صررالح الهمررداني
(3)

   ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .خنقل هذا الإجماع القاضي أبو محمد عبد الوها ، كما نقله عنه القرطبي ( 1) 

 (.451لفع مسلم حديث )( 2) 

 (.451(، ومسلم )3805روايته عند البخاري )( 3) 
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ومطرف
(1)

والفضل بن يزيررد     
(2)

، وعبررد الله بررن حبيرر  بررن أبرري ثابررت
(3)

 ،

وفراس بن يحيى
(4)

، وبعض هؤلاء روى الحديث مطولاب بنحررو الررذي ذكرنررا ، 

ا علي بعض فقراته. ا مقتصرب  وبعضهم روا  مختصرب

إلا أن أحد هؤلاء الرواة اختلررف عليرره وهررو فررراس بررن يحيررى، فررروا  عنرره 

معمر  
(5)

كرواية الجماعة الررذين ذكرنرراهم، وروا  عنرره شررعبة، واختلررف علررى   

شعبة، فروا  جم غفير عن شعبة بنحو رواية الجماعة، وروا  البعض عن شعبة 

 .»ْلاْة يدعوت ذ رلا يسوَا  لدَ... بلفع آخر، وهو : 

ثم هؤلاء الذين روو  عن شعبة بهذا اللفع منهم من ذكررر  عررن أبرري موسررى 

موقوفبا عليه، وهم أصحا  شعبة الأثبات كغندر ويحيى بن سعيد وروح، ومنهم 

قوم أغلبهم ضعفاء روو  عن أبي موسى مرفوعبا، وثمَّ أوجه أرخررر للخررلاف فرري 

 هذا الحديث، فالذي نرا  أنه وهمٌ.

│ 

 ؟[282البقرة:] ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ﴿ما مهَّ   ولذ وهال    س 

 أي: إذا كان البيع بالحاضر يدبا بيد فلا بأس بعدم الكتابة، والله أعلم. ج 

│ 

  ش ُلإ داد عل  ُلبيو  وَُ ؟ س 

ى ى  ﴿من أهل العلم من ذه  إلى وجوبه مستدلاًّ بقوله تعررالى:    ج 

 .[282ُلببرة ] ﴾ئائا 

ومررنهم مررن ذهرر  إلررى عرردم وجوبرره ر وهررو الصررحيح  ر وذلررك لمررا أخرجرره 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ، مختصرة.5401(، ومسلم )ص4452روايته عند البخاري )( 1) 

 (.6111روايته عند  الترمذي )  ( 2) 

 (.1/44وروايته عند الطبراني في لأالصغير  )( 3) 

 (.4/504وروايته عند أحمد )( 4) 

 (.4/504كما عند أحمد )( 5) 
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أحمد
(1)

من حديث عمارة بررن خزيمررة الأنصرراري أن عمرره حدثرره ر وهررو مررن    

ليقضرريه  صلى الله عليه وسلمابتاع فرسبا من أعرابي فاستتبعه النبرري صلى الله عليه وسلمر أن النبي  صلى الله عليه وسلمأصحا  النبي

المشي وأبطررأ الأعرابرري، فطفرر  رجررال يعترضررون   صلى الله عليه وسلمثمن الفرس فأسرع النبي

ابتاعه، حتى زاد بعضررهم   صلى الله عليه وسلمالأعرابي فيساومون بالفرس، لا يشعرون أن النبي

، فنادى الأعرابرري صلى الله عليه وسلمالأعرابي في  السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه به النبي

حررين  صلى الله عليه وسلمفقال: إن كنت مبتاعبا هررذا الفرررس فابتعرره، وإلا بعترره،فقام النبرري  صلى الله عليه وسلمالنبي

، قال الأعرابرري: لا والله مررا »أو ليس  د ُبوهوذ مَّك سمع نداء الأعرابي فقال:  

 صلى الله عليه وسلم، فطفرر  النرراس يلرروذون بررالنبي»بل       د ُبوهو  ذ مَّ  ك :  صلى الله عليه وسلمبعتك، فقررال النبرري

فرر  الأعرابرري يقررول: هلررم شررهيدبا يشررهد أنرري والأعرابرري وهمررا يتراجعرران ، فط

لررم يكررن ليقررول إلا   صلى الله عليه وسلمبايعتك، فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي، ويلك النبرري

، ومراجعررة الأعرابرري، فطفرر  صلى الله عليه وسلمحقًّا، حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعررة النبرري

الأعرابي يقول: هلم شهيدبا يشهد أني بايعتك قال خزيمة، أنا أشهد أنك قد بايعته،  

، صلى الله عليه وسلمفقال: بتصديقك يا رسررول الله  » بَ و دد؟ على خزيمة فقال:    صلى الله عليه وسلمفأقبل النبي

 شهادة خزيمة شهادة رجلين. صلى الله عليه وسلمفجعل النبي

│ 

 ؟[282البقرة:] ﴾ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ  ﴿ما مهَّ   ولذ وهال    س 

  يُ محومش لوَديت  ج 

أن الكاترر  والشررهيد يتسررببان فرري إلحرراق الضرررر بالررداتن، أو   ُلوَذ ُلۡوش 

 المدين.

 وليلك صور 

 أن يمتنع الكات  من الكتابة، ويمتنع الشاهد من الشهادة. ُلۡول  

أن يكت  الكاترر  مررا لررم يرمررل عليرره، ويشررهد الشرراهد علررى شرريء لررم   ُلْاََّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/103(، والنساتي )7063(، وأبو داود )5/512أخرجه أحمد )( 1) 
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يشهد 
(1)

 . 

ل الررداتن، أو المرردين  ُلوَ  ذ ُلْ  اََّ  ؤذى الكاترر  أو الشررهيد مررن ق بررَ أن يررر

فيدعوهما الداتن، أو المدين في وقتٍ، وهما مشغولان فيه، وإذا تخلفا ألحقا بهمررا 

الأذى، ونالا منهما بألسنتهما ، أو يهددهما الداتن إذا لم يشهدا لرره، أو المرردين إذا 

 شهدا عليه، والله تعالى أعلم.

│ 

 سب  لإَّهاَ ذ عل  ُلهبد بالهلَ وُلبصيرة  دل َّش عل  يلك؟ ۵وبوى ذ  س 

 مت ُلۡدلة عل  يلك ما يلَ  ج 

 .[282ُلببرة ] ﴾ئې ئىئى ئى یی  ﴿قوله تعالى:  ۞

 .[29ُلَّۡ اش ] ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ﴿قوله تعالى:  ۞

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ﴿قولررره تعرررالى:  ۞

 .[28ُلحديد ] ... ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ

│ 

 ُيِر بهأ ُل وُئد ُلوَ ُ وملُ عليدا آية ُلد يت؟ س 

ۡ  ُلبوش رَ  يُ ُلمباَ رباش  ج   أَمش ُلسهد

احتوت هذ  الآيات، علررى إرشرراد البرراري عبرراد  فرري معرراملاتهم، إلررى حفررع 

حقوقهم بالطرق النافعررة والإصررلاحات الترري لا تقترررح العقررلاء أعلررى ولا أكمررل 

 منها، فإن فيها فواتد كثيرة.

جواز المعاملات في الديون، سواء كانت ديون سلم أو شررراء مررؤجلاب   مَّدا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

﴾ ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ  (، بإسررنادٍ صررحيح إلررى طرراووس قررال فرري قولرره: ﴿8046أخررر  الطبررري ) ( 1) 

 ، ولا يضار كات  فيكت  ما لم يرمل عليه، ولا شهيد فيشهد بما لم يستشهد.[282ُلببرة ]

ئو  ، فيزيرد شريتبا ، أو يحررف ﴿[282ُلبب رة ]﴾ ئە ئە ئو  ( عن الحسن ﴿9046وأخر  بإسناد صحيح )

 ، قال: لا يكتم الشهادة، ولا يشهد إلا بح .[282ُلببرة ]﴾ ئۇئۇ 

ا، ولا يزيرد فيهرا 0146وأخر  بإسناد حسن عن قتادة ) (، قال : اتقى الله شاهدٌ في شهادته لا ينقص منهرا حقرًّ

 باطلاب، اتقى الله كات  في كتابه، فلا يدعنَّ منه حقًّا، ولا يزيدنَّ فيه باطلاب.



 476 ^ڑ
 

  

 أسود  أحمر( 476)

ثمنه، فكله جاتز، لأن الله أخبر به عن المؤمنين، وما أخبر برره عررن المررؤمنين ، 

 فإنه من مقتضيات الإيمان، وقد أقرهم عليه الملك الديان.

 وجو  تسمية الأجل في جميع المداينات وحلول الإجارات. ومَّدا 

أنه إذا كان الأجل مجهولاب، فإنه لا يحل، لأنه غرر وخطررر، فيرردخل   ومَّدا 

 في الميسر.

 أمر  تعالى، بكتابة الديون. ومَّدا 

وهذا الأمر قد يج  إذا وج  حفع الح ، كالذي للعبد عليه ولاية، وكأموال 

اليتامى، والأوقاف، والوكلاء، والأمناء وقد يقار  الوجو ، كما إذا كان الحرر  

ا للعبد، فقد يقوى الاستحبا ، بحس  الأحرروال المقتضررية لررذلك، وعلررى  متمحضب

كل حال، فالكتابة من أععم ما تحفع به هذا المعاملات المؤجلة، لكثرة النسيان، 

 ولوقوع المغلطات، وللاحتراز من الخونة الذين لا يخشون الله تعالى.

أمر  تعالى للكات  أن يكت  بررين المتعرراملين بالعرردل، فررلا يميررل مررع   ومَّدا 

 أحدهما لقرابة ولا غيرها، ولا على أحد، لعداوة ونحوها.

 أن الكتابة بين المتعاملين من أفضل الأعمال، ومن الإحسان إليهما. ومَّدا 

 حفع حقوقهما، وبراءة ذممهما، كما أمر  الله بذلك. وريدا 

 فليحتس  الكات  بين الناس، هذ  الأمور ليحعى بثوابها.

أن الكات  لا بد أن يكون عارفبا بالعدل، معروفبا بالعدل، لأنرره إذا لررم   ومَّدا 

 يكن عارفبا بالعدل، لم يتمكن منه .

ا عدلاب عند النرراس رضرريًّا ، لررم تكررن كتابترره معتبرررة ، ولا  وإذا لم يكن معتبرب

 حاصلاب بها المقصود، الذي هو حفع الحقوق.

أن من تمام الكتابة والعدل فيها، أن يحسن الكات  الإنشاء، والألفرراع   ومَّدا 

 المعتبرة، في كل معاملة بحسبها.

 وللعرف في هذا المقام، اعتبار ععيم.

أن الكتابة من نعم الله على العباد ، التي لا تسررتقيم أمررورهم الدينيررة،   ومَّدا 
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 ولا الدنيوية إلا بها، وأن من علمه الله الكتابة، فقد تفضل عليه بفضل ععيم.

فمن تمام شرركر  لنعمررة الله تعررالى، أن يقضرري بكتابترره حاجررات العبرراد ، ولا 

 .[282ُلببرة ] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ  ﴿يمتنع من الكتابة، ولهذا قال: 

أن الذي يكتبه الكات ، هو اعتراف مَنْ عليه الح ، إذا كرران يحسررن   ومَّد  ا 

 التعبير عن الح  الذي عليه.

فإن كان لا يحسن ذلك ر لصغر ، أو سفهه، أو جنونه، أو خرسرره ، أو عرردم 

 استطاعته، أملى عند وليه، وقام وليه في ذلك مقامه.

أن الاعتراف من أععم الطرق، التي تثبررت بهررا الحقوق،حيررث أمررر ومَّدا   

 الله تعالى أن يكت  الكات  ، ما أملى عليه مَنْ عليه الح .

ثبوت الولاية على القاصرين، مررن الصررغار، والمجررانين، والسررفهاء   ومَّدا 

 ونحوهم.

 أن الولي يقوم مقام موليه ، في جميع اعترافاته المتعلقة بحقوقه.ومَّدا  

 أن من أمنته في معاملة؛ وفوضته فيها؛ فقوله في ذلك مقبول. ومَّدا 

 وهو نات  منابك؛ لأنه إذا كان الولي على القاصرين، ينو  منابهم.

فالذي وليته باختيارك؛ وفوضت إليه الأمر، أولى بررالقبول، واعتبررار قولرره، 

 وتقديمه على قولك،عند الاختلاف.

أنه يج  على الذي عليه الح  ر إذا أملى على الكات  ر أن يتقي الله؛ ومَّدا   

ولا يبخس الح  الذي عليه؛ فلا ينقصه في قدر ؛ ولا في وصفه، ولا في شرررط 

 من شروطه، أو قيد من قيود .

بل عليه أن يعترف بكل ما عليه من متعلقات الح ؛ كما يج  ذلك إذا كرران 

 الح  على غير  له.

 فمن لم يفعل ذلك؛ فهو من المطففين الباخسين.

وجررو  الاعتررراف بررالحقوق الخفيررة، وأن ذلررك مررن أععررم خصررال ومَّد  ا  

 التقوى؛ كما أن ترك الاعتراف بها من نواقض التقوى ونواقصها.
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 الإرشاد إلى الإشهاد في البيع. ومَّدا 

فإن كانت في المررداينات، فحكمهررا حكررم الكتابررة كمررا تقرردم، لأن الكتابررة هرري 

 كتابة الشهادة.

ا، فينبغي الإشهاد فيه.  وإن كان البيع بيعبا حاضرب

 ولا حر  فيه بترك الكتابة؛ لكثرته، وحصول المشقة فيه.

 الإرشاد إلى إشهاد رجلين عدلين.ومَّدا  

 فإن لم يمكن، أو تعذر، أو تعسر، فرجل وامرأتان.

وذلك شامل لجميع المعاملات ، بيوع الإدارة، وبيوع الررديون وتوابعهررا مررن 

 الشروط والوثات ، وغيرها.

قضى بالشرراهد الواحررد مررع اليمررين، والآيررة الكريمررة    صلى الله عليه وسلمقد ثبت أنهوَيُ  يش   

 ليس فيها إلا شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين.

 الآية الكريمة، فيها إرشاد الباري عباد  إلى حفع حقوقهم. يش  

 ولهذا أتى فيها بأكمل الطرق، وأقواها.

 من الحكم بالشاهد واليمين. صلى الله عليه وسلموليس فيها ما ينافي ما ذكر  النبي

فبا  حفع الحقوق في ابتداء الأمر، يرشد فيه العبد إلررى الاحتررراز )الررتحفع 

 التام(.

وبا  الحكم بين المتنازعين ، ينعر فيه إلررى المرجحررات والبينررات، بحسرر  

 حالها.

 أن شهادة المرأتين، قاتمة مقام الرجل الواحد، في الحقوق الدنيوية. ومَّدا 

وأما في الأمررور الدينيررة ر كالروايررة والفترروى ر فررإن المرررأة فيرره، تقرروم مقررام 

 الرجل، والفرق عاهر بين البابين.

الإرشاد إلى الحكمة في كررون شررهادة المرررأتين عررن شررهادة الرجررل،   ومَّدا 

 وأنه لضعف ذاكرة المرأة غالببا، وقوة حافعة الرجل.

أن الشاهد لو نسي شهادته، فذكر  الشاهد الآخر، فذكر أنه لا يضررر   ومَّد  ا 



 479 ^ڑ
 

  

 أسود  أحمر( 479)

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں  ﴿ذلك النسيان، إذ زال بالتذكير لقولرره: 

، ومن با  أولى، إذا نسرري الشرراهد ، ثررم ذكررر مررن دون تررذكير، فررإن [282ُلببرة ]  ﴾

 الشهادة مدارها على العلم واليقين.

 أن الشهادة لا بد أن تكون عن علم ويقين، لا عن شك. ومَّدا 

فمتى صار عند الشاهد، ري  في شهادته ر ولو غل  على عنه ر لم يحل لرره 

 أن يشهد إلا بما يعلم.

أن الشاهد ليس له أن يمتنع ، إذا دعي للشهادة ، سواء دعي للتحمل   ومَّد  ا 

 أو للأداء.

وأن القيام بالشهادة من أفضل الأعمال الصالحة ، كما أمررر الله بهررا، وأخبررر 

 عن نفعها ومصالحها.

أنه لا يحل الإضرار بالكات ، ولا بالشهيد، بأن يرردعيا فرري وقررت أو   ومَّدا 

 حالة، تضرهما.

ا ،  وكما أنه نهي لأهل الحقوق والمتعرراملين ، وأن يضرراروا الشررهود والكرتررَّ

ا ، نهي للكات  والشهيد، أن يضار المتعاملَين أو أحدهما.  فإنه أيضب

ا أن الشرراهد والكاترر  ر إذا حصررل عليهمررا ضرررر فرري الكتابررة  وفي هذا أىضب

 والشهادة ر أنه يسقط عنهما الوجو .

التنبيرره علررى أن جميررع المحسررنين الفرراعلين للمعررروف، ولا يحررل  وريد  ا 

 ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ﴿إضررررارهم وتحمررريلهم مرررا لا يطيقرررون، فرررر 

 .[60ُلرحمت ]

ا، أن يررتمم إحسررانه بترررك الإضرررار  وكذلك علررى مررن أحسررن وفعررل معروفررب

 القولي والفعلي، بمن أوقع به المعروف، فإن الإحسان، لا يتم إلا بذلك.

أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الكتابة والشهادة، حيررث وجبررت، لأنرره ومَّد  ا   

 ح  أوجبه الله على الكات  والشهيد، ولأنه من مضارة المتعاملين.

التنبيه على المصالح والفواتد المترتبة على العمل بهررذ  الإرشررادات ومَّد  ا   

الجليلة، وأن فيها حفع الحقوق والعدل، وقطررع التنررازع، والسررلامة مررن النسرريان 
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 ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ  ﴿والررررذهول، ولهررررذا قررررال : 

 ، وهذ  مصالح ضرورية للعباد.[282  ُلببرة ]

أن تعلم الكتابررة مررن الأمررور الدينيررة، لأنهررا وسرريلة إلررى حفررع الرردين   ومَّدا 

 والدنيا ، وسب  للإحسان.

أن من خصه الله بنعمة من النعم، يحتا  الناس إليها، فمن تمام شكر   ومَّدا 

هذ  النعمة، أن يعررود بهررا علررى عبرراد الله، وأن يقضرري بهررا حرراجتهم، لتعليررل الله 

 ﴾ٹ ٹ ٹٹ  ﴿النهرري عررن الامتنرراع عررن الكتابررة، بتررذكير الكاترر  بقولرره: 

 .[282ُلببرة ]

 .»رمت ِات رَ حاَة أخيذ  ِات ذ رَ حاَوذ ومع هذا: 

 أن الإضرار بالشهود والكتا  ، فسوق بالإنسان. ومَّدا 

فإن الفسوق هو: الخرو  عن طاعة الله إلى معصيته ، وهو يزيد ويررنقص، 

 ويتبعض.

 ﴾ئۈ ئۈ ئېئې  ﴿)فررأنتم فسرراق(، أو)فاسررقون(، بررل قررال:    ولديُ لَ يب  ش 

 .[282ُلببرة ]

 فبقدر خرو  العبد عن طاعة ربه، فإنه يحصل به من الفسوق بحس  ذلك.

، أن تقرروى الله [282ُلببرة ]  ﴾ئې ئىئى ئى ی﴿واستدل بقوله تعالى:  

 وسيلة إلى حصول العلم.

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ﴿وأوضررح مررن هررذا قولرره تعررالى: 

ا تفرقون به بين الحقات  ، والح  والباطل.[29ُلَّۡ اش ] ﴾ڌ   ، أي: علمب

أنه كما أنه من العلم النافع، تعليم الأمور الدينيررة المتعلقررة بالعبررادات   ومَّدا 

ا ، تعليم الأمور الدنيوية المتعلقررة بالمعرراملات، فررإن الله تعررالى ، حفررع  فمنه أيضب

 على العبد أمور دينهم ودنياهم ، وكتابه الععيم فيه تبيان كل شيء.

مشروعية الوثيقة بالحقوق ، وهي الرهون والضمانات ، التي تكفررل   ومَّدا 

ا أو أمينبا أو خاتنبا. ا ، أو فاجرب  للعبد حصوله على حقه، سواء عامل برًّ

 فكم في الوثات  ، من حفع حقوق، وانقطاع منازعات.
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ا. ومَّدا   أن تمام الوثيقة في الرهن، أن يكون مقبوضب

ولا يدل ذلك ، على أنه لا يصح الرهن إلا بالقبض، بل التقييد بكون الرررهن 

ا ، تحصل به الثقة التامة وقررد لا يكررون  ا ، يدل على أنه قد يكون مقبوضب مقبوضب

ا. ا فيكون ناقصب  مقبوضب

، أنه إذا اختلررف الررراهن [283ُلببرة ] ﴾پ ڀڀ  ﴿أنه يستدل بقوله:   ومَّدا 

والمرتهن في مقرردار الرردين الررذي برره الرررهن، أن القررول قررول المرررتهن صرراح  

 الح ، لأن الله جعل الرهن وثيقة به.

 فلولا أنه يقبل قوله في ذلك، لم تحصل به الوثيقة لعدم الكتابة والشهود.

ڀ ڀ ٺ  ﴿أنه يجوز التعامررل بغيررر وثيقررة، ولا شررهود، لقولرره:    ومَّدا 

، ولكن في هذ  الحال يحتا  إلى التقرروى [283ُلبب  رة ]  ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

والخوف من الله، وإلا فصاح  الح  مخاطر في حقرره، ولهررذا أمررر الله فرري هررذ  

 الحال مَنْ عليه الح ، أن يتقي الله ويؤدي أمانته.

ا، ورضي بدينرره   ومَّدا  أن من اتتمنه معاملره ، فقد عمل معه معروفبا ععيمب

 وأمانته.

 فيتأكد على من عليه الح ، أداء الأمانة من الجهتين:

أداء لح  الله ، وامتثالاب لأمر  ، ووفاء بح  صاحبه، الذي رضي  بأمانترره، 

 ووث  به.

 تحريم كتم الشهادة، وأن كاتمها قد أثم قلبه، الذي هو ملك الأعضاء. ومَّدا 

وذلك لأن كتمها، كالشهادة بالباطررل والررزور، فيهررا ضررياع الحقرروق، وفسرراد 

 المعاملات ، والإثم المتكرر في حقه، وح  من عليه الح .

ا ر فللحاجررة إليرره لعرردم  ا وسفرب وأما تقييد الرهن بالسفر ر مع أنه يجوز حضرب

 الكات  والشهيد.

، بكل ما يعمله العباد، كالترغي  لهم فرري [283ُلببرة ] ﴾ڄ  ﴿وخوَ ُلآية بأَّذ   

 المعاملات الحسنة، والترهي  من المعاملات السيتة.
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│ 
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 آية الرهن

َۡ عَلَِ  س َ رَ   ََِّوَ َِاوَّب     وَََّت  دَوُج  َۡ وََ َّ ت  وَلَ  ِ َ ا رَ رَّ
  
ْۖ بۡبوَضَة  ََِ بَهۡض   م  تَ بَهۡض َ ۡ ا رَلۡي َ رَ َّتۡ أمََّ يَّ نَد َّ ٱل  

ذۥَ وَلۡيَو    َّ  ََّو  َ تَ أمََِ وُج  ٱنۡومَ  َّ ومَ  َ ِۡ ذۥَِۗ وَذَ وَ َ رَب     ۡ ٱ
  َ ومَۡدَا رَ ََّّ ذۥَٓ بََُّْ ِۡ  وَمَت يَ

دَةَٰۚ دَِ َ بَّمَا   َلۡبذَۥَِۗ وَٱٱل    ۡ
  َ ي  ٢٨٣ وهَۡمَلوَتَ عَلَّ

 معناها الكلمة

 ﴾پ﴿

 ﴾ڦ ڦڦ﴿

رهن :جمع
(1)

. 

 فاجر قلبه.

 

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وسيأتي معنا  إن شاء الله ( 1) 
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 ما مهَّ  ُلر ت؟ س 

شيء يقدمه المدين للداتن كي يضررمن برره الررداتن حقرره إذا لررم   ُلر ت  و   ج 

يسدد  المدين، فيأخذ الداتن حقه من ثمن الشيء المرهررون، أو مررن ثمررن منافعرره 

 عند تعذر أخذ  من الغريم.

│ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ﴿ُلر ت رَ ُلس ر َائز لد  ي  ُلآي  ة     س 

   ردش يَوز ُلر ت رَ ُلحضر؟[283البقرة:] ﴾ڀڀ 

نعم يجوز الرهن في الحضر، وذلررك لمررا أخرجرره البخرراري مررن حررديث   ج 

أنررس
(1)

درعرره بشررعيرٍ...( ومررن حررديث  صلى الله عليه وسلمقررال: )ولقررد رهررن رسررول الله ڤ 

عاتشة
(2)

ا إلى أجل ورهنه درعه. صلى الله عليه وسلمأن النبي ڤ  ٍ طعامب  اشترى من يهوديي

│ 

 ؟[283البقرة:] ﴾ڦ ڦ ڦڦ  ﴿لمايُ يَِر ُلبل  رَ  ولذ وهال    س 

إضمارها في القل ، وعدم إعهارها، فررإثم ذلررك  لۡت ِومات ُل دادة    و   ج 

 .﴾ڦ ڦ ڦڦ  ﴿متعل  بالقل ، ومن ثمَّ قيل: 

ثم إن القل  هو المضغة التي بصلاحها يصلح ساتر الجسد وبفسادها يفسررد، 

 والله تعالى أعلم.

│ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8052أخرجه البخاري )( 1) 

 (.3061(، ومسلم )حديث 9052أخرجه البخاري )( 2) 



 485 ^ڑ
 

  

 أسود  أحمر( 485)

ا  درواْ مرَ ٰۗ وَإ ن تربر  ض  رَ  ي َلأ  ت  وَمَا فر  وَت َّ  مَا ف ي َلسَّمَت لَي 
ن  رر ل مرَ فر  ر  فَيَغ  ه  َلََّ كرم بر  ب  و ر يرحَاسر  فرر كرم  أوَ  ترخ  ف يٓ أنَفرس 

ء   ي  لي  شرَ ر عَلرَىت كرر يرٌ   يَشَاءٓر وَيرعَذي  ر مَن يَشَاءٓرٰۗ وََلََّ قرَد 
٢٨٤ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿   ش    ي  ُلآي  ة مَّس  وخة    س 

 ؟ [284البقرة:] ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

ذه  إلى ذلررك فريرر  مررن أهررل العلررم كررابن عمررر، وابررن عبرراس، وأبرري   ج 

، فقد أخر  البخاري ڤهريرة  
(1)

من طري  مررروان الأصررفر عررن رجررل مررن  

ر أحسرررربه ابرررن عمرررر  صلى الله عليه وسلمأصحررررا  النبررري
(2)

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ﴿ر   

، قررال: نسختهرا الآية التي بعرردهرا[284  ُلببرة ] ...﴾ڌ
(3)

. 

عنررد مسررلم أن الله  ڤوسيأتي في سب  نزول الآية من حديث أبي هريرة    ۞

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿:  ۵تعالى نسخها، فررأنزل الله  

ئە ئو ﴿، »    اش  َّه   َ ،[286ُلبب   رة ] ﴾ۉې ې ې ې ى ى ئا ئا

ئى  ﴿،»   اش  َّه  َ ، [286ُلبب  رة ] ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې

ئم ئى ئي بج بحبخ  ﴿، »   اش  َّه  َ ،[286ُلبب  رة ] ﴾ئى ئى ی ی ی ی ئجئح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6454أخرجه البخاري )  ( 1) 

 (، الجزم بأن ابن عمر.5454في رواية البخاري ) ( 2) 

 (  55/ 8)روا ُلبارۡ    $  اش ُلحارظ ُبت حَر    ( 3) 

)نسختها الآية التي بعدها(، قد عرف بيانه من حرديثي ابرن عبراس وأبري هريررة، والمرراد بقولره:    ولذ  

نسختها أي: أزالت ما تضرمنته مرن الشردة وبينرت أنره وإن وقعرت المحاسربة بره لكنهرا لا تقرع المؤاخرذة 

ا لكنره  ا من إثبات دخول النسخ في الأخبرار، وأجير  بأنره وإن كران خبررب به،أشار إلى ذلك الطبري فرارب

ا، ومهما كان من الأخبار يتضمن الأحكام أمكرن دخرول النسرخ فيره كسراتر الأحكرام، وإنمرا  يتضمن حكمب

ا كالإخبار عما مضى مرن أحاديرث  ا محضبا لا يتضمن حكمب الذي لا يدخله النسخ من الأخبار ما كان خبرب

الأمم، ونحو ذلك ،ويحتمل أن يكون المراد بالنسخ في الحديث التخصيص، فرإن المتقردمين يطلقرون لفرع 

ا، والمراد بالمحاسبة بما يخفي الإنسان ما يصمم عليه ويشررع فيره دون مرا يخطرر لره،  النسخ عليه كثيرب

 ولا يستمر عليه ، والله أعلم.
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 .» اش  َّهَ ، [286ُلببرة ] ﴾بم بى بي تج تح تخ 

ڇ ﴿قررال: لمررا نزلررت هررذ  الآىررة:    ڤوعند مسلم من حديث ابررن عبرراس     ۞

، قررال: دخررل قلرروبهم [284ُلبب  رة ] ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

» ول  وُ  س  مهَّا وأطهَّ  ا :  صلى الله عليه وسلممنها شيءٌ لررم يرردخل قلرروبهم مررن شرريء فقررال النبرري

ۇ ۇ ۆ  ﴿، قال: فررألقى الله الإيمرران فرري قلرروبهم، فررأنزل الله تعررالى:وسلمَّا 

 ﴾ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى ئا ئا

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ﴿، » اش     د رهل  ُ   ،[286ُلبب  رة ]

 [286ُلبب  رة ]  ﴾ئي بج بحبخ بم بى  ﴿،  »   اش     د رهل  ُ ،[286ُلببرة ]  ﴾ئې ئېئې 

 .» اش   د رهلُ ،

إنها ليست منسوخة ، وإنما هي في ح  كرراتم الشررهادة،  و اش بهأ ُلهلم  اب 

 فمن كتمها أو أسرها فيحاسبه الله عليها. 

   $ اش ُلطبرۡ 

، لله ملك كررل [284ُلبب  رة ]  ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ  ﴿  يهََّ َش َّْان  ببولذ 

ما في السموات وما في الأرض من صغير وكبيررر وإليرره ترردبير جميعرره، وبيررد  

 صرفه وتقليبه، لا يخفى عليه منه شيء، لأنه مدبر  ومالكه ومصرفه.

لا تكتمرروا الشررهادة وََّما عَّ  بيلك َش َّْان  ِومات ُل دود ُل دادة  يبوش   

رْ قلبه، ولن يخفى علرريَّ كتمانرره ذلررك، لأنرري بكررل  أيها الشهود ، ومن يكتمها يفجر

لكرره ، أعلررمر خفرري  شيء عليم،وبيدي صرف كل شيء في السموات والأرض وم 

نْ  ذلك وَجليَّه، فاتقوا عقابي إىاكم على كتمانكم الشهادة ر وعيرردبا مررن الله بررذلك مررَ

 كتمها، وتخويفبا منه له به.

ثم أخبرهم عما هو فاعل بهم فرري آخرررتهم، وبمررن كرران مررن نعررراتهم ممررن 

وبقررة فأبررداها مررن نفسرره ر مررن  ا على معصية فأضمرها ،أو أعهر مر انطوى كشحب

، يقررول: [284ُلبب  رة ] ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ﴿المحاسرربة عليهررا فقررال: 

وإن تعهروا فيما عندكم من الشهادة على ح ي  ر ي  المررال الجحررودَ والإنكررار، أو 
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ڎ ڎ  ﴿تخفوا ذلك فتضمرو  في أنفسكم ، وغير ذلك مررن سرريع أعمررالكم ر 

، يعني : بذلك يحتس  برره علرريكم مررن أعمررالكم، فمجرراز مررن شرراء [284ُلببرة ]  ﴾ڈڈ 

 منكم من المسيتين بسوء عمله،وغافرٌ لمن شاء منكم من المسيتين.

ڇ ڇ ڇ ڍ  ﴿بإسررناد صررحيح عررن عكرمررة قررال:  $وأخررر  الطبررري 

، قال: في الشهادة[284ُلببرة ] ﴾ڍ ڌ ڌ 
(1)

. 

هي الشهادة إذا كتمتها ورَ روُية عَّذ 
(2)

 . 

إن المنسرروخ منهررا مررا يتعلرر  بحررديث الررنفس  وم  ت ُلهلم  اب م  ت    اش   ۞

»َت ذ وَ  اوز ل  َ ع  ت أمو  َ م  ا : صلى الله عليه وسلموالوسرراوس والسررلوك ، فقررد قررال النبرري

وسوسُ بذ صدور ا ما لَ وهمش أو وِل َ 
(3)

 . 

لم تنسخ، ولكن لا يلررزم مررن المحاسرربة المؤاخررذة،  ومت ُلهلماب مت  اش    ۞

ومما يدل على ذلك حديث ابررن عمررر فرري النجرروى
(4)

، الررذي أخرجرره البخرراري 

ومسلم في لأصحيحيهما ، وفيه: أن رجلاب سأل ابن عمررر كيررف سررمعت رسررول 

»ي  دَّو أح  دَِ م  ت رب  ذ حو    يض    َِّ   ذ علي  ذ  يقول في النجرروى؟ قررال:    صلى الله عليه وسلمالله

ريبوش  أعملُ ِيُ وِيُ؟  اش  ريبوش  َّهَ  ويبوش  عملُ ِيُ وِيُ؟ ريبوش  َّهَ  

 .ريبرر  َْ يبوش  َََّ سورُ عليك رَ ُلدَّيا  وأَّا أأ ر ا لك ُليوَ 

│ 

بيُُ ُلصدور وحدي  ُلَّ وس ِْي  رة ُيِ  ر  ۵ُلآياُ ُلدُلة عل  علَ ذ   س 

 بهضدا؟

ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ﴿  قوله تعررالى :    مت  ي  ُلآياُ    ج 

 .[29آش عمرُت ] ﴾ ئيبج بح بخ بم بى بي تج تحتخ تم تى تي ثج ثم

 ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿  و ول      ذ وه      ال   ۞
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2546الطبري أثر )( 1) 

 (.3546الطبري أثر )( 2) 

 .ڤ(، من حديث أبي هريرة 721(، ومسلم )8252أخرجه البخاري )حديث ( 3) 

 (.8672(، ومسلم )حديث 4157أخرجه البخاري )حديث ( 4) 
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 .[110ُلَّۡبياب ]

 .[7طذ ] ﴾ں ڻ ڻ  ﴿وقوله تعالى :   ۞

 .[13وبارك ] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ  ﴿وقوله تعالى:   ۞

ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئجئح ئم ئى ﴿ وقولرره تعررالى:  ۞

 .[5 ود ] ﴾ئي بج 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ﴿وقولرره تعررالى:   ۞

 .[284ُلببرة ] ...﴾ڌ ڎ ڎ ڈڈ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ  ﴿وقولررره تعرررالى:   ۞

 .[16  ] ﴾ٺ ٺ 

│ 
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ذَّ  شَ ََّلَي   ۡ آ أََّ   زَّ وشَ بَّم   َ س   َ تَ ٱلر  و بَُم   َ ذَّ ب    َّ ت ر  م   َّ
و  ذَّ َِوبَ  َّ و وَ ذَّ َِو  َّ ئَّ

ٓ َّ وَمَلَِ  ۡ و تَ ب  َّ شس بَُم  َ َ  ِ 
وتَٰۚ َ  َّ وَٱلۡمَنۡمَّ

د   يۡتَ أحَ  َ َ  ب  َ ر َّ و ذَ ََّ   َ لَّذَّ الوَُج  وَرَس  َ وٰۚ وَ   َ لَّذَّ س  َ ت ر  م   َّ
يرَ   هََّۡا وَأطََهََّۡاْۖ أَۡ رَََُّكَ رَب ََّا وَََّلَيۡكَ ٱلۡمَصَّ  ٢٨٥سَمَّ

 ُۡ بَ َِس  َ ا  ا م  َ هَدَاٰۚ لَد  َ ا ََّذ  وَس  ۡ َ ََّۡ س  ت  ۡ فَ ٱ َِل   َّ ذَ يَ
يََّآ أوَۡ  يََّۡآ ََّت َّ س  َّ  رَب ََّا ذَ ونََُخ  َّ

ِۗ ُۡ وسََبَ ِۡ وَعَلَيۡدَا مَا ٱ
ر   آ ََّص  ۡ شۡ عَلَيَّۡ  َ ا حَمَلۡو َ ذۥَ أخَۡطَأََّۡاٰۚ رَب ََّا وَذَ وحَۡم  َّ َِم  َ  ُ

ََّاٰۚ رَب ََّا   ت  َبۡلَّ يتَ مَّ ةَ عَلَ  ٱل يَّ ا ذَ طَا   َ ا م  َ لَّۡ  َ وَذَ وحََم َّ
آٰۚ  ا وَٱرۡحَمَّۡ  َ رۡ لََّ  َ ا وَٱأۡ   َّ فَ عََّ    وْۖ وَٱع  ۡ ذَّ ا ب  َّ َُ لََّ  َ  أََّ  

يتَ  َِِ َّرَّ ََّ ٱلۡ  ٢٨٦مَوۡلَىََِّا رَوَّصَرََّۡا عَلَ  ٱلۡبَوۡ
 معناها الكلمة

 ﴾ۓ﴿

 ﴾ڭ﴿

 ﴾ ۈۇٴ﴿

 ﴾ئۇ﴿

 ﴾ ئم ئى﴿

 ﴾ ئي بج﴿

 ﴾ بى﴿

 الستر على ذنو  من غفر له. :والغفران ؛مغفرتك

 المرجع والمآ  والمعاد.

 طاقتها ر جهدها.

 عهدبا ر ثقلاب ر الأمر الغليع.

 تجاوز عن سيتاتنا، ولا تؤاخذنا بها.

 استر علينا، ولا تفضحنا.

 ناصرنا ر كافينا.

│ 
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ُيِر بهأ ُلۡحادي    ُل  وُردة ر  َ رض  ش ُلآيو  يت ُلآخي  رويت م  ت س  ورة   س 

 ُلببرة؟

مررا أخرجرره البخرراري ومسررلم  مت  ي  ُلۡحادي       ج 
(1)

مررن حررديث أبرري    

»مت  رأ بالآيويت مت آخر سورة ُلببرة رَ ليلة :  صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ڤمسعود  

 .ِ وا  

ما أخرجه مسلم    ومَّدا   ۞
(2)

قررال: بينمررا جبريررل   ڤمن حديث ابن عباس    

ا من فوقه، فرفع رأسه فقال:    صلى الله عليه وسلمقاعد عند النبي » يُ با  مت ُلسماب سمع نقيضب

روَا ُليوَ لَ ي وا  ط َذ ُليوَ  رَّزش مَّذ ملك  رباش   يُ ملك َّزش َل  ُلۡرأ لَ 

يَّزش  ط َذ ُليوَ  رسلَ و اش  أب ر بَّوريت أوويودما لَ ينودما َّبَ  بلك  راوحة 

 ُلِوا   وخوُويَ سورة ُلببرة  لت وبرأ بحرف مَّدا َذ أعَطيوذ 

│ 

 ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں  ﴿ما سب  َّزوش  ول  ذ وه  ال     س 

 ؟[285البقرة:]

سب  َّزولدا  و ما أخرَذ مسلَ  ج 
(3)

  اش  ڤمت حدي  أبَ  ريرة  

ڇ ڍ  ﴿ :  صلى الله عليه وسلم  لما نزلت على رسول الله  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

ک گ  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

گ گ  ، صلى الله عليه وسلم  ، قال : فاشتد ذلك على أصحا  رسول الله [ 284ُلببرة  ]  ﴾  گ 

ثم بركوا على الرك ، فقالوا: أي: رسول الله، كلفنا من  صلى الله عليه وسلم  فأتوا رسول الله 

الأعمال ما نطي : الصلاة والصيام ، والجهاد، والصدقة، وقد أنزلت عليك هذ 

»أوريدوت أت وبولوُ ِما  اش أ ش ُلِوابيت : صلى الله عليه وسلم  الآية ولا نطيقها قال رسول الله 

يك  ل َ َّا و ب  ك ر َّ هَّا أ رُ ط أ وُ  سمهَّا و ول ش   صيَّا؟ ب ع بلَِ سمهَّا و ت   م

.قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فلما اقترأها القوم ُلمصير  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6/19(، ومسلم )مع النووي 9/55البخاري )مع الفتح ( 1) 

 (.608أخرجه مسلم )حديث ( 2) 

 (.521أخرجه مسلم )حديث ( 3) 
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ڱ ڱ  ﴿ ذلت بها ألسنتهم ، فأنزل الله في أثرها:  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

ھھ ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ۀ ہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ، فلما فعلوا ذلك نسخها الله [ 285ُلببرة  ]  ﴾ ے 

ۉې ې ې ﴿تعالى فأنزل:  ۅ ۅ ۉ  ۈۇٴ ۋ ۋ  ۆ ۈ  ۇ ۆ  ۇ 

ئا ئا  ى  ى  ئو ئۇ  ﴿  » اش   َّهَ  ، [ 286ُلببرة  ]  ﴾ ې  ئو  ئە 

ئى ئى ئى ی ی  ﴿،» اش  َّهَ ، [ 286ُلببرة ] ﴾ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې 

ئح  ئج ی  ببرة  ]  ﴾ ی  ل ُ 2 8 هَ   [ 6 َّ اش   «﴿ 

تخ تح تج بي بى بم بحبخ بج ئي ئى  [286ُلببرة  ]  ﴾ ئم

 .» اش  َّهَ ،

│ 

 ريذ محيوف بي ََّّذ؟ [285البقرة:] ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھھ  ﴿ ولذ وهال    س 

المحذوف هو : )يقولون(: فالمعنى يقولون: لا نفرق بين أحدٍ من رسررله، ج 

 ﴾ں ں ڻ ڻڻ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿وهرررذا كقولررره تعرررالى: 

،أي: يقولررون: سررلام علرريكم بمررا صرربرتم، وكررذلك قولرره تعررالى: [24  23ُلرع  د ]

، [191آش عم       رُت  ] ...﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ﴿فالمعنى: ويتفكرون في خل  السموات والأرض قرراتلين: 

 .[191آش عمرُت ] ... ﴾ہ

│ 

 .[286البقرة:] ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې  ﴿وضا مهَّ   ولذ وهال    س 

لها ما كسبت من الحسنات، وعليها ما اكتسرربت مررن   ُلمهَّ  وذ أعلَ     ج 

 السيتات.

│ 

ُلَّسيات وُلخطأ موضوعات عت ُل خص ُبودُبت  رلمايُ س  أش ُلمنمَّ  وت   س 

 أذ ينُخي َ َت َّسوُ أو أخطئوُ؟ ۵ربدَ 
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 رباش  خطرح َّحو  يُ ُلسنُش ُلطبرۡ  ج 

عبرراد  بمررا نسرروا أو أخطترروا،   ۵وهل يجرروز أن يرؤاخررذ الله    َت  اش لَّا  ائش 

 فيسألو  ألا يؤاخذهم بذلك؟

إن لأالنسيان  على وجهررين : أحرردهما علررى وجرره التضررييع مررن العبررد    يش 

ل  والتفررريط، والآخررر علررى وجرره عجررز الناسرري عررن حفررع مررا اسررترحفع ووكرري 

 به،وضعف عقله عن احتماله.

فأما الذي يكون من العبد على وجه التضييع منه والتفررريط، فهررو تررَركٌ منرره 

في تركرره مؤاخذترره برره، وهررو   ۵لما أمر بفعله ، فذلك الذي يرغ  العبد إلى الله  

به آدم صَلوات الله عليه ، فأخرجه من الجنة، فقال  ۵لأالنسيان  الذي عاق  الله 

، [115ط        ذ ] ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ﴿فرررررررري ذلررررررررك: 

ئج ئح ئم ئى ئي بج بح  ﴿وهولأالنسيان  الذي قال جل ثناؤ : 

ې ې ې ى ى ئا ئائە ﴿ بقوله:  ۵، فرغبةر العبد إلى الله [51ُلۡع  رُف ]  ﴾

،فيما كان  من نسيان منه لما أمر بفعله على هذا الوجه الذي وصررفنا، [286ُلببرة ]﴾

ا بررالله   ، فررإن ۵ما لم يكن تركرهر ما ترك من ذلك تفريطبا منه فيه وتضررييعبا ، كفرررب

ا بالله، فإن الرغبة إلى الله في تركه المؤاخررذة برره غيررر جرراتزة،  ذلك إذا كان كفرب

قد أخبر عباد  أنه لا يغفر لهم الشرك به، فمسألته فعلَ ما قررد أعلمهررم   ۵لأن الله  

أنه لا يفعل ، خطأ وإنما تكون مسألته المغفرة، فيما كان من مثل نسيانه القرآنَ، 

ا باشررتغاله  بعد حفعه بتشاغله عنه وعن قراءته، ومثررل نسرريانه صررلاةب، أوصرريامب

 \عنهما بغيرهما حتى ضيَّعهما.

وأما الذي العبد به غيرر مؤاخذ، لعجز ب نْيته عن حفعه، وقلة احتمال عقله ما 

كل بمراعاته، فإن ذلك من العبد غيرر معصية ، وهو به غير آثم، فذلك الذي لا  ور

وجه لمسألة العبد ربَّه أن يغفر  له، لأنه مسألة منه لرره أن يغفررر لرره مررا لرريس لرره 

بذن ، وذلك مثل الأمر يغل  عليه وهو حريصٌ على تذكر  وحفعرره ، كالرجررل 

يحرص علي حفع القرآن بجديٍ منه فيقرأ ، ثم ينسا  بغير تشاغل منه بغير  عنه، 



 493 ^ڑ
 

  

 أسود  أحمر( 493)

ولكن بعجز بنيته عن حفعه، وقلة احتمال عقله ذكرَ ما أودع قلبه منه وما أشرربه 

ذلك من النسيان، فإن ذلك مما لا تجوز مسألة الر ي  مغفرته، لأنه لا ذنَ  للعبررد 

 فيه فيغفر له باكتسابه.

 وِيلك ل  »ُلخطأ  وَدات 

من وجه ما نرهي عنه العبد فيأتيرره بقصررد منرره وإرادة ، فررذلك خطررأ   أحد ما 

منه، وهو به مأخوذ، يقال منه: )خطع فلان وأخطأ( فيما أتى من الفعل، و)أثررم( 

 ، إذا أتى ما يأثم فيه وركبه ، ومنه قول الشاعر:

 ََ ت ُلۡمي   رَ َيُ     َ  ُلَّ   اس يلَجحَ     وج

 

د  وُ ُلص  وُ  وذ ي  لاَ ُلمر   َ  خَطئ  َ

أخطتوا الصوا  ر وهذا الوجه الذي يرغ  العبد إلى ربه فرري صررفح   يهََّ  

ا.  ما كان منه من إثم عنه، إلا ما كان من ذلك كفرب

ما كان منه على وجه الجهل به، والعررن منرره بررأن لرره فعلرره،   وُلآخر مَّدما 

كالذي يأكل في شهر رمضرران لرريلاب وهررو يحسرر  أن الفجررر لررم يطلررع أو يررؤخر 

صلاةب في يوم غيم، وهو ينتعر بتأخير  إياها دخولَ وقتها، فيخررر  وقتهررا وهررو 

يرى أن وقتها لم يدخل، فإن ذلك من الخطأ الموضوع عررن العبررد، الررذي وضررعَ 

 عن عباد  الإثم فيه، فلا وجه لمسألة العبد ربَّه أن لا يؤاخذ  به. ۵الله 

وقد زعم قوم أن مسألة العبد ربَّه أن لا يؤاخذ  بما نسي، أو أخطررأ إنمررا هررو 

ه تبررارك  وتعررالى، أو لمررا ندبرره إليرره مررن التررذلل لرره  ر  برره ربررُّ فعررلٌ منرره لمررا أمررَ

 والخضوع بالمسألة، فأما على وجه مسألته الصفحَ، فما لا وجه له عندهم.

وللبيان عن هؤلاء كتا  سنأتي فيه إن شرراء الله علررى مررا فيرره الكفايررة، لمررن 

 وف  لفهمه.

│ 

 ُيِر مْاذت   أو مْاليت للآصار ُلوَ ِاَُّ عل  ُلۡمَ مت  بلَّا؟ س 

ا  مَّدا     ج  أن التوبة عليهم أحيانبا كانت لا تتأتى إلا بأن يقتل بعضررهم بعضررب

 ...﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿كمررررا قررررال تعررررالى: 
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 [54ُلببرة ]

چ چ چ چ  ﴿أنهم كانوا يرمسخون قردة وخنازير، كمررا قررال تعررالى:    ومَّدا 

 .[166ُلۡعرُف ] ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

، [60ُلمائ  دة ] ... ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ﴿ وِم  ا    اش س  بحاَّذ 

 والله تعالى أعلم.

│ 

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ﴿وض  ا مهَّ       وش ُلم  نمَّيت   س 

 .[286البقرة:] ...﴾ئۈ ئې ئې

  $ اش ُلطبرۡ  ج 

، [286ُلبب  رة ] ﴾ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ﴿ ويعنرري بررذلك جررل ثنرراؤ : قولرروا: 

 ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴿يعني بر )الأصر(:العهد، كما قال جل ثناؤ : 

، ولا تحمررل [286ُلبب  رة ]  ﴾ئو ئو ئۇ ئۇ  ﴿، وإنمررا عنررى بقولرره:  [81آش عمرُت ]

 علينا عهدبا فنعجز عن القيام به ولا نستطيعه.

، يعنرري: علررى اليهررود والنصررارى [286ُلببرة ]  ﴾ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې  ﴿

الذين كرلفوا أعمالاب ،وأخذت عهودهم ومواثيقهم على القيام بهررا، فلررم يقومرروا بهررا 

الرغبة إليه بمسألته أن لا يحملهم مررن  صلى الله عليه وسلمأمة محمد ۵فعوجلوا بالعقوبة، فعلَّم الله 

عهود  ومواثيقه على أعمال ر إن ضيعوها أو أخطتوا فيها أو نسوها ر مثل الذي 

ل مَنْ قبلهم، فيرحلُّ بهم بخطتهم فيه وتضييعهم إيا ، مثلَ الذي أحَلَّ بمن قبلهم.  حَمَّ

│ 

 .[286البقرة:] ﴾ئى ئى ئى ی ی ی ی ئجئح  ﴿وضا مهَّ   وش ُلمنمَّيت   س 

ا :ربنررا لا تكلفنررا مررن    $ اش ُلطبرۡ    ج  يعني بذلك جل ثناؤ ، وقولوا أيضررب

 الأعمال ما لا نطي  القيام به لثقل حمله علينا.

 ﴾ئى ئى ئى ی ی ی ی ئجئح  ﴿وأخر  الطبري بإسررناد حسررن عررن قتررادة:  

د على من كان قبلكم. [286ُلببرة   ]  ، تشديد يشدَّد به، كما شدي 

│ 
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 ما ُل ر  بيت ُله و وُلمغ رة؟ س 

العفو يطل  علررى المحررو  ج 
(1)

والإزالررة، والمررراد برره هنررا: محررو الررذن ،   

 وإسقاط العقا .

السررترعلى صرراح  الررذن  وعرردم فضرريحته،والله أم  ا ُلمغ   رة ر  المرُد بد  ا  

 تعالى أعلم.

 ؟ [286البقرة:] ﴾بح﴿ما ُلمرُد ببوش أ ش ُلإيمات   س 

  $ اش ُلطبرۡ  ج 

تغمدنا منك برحمة تنجينا بهررا مررن عقابررك، فإنرره لرريس   يهََّ بيلك َش َّْان  

بنا  من عقابك أحد إلا برحمتك إيا  درون عمله، وليست أعمالنا منجيتنا إن أنت 

 لم ترحمنا، فوفقنا لما يرضيك عنا.

، قررال يقررول: لا [286ُلبب  رة ] ﴾بح﴿ وأخرج بسَّدت صحيا َل  ُبت زيد  ول  ذ 

ننال العمل بما أمرتنا به، ولا ترك ما نهيتنا عنرره إلا برحمتررك ، قررال: ولررم يررنج 

أحد إلا برحمتك
(2)

 . 

│ 

  ش ُسوَا  ذ دعاب ُلمنمَّيت؟ س 

نعم استجا  دعاءهم، فوضع عنهم الآصار والأغلال الترري كانررت علررى   ج 

 » د رهلُ الأمم من قبلهم ، قال الله تعالى في الحديث القدسي: 
(3)

. 

چ چ ﴿  و اش سبحاَّذ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ويطل  على الترك في غير هذا الموطن كقولهم: )عفا الأثر(: أي: مرحي الأثر. ( 1) 

 (.3356أثر )( 2) 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ قال:لما نزلت هذ  الآية: ﴿  ڤ(، من حديث ابن عباس 621أخر  مسلم حديث )( 3) 

، قرال: دخرل قلروبهم منهرا شريء لررم يردخل  قلروبهم مرن شريء، فقررال [284ُلبب رة ]﴾ڌ ڎ ڎ ڈ

ۇ ۇ : لأقولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا ، قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعرالى: ﴿صلى الله عليه وسلمالنبي

، لأقال : قد [286ُلببرة ]﴾  ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى ئا ئا

 ، لأقررال : قررد فعلررت  ، ﴿[286ُلبب  رة ]﴾ ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې  فعلررت ، ﴿

 ، لأقال: قد فعلت .[286ُلببرة ]﴾  ئي بج بحبخ بم بى
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ڌ ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

ک ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

 ،والله تعالى أعلم.[157ُلۡعرُف  ] ﴾ک

│ 


